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  ).١٠٣سورة النحل، الآیة () ١(



 

 ب 
 

  ن و

الشكر في  -صلى االله علیه وسلم–الحمدالله والصلاة والسلام على رسول االله 

البدء والختام لرب الأنام على ما أسدى من نعم وأعطى من كرم ومنح من توفیق فله 

الشكر الجزیل والثناء الحمید في كل لمحة ونفس إذ شكره یقتضي المزید ویمنح 

 لتجوید وبین یدي آیة تتلى قال تعالى: االعمل              

                )فكم وفق وأعان، وأرشد، وسدد،  .)١

  وصوب، حتى صار هذا البحث المتواضع بالصورة التي بین أیدیكم.

وشكر أهل ولما كان من ثوابت إیماننا ومبادئ دیننا الاعتراف بفضل أهل الفضل   

 ،)٢(االله علیه وسلم: (من لا یشكر الناس لا یشكر االله)صلى –النعم، لقول المصطفى 

  فإنني أتوجه بأسمى آیات الشكر والعرفان الجمیل لجامعة أمدرمان الإسلامیة.

وأخص بالشكر كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي والمكتبة المركزیة   

بالاعتراف بالجامعة كما یسرني أن أتقدم بالشكر الجزیل مقروناً بالعرفان مصحوباً 

بالفضل إلى شیخ الجمیع الأستاذ الدكتور محمد أحمد علي الشامي، فقد رعى هذا 

البحث منذ بدایته إلى أن استوى على سوقه، وقد منحه من علمه الجم، وفكره النیّر، 

  ورأیه السدید، ومنهجه العمیق.

 ، وقلبه المفتوح، أطیب الأثر في نفسكما كان لخلقه الكریم وصبره الجمیل  

الباحث مما شجعني أن ألقاه حیثما شئت ومتى أردت دون الشعور بالحرج، فجزاه االله 

  عني وعن العلم وعن طلابه خیر ما یجزي العلماء العاملین.

والشكر موصول للعالم الفقیه والخبیر التربوي الدكتور یحیى عبداالله أحمد 

ي ظل یلاحقني به ذز الباهتمامه الكبیر المتمثل في كثرة الأسئلة والتشجیع والتحفی

  قبل بدء هذه الدراسة وفي أثناءها.

                                                             

  ).٧سورة إبراهیم، الآیة () ١(

  .٤٨أخرجه أبوداود في سننه رقم ) ٢(
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هاشم التجاني الزین فله أیاد بیضاء وفضل  سالمهندوالشكر موصول إلى   

  یذكر فیشكر فجزاه عني خیر الجزء.

وأختم بالشكر لكل من أعانني على هذا البحث بشيء من إرشاد وتوجیه   

  ونصح فلهم مني الشكر ومن االله حسن الجزاء.

ــــــل بلاغــــــة ــــــت ك ــــــي أعطی ــــــو أنن   ول
  

  وأفنیـــت بحـــر القـــول فـــي الـــنظم والنثـــر  ***
  

  لمــــــا كنــــــت بعــــــد الكــــــل إلا مقصــــــراً 
  

ــــالعجز عــــن واجــــب الشــــكرتومع  *** ــــاً ب   رف
  

وختاماً: الحمدالله رب العالمین وله الشكر كله والثناء عاطراً مدراراً أولاً وأخیراً   

  .وعلى آله وصحبه أجمعین -صلى االله علیه وسلم–وصلى االله على سیدنا محمد 

  ،،،آمین

   



 

 د 
 

ا  

الحمدالله العلي الجلیل الكریم، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد وعلى آله   

  وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

  أما بعد،،،

فلقد كان العصر الأموي والعصر العباسي حافلین بالكثیر من العلماء   

منهم أئمة یخدمون كتاب االله عزوجل عن طریق خدمتهم  الأفاضل الذین جعل االله

ون فیشكرون،ومن وكان من هؤلاء الأعلام كثیر یذكر  -اللغة العربیة–للغة الكتاب 

وسیبویه،  أشهرهم أبو عمرو بن العلاء، والخلیل بن أحمد، ویونس بن حبیب،

زوا آثارهم والأصمعي، وغیرهم، ولقد لقي أكثرهم العنایة الكبرى من الباحثین فأبر 

وحققوها ودرسوا حیاتهم وبینوها ولعل السبب الأهم في ذلك وصول بعض مؤلفاتهم، 

وكانت هذه المؤلفات ذات قدر كبیر في خدمة الدین، واللغة فرأى الباحثون وجوب 

نشرها للفائدة الكبیرة التي یحصل علیها من قراءة هذه الكتب، وبقي منهم كثیر 

 تأبوعمرو بن العلاء، هذا العالم والأدیب ذكر  بحاجة إلى دراسة، ومن هؤلاء

ة ثو بثمقتطفات عن حیاته، وتنوعت وكثرت المصادر والمراجع التي تجد فیها آراءه م

هنا وهناك. وكان هذا التراث المبثوث بحاجة إلى من یجمع شمله، وینظمه في عقد 

ومشقة، وعندما أردت واحد، توفیراً لجهد القارئ وإفادة لمرید الفائدة دون كبیر عناء 

وقع اختیاري في جهود أبي عمرو بن العلاء  اختیار موضوع لرسالة الدكتوراه،

كتب النحویة الكثیر من النحویة والصرفیة، حیث كنت أرى جهوده متفرقة في 

وغیرها ولم أجد كتاباً مطبوعاً أو  واللغة والأدب في كتب التفسیرو والصرفیة وغیرها 

ه الكتب آراء هذا الرجل، ولكثرة هذه الآراء وأهمیتها ولأنها تعزوا إلیه هذمخطوطة 

وهذه المرحلة تسبق تألیف كتاب تمثل مرحلة معینة من مراحل تدرج النحو العربي 

 و حتىحشاملاً یجمل ما سبق من آراء في مختلف أبواب النسیبویه الذي وصل إلینا 

كثیراً من آراء من سبقه  دفتیهولأنّ كتاب سیبویه قد ضم بین صار ما بعده عالة علیه، 

من العلماء وكان بینها ما یربوا على خمسة وأربعین رأیاً لأبي عمرو بن العلاء في أبواب 

  متفرقة من الكتاب.



 

 ه 
 

ع هذه الآراء وجعلها مادة منتظمة بین یدي القارئ یأخذ منها مْ جَ  لذا رأیت أنّ   

لاسیما وأن كثیراً من الكتب  ما یشاء، ویفید منها أي إفادة،وهذا أمر بالغ الأهمیة،

 إلى مواطنالقدیمة في اللغة والنحو تحتاج إلى الفهرسة الفنیة الدقیقة التي ترشد 

  المطلوب وتهدي إلیه.

الكتب وفي  تلك فيوالمبعثرة المتباعدة  المتفرقةفعمدت إلى جمع هذه الآراء   

ذلك ما آلیت جهداً في قراءة كثیر من الكتب غیر المفهرسة أما المفهرسة فقد اكتفیت 

كر لأبي عمرو ینمنها بالرجوع إلى فهرس الأعلام فانظر إلى المواضع التي ورد فیها 

بن العلاء النحویة بن العلاء وآخذ ما یتناسب مع عنوان بحثي وهو جهود أبي عمرو 

  والصرفیة.

عمرو بن العلاء قارئ من القراء السبعة ونحوي ولغوي ذكر ذلك عنه  وأبو  

كر نكثیر من العلماء، ویشهد لذلك ما نقل عنه في كثیر من المصادر ولم أجد من ی

، الذي قال في كتابه )١(علیه فیما رأیت إمامته في النحو إلا الدكتور شوقي ضیف

إقراء الناس القرآن.. كما عني "المدارس النحویة، ما یلي: (أما أبو عمرو فعني ب

بلغات العرب، وغریبها، وأشعارها، وأیامها... فهو إلى أن یكون من اللغویین والقراء 

نحویة جعلتنا أنظار أقرب منه إلى أن یكون من النحاة، غیر أنه نقلت عنه بعض 

نسلكه بین أوائلهم وخاصة أن ابن جني یقول كان ممن نظروا في النحو والتصریف 

بوا أو قاسوا ولكن لم یكن هذا هو الجانب الذي شغله، ولعل ذلك هو السبب في وتدر 

أن سیبویه لم یرو عنه ولا عن تلامیذه شیئاً مهماً له في النحو ومسائله إنما روى 

عنه بعض الشواهد اللغویة، ولم یأخذها عنه مباشرة إنما أخذها عن تلمیذه یونس بن 

  .)٢(..)حبیب وكأنه لم یلقه ولم یجلس إلیه

                                                             

م، د/سـنة ١٩٣٥د. شوقي ضـیف، مـؤرخ، أدیـب، مصـري، حصـل علـى لیسـانس الآداب مـن جامعـة القـاهرة، ) ١(

رئیسـاً لقسـم اللغـة العربیـة، عضـو مجمـع اللغـة العربیـة، لـه مؤلفـات منهـا: "تـاریخ م، تدرج حتى أصـبح ١٩٤٢

م، المؤسسـة ١٩١٠الأدب العربي المتطور، والتجدید في الشعر الأموي والمدارس النحویـة وغیرهـا"، ولـد سـنة 

  م.٢٠٠١، دار الجیل القاهرة، مصر ٢المیسرة، ط

  المعارف، القاهرة.، دار ٢٧المدارس النحویة، شوقي ضیف، ص) ٢(

  



 

 و 
 

هذا نص ما قال د. شوقي ضیف، ولكن الباحث لم یرضى بذلك الطرح من   

  د. شوقي وذلك للأسباب الآتیة:

كون أبي عمرو بن العلاء إلى اللغویین والقراء أقرب هذا أمر صحیح ولكن هذا  -١

القرب لا یخرجه عن أن یكون عالماً نحویاً بل إماماً في النحو یقول الإمام 

أئمة البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثة: أبوعمرو بن العلاء، : ( )١(السیوطي

وهو أول من وضع أبواب النحو، ویونس بن حبیب، وأبوزید الأنصاري، وهو 

أوثق هؤلاء جمیعاً وأكثرهم سماعاً من فصحاء العرب، یقول: ما أقول قالت 

 العرب إلا إذا سمعته من عجز هوازن وفي روایة أخرى إلا إذا سمعته من

 .)٢(هؤلاء: بكر بن هوازن وبني هلال)

وهذا عیسى بن عمر العالم النحوي البصري، یذهب إلى أبي عمرو ویسأله 

یان فتعن قولهم: (لیس الطیب إلا المسك) فیخبره أبوعمرو ثم یرسلان یست

العرب في ذلك فیأتي الجواب كما قال أبوعمرو وهذا یأتي وافیاً في فصل 

المناظرات بین العلماء، فینزع عیسى خاتمه ویعطیه أبا عمرو، ویقول: بهذا 

ذلك فقت الناس یا أبا عمرو، فلو لم یكن أبوعمرو أهلاً لذلك لما قال عیسى 

م الإمام السیوطي وعیسى معاصر له والمعاصرة حجاب، ومن بعده تقدم كلا

  في هذا العالم النحوي الكبیر.

، فجعل )٤(: والروایة عنه في القراءة والنحو واللغة كثیرة)٣(وقال الإمام السیرافي

، إمام )٥(منزلة أبي عمرو في هذه العلوم الثلاثة واحده وقد جعله أبو حیان

النحو عند حدیثه عن قراءة (یؤده) بإسكان الهاء فقال: وما ذهب إلیه أبو 

                                                             

ــدین الحضــیري جــلال الــدین الســیوطي، حــافظ، مــؤرخ، ) ١( الســیوطي: هــو عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر بــن ســابق ال

  .٣/٣١هـ)، الأعلام ٩١١ -٨٤٩أدیب، من آثاره: "الإتقان في علوم القرآن"، وغیره، (ولد سنة 

  وریا، حلب.، دار المعارف، س٢٠٧الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، ص) ٢(

السیرافي: هو أبو سعید الحسن بن عبداالله، نحوي،متفقه، ورع، من مؤلفاته: "شـرح كتـاب سـیبویه"، تـوفي سـنة ) ٣(

  .٥٠٨-١/٥٠٧هـ)، بغیة الوعاة، ٣٦٨(

  ، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة.٢٨أنباء النحویین البصریین، للسیرافي، ص) ٤(

النحـوي، اللغـوي، مفسـر، ومحـدث، لـه البحـر المحـیط فـي التفسـیر،  أبوحیان: هو محمد بن یوسف أثر الـدین،) ٥(

  .٢٨٠هـ)، بغیة الوعاة، ص٧٧٥وارتشاف الضرب في النحو، وغیرها، توفي سنة (



 

 ز 
 

إسحاق من أن الإسكان غلط لیس بشيء إذ هي قراءة سبعیة وهي متواترة، 

عمرو بن العلاء فإنه عربي صریح  وكفى أنها منقولة عن إمام البصریین أبي

ي النحو وهو لیس نحویاً . فكیف یجعله إماماً ف)١(وسامع لغة وإمام في النحو)

  كما یرى د. شوقي وكأني به یأسف لأنه سلكه ضمن أوائل النحویین.

أما قوله أن سیبویه لم یرو عنه ولا عن تلامیذه شیئاً مهماً في النحو ومسائله،  -٢

فهذا قول مردود وقد ذكر أبوعمرو في كتاب سیبویه، فیما یزید على خمسة 

آراء له في النحو لا شواهد لغویة، كما   وأربعین موضعاً ومعظم هذه المواضع

یقول الدكتور شوقي، وسترى في هذا البحث في الباب الثاني والثالث وما نقله 

سیبویه وغیره عن أبي عمرو وعندها یتضح الأمر أهي مجرد شواهد لغویة، أم 

 آراء نحویة.

بن ایونس قوله إن سیبویه لم یأخذ عنه هذه الآراء مباشرة إنما أخذها عن تلمیذه  -٣

صحیح، وأخال الدكتور لم یتتبع المواضع التي ذكر فیها أبو غیر حبیب قول 

عمرو في الكتاب وإلا لما أصدر هذا الحكم، صحیح أن سیبویه نقل عن یونس 

عن أبي عمرو ما یقارب عشرین مسائلة ولكن المسائل المذكورة في الكتاب 

ا عن أبي عمرو مباشرة، تربوا على خمس وأربعین مسألة فباقي المسائل أخذه

والعجب أن ینكر الدكتور شوقي أن یكون سیبویه نقل عن تلامیذ أبي عمرو 

مهماً في النحو ثم لا یلبث أن یعترف بأنه نقل عن یونس عن أبي  شیئاً 

 عمرو،ومعلوم أن یونس أخذ عن أبي عمرو فهو من تلامیذه.

مر لا أستطیع الجزم أما كون سیبویه لم یلق أبا عمرو ولم یجلس إلیه فهذا أ -٤

ه قد ورد أن سیبویه روى الحروف في القراءة عن أبي عمرو، وهذا نبضده مع أ

أنه قرأ علیه، ولذا ذكرته مع تلامیذ أبي عمرو، وإنما ذكرت رأي  يي عندیقوّ 

الدكتور شوقي ضیف، والرد علیه هنا لما له من صلة وثیقة بأهمیة البحث 

الذي جعلني من الأمة الإسلامیة الموصوفة وسبب اختیار الموضوع، فالحمدالله 

بالخیر وأشكره تعالى أن أنطقني باللغة العربیة، وأرشدني إلى أنوارها، وبتوفیقه 

                                                             

هــــ، دار الكتـــب ١٤١٣، تحقیـــق أحمـــد عبـــدالموجب، الطبعـــة الأولـــى، ٢/٤٩٩البحـــر المحـــیط، لأبـــي حیـــان ) ١(

  العلمیة، بیروت.



 

 ح 
 

ة أبي دوحوإرادته بدأت أبحث عن اللسان العربي حتى استقر بي المقام في 

عمرو بن العلاء وذلك بتوجیه من شیوخي وأخواني في االله في جامعة أمدرمان 

 میة باحثاً من طلابها عن القضایا النحویة والصرفیة.الإسلا

وبتوفیقه وعونه وباسمه بدأت وتابعت حتى خرج هذا البحث بما ترونه وإن أرید 

إلا التوضیح والتبیین والمعرفة ما استطعت وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه 

  أنیب.

  :موضوع البحث

 ء اا  و د أ.وا  

  :أسباب اختیار الموضوع

سبب دیني، وذلك لما علمته أن تعلم اللغة العربیة وتراكیبها من الدین وذلك جاء  /١

قال: تعلموا  -رضي االله عنه–على لسان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

وقال أبو عمرو بن العلاء: "أیام كانوا یطلقون  .)١(العربیة فإنها من دینكم

مصطلح العربیة على النحو علم العربیة هو الدین بعینه، فبلغ ذلك شیخ الإسلام 

  .)٢(عبداالله بن المبارك فقال: صدق"

إذا كانت الجامعات والمعاهد العلمیة، تهتم كثیراً بالأعلام، ومصابیح الدجى  /٢

هذا (العَلَمْ) یعد حسب دراستي، وقراءتي  وتطرح بحوثاً ورسائل حولهم فإن

  المتواضعة لحیاته العلمیة أولى بالاهتمام، والعنایة.

مكانته العلمیة، و رف على شخصیة هذا الإمام عهم الأسباب، هو التأومن  /٣

ه من أوائل الذین أسسوا المدرسة البصریة وبذل نفظه، وإتقانه، كما أحوورعه، و 

                                                             

، دار الكتــب بیروت،لبنــان، تحقیــق د. زینــب إبــراهیم القــاروط، ٢٠١لابــن الجــوزي، ص مناقــب أمیــر المــؤمنین) ١(

  م).١٩٩٤-ه١٤٠٢، (٢ط

، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ودار الفكـر بدمشـق، الطبعـة الثانیـة، ١/١٠الكفاف، لیوسف الصیداوي  )٢(

  م).١٩٩٩-هـ١٤٢٠(

  



 

 ط 
 

وم وعلى الأخص العلوم العربیة، ولعل االله یوفقني في جهداً فائقاً في جمع العل

إبراز مكانته والجوانب المختلفة في شخصیته لیكون لجیلنا قدوة، ولسلفنا أسوة 

  اللهم آمین.

صون اللسان عن الخطأ في یزید في المروءة و یثبت القلوب و یأن تعلم العربیة  /٤

  وكلام العرب. -صلى االله علیه وسلم–كلام االله تعالى وسنة المصطفى 

لم أجد دراسة متكاملة على آراء وجهود أبي عمرو بن العلاء المتعلقة بالمسائل  /٥

  النحویة والصرفیة في موضوعٍ واحد بل متفرقة في بطون أمهات الكتب.

انصراف كثیر من الباحثین عن اللغة العربیة وبخاصة الدراسات النحویة  /٦

ومع قلة زادي فإنني اخترت هذا الجانب من والصرفیة وانشغالهم بدراسات أخرى. 

داً أن أجد مهملاً أكشف عنه الغبار أو متواریاً أنزع عنه الستار، االدراسة و 

لننهض بهذا التراث المجید الذي تركه لنا المتقدمون من العلماء والباحثین في 

  مسیرتهم العلمیة الطویلة.

  أهمیة الموضوع:

الله خدمة للغة القرآن الكریم، وإضافة جدیدة تأتي أهمیته في أنه بعون من ا /١

أبي عمرو بن العلاء النحویة للدراسات النحویة والصرفیة من خلال مجهودات 

  والصرفیة.

توثیق لجهود أبي عمرو بن العلاء النحویة والصرفیة بعد جمعها من المصادر  /٢

  والمراجع المختلفة.

الصرفیة،  النحویة لقواعدااء إنه یوضح مجهود علماء كان لهم الفضل في إرس /٣

وغیرها من العلوم، والتأصیل والتنظیر، والوصول من خلالها إلى نظریة تفسیر 

  الإبداع الإنساني.

محاولة الكشف عن مدى حاجة أعلام الأمة لمزید من الدراسات التطبیقیة لآرائهم  /٤

  ومجهوداتهم العلمیة.



 

 ي 
 

  الأهداف:

قد تعارف أسلافنا على أن التألیف على سبعة أقسام لا یؤلف عالم عاقل إلا   

إما شيء لم یسبق إلیه فیخترعه، أو شيء ناقص فیتمه، أو شيء مغلق (فیها، وهي: 

فیشرحه، أو شيء طویل یختصره، من دون أن یخل بشيء من معانیه، أو شيء 

احبه فیصلحه)، ذكر هذا أو شيء أخطأ فیه ص متفرق یجمعه، أو شيء مختلط یرتبه

حاجي خلیفة في كتابه كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، وتناقلها عنه 

  العلماء والباحثون، وبناء على ذلك یهدف الباحث إلى الآتي:

جمع ما تفرق من جهود هذا العالم وضم شتاتها وترتیبها ومن ثم عرضها  /١

تیسر على الباحث والدارس تناولها یومقارنتها بغیرها من آراء النحاة في رسالة 

  والإفادة منها.

ما یستحق من عصارة بإلغاء الضوء على هذا العالم وإظهار نبوغه وإنصاف  /٢

  جهده.

الإسهام في توفیر المصادر والمراجع التي تساعد على جمع المادة العلمیة  /٣

اطین هذا المتعلقة بالقضایا النحویة والصرفیة من خلال جهود وآراء علماء وأس

  الفن وعلى رأسهم أبي عمرو بن العلاء.

النحو نشأ لرفع اللحن عن القرآن واللسان العربي إلا أن بعض النحاة حاكموا  /٤

قراءات القرآن على قواعدهم النحویة التي وضعوها فیما وافقت علیه القاعدة 

وقف النحویة قبلوه وما لم یوافق علیه ردوه وضعفوه فالبحث یهدف إلى معرفة م

  أبي عمرو بن العلاء من القراءات القرآنیة والنحاة.

على الرغم من مكانة أبي عمرو بن العلاء في اللغة وغیرها إلا أنه لم یترك كتاباً  /٥

وذلك سبب حرق كتبه فیهدف البحث إلى متابعة آراءه النحویه والصرفیة في 

تجمیع آراءه المصادر والمراجع المختلفة ككتاب سیبویه وغیره وهذه خطوة ل

النحویة والصرفیة للوصول إلى كتاب في النحو والصرف باسم أبي عمرو بن 

  العلاء.



 

 ك 
 

بجانب وفاء البحث الشروط الأكادیمیة فإن الباحث یسعى لفتح باب جدید في  /٦

النحاة القدامى إلى الأدباء والعلماء المعاصرین المنشغلین باللغة  تقریب علوم

لحفاظ على استقامة اللسان العربي اعتبار أن اللغة أداة العربیة وذلك سعیاً وراء ا

  من أدوات فهم الدین.

والصرفیة إلى من یغوص في أعماقها من خلال  ،حاجة الدراسات النحویة /٧

بكتاب االله عزوجل، وأحادیث  ءاً الجوانب النظریة للنصوص التطبیقیة بد

كآراء وجهود أبي صلى االله علیه وسلم. ومصادر ومراجع السابقین –المصطفى 

عمرو بن العلاء. قیل: لولا أن كل أحد یأخذ من قوله ویرد لأخذت آراء أبي 

  عمرو جمیعاً في اللغة.

  الدراسات السابقة:

 بمركزتصلت لقد قمت بالبحث في المكتبات المركزیة بالجامعات السودانیة وا    

 -دیةالمملكة العربیة السعو -الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 

  .بالریاض

ووصلت إلى قناعة بأن جهود أبي عمرو بن العلاء النحویة والصرفیة لم     

یكتب فیها بحثاً یجمع أطرافه ویتتبع آراءه ومواقف النحاة منها، ومع ذلك هناك 

  بعض الكتب التي تناولت بعض جهود أبي عمرو بن العلاء منها:

  وهو كتاب لزهیر غازي زاهد.أبوعمرو بن العلاء جهوده في القراءة والنحو،  /١

أبوعمرو بن العلاء، ومنهجه في القراءات القرآنیة والدراسات، ، وهو مقال  /٢

  لصلاح الدین حسن.

أبوعمرو بن العلاء، اللغوي، والنحوي، ومكانته العلمیة، كتاب للمؤلف عبداالله  /٣

  محمد الأسطى.

بن العلاء، تألیف أثر القراءات في الأصوات والنحو  العربي، أبو عمرو  /٤

  الدكتور: عبدالصبور شاهین.



 

 ل 
 

ولم أوفق للعثور من هذه الكتب إلا على الأخیر في المكتبة المركزیة بجامعة 

  .والعلوم الإسلامیة القرآن الكریم
  

  الصعوبات:

ن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وما انفرد أحد بالیسیر فانطلاقاً من هذا فقد إ  

أعاقت البحث شیئاً ما، أذكر بعضها دون  واجهتني بعض الصعوبات التي

  استقصائها:

تناثر آراء أبي عمرو بن العلاء في المصادر والمراجع المختلفة وذلك لحوجة  /١

  العلماء للاحتجاج بها لقوتها.

  صعوبة جمعها وإبرازها في رسالة یسهل الرجوع إلیها. /٢

  صعوبة الترتیب والتبویب والتنسیق الدقیق. /٣

  

  ث:منهج البح

لما كان البحث تعباً للشخص في إبداء رأیه وإحالة نقله اقتضى الأمر أن 

ي وفقاً لما تقضیه طبیعة البحث تحقیقاً صفأسلك المنهج الاستقرائي التحلیلي الو 

  لأهدافه المقصودة.

وذلك لأنه یعتمد على جمع النصوص المتعلقة بآراء أبي عمرو بن العلاء 

  في المواضع المبوب لها.التأصیلیة وتحلیلها وتطبیقها 
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  عملي في هذا البحث:

 تتبع المواطن النحویة والصرفیة من خلال جهود أبي عمرو بن العلاء. -١

 جمعها وترتیبها على أبواب النحو والصرف المختلفة. -٢

التعلیق على هذه المواطن في كل قضیة مع إبداء الملاحظات علیها تلخیصاً  -٣

 لرأي أبي عمرو بن العلاء.

 أقوال النحاة والصرفیین في القضیة المعینة.تدوین  -٤

التركیز على النقل من المراجع القدیمة لتمكن أصحابها من مواد البحث  -٥

 المختلفة.

إبداء الملاحظات على أقوالهم ومقارنتها بأقوال أبي عمرو بن العلاء،  -٦

وتوضیح الاختلاف والاتفاق أو الرأي الجدید فیما ذهب إلیه أبي عمرو بن 

 العلاء.

 تلخیص القضیة بعض سرد أقوال النحاة والصرفیین إن رأینا حاجة إلى ذلك. -٧

 توجیه القراءات وبیان الصحیح منها والشاذ. -٨

 عزو الآیات القرآنیة إلى سورها وذكر أرقامها في الهامش. -٩

 تخریج الأحادیث النبویة. -١٠

إحالة الأبیات الشعریة إلى مراجعها أو مصادرها ونسبتها إن وجد إلى  -١١

 ها.أصحاب

التوضیح والتعلیق على بعض الموضوعات في الهامش إن دعت إلى ذلك  -١٢

 ضرورة.

 التعریف بالأعلام الذین نقلت عنهم لأول مرة. -١٣

وضع فهارس للآیات والأحادیث والأبیات الشعریة والمصادر والمراجع  -١٤

  ومحتویات البحث.
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أبو عمرو  .ن البحث أقدم كلمة موجزة عن أبي عمرو بن العلاءتقبل أن نركب م

بن العلاء ذو شخصیة متنوعة الجوانب غنیة بالمقومات، فهو إلى جانب كونه نحوي 

رف في جوانب أخرى مثل الأنساب والشعر وغیرهما وكل من هذه لغوي وقارئ أیضاً ع

الجوانب یحتاج إلى دراسة منفصلة بل دراسات عدیدة حتى یتسنى كشف جوانب هذه 

الشخصیة الفذة، وهو بذلك یعتبر معلماً من معالم تاریخنا العلمي والحضاري والثقافي 

  والعقلي.

 ،ق أثره وسبقه في مجال النحووعلى الرغم من شهرة أبي عمرو بن العلاء وعم  

اب لم یوفوه حقه من الدراسة، وتحلیل سیرته، وأكثر ما وردنا تَّ الكُ  والقراءة، فإنَّ  ،واللغة

عنه بضع صفحات في كتب الطبقات تحوي طرفاً من نوادره فحسب دون التعرض لما 

واللغة خلفه هذا الإمام الجلیل، من روایات أو أوجه انفرد بها دون غیره في النحو 

والقراءات حتى لكأن هذه العلوم تتدفق من لدنه، وهو أبو المدرسة البصریة في النحو 

  واللغة والقراءة.

على آرائه أقطابها جمیعاً مباشرة أو بواسطة تلامیذه لهذا لا بد للدارسین  تتلمذ  

لتي من إبراز شخصیة هذا (العلم) الشهیر والتعریف بآثاره، سواء أكان ذلك من الناحیة ا

نحن بصدد دراستها وهي جهوده النحویة، والصرفیة، أو في اللغة، والقراءات والشعر 

  وغیرها.

ان تفتحها في ني دراسة تاریخ العقلیة العربیة إبَّ إن دراسة علم كأبي عمرو یع  

قاً على أحداث تلك المرحلة من ببكور العصر الإسلامي الأول. وهو یلقي ضوءاً سا

ة العربیة من أكنانها ة الحضاري، والثقافي، حیث انطلقت العبقریتاریخ الأمة الإسلامی

  .علم الإسلامي في مجال الدین، والدنیا معاً تضع أسس ال

وّاد الأوائل من رجال هذه الأمة الخالدة هناك كان أبو عمرو بن العلاء ضمن الرُ   

العربیة یحفظ مع الرواة نصوصاً تجري على ألسنة الأعراب، ویناقش مع النحاة طباع 

  وقوانینها وما یجوز فیها، وما لا یجوز.
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من حروف  -صلى االله علیه وسلم–عن المصطفى  يویتفهم مع القراء ما رو   

ي یتلمسها، في نهج قریش تالقراءات، ووجوهها، كل ذلك قائم على ألسنة الفصاحة ال

  عنده لغات. اً كثیراً في لسان العرب وما خالف ذلك فهوغأولسان تمیم، أيُّ ذلك كان سائ
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  ا اول
اا   

  

  :مولده /أ

اتفقت جمیع التراجم حول مكان میلاد أبي عمرو بن العلاء البصري حیث ذكر 

الجمیع بأنه ولد بمكة المكرمة. واختلفوا في تاریخ وفاته ومكانها كما یأتي: وجرت العادة 

اتهم موضع اختلاف دائماً وأن في تراجم العلماء الأوائل أن یكون تاریخ میلادهم أو وف

الروایات  نل، في عدم التحدید والإكثار ملیصیبه من كتب الترجم كثیر من الخ

  المتناقضة المتباعدة.

وقد أصاب أبو عمرو بن العلاء ما أصاب غیره من هؤلاء السابقین. وكان أمر 

  تحدید السنة التي ولد فیها مجالاً لاتساع الآراء، والروایات، والنقول.

وسوف نحاول، ونحن ندرس (علم) من (أعلام) المعرفة یجدر بنا أن نحقق هذه 

الناحیة من تاریخ میلاده، ونصل فیها إلى راي تسنده وتدعمه الحقائق والظروف 

  والملابسات التاریخیة، ونشعر بالإقناع المنطقي.

ول قونسلك في ذلك المنهج التاریخي حسب أسبقیة المؤلفات والروایات: فمن ذلك 

: حیث قال: ولد أبو عمرو بن العلاء سنة ثمان وستین، عام وفات )١(الإمام المؤرخ الذهبي

  یر.خي الأ، أ)٣(النبلاء ، وأكده في سیر أعلام)٢(ابن عباس، وقیل: سنة سبعین)

  والأرجح الذي علیه أغلب الرویات أنه ولد سنة سبعین من الهجرة.

                                                   

ذهبي، حـافظ، مـؤرخ، تركمـاني، لـه مؤلفـات ) الإمام الـذهبي: هـو محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـ١(

ــ) ٧٤٨كثیـــرة منهـــا: "تـــاریخ الإســـلام الكبیـــر"، و"ســـیر أعـــلام النـــبلاء"، و"طبقـــات القـــراء"، وغیرهـــا، (ت  هــ

  .م١٩٨٤لایین، بیروت، الطبعة السادسة م، دار ال٦/٢٢٢الأعلام، لخیر الدین الزركلي 

ــــات القــــراء الكبــــار ٢( ـــلامیة، الطبعــــة الأولــــى ، مكتبــــة الملــــك فیصــــل ل١/٩٢) طبق ــات الإسـ لبحــــوث والدراســ

  هـ.١٤١٨

  م.١٩٨٨، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مطبعة مؤسسة الرسالة ٦/٤٠٧) سیر أعلام النبلاء، للذهبي ٣(

  



٦ 
 

) للهجرة ٦٥) أو (٦٨) أو (٧٠(واختلاف الروایات في سنة میلاده ما بین 

) من ٧٠النبویة والقول الأرجح الذي علیه أغلب الروایات كما سبق أن میلاده سنة (

  بالكوفة. تالهجرة ونشأ بالبصرة، وما

  ب/ اسمه وكنیته:

كما كان حول اسم  أما اسمه لم یكن هناك اختلاف في اسم عالم من علمائنا  

  ه الإمام السیوطي، واحداً وعشرینا اسماً.(أبي عمرو بن العلاء) حتى أطلق علی

هو بّان) فقال: ز من هذه الأقوال تسمیة ( –رحمه االله –الإمام السیوطي  حوقد رج  

  ، وهو الاسم الذي تجده مختاراً في أغلب المراجع التي ترجمت لأبي عمرو.)١(الأصح

ن الأعلام في بّان بن العلاء بن عمّار بن عبداالله، مز : (واسمه )٢(قال ابن الندیم  

  .)٣(القرآن، وعنه أخذ یونس، وغیره من مشایخ البصریین)

: (أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العریان، وله أخ )٤(النحویین راتبوقال صاحب م  

یقال له: أبو سفیان زعم النسابون أن اسمیهما كنیتاهما ثم قال: واختلفوا في اسم أبي عمرو 

رجیس بلا سیر في ضاً المستشرقون یان)، وقد أخذ بهذه التسمیة أبّ ز (فقالوا: (ربّان) وقالوا: 

مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن حین قال: أبو عمرو (زبّان) بن العلاء من أسرة 

  .)٥()عربیة... إلخ، نقلاً عن غایة النهایة في طبقات القراء

                                                   

  .١٩٧٩الفكر  بیروت، دار بعةط، ٣٦٧صیة الوعاة، للحافظ السیوطي، غ) ب١(

فرج) عــالم، أدیــب، مشــارك فــي أنــواع مــن العلــوم، مــن ) ابــن النــدیم محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن النــدیم (أبــوال٢(

، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولــى٣/١٢٢م)، معجــم المــؤلفین، لعمــر كحالــة ١٠٤٧تصــانیفه: "الفهرســت"، (ت 

  .٦/٢٥٣والأعلام م. ١٩٩٣

  .، طبعة القاهرة، بدون تاریخ٤٨) الفهرست، لابن الندیم محمد بن إسحاق، ص٣(

هــ) بغیـة ٣٥١بن علـي بـن عیسـى الغـوي، مـن كبـار أئمـة اللغـة والنحـو بحلـب (ت  أبو الطیب عبدالواحد) ٤(

  .٢/١٢٠الوعاة 

، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار الفكـر ١٣النحویین، لأبي الطیـب عبدالواحـد اللغـوي، ص راتب) م٥(

  م.١٩٥٥العربي، 

  



٧ 
 

ما  الذي یعد صاحب الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع قال )١(وابن الجزري  

نصه: (أبو عمرو بن العلاء زبّان بن العلاء بن عمّار بن العریان... إلخ) ثم قال السید 

 البصري أحد القراء السبعة وقد اختلف في اسمه على الأكثر أبو عمرو التمیمي المازني

لا ریب أن بعضها تصحیف من بعض، وأكثر الناس من الحفاظ  : (من عشرین قولاً 

  .)٢(ما ذكرنا)وغیرهم على أنه زبّان 

، وهو أیضا الموجود )٣((والذي لا یشك فیه أنه زبّان بالزاي) وقال الإمام الذهبي:  

ه واستدل لترجیح میة (زبّان) بن العلاء ثم ذكر نسبفي معجم الأدباء، حیث عنون له بتس

فقال له أبو هجو بلغه عنه من ق جاء معتذراً  إلى أبي عمرو زدمما رواه أن الفر اختیاره 

  رو: عم

  زبّـــان ثــــم جئـــت معتــــذراً  تهجـــو 
 

  )٤(ن لم یهجو ولـم یـدعمن هجو زبا ***
 

بعد أن ذكر الخلاف حول اسمه إلى  )٥(وقد ذهب الحافظ بن حجر العسقلاني

القول بأن اسمه هو (العریان) قال وهو الأكثر عند العلماء وهو الصحیح عندي... 

لم یغفل أن یقرر انّ (زبّان) هو أثبت  بإضافة أخرى ولكنه  )٦(وزبّان أثبتها بعد العریان)

                                                   

العمـــري الدمشــقي نجـــم ) ابــن الجــزري: هـــو محمــد بـــن محمــد بــن محمـــد بــن محمـــد بــن علــي بـــن یوســف ١(

الشــیرازي الشــافعي ویعــرف بــابن الجــزري، نســبة إلــى الجزیــرة ابــن عمــر، شــمس الــدین أبــو الخیــر مقــرئ، 

مجـود، محـدث، حـافظ، مـؤرخ نــاظم، مشـارك فـي بعـض العلـوم، وعمّــر للقـراء مدرسـة سـماها دار القــرآن، 

ي التجویـد"، "وغایـة النهایـة فـي أسـماء وله مؤلفات كثیرة  منها: "النشر في القـراءات العشـر"، و"التمهیـد فـ

ین، لعمـر رضـا فمعجـم المـؤل م)،١٤٦٦-١٣٨٥هــ=٨٧١-٧٨٧رجال القـراءات والروایـة"، وغیرهـا، ولـد (

  .٣/٦٨٧كحالة 

  .م١٩٣٢، مطبعة الخانجي، مصر ١/٢٨٨، لابن الجزري ) غایة النهایة٢(

  .١/٩١) طبقات القراء، للذهبي ٣(

  .، مصر، بدون تاریخمأمون، مطبعة دار ١١/١٥٨موي ) معجم الأدباء، لیاقوت الح٤(

) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد ن محمد بن علـي الكنـاني العسـقلاني المصـري، محـدث، ٥(

ــــة وخمســــین مؤلــــف، (ت  ــــى مائ ــانیفه عل ـــؤلفین ١٤٤٤مــــؤرخ، أدیــــب، شــــاعر، زادت تصــ م)، معجــــم المـ

١/٢١٠.  

  .م١٩٢٧، مطبعة حیدر أباد ٢/١٧٨ي، ) تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلان٦(



٨ 
 

اسمائه بعد العریان، والباحث لم یر شریكاً لابن حجر في رأیه هذا، ومذهب جمهور 

العلماء یرون أن أبا عمرو اسمه (أبوعمرو) ولیس له اسم غیر هذه الكنیة ولعل هذا 

وعاة بغیة الالمذهب واضح في النص المنقول في صدر هذا الحدیث عن السیوطي، في 

له أبو عمرو، من بین الأسماء الواردة له وهو المذهب المعتمد عند  محیث جاء أول اس

  .)٥(وابن الجزري )٤(، وابن الندیم)٣(ویاقوت الحموي )٢(وابن خلكان )١(الزبیدي

ن الاسم، ولعل مطالعة عولا غرابة في غلبة الكنیة على الاسم وإطلاقها بدلاً   

وع هذا التقلید في إحلال الكنیة محل الاسم، وهناك من كتب الطبقات تكشف لنا عن شی

العلماء من یرى أن كنیته غلبت على اسمه فاشتهر بها وهو تقلید جرى على المجتمع 

الكنیة  منذ العصر الجاهلي، كان النّاس یفضلون ان ینادوا بالكنیة، وكان ظل العربي

بن اكان اسمه عبداالله  -رضي االله عنه–یطمس وجود الاسم تماماً، فأبوبكر الصدیق 

سائر من أطلقت  عثمان ومع ذلك قلیل من الناس من ینادیه باسمه واسم أبیه... وكذلك

(جندب الكنى كأبي سفیان (صخر بن حرب) وأبي طالب (عبد مناف) وأبي ذر علیهم 

بن السكن) وأبي هریرة (عبدالرحمن بن هند) وهكذا، ولذلك كانوا یكتبون على الإمام علي بن 

  لها صارت اسماً.مبي طالب، ومعاویة بن أبي سفیان، لأن الكنیة بكاا

  ج/ نسبه:

بو عمرو، زبّان بن العلاء بن عمار بن العریان بن عبداالله ابن أهو سید القراء، (  

بن مازن بن مالك بن عمرو ابن  الحارث بن جلهمه بن حجر بن خزاعة الحسین بن

  .)٦(مضر بن معد بن عدنان) تمیم بن مر بن أدّ بن طانجة بن الیاس بن

                                                   

، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ٢٨) طبقــات النحــویین واللغــویین، لأبــي بكــر محمــد بــن الحســن الزبیــدي،  ص١(

  .إبراهیم، مطبعة دار المعارف بمصر

  .م،١٩٦٨، دار صادر، بیروت ٣/٤٦٦) وفیات الأعیان، ٢(

  .١١/١٥٦) معجم الأدباء ٣(

  .٤٦) الفهرست، ص٤(

  .١/٢٨٨النهایة  ) غایة٥(

  .١/٢٨٨) غایة النهایة، لابن الجزري ٦(
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قصات في نسب اوهي أكمل الروایات الن -رحمه االله–هذا ما ذكره ابن الجزري   

إلا على أنها الروایة الكاملة ومع ذلك فإن ملاحظة بسیطة تدفعنا إلى الشك  ،بي عمروأ

سماء أفي إن السلسلة على هذه الصورة لیست كاملة، وأن هناك إن صح هذا النسب 

  داد أبي عمرو فقدت في الروایات.أخرى لأج

لا یمكن أن  -صلى االله علیه وسلم–وذلك أن (عدنان) هو الجد العشرون للنبي   

یكون الجد التاسع عشر لأبي عمرو بن العلاء البصري وهو من علماء القرن الثاني 

 ريز ومن الطبقة الرابعة أو الثالثة على أعلى تقدیر، ولهذا أخذ الباحث بروایة ابن الج

باعتباره صاحب الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع وعلى أنها أكمل الروایات الناقصة 

    في نسب أبي عمرو بن العلاء، لا على أنها الروایة الكاملة.

  د/ الاختلاف في جنسه:

كما حدث خلاف في اسم أبي عمرو بن العلاء، حدث خلاف حول أصله، أعربي هو   

: قال حدّثنا ابن مجاهد، )١(واه الإمام أبي عمرو الدانيأم أعجمي، ولعل دواعي الخلاف ما ر 

قال: حدّثنا أصحابنا عن أبي بكر بن خلاد عن وكیع بن الجراح قال: قرأت على قبر أبي 

  .)٢(عمرو بن العلاء بالكوفة: (هذا قبر عمرو بن العلاء مولى بني حنیفة)

له كازون، وقیل: أنه (مولى بني العنبر) أو هو من فارس من موضع یقال   

: (وكان )٣(ویظهر أن الشك في عروبة أبي عمرو كان منتشراً، وقال صاحب الأغاني

  .)٤(أبو عمرو بن العلاء یغمز في نسبه)

                                                   

) أبـو عمـرو الـداني: هــو عثمـان بـن سـعید بــن عثمـان بـن سـعید المعــروف بالـداني، وأبـي الصـیرفي قــدیما، ١(

م)، معجــم ١٥٢٠-٩٨١هــ=٥٤٤٤-٣٧١مصـنفاً، ولــد ( ١٢٠عـالم بــالقراءات ولـه مؤلفــات كثیـرة، بلغــت 

  .١/٣٦٠المؤلفین 

لقــراء السـبعة، للإمـاـم أبـي عمــرو الـداني، نقــلاً مـن أثــر القـراءات فــي الأصـوات والنحــو العربـي، الــدكتور ) مفـردات ا٢(

  .٢٧م الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١عبدالصبور شاهین، ط

شــاعر  ) هـو الإمــام علــي بـن الحســین بــن محمـد بــن الهیــثم أبــي الفـرج الأصــفهاني القرشــي الأمـوي، أدیــب وكاتــب،٣(

  .٢/٤٣٢م)، معجم المؤلفین ٩٦٧-هـ٨٩٧نسابه، نحوي، من تصانیفه: "الأغاني"، ولد سنة (

  .٣/١٨٩) الأغاني للأصفهاني، مطبعة دار الكتب، بدون تاریخ، ٤(
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ونحن لا یسعنا إزاء هذا الغمز الذي أشار إلیه صاحب الأغاني إلا أن نغمز   

القصد  ءهم بسو بدورنا بهؤلاء الذین أشاعوا هذه المقالة عن أبي عمرو بن العلاء ونرمی

ونكاد نجزم بأنهم من الشیعة الذین ینقصون دائماً العرب من كل فضل فما نبغ من 

العرب نابغة إلا زعموه من قومهم، ویشككون في نسبه العربي توهیناً من شأنه وحطاً من 

  بن العلاء:ا، الذي یقول في أبي عمرو )١(، ونترك المجال في الرد علیهم للفرزدقهقدر 

ــــ ــــتُ ا زِ مَ ــــأَ  ل ــــاً وأُ  حُ تَ فْ   هــــاقُ لِ غْ أبواب
 ◌ُ 

ـــأَ  تیـــتُ ى أَ حتَّـــ ***   ارِ بـــا عمـــرو بـــن عمَّ
 

  )٢(تُهعسِــیدحتــى رأیــت فتــى ضــخماً 
 

ــــــن  *** ــرارالمـ ــن أحـــــ ــراً وابـــــ ــــرة حـــــ ـــ   مری
 

ــه مــن مــازنٍ مِ نْ یَ    بعتهــان عِ رْ فــي فـَـ ی
 

ــــــ *** ــــــریمٌ  دٌّ جَ ــــــ ك ـــغَ  ودٌ وعُ ـــ ـــــ رُ یْ   )٣(وّارِ خَـ
 

ادة سلومة بتفاصیلها ومثله لا یجهل الفرزدق هذا أیام كانت الأنساب مع وقد قال

واحدة، یعتزان بالانتساب  أرومةجمعهما تعتز بهم، وهو وأبو عمرو تین ذمازن وأئمتها ال

ومازن الذي ذكره الفرزدق هو جد أبي عمرو قاضي جاهلي كان من حكام الموسم  إلیها

میل لذا والنضر ابن ش ،وعباد بن علقمة فجاءةي بن الفي عكاظ، وهو أیضاً جد قطر 

- ذكر إلا ویصحب اسمه تلك الصفات (التمیميیفأغلب المؤرخین على أنه عربي، فما 

  المازني).

–ویساعد على ترجیح هذا الاحتمال انتمائه إلى أجداد یلتقي فیهم مع المصطفى   

  .-صلى االله علیه وسلم

                                                   

) الفرزدق: هو همام بن غالب من أشـهر شـعراء الأمـویین بـرع فـي الفخـر والهجـاء لـه دیـوان مطبـوع تـوفى ١(

  .١/٢٤٠هـ، الأعلام ١١٠سنة قبل جریر بستة أشهر 

  .خوّار: ضعیفو  * ة: الجفنة الواسعةعسید) ال٢(

وحیــد الزمــان حیــدر  د، تصــحیح محمــو ٥٨) كنــز العمــال، فــي ســنن الأقــوال والأفعــال للمتقــي الهنــدي، ص٣(

  م.١٨٩٥-هـ، ١٣١٢أباد، دار المعارف، مطبعة دار المعارف النظامیة، 
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ما ا  
ما   

  

عن أبي عمرو بن العلاء من تاریخ  تي تحدثتلم تذكر أغلب كتب الطبقات ال

أبیه شیئاً، ولم تشر إلى مهنته أو ظروف معیشته، إلا ما یستفاد منه أن أباه كان من 

هـ) فهرب ٩٥معارضي الحجاج بن یوسف الثقفي، وأنه قد طورد من قبل الحجاج عام (

  إلى الصحراء إلى جهة الیمن حیث علم بموت الحجاج فانصرف إلى البصرة.

افظ بن حجر العسقلاني، ذكره عند ترجمته لعمرو بن العلاء ذكر أنه ولكن الح

، ومعنى هذا أنّ أباه كان من )١((روى الحدیث عن أبیه، وأنس، والحسن البصري..)

المحدثین الذین تؤخذ عنهم روایة الحدیث في هذا العصر المتقدم عصر التابعین، فأبوه 

وابن سیرین، وغیرهم وجمیع هؤلاء ممن  كان من التابعین مع الأعلام كالحسن البصري،

تلقى عنهم أبوعمرو، وروي الحدیث عنهم، وإن ذلك لیعد في رأي الباحث ذا تأثیر عمیق 

في تكوین شخصیة أبي عمرو، من حیث كان مدلیاًَ◌ إلى العلم بنسب وثیق، إذ أنه قد 

أبیه ولا شك هم ممن عرفوا فضل ینال قسطاً وافر من اهتمام الأئمة من التابعین وتابع

أن هذا الأب العالم هو الذي دفع وله إلى حب القراءة، والروایة في سن الطفولة، یحذوه 

في ذلك إیمان باالله، وثقة في فضیلة العلم والعلماء على الرغم من هذا كله نقرر أن 

  یعیننا هنا أن نتبع آثار أبي عمرو ونلقي ضوءاً كاشفاً على حیاته.

ون القرآن، ءة حیث ولد ونشا هناك كما ینشأ الصبیان یقر بدأ أبو عمرو حیاته بمك

ویحفظونه ویختلفون إلى شیوخ القراءة المعروفین، الذین اختاروا جوار أم القرى. إلا أن 

أبا عمرو في هذه المرحلة المبكرة من عمره قد امتاز عن غیره من أنداده بالسعي إلى 

  .)٢(ي طلب العلم قبل أن أختن)العلم. حدث الأصمعي قال: قال أبوعمرو: (أخذت ف

                                                   

  .٢/١٧٨)  تهذیب التهذیب ١(

  .٣١ت النحویین واللغویین، ص) طبقا٢(
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وذلك یوحي بأن بدایته كانت مبكرة على حین كان غیره من الصبیة یلعبون في 

أزقة مكة ودروبها، وقد عاصرت طفولة أبي عمرو أبي العلاء فترة مضطربة بالأحداث 

في الحجاز والشام والعراق، كما یأتینا في الحیاة السیاسیة في عصره، وكانت مكة نفسها 

  طن ثورة الزبیریین هي الأخرى غیر مستقرة إبان حكم عبدالملك بن مروان.مو 

وفي هذا الجو المضطرب بدأ أبوعمرو في طلب العلم وقد كان على قدر وافر 

من الذكاء صرفه إلى الجد والاجتهاد في تحصیله للعلم. ولیس من الممكن أن نتصور 

صرة أو سواها من مراكز الثقافة له في هذه السن المبكرة رحلات إلى الكوفة، أو الب

العلمیة آنذاك. بل نرجح أنه ظل ما بین مكة والمدینة مدة لا تقل عن العشرین عاماً 

تلقى خلالها عن الأئمة القراء من التابعین وغیرهم إلى أن رحل نهائیاً إلى البصرة وكانت 

انت مكة خاصة مكة والمدینة في ذلك الحین حافلتین بالأئمة من التابعین وغیرهم، وك

بمثابة الجامعة التي یتخرج منها أساتذة القراءة واللغة لینتشروا بعد ذلك في مراكز العالم 

  الإسلامي العلمیة، ولم تكن هناك مدینة تعادلها في هذه المیزة.

لذا فنحن نرجح أن أبا عمرو بقى بمكة یتلقى عن شیوخها، وینهل عن أئمتها في 

له إلى جانب ذلك رحلات إلى المدینة المنورة وأخرى قلیلة القراءة وعلوم اللغة وكانت 

عمن بها إلى البصرة حیث أن أباه كان یصحبه إلیها في رحلات لطلب الحدیث لیأخذ 

هـ) والحسن ١٢٩هـ) ویحیى بن یعمر (١٠٠من الشیوخ والعلماء نصر بن عاصم اللیثي (ت

  هـ).١٢٩هـ) وعبداالله بن إسحاق الحضرمي (ت ١١٠البصري (ت

فهو مع أبیه وإن كانت مكة مركز إقامتهم فإنه كان دائم الترحال في طلب العلم   

  وسعیاً وراء المعرفة.

ومن هذه الرحلات رحلة إلى الیمن وسببها الهروب من بطش الحجاج بن یوسف   

وهي أن والد أبا عمرو كان على خصومة مع الحجاج بن یوسف ومعلوم أن الحجاج لم 

أبو عمرو بن العلاء وقال: طلب  ىمهما عظم شأنه، حك یكن یبقي على خصم له

الحجاج بن یوسف أبي فخرج منها هارباً إلى الیمن، فأنَّا لنسیر بصحراء الیمن إذ لحقنا 

  لاحق ینشد:
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  لا تضــــــــــیقن بــــــــــالأمور فقـــــــــــد
 

  تكشــــــف عمّاؤهــــــا بغیــــــر احتیــــــال ***
 

ــــــن إلاّ  ــــــوس م ــــــره النف ــــــا تك   رُبَّم
 

  الِ مــــــر لــــــه فَرْجَـــــــةٌ كَحَــــــلِّ العِقَـــــــ ***
 

  

ما الخبر؟ قال: مات الحجاج قال أبوعمرو فانا بقوله (فرحة) أشدّ  أبي :فقال  

سروراً مني بموت الحجاج قال: فقال أبي: أصرف ركابنا إلى البصرة قال أبوعبیدة قلت 

  .)١(لأبي عمرو: كم سنك یومئذ؟ قال: كنت قد حنقت بضعاً وعشرین سنة)

اعمرو وأباه قد رحلا إلى البصرة في ذلك والذي نستقیه من هذه الروایة أن أب  

هـ) فلما شعر الحجاج بوجودهما أخافهما فهربا من وجهه ٩٥-٩٤( يي حوالأالتاریخ 

  هـ).٩٥وكان موافقاً لتاریخ وفاة الحجاج عام (

بید أن الذي نذهب إلیه هو أن أباعمرو لم یكن مشتقلاً بالسیاسة أو بخصومه   

یخه بنبئنا أنه كان مشغولاً بالعلم أكثر من اهتمامه أصحابها وبخاصة الحجاج فإن تار 

ي استغرقت همّ أبیه وأمثال أبیه كسعید بن جبیر وغیره من معارض تلابشئون السیاسة 

ظلم الحجاج وحسبنا هذه الروایة أنه یقول العربي (له فرحة) أشد سروراً منه بموت 

أمر اللغة، وتصحیح مفرداتها الحجاج لأن أمر الحجاج لم یكن یعنیه بقدر ما كان یعنیه 

وضبط روایاتها، لأنه كان مشغولاً بهذه المفردة هل هي تنطق (فُربه) بضم الفاء أم 

هـ) أي حتى ٩٥(فَریة) بفتح الفاء إن الفترة التي عاشها حتى حادث هربه مع أبیه عام (

 سن الخامسة والعشرین، كانت ولا شك كافیة لیستوعب علم شیوخه بمكة، والمدینة،

یام العرب ولغاتهم المختلفة حین تتاح له أستزادة من العلم بولعله في هذه الفترة یحاول الا

فرصة التجوال في نواحي الجزیرة بحثاً عن المعرفة وعندما حل بالبصرة وتلقى من 

علماءها المزید من المعرفة، حیث عرض قراءته على نصر ابن عاصم اللیثي، وعلى 

  تقدمین.غیره من أئمة البصرة الم

                                                   

ــانجي ودار الرقـــائق، بالریـــاض، الطبعـــة ١/٢٧٠) كتـــاب ســـیبویه ١( ، تحقیـــق عبدالســـلام هـــارون، مكتبـــة الخـ

ــة  ــدادي، ١٩٨٢الثانیــــ ، تحقیــــــق عبدالســــــلام هــــــارون، الطبعــــــة الثالثــــــة، ٢/٥٤٣م. وخزانــــــة الأدب، للبغــــ

  .١٢٦ریاض. ومجالس العلماء، ص م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي بال١٩٨٩-هـ١٤٠٩
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ولا شك أن أبا عمرو قد لمس خلال تلقیه على أئمة البصرة اهتمامهم بالنحو   

  ومشكلاته فأخذ عنهم هذا الاهتمام وإن لم تكن مدرسة البصرة في النحو قد نشأت بعد.

هذه تفاصیل معلومة عن حیاة أبي عمرو بن العلاء في صدر شبابه العلمي 

  عرضناها بإیجاز.

قراءتي فقال: (ألزم قراءتك  )١(ه: سمع سعید بن جبیروقال أبوعمرو عن نفس

  .)٢(هذه)

وقال الأصمعي قال لي أبوعمرو: (لو تهیأ لي أن أفرغ مما في صدري في 

صدرك لفعلت، لقد حفظت في علم القرآن أشیاء لو كتبت ما قدر الأعمش على 

  .)٣(حملها)

أهنته، ومن  وقال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: (كن على حذر من الكریم إذا

اللئیم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا 

عاشرته، ولیس من الأدب أن تجیب من لا یسألك أو تسأل من لا یجیبك، أو تحدث من 

  .)٤(لا ینصت لك)

هـ) كما هو موضح في البحث ١٥٤وتوفى أبو عمرو بن العلاء بالكوفة سنة (

  رض لوفاته وتاریخها، بعد حیاة كلها عمل في تعلم وتعلیم القرآن، ولغة العرب.عند التع

وهو أحد القراء العشرة في الطبقة الرابعة، وهم نافع بن أبي النعیم المدني، وابن 

كثیر المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وعبداالله بن عامر الجهني الدمشقي قاضي 

بي النجود الكوفي، ویعقوب بن إسحاق الحضرمي الشام من التابعین، وعاصم بن أ

البصري، وأبو جعفر یزید بن القعقاع المدني، وخلف البزار الكوفي، وهذا العاشر لیست 
                                                   

رضـي االله عـنهم، –) سعید بن جبیر الأسدي بالولاء تابعي، أخـذ العلـم عـن عبـداالله بـن عبـاس، وابـن عمـر ١(

  .٩/٩٣. والأعلام ٢/٣٧هـ)، وفیات الأعیان ٩٥-٤٥ولد سنة (

  .١/٩٥) طبقات القراّء، ٢(

ــار ٣( ــق، القـــاهرة، دار الكتـــب ، تحق١/٢٩) معرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات والإعصـ ــاد الحـ یـــق ســـید جـ

  م.١٩٦٩الحدیثة، مطبعة دار التألیف 

  .٦/٩٠٩) سیر أعلام النبلاء ٤(
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له روایة خاصة به وإنما اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة فلم یخرج من 

  قراءاتهم إلا قلیلاً.

  الرواة عنهم: ویعرف الباحث هنا الأئمة العشرة وأشهر

: وهو أبو رویم نافع بن عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي نعیم اللیثي. أصله نافع المدني  الأول:

من أصفهان، وتلقى القراءة على سبعین من التابعین فكان أحد أئمة القراءة توفي 

شهر من روى عنه (قالون) وهو عیسى بن مینا أ، و )١(هـ)١٤٩بالمدینة المنورة سنة (

ان بن عبدالصمد. وكان قارئ المدینة في عصره، توفي بالمدینة سنة بن ورد

  . )٢(هـ)، في عهد الخلیفة المأمون العباسي٢٢٠(

(وورش) وهو عثمان بن سعید بن عبداالله المصري أبو سعید انتهت إلیه رئاسة الإقراء   

  هـ).١٩٧بالدیار المصریة في زمانه لا ینازعه أحد فیها، توفي سنة (

: وهو عبداالله بن كثیر بن عمر بن عبداالله المكي، ولد بمكة سنة ابن كثیر المكي والثاني:

  .)٣(هـ)١٢٠-٤٥(

وأشهر من روى عنه (البزي) أحمد بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة     

القراءة، محققاً، فارسي الأصل، وكان أكبر من روى قراءة ابن كثیر، كان إماماً في 

تهت إلیه مشیخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام، ولد ضابطاً، متقناً، ان

  .)٤(هـ)٢٥٠-١٧٠سنة (

و(قنبل) وهو محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن خالد بن سعید     

المخزومي بالولاء كان إماماً انتهت إلیه مشیخة الإقراء بالحجاز، ودخل إلیه 

  .)٥(هـ)٢٩١الناس من جمیع الأقطار، توفي سنة (

                                                   

، تحقیــق علــي محمــد الضــباع، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ١/١١٢) النشــر فــي القــراءات العشــر، لابــن الجــزري ١(

  .٩٢-١/٩٠. ومعرفة القراء ٣١٨-٨/٣١٧لبنان، بدون تاریخ. والأعلام 

، ٢/١٣. والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بـن نفـري٥٠/٢٩٧) الأعلام ٢(

  م.١٩٣٠-هـ١٣٤٩مطبعة دار الكتب المصریة، الطبعة الأولى 

  .٤/٣٦٦. والأعلام ١٢١-١/١٢٠) النشر ٣(

  .١/١٩٣. والأعلام ١/١١٩) غایة النهایة ٤(

  .٧/٦٢م . والأعلا١/١٢٠) النشر ٥(
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: وتقدمت ترجمته، ومن أشهر من روى عنه: (حفص) وهو أبوعمرو بن العلاء :الثالث

حفص بن عمر بن عبدالعزیز بن صهبان بن عدي الدوري الأزدي النحوي 

البغدادي، كان إمام القراء في عصره ثقه، ضابط. انتفع الناس بعلمه في سائر 

  .)١(هـ)٢٤٦الآفاق، توفي سنة (

بن عبداالله بن إسماعیل بن الجارود السوسي  (والسوسي) وهو صالح بن زیاد    

  .)٢(هـ)٢٦١أبو شعیب. كان مقرئاً، ضابطاً، محرراً، ثقة، توفي سنة (

عبداالله بن عامر الدمشقي بن یزید تمیم بن ربیعة الیحصبي أبو عمر من  :الرابع

التابعین، كان إمام أهل الشام، قال عنه الجزري: (كان أبي عامر الدمشقي إماماً 

راً وتابعیاً جلیلاً، وعالماً شهیراً أم المسلمین بالجامع الأموي سنین كثیرة في كبی

أیام عمر بن عبدالعزیز فكان یأتم به وهو أمیر المؤمنین، وجمع له ما بین 

  .)٣(هـ)١١٨الإمامة والقضاء، ومشیخة الإقراء بدمشق، توفي سنة (

ار بن نصیر میسر وأشهر من روى عنه (هشام بن عمّار) وهو هشام بن عمّ     

السلمي الدمشقي أبو الولید، كان عالم أهل دمشق وخطیبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، 

  هـ). ٢٤٥ومفتیهم مع الثقة، والضبط، والعدالة، توفي سنة (

(وابن زكوان) وهو عبداالله بن أحمد بن بشر أبو بشیر بن زكوان بن عمر     

وإمام الجامع الأموي، توفي سنة  القرشي الدمشقي أبو عمرو كان شیخ الإقراء بالشام

  .)٤(هـ)٢٤٢(

: وهو عاصم بن أبي النجود، وقیل: اسم أبیه عبداالله، ویكنى عاصم الكوفي :الخامس

أبابكر وأبا النجود. من التابعین، وقال عنه ابن الجزري: (وكان عاصم هو الإمام 

وصل إلیه الذي انتهت إلیه رآسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي، 

الناس للقراءة من شتى الآفاق، جمع بین الفصاحة والتجوید والإتقان، وكان 

                                                   

  .٢/٢٩١. والأعلام ١/١٣٤) النشر ١(

  .٢/٢٧٦. والأعلام ١/١٣٤) النشر ٢(

  .١/٥٩) طبقات القراء للذهبي ٣(

  .٤/١٨٨. والأعلام ١/٤٠٤) غایة النهایة ٤(
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، وأشهر من روى )١(هـ)١٢٧أحسن الناس صوتاًً◌ بالقرآن، توفي بالكوفة سنة (

عنه (شعبة) وهو شعبة بن عیّاش بن سالم الحناط الأسدي النهشلي أبوبكر 

بیراً، حجة من كبار أئمة السُنَّة، ولد الكوفي، كان إماماً، عالماً، عاملا، وعلماً ك

  .)٢(هـ)١٩٢-٩٥سنة (

و(حفص) وهو حفص بن سلیمان بن المغیرة بن داؤود الأسدي الكوفي،     

  .)٣(هـ)١٨٠كان أعلم أصحاب عاصم بالقراءة، ثقة، ضابطاً، توفي سنة (

س : وهو حمزة بن حبیب بن عمّار بن إسماعیل الكوفي إما الناحمزة الكوفي :السادس

في القراءة بالكوفة بعد عاصم، كان ثقة، حجة، قیّماً لكتاب االله تعالى، مجوداً 

هـ)، ٨٠عارفاً بالفرائض حافظاً للحدیث عابداً خاشعاً، قانتاً، الله تعالى، ولد سنة (

  .)٤(هـ)١٥٦وأدرك بعض الصحابة، فهو من التابعین (ت

ي البغدادي وأشهر من روى عنه (خلف) وهو خلف بن هشام ثعلب الأسد    

أبومحمد. حفظ القرآن الكریم وهو ابن عشر سنین وكان عابداً فاضلاً ثقة، زاهداً، 

عالماً، وهو كما روى عن حمزة قد اختار قراءة لنفسه انفرد بها، فعدوه من الأئمة 

  .)٥(هـ)٢٢٩العشرة، توفي ببغداد سنة (

یسى كان و(خلاّد) وهو خلاّد بن خالد الشیباني الصیرفي الكوفي أبوع    

أضبط أصحاب حمزة وأجلهم، كما كان ثقة، عارفاً، محققاً، مجوداً، ضابطاً، 

  هـ).٢٢١متقناً، توفي سنة (

                                                   

  .٤/١٢. والأعلام ١/٧٣. ومعرفة القراء الكبار ١/١٥٥) النشر ١(

  .١/١٥٦. والنشر ٢/٢٤) الأعلام ٢(

  .١/٩٣. ومعرفة القراء ١/٣٠٨علام . والأ١/١٦٦) النشر ٣(

  .١/١٦٦) النشر ٤(

  .١/١٩١) المصدر السابق ٥(

  



١٨ 
 

: وهو علي بن حمزة بن عبداالله بن عثمان أبو الحسن النحوي الكسائي الكوفي :السابع

المشهور بالكساني كان أعلم الناس بالنحو والغریب والقراءة وهو من أئمة 

  .)١(هـ)١٨٩الكوفیة في النحو، توفي سنة (المدرسة 

وأشهر من روى عنه (اللیث) وهو اللیث بن خالد الدوري البغدادي، أبو     

الحارث وهو من أجل أصحاب الكسائي، كان ثقة، حاذقاً، ضابطاً للقراءة، محققاً 

  .)٢(هـ)٢٤٠لها، توفي سنة (

أبي عمرو و(حفص) الدوري وتقدم الكلام علیه من أشهر من روى عن     

  ابن العلاء لأنه روى عنه وعن الكسائي.

: وهو یزید بن القعقاع المخزومي المدني من التابعین، انتهت : أبو جعفر المدنيالثامن

هـ)، وأشهر من روى عنه ١٣٠إلیه رئاسة القراء في المدینة المنورة، توفي سنة (

ب نافع (عبس): وهو عیسى بن وردان المدني، أبو الحارث من قدماء أصحا

ومن أصحابه في القراءة علي أبي جعفر، لأن أبا جعفر من شیوخ نافع المدني، 

وأبي عمرو بن العلاء من السبعة وهو إمام مقرئ حاذقاً، وراو محقق، ضابط، 

  .)٣(هـ)١٦٠توفي سنة (

وهو سلیمان بن محمد بن مسلم بن حماز الزهري المدني أبو و(سلمان)     

بط نبیل، مقصود في قراءة نافع، وأبي جعفر، توفي الربیع وهو مقرئ خلیل، وضا

  .)٤(هـ)١٧٠سنة (

وهو یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبداالله أبي إسحاق التاسع: یعقوب البصري: 

الحضرمي البصري، أبو محمد، كان إماماً كبیراً ثقة، عالماً انتهت إلیه رآسة 

ي: (وهو من أعلم من القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء، قال أبو حاتم السجستان

                                                   

  .١/١٧٢النشر  )١(

  .١/١٧٣) المعرفة ٢(

  .١/١٧٩) النشر ٣(

  .١/٣١٥) غایة النهایة في طبقات القراء ٤(



١٩ 
 

رأیت بالحروف والاختلاف في القراءات وعللها ومذاهبها ومذاهب النحو. وأروى 

  .)١(هـ)٢٠٥الناس لحروف القرآن وحدیث الفقهاء، توفي سنة (

أشهر من روى عنه (رویس) وهو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري أبو     

وإمام في القراءة، عبداالله. وهو من أفضل أصحاب یعقوب وهو مقرئ حاذق 

  .)٢(هـ)٢٣٨ماهر مشهور بالضبط والإتقان، توفي بالبصرة سنة (

و(روح) وهو روح بن عبدالمؤمن الهذلي البصري النحوي أبو الحسن كان     

  هـ).٢٣٥من أوثق أصحاب یعقوب، توفي سنة (

وهو خلف بن هشام البزار البغدادي، وتقدم ذكره من رواة حمزة الكوفي العاشر: خلف: 

باعتباره راو عنه وتقدم أنهد اختار قراءة لنفسه، اشتهر بها بین قراءات القراء 

  الكوفیین.

وأشهر من روى عنه (إسحاق) وهو إسحاق بن إبراهیم بن عثمان بن     

عبداالله المروزي البغدادي الوارق أبو یعقوب، قرأ على خلف اختیاره وقام به بعده، 

  .)٣(هـ)٢٨٦توفي سنة (

و إدریس بن عبدالكریم الحداد البغدادي أبو الحسن وهو إمام و(إدریس) وه    

متقن، ثقة، سئل عنه الدارقطني، فقال: هو ثقة، وفوق الثقة بدرجة، توفي سنة 

  .)٤(هـ)٢٩٢(

رضي االله عنهم –وهذا وتنتهي أسانید القراءات العشرة إلى ثمانیة من الصحابة   

وعلي بن أبي طالب، وعبداالله ابن وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان،  -أجمعین

  مسعود، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وزید بن ثابت، وأبو موسى الأشعري.

                                                   

  .١/١٨٦) النشر ١(

  .١/١٨٦) المصدر السابق ٢(

  .١/١٩١ المصدر السابق) ٣(

  .١/١٦٦) المصدر السابق ٤(

  



٢٠ 
 

فبعضها ینتهي إلى جمیع الثمانیة، وبعضها إلى بعضهم، وتفصیل ذلك في كتب   

  .)١(القراءات، وتاریخ القراء وطبقاتهم

                                                   

  بدون تاریخ. ،لبنان بیروت، دار الكتب العالمیة، تحقیق علي محمد الضباع، ،١/٦١) التحریر والتنویر، لابن عاشور١(



٢١ 
 

ا ا  
 و و أ  

  :أ/ أخلاقه

لا یعلم اعترف بعدم  إنه كان هادئ النفس یقبل النصح والإرشاد وإذا سأل عما  

لیستفید ولو كان المستفاد منه دونه في العلم،  لعلمه ولا یرى غضاضه في أن یسأ

ألا ترى أنه عندما سأل عن اشتقاق كلمة (الخیل) فلم یعرف فمر أعرابي محرم  ،والمنزلة

ف بسؤاله وأعرف فساله طال له أبو عمرو: دعني فأنا ألسؤال الأعرابي فق فأراد السائل

ر ما أراد الإعرابي ضحالاسم من فعل المسمى فلم یعرف من فقال الإعرابي: اشتقاق 

لى الخیلاء التي في الخیل والعجب ألا تراها الوا أبا عمرو عن ذلك فقال: ذهب إفس

  .)١(تمشي العرضة خیلاء وتكبراً)

رجوا معرفته یما أنه لم یتكبر عن سؤال من كمعرفته  رف بعدمتفنحن نراه قد اع  

لیستفید منه ولم یر حرجاً في أن یسأل لیستفید كما لا یفوتنا أدبه في السؤال بقوله لمن 

دعني فأنا ألطف بسؤاله وأعرف، ومما یدلنا على تواضعه أیضاً ما  :أراد سؤال الإعرابي

ء قال: كنا عند بلال بن أبي بردة، فخرج عن أبي عمرو بن العلا )٢(رواه تلمیذه أبوعبیدة

  :)٣(التغلبي تالفرزدق یتخلّع فسمعني أنشد بی

  نـابنعـاطي الملـوك القسـط مـا قصـدوا 
 

ــــرم *** ــــــ ــــتلهم لمحـ ــــــ ــــــا قـ ــــــیس علینـــــ ـــــ   ول
 

  فقال الفرزدق: أأرشدك أم أدعك؟ فقلت: أرشدني، فقال: ما قصدوا لنا.

  والفرزدق هذا هو الذي قال في أبي عمرو من قبل:

                                                   

  .٢٩ص ،) طبقات النحویین، للزبیدي١(

قــه: لــم یكــن فــي ح)  هــو معمــر بــن المثنــى التمیمــي بــالولاء، البصــري النحــوي العلامــة قــال الجــاحظ فــي ٢(

، و"معــاني "، و"غریــب القــرآن"ع العلــوم ولــه تصــانیف كثیــرة منهــا: "مجــاز القــرآنالأرض أعلــم منــه بجمیــ

  .١/٣٥٩الذهبي  ،عبرال. و ٥/٢٣٥، وفیات الأعیان )هـ٢٠٩سنة (القرآن"، وغیرها، توفي بالبصرة 

) التغلبــي: هــو یحیـــى بــن القاســـم الأســدي، مـــولاهم الكــوفي، أبـــو بصــیر، فقیـــه، مــن آثـــاره مناســك الالحـــج ٣(

  .١٧٨. والفهرست، لابن الندیم، ص٤/١١٠)، معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة هـ١٥٠(ت



٢٢ 
 

ــــ ــأَ  تُ لْــــزِ ا مَ ــــقُ لِ◌ْ غأَ و  اً بــــاَ وِ بَ أَ◌ً  حُ تَ فْــ   اهَ
 

ــحَ  *** ـــــى أَ تَّـــ ــــأَ  تُ تیْ ــــنَ بَـ ــــعَ  ا عمـــــرو بـ ـ   ارِ مَّ
  

فأبوا عمرو مع علو منزلته في العلم والمعرفة لم یر بأساً في أن یسترشد بقول 

الفرزدق الذي یعترف بقوله: (إن أبا عمرو قد فاق كل من عاصره، وهو الذي وجد 

  الذي قد مناه من قبل). ضالته عنده ومدحه بالشعر

ویكفي أبوعمرو دلالة على تواضعه مقالته المشهورة التي تناقلتها عنه كتب 

، )١(ل في أصول نخل طوال)حن بالإضافة إلى ما كان قبلنا كبقالتراجم قوله: (إنما ن

وهذا یدل على كمال فضله، وأدبه مع من كان قبله من الذین سبقوه وأخذ عنهم علمه 

  قال الشاعر:

  ومــا عبــر الإنســان عــن فضــل نفســه
 

  ل فاضلكفي  لبمثل اعتقاده الفض ***
 

ــــنقص أن یرمــــي الفتــــى ىوإن أخــــ   ال
 

  قــــذى العــــین عنــــه بانتقــــاص الأفاضــــل ***
 

قال:  )٢(تدل على تواضعه وكمال فضله وقد رواها عنه الأصمعي وحادثة أخرى

أخرى فأجابه وأمسك (سال رجل أبا عمرو بن العلاء عن مسألة فأجابه ثم سأله مسألة 

  السائل فقال أبو عمرو متمثلاً:

  هُ دَ نْ عِ  تُ یْ اهَ نَ ي تَ مِ لْ هى عِ تَ ا ما انْ ذَ إِ 
 

  ار صَـــــقْ ى فأَ اهَ نَـــــتَ  وْ أَ  مِلَيفـــــأَ  الَ طَـــــأَ  ***
 

ــــ بَ غیَّــــالمَ  الأمــــرَ  ولا أركــــبُ    هُ غیبُ
 

ــــــمیائِـــــــبعَ  ***   )٣(رانظُـــــــوأَ  وزَ رُ ى أَ ه حتَّـ
 

  كمـــا أفعـــل العشـــواءُ یُركَـــب دَفّهـــا
  

ـــــــوِ   *** ـــــــاً للمعـــــــاذیر مُعْ ـــــــرز دفّ   راوتب
  

                                                   

مكتبــة الأنـــدلس، تحقیــق إبــراهیم الســامرائي، ، ٢٦ص فــي طبقــات الأدبــاء، لابــن الأنبــاري، ) نزهــة الألبــاء١(

لمحمد بن أبي بكر بن خلكـان  ،. وفیات الأعیان وأنباء الزمان١٧النحویین، ص راتبم. وم١٩٧٠بغداد 

، تحقیق یوسف علي الطویل، ومریم قاسم، منشورات دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان الطبعـة ٣/٤٠٨

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩الأولى 

لغــوي، نحــوي،  ،ي بــن أصــمع أبــو ســعید أدیــبلملك قریــب االله بــن عبــدالملك بــن علـ) الأصـمعي: هــو عبــدا٢(

  .٢/٣٢٠، معجم المؤلفین هـ)٢١٦فقیه، من أهل البصرة، له تصانیف كثیرة (ت ،محدث ،إخباري

  .م، بالقاهرة١٩٩٩ة مكتبة الخانجي، الطبعة الثالث، ١٣٤ص) مجالس العلماء، للزجاجي، ٣(

  



٢٣ 
 

: قلت للأصمعي: ما كانت المسألة؟ قال: سُئل هل تنزو الضبع؟ )١(قال الریاشي

، فقال له: أفكلُ ذكر هكذا ینزو؟ قال: لا، یقال: اإذا نز  ضبعان الضبعقال: یقال: ملح ال

د الدیك، والحافر ینزو، والإبل تضرب، وسَفِ  .عت الطّیر وتشابكت السباع وتعاظلتصترا

  .)٢()الغنم وتقامطت افطتعوت

وإذا لم تسعفه ذاكرته وقف ولا عند علمه  فأنه یق ینالبیت ینونلاحظ  تمثله بهذ

بما لا یعلم تواضعاً منه مع مكانته العالیة في العلم والمعرفة وهذا یسیر مع ما  لو یق

علم فلیقل به  قال: من -رضي االله عنه– )٣(أرشد به بسلف في مقولة عبداالله بن مسعود

  ومن لا یعلم فلیقل: االله أعلم.

 وقوله تعالى:                                 

            )٤(.  

ي عندها لأنني قد لمست منها شیئاً ف وهناك حوادث أخرى لا بد من الوقوف

خلفه غیر ما قررت فحرصت على ذكرها في هذا الموضع حتى نستطیع أن نحكم علیه 

أو له منها. وهي مقالته التي قالها فیه تلمیذه الأصمعي قال: (وكان أبوعمرو رجل زمانه 

علما ونبلاً وصدق لهجة غیر معتد به ولا متبجح علیه، وكان أبوعمرو یحسن علوماً إذا 

قال من مثلي، ولا یعتد أبو عمرو بذلك وما سمعته یمتدح قط إلا أحسن إنسان فنّاً منها 

                                                   

) الریاشي: هو أبو الفضل العباس بن الفرج، مولى محمد بن سلیمان بن علي الهاشمي، وریاش رجـل مـن ١(

والشــعر كثیــر الروایــة عــن  باللغــة اً بــداً لــه، فبقــى نســبه إلــى ریــاش وكــان عالمــعجــذام، وكــان أبــو الفضــل 

الفهرســت،  )،هـــ٢٤٧تــوفي ســنة ("كتــاب الخیــل"، و"كتــاب الإبــل"، وغیرهـاـ،  ؛الأصــمعي، ولــه مــن الكتــب

  .٩١ص

  .١٣٤) مجالس العلماء، للزجاجي، ص٢(

) عبداالله بن مسعود وهو صحابي جلیل ورع، فقیـه، قـال فیـه عمـر بـن الخطـاب: (وعـاء ملـئ علمـاً) حـدث ٣(

، الـدار ٤/١٢٩هــ)، الإصـابة  فـي تمییـز الصـحابة ٣٢، تـوفي سـنة (-صـلى االله علیـه وسـلم-بـي عن الن

  ، بدون تاریخ.بعةالعلمیة، بیروت، بدون ط

  ).٣٦) سورة الإسراء، الآیة (٤(

  



٢٤ 
 

أن إنساناً لاحاه مرة فقال له: واالله یا هذا ما رأیت أحداً قط أعلم بأشعار العرب ولغائها 

  .)١(مني فإن رضیت ما قلت وإلا فأوجدني عمن ترى)

ستدلاً بهذه فقد یقول قائل إن الرجل فیه نوع من الزهو والفخر والاعتداد بالنفس م

الحادثة لكننا إذا أمعنّا النظر فیها وجدنا أن مقالته هذه لم تكن إلا بعد ملاحاة لاحاها 

إیاه ذلك الإنسان ولم تأت في بدایة ما بینهما من حدیث وقد أكد ذلك الأصمعي بقوله: 

ة فقال ونحن نعلم أن الأصمعي قد لازمه ر ما سمعته یمتدح قط إلا أن إنساناً لاحاه م

یراً وتتلمذ علیه وأخذ عنه أنواعاً شتى من العلوم، والمعرفة مع صدق لهجة الأصمعي كث

وإلتزامه في مثل هذه الروایات أضف إلى ذلك اعترافه له بالعلم في مجالات متعددة لا 

  یحس عامة الخلق أحدها ولا خاصتهم.

على ونقول: إن أبا عمرو لم یكن فیه شيء من الفخر، والكبر، والغرور ویحرص 

أي إفادة، لأن الكبر، والغرور یزین إلیه أنه فوق كل كبیر وهذا لم نجده عند أبي عمرو. 

السابق إنما هو اعتدادا بنفسه وثقة بها عند الإلحاح، والتعنت ولیس فیه شيء من  هوقول

  الكبر والغرور.

وله مرتبة في العلم لم یصلها أحد من معارضیه صو من وما قاله أبو عمرو عن نفسه 

اعترف به، وقال جماعة من تلامیذه كلهم ثقات ولم یكونوا أصحاب أهواء ولا بدع، فهذا یونس 

بن حبیب النحوي یقول: (لو كان أحد ینبغي أن یؤخذ بقوله في كل شئ فكان ینبغي لقول أبي 

  .)٢(عمرو أن یأخذ كله ولكن لیس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك)

  .)٣(بعد أبي عمرو أعلم منه) ویقول الأصمعي: (أنا لم أر

العرب        ویقول أبو عبیدة: (أبوعمرو أعلم الناس بالقراءات والعربیة وأیام 

  .)٤(والشعر)

                                                   

  .١٨٤) مجالس العلماء، للزجاجي، ص١(

  .٣١) طبقات النحویین، للزبیدي، ص ٢(

  .١/٢٨٩) غایة النهایة في طبقات القراء ٣(

  .١/٢٨٩) المصدر السابق، ٤(
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ورجل مثل هذا في العلم والمعرفة مع الفضل، والتواضع بعید عنه الغرور والكبر، 

داً في الدنیا وكان أبو عمرو مع كل الذي ذكرنا من فضله وتواضعه، ومكانته العلمیة زاه

ناسكاً متعبداً لم ینسه هذا الموضع المرموق والشهرة العالیة أن یكون عبداً الله في السر 

والعلن، ونحن نبرهن على ذلك ببعض ما وجدناه متناثراً عن سیرته في كتب التراجم فقد 

الحریري فما رواه الأصمعي  قاماتجاء في كتب طبقات النحویین واللغویین للزبیدي وم

ه قال: قال أبو عمرو: (كنت في ضیعتي فاشتد عليّ الحرّ فكنت أدور في سدرة فیها عن

  نصف النهار فسمعت قائلاً یقول: 

  وإن امـــــــرأ دنیـــــــاه أكبـــــــر همـــــــه
 

  لمستمسك منها بحبل الغرور ***
  

 

  .)١(خاتمي) ي فما أجابني فنقشته فيفقلت إنسي أم جن

دائماً بقیمة الدنیا وما فیها من  (فنقش هذا البیت على خاتمه وملازمته له لیذكره

غدر. وفیه دلالة على أن أبا عمرو لم یكن مهموماً بالدنیا، ولا هو بالمنشغل بها بل 

كان همه الأكبر تحصیل العلم، وبذله، وطاعة االله تعالى في السر والعلن بل بلغ به 

عن أقوال الزهد في الدنیا حداً جعله یحرق جمیع ما كان عنده من كتبه التي جمعها 

  .)٢(العرب وأحداثهم وقد بلغت السقف)

ومما یدل على زهده وتعبده أیضاً ما ورد في غایة النهایة فقد قال صاحبه: 

(وكان إذا دخل شهر رمضان لم یقل فیه بیت شعر وسمعته یقول أشهد أن االله یضل 

  .)٣(من یشاء ویهدي والله مع هذا الحجة على عباده)

ملأ البیت إلى السقف ثم تنسك كانت دفاتر أبي وقد قال عنه أبو عبیدة: (

فأحرقها وتفرد للعبادة وجعل على نفسه أن یختم في كل ثلاث فلما أسن اختلط بالناس 

  .)٤(واحتاجوا له فعوّل على حفظه)

                                                   

  .٣٢) طبقات النحویین، للزبیدي، ص١(

  .، بتصرف٣/٤٦٦) وفیات الأعیان، لابن خلكان، ٢(

  .١/٢٨٨) غایة النهایة، لابن الجزري، ٣(

  .١/٢٨٨المصدر السابق،  )٤(
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ونزید على كل الذي قدمناه أن أبا عمرو لم یكن یحب أن یشتهر أمره بین الناس 

ناله من فضل وقرب من االله خوفاً من الریاء الذي ویشار إلیه ویصبح محل حدیثهم بما 

صلى االله علیه –یحیط بالعمل، وفوق هذا هو الشرك الخفي الذي حذر منه المصطفى 

أحد تلامیذه قال: (حججت سنة من  )١(، ویدلنا على ذلك فیما یرویه عبدالوارث-وسلم

قال أبو عمرو: قم السنین مع أبي عمرو بن العلاء وكان رفیقي فمررنا ببعض المنازل ف

یت معه فأقعدني عند جبل وقال لا تبرح حتى أجیئك وكان منزلاً قفراً لا ماء فیه شبنا فم

فاحتبس عليّ ساعة فاغتممت، وقمت أقفوه الأثر فإذا هو في مكان لا ماء فیه وإذا عین 

، وهو یتوضأ للصلاة فنظر إليّ فقال: یا عبدالوارث أكتم علي ولا تحدث بما رأیت أحداً 

  .)٢(فقلت: نعم یا سید القراء، قال عبدالوارث: فواالله ما حدثت أحداً حتى مات)

فلم یرض لنفسه أن یكون حدیث الناس وأنه من أصحاب الكرامات الذي یخصهم 

بذلوه من طاعة وذلك لعلمه  ما االله بإجراء خوارق العادات على أیدیهم إكراماً لهم على

وهو لیس من الذین یستمسكون بها كما رأینا من قبل  الأكید بأن ما في الدنیا عرض زائل

في البیت الذي نقشه على خاتمه ولو رضي لنفسه بروایة هذا الحادث لأصبح حدیث 

  الناس ومحل اعتقادهم.

شهد له به الثقات إذا قال عنه  الذيهذا بقول لعله یدلنا على كمال زهده  ونختم

وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم أبي عمرو علم تلمیذه یونس بن حبیب: (واالله لو قُسّم 

  .)٣(لسره ما هو علیه) -صلى االله علیه وسلم–علماء زهاداً واالله لو رآه رسول االله 

  .)٤(وقال عنه أبو عبیدة أیضاً: (وكان أبو عمرو من الورع بمكان)

                                                   

، كـان فصـیحاً ) عبدالوارث بن سـعید بـن ذكـوان أبـو عبیـدة العنبـري بـالولاء، التنـوري البصـري، حاـفظ، ثبـت١(

  .٤/١٧٨هـ)، الأعلام ١٨٠-١٠٢من أئمة الحدیث، ولد سنة (

  .١/٢٨٨) غایة النهایة، ٢(

  .١/٢٨٨) المصدر السابق، ٣(

  

  .٣٣٤) مجالس العلماء، للزجاجي، ص٤(
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ومما یلاحظ في سیرة أبي عمرو بن العلاء إنه كان محترماً لتلامیذه مداعباً لهم 

لا یمنعه هذا من بذل النصح والإرشاد أینما وجدهم ولا یضیق بمجالسهم ومع ذلك یقدم 

لهم ما یعینهم في أمر دنیاهم ما وجد إلى ذلك سبیلاً إعانة لهم على التفرغ لأخذ العلم 

وهذا كله نجده فیما یرویه عنه تلمیذه الأصمعي حیث قال: (كنت واقفاً بالمربد وإذا أنا 

بصرني مال إليّ فقال: ما وقوفك هذا یا أصمعي، قلت: أحب المربد  بابي عمرو فلما

بیعة ومضر وأكثر الجلوس فیه، فقال: ألزمه فإنه یشد النظر ویجلو البصر ویجمع بین ر 

ف ثم أردت الإنصراف فقال: إلى أین یا أصمعي، فقلت: إلى صدیق لي، فقال: در ثم أ

مالي أراك بلا عمامة، قلت: لا عمامة  :إما لفائدة أو لمائدة، أو لعائده، وإلا فلا، قال لي

لي بدلها إحدى عشرة  :فكبر ذلك عليّ، فقال لي، فنزع عمامته عن رأسه فدفعها إليَّ 

مة فإنها تشد اللامة، وتحفظ الهامة وتزید في القامة ثم عمامة، ثم قال: ألزم العما

استخرج من كمه كیساً فدفعه إليّ ثم قال: یا أصمعي ما زلتم بخیر ما دمتم تأمرون 

بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا تركتم ذلك سلط االله علیكم أقواماً فظاظاً خبرتكم 

  .)١(على قدر معرفتكم)

قابلة التي تمت بین أبي عمرو وتلمیذه الأصمعي وإذا أمعنا النظر في هذه الم

نجد فیها الكثیر الذي یدلنا على خلقه، وكمال فضله، فهو أولاً یحترم تلامیذه بدلیل أنه 

لما رأى الأصمعي مال إلیه وساله عن سبب وقوفه ولا یخفى على أحد أثر مثل هذا 

وهذه قد أدركها أبوعمرو ولم  السؤال على نفس تلمیذه إذ لیشعره بتقدیر وإحترام أستاذه له

یبخل بها على تلمیذه كما نرى أنه قد شجعه على وقوفه بالمربد وعبر لذلك بعبارة شیّقة 

قد حفظها عنه الأصمعي في حینها بقوله: ألزمه فإنه یشد النظر ویجلوا البصر ویجمع 

  بین ربیعة ومضر.

                                                   

  م)، بیروت.١٩٥٨-هـ١٣٧٧ر، ودار بیروت، (داصدار ، ٢/٢٥٥) مقامات الحریري، ١(
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ارفاً لوقته فیما یفید، نستنتج من هذه المقابلة أن أبا عمرو كان جاداً في أمره ص

ونجد ذلك في قوله للأصمعي عندما قال ذاهب إلى صدیق لي رد علیه أبو عمرو 

  بقوله: إما لفائدة أو لمائدة أو لعائده وإلا فلا.

ولما علم أبو عمرو أن تلمیذه ذاهب إلى زیارة صدیق حرص على ذهابه في 

  یهتم بمظهره.  أن الأصمعي لا يفي ذلك بزیّه، وحك نیاً عتصورة حسنة مُ 

فسأله عن ذلك بقوله مالي أراك بلا عمامة؟ ونزع عمامته في الحال، ودفعها له، 

واصبح بلا عمامة، ولم یقبل أن یأخذها منه مرة أخرى وعلل لذلك أن له بدلها إحدى 

  عشرة عمامة.

مة ورغبة في لبسه بأسلوب شیّق، وعبارة سهلة بقول: ألزم العمامة فإنها تشد اللِّ 

ظ الهامة وتزید في القامة ومما یدلنا على أن أبا عمرو كان حریصاً على بذل وتحف

المعروف والنهي عن المنكر ولا یضن على أحد في ذلك، خاصة إذا وجد من هم أهل 

، وذلك فیما رواه )١(لذلك ولا یلیق بهم الخطأ نجد ذلك فیما تم بینه وبین الإمام أبي حنیفة

و عمرو أبا حنیفة یتكلم في الفقه، ویلحن فاستحسن كلامه : (قال لما سمع أب)٢(المازني

وقبح واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لو ساعده صواب، ثم قال لأبي حنیفة: إنك أحوج 

  .)٣(إلى إصلاح لسانك من جمیع الناس)

ولا یفوتنا أن نذكر أن أبا عمرو كان جواداً كریماً باذلاً للمال في وجوه الخیر 

بما قدمه لتلمیذه الأصمعي من المال لیستعین به في حاجاته ولم یفوته  ولذلك لم یتخلف

                                                   

الكـوفي، التمیمـي بـالولاء أبـو حنیفـة فقیـه، مجتهـد، إمـام الحنفیـة، مؤسسـة  ) أبوحنیفة، هم النعمان بـن ثابـت١(

المذهب الحنفي، أصله مـن الأفغـان، ونشـأ بالكوفـة، وتفقـه علـى حمّـاد بـن سـلیمان، وكـان لا یقبـل جـوائر 

 الدولة بل ینفق في دار كبیرة لعمل الخبز فـأراده عمـر بـن هبیـرة علـى القضـاء بالكوفـة فـامتنع، وأراده بعـد

ذلك المنصور فأبى، من آثاره الفقه الأكبر في الكلام، المسند في الحدیث"، والعالم والمتعلم"، وغیرها ولـد 

  .٤/٣٢هـ)، معجم المؤلفین ١٥٠-٨٠سنة (

) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقیة المازني البصري، نحوي وأدیب لغوي، روى عن الأصـمعي، وأبـي ٢(

  .١/٤٤٣هـ)، معجم المؤلفین ٨٦٤فاته علل النحو (ت زید الأنصاري، وغیرهم، من مؤل

  .٣٣٧) مجالس العلماء، للزجاجي، ص٣(
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في هذه المقابلة أن یبدل أیضاً النصح كعادته، ویربط كل ذلك بتقوى االله والعمل له 

یا أصمعي ما زلتم  :سبحانه والدعوة إلى دینه أمراً بالمعروف ونهیاً عن المنكر، فقال

  وف، وتنهون عن المنكر.بخیر ما دمتم تأمرون الناس بالمعر 

وكان مع كل الذي ذكرناه محباً لجلسائه مقدراً لهم حریصاً على مؤاكلتهم، 

والجلوس إلیهم ومؤانستهم خاصة تلامیذه الذین هم أقرب الناس إلیه نجد كل ذلك فیما 

ي كان أبوعمرو بن العلاء یوسع ل(ل: یرویه الزبیدي، قال: أبو حاتم عن الأصمعي قا

لاّ یخبرني بحرف حتى آكل معه فهذا، ومثله مما یدلنا على كرم نفسه وحبه وربما حلف أ

وبساطته مع جلسائه، ومداعبته لهم مع حبه لأطفاله وعطفه علیهم، ولم یكن  ،لتلامیذه

  .)١(غلیظاً في معاملتهم ومداعبته لهم)

أما صدقه، فیكفي أن نذكر في ذلك بعض المواقف التي تدلنا على صدقه فقد 

یصاً على الصدق، مهما كانت المواقف مع عزة النفس یروي ذلك تلمیذه أبو كان حر 

عبیدة إذ یقول: (إن أبا عمرو دخل مرة على سلیمان بن علي وهو عم السفاح فسأله عن 

به فخرج أبو عمرو متعجباً من كساد الصدق عندهم ونفاق الكذب عجشيء فصدقه فلم ی

  علیهم، وعند ذلك قال: 

  وكِ لُــــعنــــد المُ  لّ مــــن الــــذِ  تُ فْــــنِ أ
 

  وابُــــــــــــــــــرَّ قَ  نْ ي وإِ ونِ مُـــــــــــــــــرَ كْ أَ  نْ وإِ  ***
 

  همتُ فْـــــــــــهم خِ دقتُ إذا مـــــــــــا صَـــــــــــ
 

  )٢(وابُ ذَ كْــــــن یُ ي بــــــأَ منّــــــ ونْ ویرضَــــــ ***
 

ألا ترى أنه قد صدق في قوله ولما لم یعجبه موقف محدثه عندما أصدقه خرج 

إعزازاً لنفسه وإكراماً مردداً لهذا البیت ولم یأنس بالجلوس مع إكرام الملوك له وقربهم منه 

محدثه  ه، وعظة له مع صرف النظر عن مكانةلها، ومع ذلك كله فیه درس لمحدث

المرفوعة، وصلته بالسفاح ولا یخفى على أحد ما كان للملوك، والأمراء من بطش وقوة، 

ومع ذلك نجد أن موقف أبي عمرو كان واضحاً حرصاً منه على إحقاق الحق، وإبطال 

                                                   

  .٣٣) طبقات النحویین واللغویین، للزبیدي، ص١(

  .١٧٩.ومجالس العلماء، للزجاجي، ص٢/٢٨٨.والطبقات، لابن الحریري٢/٢٥٥) القامات للحریري، ٢(
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النفس، ونضیف قولاً آخر یدلنا على صدقه وأمانته ما قاله عنه أبو عبیدة الباطل، وعزة 

  .)٢(، إذ قال: (كان أبوعمرو صدوق مأموناً))١(القاسم بن سلام

هر به أبوعمرو بین الناس حتى أصبح معروفاً حیث نجد أن توهذا الصدق قد اش

  أحداً من الشعراء قد مدحه به وهو مكي بن سودة، حیث یقول:

ــــم تنســــاه ویحفظــــه الجــــامع   العل
 

ـــداده كـــذبوا *** ـــول إن أن   والصـــادق الق
 

ونختم هذا بما قاله عنه ابن الحریري حیث قال: (كان أعلم الناس بالقرآن 

  .)٣(والعربیة مع الصدق، والزهد والثقة)

أما أمانته وعفة نفسه فیكفینا دلالة على ذلك ما ذكره ابن جني في كتابه 

ومن  -رحمه االله–به من عفة أبي عمرو بن العلاء  الخصائص حیث قال: (ولنشاهد

رحمه االله: ما زلت –قال أبوعمرو (كان معه ومجاوراً لزمانه حدّثنا بعض أصحابنا قال: 

  في شعر العرب إلا بیتاً واحداً یعني ما یرویه للأعشى من قوله:

  تْ رَ كِـــي ومـــا كـــان الـــذي نَ نِـــتْ رَ كَ نْ أَ وَ 
 

ـــ *** ـــ نَ مِ ـــ إلاَّ  ثِ وادِ الحَ ـــوال بَ یْ الشَّ   اعلَ صَّ
 

أفلا تراه وهو البدر الطالع الباهر والبحر الزاخر الذي هو أبو العلماء وكهفهم وبدء 

الرواة وسیفهم كیف تخلصه من تبعات هذا لعلمه وتحرجه، وتراجعه فیه إلى االله تعالى وتحویه 

لى التوفیق ذویه حتى أنه لما زاد فیه بیتاً واحداً وفقه االله للاعتراف به وجعل ذلك عنواناً ع

  .)٤(وأهله)

في رسائله قال: (ومن أراد الأخبار فلیأخذها  )٥(ونزید على ذلك ما قاله الجاحظ

عن مثل قتادة بن دعامة السدوسيّ، وأبي عمرو بن العلاء، ویونس بن حبیب، وأبي 

                                                   

ظ، فقیـه، مقـرئ، عـالم بعلـوم القـرآن، أخـذ عـن الأصـمعي، ) القاسم بن سلام یكنى أبو عبیـدة، محـدث، حـاف١(

  .٢/٦٤٢هـ)، معجم المؤلفین، ٢٢٢والیزیدي، وغیرهما، (ت

  .١٢/١٨٠) تهذیب التهذیب ٢(

  .١/٢٨٩) طبقات القراء، لابن الجزري ٣(

  ریخ.الهدى للطباعة والنشر، بدون تاتحقیق النجار، الطبعة الأولى، دار ، ٣/٣١٠الخصائص، لابن جني، ) ٤(

ي المشـــهور، صــــاحب عالموســـو ، ٢/٢٢٨) الجـــاحظ: هـــو عمـــر بـــن بحـــر الجـــاحظ أبـــو عثمـــان الأدیـــب ٥(

  .٢/٢٢٨ هـ)، بالبصرة، إنباه الرواه٢٥٥التصانیف الكثیرة في الأدب والمعارف العامة (ت



٣١ 
 

م مأمونون، وأصحاب توقف وخوف من هن محارب فإن هؤلاء وأشباهبعبیدة، ومسلمة 

  .)١(ون لما في أیدیهم، وإشفاق على عدالتهم)الزوائد، وص

ظ في أبي عمرو بن العلاء ولا یخفى على حاجفإذا كان هذا رأي ابن جني وال

  أحد مكانتهما وصدقهما فیما یرویان لیدلنا كل ذلك على أمانة هذا الرجل وصدقه.

كل ذلك ومثله الكثیر الذي أمسكنا عنه خشیة الإطالة كل ذلك یدلنا على مكانة 

  هذا العلم وحسن خلقه وفضله.
  

  عقیدته: ب/

ن من الذین لهم صولات اكان أبو عمرو بن العلاء على مذهب أهل السنة بل ك

وجولات مع المعتزلة تراها كثیراً في كتب الطبقات، وقد عاش في زمن عاصره فیه 

مناظرة حكاها عنه  منها نكآنذا -م المعتزلةزعی– )٢(أئمتهم، أمثال عمرو بن عبید

الذهبي والزجاجي، حیث جاء فیها ما و احب مراتب النحویین، وصاحب المقامات، ص

یلي: (حدّثنا عبدالملك بن قریب قال: جاء عمرو بن عبید إلى أبي عمرو بن العلاء 

(لا)، قال عمرو بن عبید: أفرأیت فقال: یا أباعمرو أیخلف االله وعده؟ قال أبو عمرو: 

خلف وعده فیه، ثم أردف قائلاً إن االله لا یوعدنا بشيء وعده االله على عمل عقاباً أی نْ مَ 

لفهم، وفي روایة أخرى لیس لك علم باللغة، إن ا نْ كَ لألْ إنك فیخلفه، فقال أبو عمرو: 

الوعد غیر الوعید إن العرب لا تعد عارا ولا خلفاً واالله جلّ وعلا إذا وعد وفىّ وإذا 

تفعله، ف أن تعد خیراً ثم لا لإنما الخو  لم یفعل كان ذلك كرماً، وتفضلاً.ثم  مكأوعد

علم أن النهي عن الصغیر والكبیر لیسوا سواء إنما نهى االله تعالى عنهما لتتم حجته او 

                                                   

  .٢/٢٣٦) یونس بن حبیب، د. حسن نصّار عن رسائل الجاحظ ١(

زلـــي القـــدري (أبوعثمـــان) مـــتكلم مفســـر، زاهـــد، لـــه أخبـــار مـــع ) عمـــرو بـــن عبیـــد بـــن بـــاب البصـــري المعت٢(

  .٢/٥٨٤هـ)، معجم المؤلفین ١٤٤المنصور، وغیره، له كتاب في العدل والتوحید، (ت

  



٣٢ 
 

ي نقال عمرو بن عبید: فأوجد .ره ووراء وعیده عفوه وكرمهمعلى خلقه ولئلا یعدل عن أ

  :)١(یلقال أبو عمرو نعم أما سمعت قول عامر بن الطف .هذا في كلام العرب

  ولتيصَــ مــا عشــتُ  العــمُ  ابــنُ  بَ هَــرْ ولا یَ 
 

ـــي ولا أخ *** ـــدِّ تفــــ   دِ مـــــــن صـــــــولة المتهــــ
 

ـــــ ـــــ ـــــوعدَ أَ  إنْ ي وَ وإنّ ـــــ ــعَ و وَ ه أَ تُ ــــــ   هدتـُـ
 ج

ـــفُ لمُ  *** ــیعــــــادي ومُ إِ  خلــ   يدِ عِــــــوْ مَ  زُ نجِـــ
 

  

فقال له عمرو بن عبید: أبا عمرو شغلك الإعراب عن معرفة الصواب أفیكون 

  ث مُدح بالوفاء بهما:مخلفاً أما سمعت قول الآخر حی
  

  إن أبــــــــــــا ثابــــــــــــت لمشـــــــــــــترك
 

  الخیــــــــر شــــــــریف الآبــــــــاء والبیــــــــت ***
 

ــــــــــد ــــــــــف الوعــــــــــد والوعی   لا یخل
 

  یبیــــــــت مــــــــن ثــــــــأره علــــــــى فــــــــوت ***
 

  فقد وافق هذا القول االله تعالى:                     

                                       ... )٢(.  

  ووعید؟ وهو وعدٌ  ،واحد فكیف خرج القول من الفریقین بلفظٍ 

فقال أبو عمرو: لأن العرب تقول: وعدته خیراً ووعدته شراً، فإذا أسقطوا ذكر 

ه قد وافق قول وإن كان ما قلت .وفي الشر أوعدت ،وعدت :الخیر والشر قیل في الخیر

والحدیث یفسر  -صلى االله علیه وسلم–االله تعالى: فقد وافق الأول: أخبار الرسول 

  .)٣(القرآن

                                                   

) عــامر بــن الطفیــل بــن مالــك بــن جعفــر العــامري، شــاعر، فــارس، خــاض معـاـرك كثیــرة، وأدرك الإســلام ١(

وذلك بعد فـتح مكـة المكرمـة، فلـم  -صلى االله علیه وسلم– شیخاً، وفد إلى المدینة یرید الغدر بالمصطفى

فـرده فعـاد خائبـاً،  -صلى االله علیـه وسـلم–یجرؤ علیه، فدعاه إلى الإسلام فاشترط أن یكون له الأم بعده 

  .٢٠/٢٧. ومعجم المؤلفین ٤/٢٠له دیوان شعر. الأعلام 

  ).٤٤) سورة الأعراف، الآیة (٢(

ــوي، ص) مراتــــب النحــــویین، لأبــــي الطــــ٣( . ومجــــالس العلمــــاء، ٨٧، ومعرفــــة القــــراء الكبــــار، ص١٧ب اللغــ

  ، فمنهما جمیعاً استخلص هذا النص وكملت إحداهما بالأخرى مع تصرف یسیر.٦٢للزجاجي، ص

  



٣٣ 
 

موافقاً لما ذهب إلیه  -صلى االله علیه وسلم–قلت: ومما جاء من أحادیث رسول االله 

  أبوعمرو: ما ذكره ابن كثیر في تفسیره عند قوله تعالى:                 

  ... )هؤلاء الآیات ثم یبایعني على  منصلى االله علیه وسلم: (–، قال رسول االله )١

   قرأ:                  ...   وفى  ختم الآیات الثلاث فمنحتى

خرة كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآنیا في الد افأجره على االله ومن انتقص شیئاً أدركه االله به

  .)٢(ه)ل ه إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفرأمر كان 

وفي الحدیث: (لو أتیتني بقراب الأرض خطیئة أتیتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي 

  .)٣(شیئاً)

قال: (كان أهل العربیة كلهم أصحاب أهواء  )٤(وهناك شهادة من الإمام إبراهیم الحربي

ربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة، أبو عمرو بن العلاء، والخلیل بن أحمد، ویونس بن إلا أ

، وهذه شهادة لأبي عمرو ورفاقه، وهم كلهم كما )٥(حبیب، وعبدالملك بن قریب الأصمعي)

تقدم تلامیذه فهو الذي ثبتهم على السنة وغیرهم ألا رحم االله أبا عمرو بقدر ما قدم لهذا الدین 

  العظیم.

جتهد أبوعمرو على مقارعة المعتزلة في عقائدهم بل كان یمحص الشعراء ویبحث في ولم ی

  :)٧(وأنشد قول لبید، ، والأعشى عدلیاً )٦((كان لبید مجبراً  عقائدهم ویبین لنا ذلك في قوله:

                                                   

  ).١٥١) سورة الأنعام، الآیة، (١(

  .٣٢٤٠/٣٥٨أخرجه الحاكم في المستدرك، ) ٢(

  .٢٦٨٧له في مسلم، رقم ، واص١٥٤) الحدیث أخرجه أحمد في المسند، رقم ٣(

مـن أجلّـة المحـدثین العـارفین بالحـدیث، وكـان  ،هو أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن إسـحاق بـن إبـراهیم بـن بشـیرالحربي: ) ٤(

  .٣٨١هـ)، الفهرست، ص٢٨٥عالماً، ورعاً، عارفاً باللغة، وكان من الحفاظ (ت

  . ٣٤) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبو البركات الأنباري، ص٥(

ر بمعنـى أن العبـاد مجبـورون علـى أعمـالهم وأن االله تعـالى جب) الجبریة من الفـرق الكلامیـة المنحرفـة التـي تقـول بـال٦(

یخلق أفعالهم على الحقیقة، ولا دور لهم فیهـا، وإنمـا تضـاف إلـیهم علـى سـبیل المجـاز وأول مـن قـال بـذلك الجعـد 

 والأحزاب المعاصـرة، إشـراف الـدكتور مـانع بـن حمـاد الجهنـي والمذاهب بن درهم، الموسوعة المیسرة في الأدیانا

  .هـ١٤٢٠، دار الندوى العالمیة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، ٢/١٠٣٥

) لبید: هو الشاعر لبید بن ربیعة العامري المغري، كان من أشراف قومه وفرسانهم وأحد شعراء المعلقات، له دیوان ٧(

  .٢/١٠٤هـ)، الأعلام ٤١١مطبوع، (ت



٣٤ 
 

  مـــن هــــداه ســـبل الخیــــر اهتــــدى
 

ـــــال ومـــــن شـــــاء أ ***   لضـــــنـــــاعم الب
 

  :)١(وأنشد للأعشى

ـــــــــــــــــــــاء   اســـــــــــــــــــــتأثر االله بالوف
 

ــــــي الملامــــــة الــــــرجلا ***   والعــــــدل وولّ
 

تجدر الإشارة إلیه أن أبا عمرو یرى أن كل من خالف السنة ورأى غیر  ومما

مذهبهم یرجع كل ذلك إلى جهله بالعربیة ترى ذلك في قوله السابق عند مناظرته لعمر 

بن عبید، وفیما رواه الأصمعي عن الخلیل بن أحمد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: 

  .)٢(ر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربیة)(أكث

وهكذا كان مذهب أبي عمرو وعقیدته لا یخالف من سبقه متمسكاً بالآثار ویرى 

بن مجاهد عنه في ذلك: (كان أبوعمرو  )٣(أن ذلك مبلغ العلم والمعرفة، وقال أبو بكر

  .)٤(متمسكاً بالآثار لا یكاد یخالف اختیاره ما جاء عن الأئمة قبله)

دعني (ل عنه أیضاً رأیت أبا عمرو في المنام فقلت: ما فعل االله بك؟ فقال: وقا

  .)٥(مما فعل االله بي من أقام ببغداد على السنة والجماعة ومات، نقل من جنة إلى جنة)

وجملة القول في عقیدته أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة وكان ینزع 

وعدم مخالفة الأئمة الذین سبقوه وذلك هو  منازع السلف بوجه عام مع التمسك بالآثار

  الذي یتفق مع الخط الرئیسي في شخصیته ومذهبه، واالله أعلم.

  

                                                   

) الأعشـى: هـو أبـو بصـیر، میمـون بـن قـیس؛ ضّــاجة العـرب مـن شـعراء الطبعـة الأولـى فـي الجاهلیـة، لــه ١(

  .١/٢٥٧م، ١٩٦٣دیوان وشعر مطبوع، الشعر والشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة 

  .٣٤) نزهة الألباء، للأنباري، ص٢(

ینـة السـلام دس بن مجاهـد، آخـر مـن انتهـت إلیـه الریاسـة لمأبوبكر أحمد بن موسى بن العباأبوبكر: هو ) ٣(

في عصره، وكان ذا فضل، وعلم، ودیانة، ومعرفة بالقراءات، وعلـوم القـرآن، حسـن الأدب، رقیـق الخلـق، 

  .٤٨هـ)، الفهرست، لابن الندیم، ص٣٢٤-٢٤٥ثابت الفطنة، جوّاداًَ◌، ولد سنة (

  .٢/٢٥٥) مقامات الحریري ٤(

  .٢/٢٥٥ق ) المصدر الساب٥(

  



٣٥ 
 

  :ج/ بذل العلم

كانت حلقته العلمیة مكان اجتماع العلماء وطلاب العلم حیثما حل سواء أكان 

علم بالبصرة أم غیرها من المدن الإسلامیة التي كان یقصدها فقد عمّت شهرته الآفاق و 

بفضله ومكانته كل من عاصره وكانت مجالسه تضم القراء، والعلماء، وأهل العلم، 

: (قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة )١(والشعراء وفي ذلك یقول الذهبي، قال وكیع

  .)٢(فاجتمعوا إلیه كما اجتمعوا على هشام بن عروة)

اجتماع الناس  وكان هشام عهدئذ سید الناس في علم السیرة وروایة الآثار وفي

على أبي عمرو بن العلاء اجتماعهم على هشام دلیل التقدم والشهرة لا شك، ویقول عنه 

: (حدّثنا محمد بن عمر عن أبي نصر قال: قدم أبوعمرو من الشام فأتاه )٣(الزجاجي

  .)٤(الناس یسألونه فكان فیمن سأله یومئذ هارون بن موسى القارئ)

ند أول لقائه به راجعه في مسألة فسأل عنه ولما أعجب به الأعمش في مرة ع

  .)٥(ه عن الشئ إذا أشكل علیهلوعرف منزلته فكان بعد ذلك یدنیه ویسأ

وكیف لا تكون حلقته محط أنظار العلماء، والقراء، والشعراء وفیه ما فیها من 

یذه القراءة، والأدب، والنحو، والنوادر، والحكم وهو العالم الفذ في ذلك كله بشهادة تلام

ومعاصریه كما مرّ آنفاً، ونسوق هنا جملة من أخباره ونوادره وطرفاً من حكمه، 

شام القال أبوعمرو: (خرجت مع جریر إلى  )٦(ومرویاته، جاء في نور القبس للمرزباني

                                                   

) وكیع بن الجراح بن ملیح أبوسفیان، حاـفظ للحـدیث، ثبـت، كـان محـدث العـراق فـي عصـره یسـمیه الإمـام ١(

  .٨/١١٧هـ)، الأعلام المسلمین ١٩٧-١٢٩ین، ولد سنة (ملسأحمد إمام الم

  .١/٨٤) معرفة القراء الكبار، للذهبي ٢(

أدیــب لغــوي، نحــوي، أصــله مــن همــدان، وســكن برجــان  الزجــاجي: هــو یوســف بــن عبــداالله الزجــاجي (أبوالقاســم)) ٣(

  .٤/١٦٨هـ)، معجم المؤلفین ٤٢٥-٣٥٢وغیرها، من آثار: "شر الفصیح لثعلب"، وغیره، ولد سنة (

  .٢٧١) مجالس العلماء، للزجاجي، ص٤(

  .١٧٧) المصدر السابق، ص٥(

، راویة، صادق اللهجة، واسع المعرفة ) المرزباني: هو أبو عبیداالله محمد بن عمران بن موسى، أصله من خراسان٦(

فیـه أكثـر  ،لشعراء المشهورین من الجـاهلیناله من الكتب: "الكتاب المصنف في أخبار  ،بالروایات، كثیر السماع

  .٢١١الفهرست، ص  هـ)،٣٨٤من خمسة آلاف ورقة وغیره، (ت
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نرید هشام بن عبدالملك فلما قربنا من بساطه طرب جریر فقال: یا أبا عمرو أنشدني 

  دته:فأنش -یعني كثیراً –للملیحي 

  وأدنیتنـــي حتـــى إذا مـــا ســـبیتني
 

  بقــول یحــلّ العصــم ســهل الأبــاطح ***
 

ـــة ـــث مـــالي حیل ـــي حی   تولیـــت عنّ
 

  وخلیــــت مــــا خلیــــت بــــین الجــــوانح ***
 

واالله لولا أني شیخ یقبح بمثل النخیر لنخرة نخرة یسمعها الأمیر  )١(فقال جریر

  .)٢(على سریره)

به مع طرب جریر حیث زاد ما فانظر إلى اختیار أبي عمرو لهذا الشعر وتناس

به من طرب وبلغ حداً بعیداً حتى قال مقالته السابقة الي تعبر تعبیراً واضحاً على ما 

بلغه من تأثر، وفي هذا الإختیار ما یدل على معرفة أبي عمرو بالشعر وتذوقه له 

  وبصره به.

الغرائب  ناء هذه الدنیا ولعدم اهتمامه بها یسوق جملة منفوكان لعلمه الأكید ب

ویرویها في حلقته لیشد طلابه وسامعیه للزهد فیها والحرص على التزود من التقوى فهي 

لیست دار قرار، وإن عاش الإنسان فیها ما عاش، ومن روایاته في ذلك ما رواه 

  الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء لشیخ من نجد حیث یقول:

ـــ   هِ بِـــ نَّ یَ ضَـــرْ خیـــراً وأَ  االلهَ  رِ دِ قْ تَ فاسْ
 

  یرُ اسِ یَ مَ  تْ ارَ دَ  إذْ  رُ سْ ا العُ مَ نَ یْ بَ فَ  ***
 

  طٌ بِ تَــغْ مُ  اءِ یَــحْ ي الأَ فِــءُ رْ ا المَــمَــنَ یْ بَ وَ 
 

  یرُ الأعاصِــــــ وهُ فُــــــعْ تَ  هــــــو الــــــرَّمْسُ  ذْ إِ  ***
 

  یبكــي غریــب علیــه لــیس یعرفـــه
 

  وذو قرابتـــــــه فـــــــي الحـــــــي مســـــــرور ***
 

  هذكر حتــــى كــــأن لــــم یكــــن إلا تـُـــ
 

  والــــــــــدهر أینمــــــــــا حــــــــــل دهــــــــــاریر ***
 

                                                   

أحـد رؤوس الشـعراء الثلاثـة  وهـو الیربوعي، كنیته أبو جـزرة، الكلبي هو جریر بن عطیة الخطفيجریر: ) ١(

، ٢٩٧طبقـات فحـول الشـعراء، ص هــ)،١١٠-٢٨سنة ( ولدفي العصر الأموي، له دیوان شعر مطبوع، 

  .١/٣٥١. ومغني اللبیب ٥٥٢الداني، ص ىوالجن

) نــور القبــیس المختصــر مــن المقتــبس فــي أخبــار النحــاة والأدبــاء والشــعراء، لمحمــد بــن عمــران المرزبــاني،  ٢(

  م.١٩٦٤شرات الإسلامیة، لجمعیة المستشرقین الألمان نالرودلف فیسبان ألمانیاً،  ، تحقیق٣٢ص
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عاش عبید (وهذه الأبیات لعثمان بن لبید العذري، وروى هشام بن الكلبي قال: 

بن شربة الجرهمي ثلاثمائة سنة وأدرك الإسلام ودخل على معاویة بالشام وهو ذات ا

یوم بقوم یدفنون میتاً وهو خلیفة وقال له: حدّثني بأعجب ما رأیت فقال له: مررت ذات 

  عیناي بالدموع فتمثلت بقول الشاعر:لهم فلما انتهیت إلیهم إغرورت 

  ورر یـــا قلـــب إنـــك مـــن اســـماء مغـــ
 

ــــذكیر *** ــــوم ت   فــــأذكر فهــــل ینفعــــك الی
 

  ذیه من أحدفبالحب ما تخ تقد بح
 

  یرضــــحتــــى جــــرت لــــك أطلاقــــاً محا ***
 

  فلســـت تـــدري ومـــا تـــدري أعاجلهـــا
 

ــــأخیر *** ــــه ت ــــى لرشــــدك أم مــــا فی   أدن
 

ــــراً وأَرْضَــــیَنَّ  ــــتَقْدِرِ االلهَ خی   بِــــهِ  فاسْ
 

  فَبَیْنَمَا العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَیَاسِیرُ  ***
 

  

فقال لي رجل: أتعرف من قال هذا الشعر؟ فقلت: لا، قال: إن قائله هو الذي 

دفناه الساعة وأنت الغریب الذي یبكي علیه ولست تعرفه وهذا الذي خرج من قبره أمسّ 

عجباً فمن المیت قال عثمان بن الناس رحماً به وأسرهم بموته، فقال معاویة: لقد رأیت 

  .)١(لبید العذري)

فمثل هذه المرویات هي التي تجذب الناس إلى حلقته وتجعلهم یلتفون حوله حتى أن 

أستاذه الأكبر الحسن البصري الذي كان من سادة التابعین وكبرائهم لفتت نظره هذه الحلقة 

علاء، وحینذاك قال قولته المشهورة: من هذا؟ فقالوا له: أبوعمرو بن ال(ووقف متسائلاً فقال: 

  .)٢(كادت العلماء أن تكون أرباباً كل عزّ لم یؤید بعلم فإلى ذل یؤول)

ومن توجیهاته، ومواعظه لطلبته قوله: (أول العلم الصمت ثم حسن السؤال ثم 

  .)٣(حسن اللفظ ثم نشره عند أهله)

                                                   

 ،٢٤ص البصـــریین، لأبـــي ســـعید الحســـن الســـیرافي، . وأخبـــار النحـــویین٢٨ي، صر بـــا) نزهـــة الألبـــاء، للأن١(

                                                                                                                             .                                                   ، بدون تاریخالمطبعة الكاثولیكیة، بیروت

  .١/٢٧٨بن الجزري ) طبقات القراء، لا٢(

دون دار الآفـاق الجدیـدة، بیـروت، بــ ،١/٣٣٨ فـي أخبـار مـن ذهـب، لعبـدالحي بـن العمـاد ) شـذرات الـذهب٣(

  .تاریخ
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لامیذه والجالسین، وكان یروي الحكم والأقوال التي كان لها كبیر الأثر على ت

  ومن ذلك قوله: (ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما).

عة، وقال: ه بالسر قلبحاضر فإن الضیف متعلق عاجلوا الأضیاف بال(وقال: 

  احتمال الحاجة خیر من طلبها من غیر أهلها.

وقال: إذا تمكن الإخاء قبح الثناء، وما ضاق مجلس بمتحابین وما اتسعت الدنیا 

  .)١(لمتباغضین)

ومن مرویاته من شعر الحكمة الذي یحُض القضاة وولاة الأمر على العدل بین 

الرعیة، والحكم بما أنزل وعاقبة قضاة الجور وما ینتظرهم من عذاب عنداالله تعالى: 

  قوله: (أصیب حجر مربوز بقنسرین بالعبرانیة، فترجم فإذا فیه:

  إذا جـــــــــار الأمیـــــــــر وصـــــــــاحباه
 

ــدهن فــي  ***   القضــاءوقاضــي الأمــر ی
 

  فویــــــــل ثــــــــم ویــــــــل ثــــــــم ویــــــــل
 

  لقاضي الأرض مـن قاضـي السـماء ***
 

ومن مرویاته على العفّة وعشرة النفس، وسعة الأخلاق، والصبر عند المصائب، 

  قوله: (أصیب حجر مربوز بالطائف، فترجم فإذا فیه:

  الیــأس عمــا بأیــدي النــاس نافلــة
 

ـــــال یعجـــــز والأخـــــلاق تتســـــع ***   والم
 

  فــات مطلبــهلا تجــزعن علــى مــا 
 

  ت فمــاذا ینفــع الجــزععــهــب قــد جز  ***
 

ومن مرویاته للتزود لیوم القیامة قبل فوات الأوان ما یرویه بقوله: (وجد في زمن 

سلیمان بن عبدالملك بدمشق حجر مكتوب فیه بالأعجمیة فترجم فإذا فیه یا ابن آدم لو 

عن بك قصر لریت یسیر ما بقي من أجلك لذهدت في طویل ما ترجوا من أملك و 

حرصك وحیلك وإنما تلقى ندمك لو زلّت بك قدمك وفارقت أهلك وحشمك، وانصرف 

لك عائد فأعمل لیوم آعنك القریب وودعك الحبیب فلا أنت في عملك زائد ولا إلى 

  .)٢(القیامة قبل الحسرة والندامة)

                                                   

  .٢٧. والمقتبس، للمرزباني، ص١/٢٣٨شذرات الذهب  )١(

  .٣٥) المقتبس، للمرزباني، ص٢(
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أضف إلى هذا كله أن هذه المرویات كان یرویها بأسلوب شیّق ویعرضها بطریقة 

متعة تجذب السامع إلیه وكان هذا أهم ما یمتاز به أبوعمرو بن العلاء، فقد كان كلامه م

سهلاً خالیاً من التعقید یفهمه كل من سمعه فلم یكن من الذین یحبون التقعّر في الكلام 

وتعقید الألفاظ وهذا هو منهجه في كل حیاته یؤكد ذلك ما جاء في طبقات الزبیدي فیما 

حمن ابن أخي الأصمعي حیث یقول: (حدّثني عمي الأصمعي قال: یرویه عن عبدالر 

نت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء یتكلم ظننت أنه لا یحسن شیئاً ولا یلحن یتكلم ك

  .)١(كلاماً سهلاً)

ي، فقال أبو ر ضیماني فعلا الیماني الم ير ضوانظر إلى قوله عندما فاخر م

، والكعبة، والسدانة، والسقایة، واللواء، والخلافة ،قل له: (لنا النبوة عمرو للمضري

والرفادة، والندوة، والشورى، والهجرة، وفتوح الآفاق، وبنا سمیت الأنصار أنصاراً، ومنا 

یدخل الجنة أول من تنشق عنه الأرض، وصاحب الحوض وأول شافع ومشفع وأول من 

وعماً وعمة، وخالاً وخالة، ومنّا  وسید ولد آدم، وأكرم الناس أماً وأباً، وأخاً وأختاً، وجدة وجداً،

الأسباط ولنا الملوك وفینا الأنبیاء فمن عزّ منكم فنحن أعززناه ومن ذل منكم فنحن أذللناه، 

  .)٢(قال أبو عبیدة: فعجب الناس من كلامه حتى كأنه یقرءه من كتاب)

انظر إلى سهولة هذا الكلام وعدم تعقیده ومع ذلك قد حاز إعجاب الناس حتى 

سأل رجل (كأنه یقرءه من كتاب ومن هذه الأقوال، ما رواه المرزباني حیث قال:  ظنوا

أبا عمرو حاجة فوعده بقضائها فتعذر علیه بعد اجتهاد فلقیة الرجل فقال له: قد غمني 

أن وعدتني وعداً ولم تنجزه! فقال أبوعمرو: فمن أحق بالغم أنا أو أنت، قال الرجل: أنا 

أبوعمرو: بل أنا لأني وعدتك وعداً فأنت بفرح الوعد وأنا بهم  فقال .عن حاجتي عالمدفو 

، وبت لیلتي مفكراً مغموماً ثم عاق القدر عن بلوغ مسروراً  فرحاً  كالإنجاز وبتّ لیلت

  .)٣(الوطر فلقیتني مدّلاً ولقیتك محتشماً فأنا أولى بالغم منك)

                                                   

  .٣١) طبقات النحویین، للزبیدي، ص١(

  .٢٣٣ص) مجالس العلماء، للزجاجي، ٢(

  .٢٦للمرزباني، ص ) المقتبس،٣(
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  ا اول
 

  

ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي عمرو بن العلاء أنه: (روى الحدیث عن   

  .)١(.إلخ)أبیه، وأنس والحسن البصري..

أن أباه كان من المحدثین الحفاظ الذین تؤخذ عنهم روایة الحدیث في  اومعنى هذ  

ذلك العصر المتقدم عصر التابعین إذن أبوه من التابعین الأعلام، الذین أخذ عنهم 

  القراءة والحدیث، وتفسیر النحو واللغة وغیر ذلك.

  وله شیوخ كثر مكیین، ومدنیین، وبصریین وكوفیین.  

  : ن شیوخه المكیینفم

، الجلیل، عرض على عبداالله عيبسعید بن جبیر بن هشام الأسدي، التا أبو عبداالله -١

، قتله الحجاج بن یوسف بواسط عنه بن عباس، وعرض علیه أبوعمرو بن العلاءا

  .)٢(هـ)٩٥سنة (

وعكرمة بن خالد بن سلیمان أبو خالد المخزومي المكي، تابعي ثقة، جلیل، حجة  -٢

ءة عرضاً عن أصحاب بن عباس، ولا یبعد أن یكون قد عرض علیه، روى القرا

 .)٣(هـ)١١٥، توفي سنة (علیه وعرض أبو عمرو بن العلاء

وعطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي، أحد الأعلام،  -٣

روى القراءة عن أبي هریرة، عرض علیه أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة 

 .)٤(هـ)١١٥(

                                                   

  .١/١٠١. ومعرفة القراء الكبار ١٢/١٧٨) تهذیب التهذیب ١(

  .٣٠٦-٦/٣٠٤) غایة النهایة، لابن الجزري ٢(

  .٥١٥-١/٥١٣ السابق المصدر )٣(

  .١/٥١٣ ر السابقالمصد )٤(

  



٤٢ 
 

اهد بن جبیر أبو الحجاج المكي، مولى عبداالله بن السائب المخزومي، أحد ومج -٤

العلماء الأثبات، من التابعین، والأئمة المفسرین، قرأ على عبداالله بن علي بن 

 .)١(هـ)١٣٠عباس، أخذ عنه عرضاً أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة (

م المكي، وأبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن محیص السهمي، مولاه -٥

المقرئ أهل مكة مع ابن كثیر، ثقة، عرض علیه أبوعمرو بن العلاء، وغیره، 

في قراءته مخالفة لرسم المصحف، توفي بمكة سنة و وكان عالماً بالعربیة 

 .)٢(هـ)١٢٣(

وأبو صفوان حمید بن قیس الأعرج، المكي، القارئ، ثقة، أخذ القراءة عن مجاهد  -٦

نة، وأبوعمرو بن العلاء، وسواهما، توفي سنة بن جبیر، روى عنه سفیان بن عیی

 .)٣(هـ)١٣٠(

ي الكناني نسب إلى دارین مدینة بالبحرین یجلب دار وأبو معبد عبداالله بن كثیر ال -٧

منها الطیب وكان ابن كثیر من التابعین لأنه قرأ على عبداالله بن السائب 

هداً، مشتهرا وكان فاضلاً، عالماً، زا - صلى االله علیه وسلم–صاحب رسول االله 

بعلم النحو واللغة، قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء أقرأت على ابن 

كثیر بعد أن قرأت على مجاهد بن جبیر، فقال: نعم قرأت على ابن كثیر، وأنّه 

 .)٤(هـ)١٣٠أعلم من مجاهد باللغة، توفي سنة (

أما قراء هؤلاء الأئمة جمیعاً بمكة حین عرض علیهم أبو عمرو بن العلاء، 

  المدینة المنورة الذین أخذ عنهم أبو عمرو قراءتهم فهم:

                                                   

یــزان . ویلیــه ذیــل م٦/٢٥فــي نقــد الرجـاـل، للإمــام الــذهبي  عتــدال. ومیــزان الا١/٦٦) معرفــة القــراء الكبــار ١(

الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة  تحقیق مجموعة مـن العلماـء، طبعـة دار والاعتدال، لعبدالرحیم العراقي،

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى 

  .١/٢٦٥. وغایة النهایة ٩٩-١/٩٨) معرفة القراء الكبار ٢(

  .٩٨-١/٩٧) معرفة القراء ٣(

  .١/٨٧. ومعرفة القراء ٣/٤٦٩) وفیات الأعیان، لابن خلكان ٤(

  



٤٣ 
 

أبوجعفر یزید بن القعقاع المخزومي المدني القارئ أحد العشرة، تابعي مشهور،  -١

ثقة، صالح كبیر القدر، عرض القرآن على مولاه عبداالله بن عباس، وأبي هریرة 

  .)١(وردان، وغیرهما ، روى عنه نافع بن أبي نعیم، وعیسى بن-رضي االله عنهم–

ویحیى بن یعمر أبوسلیمان العدواني البصري، تابعي أول من ألف في  -٢

القراءات، وأول من نقط المصاحف، عرض على ابن عمرو بن العباس، 

، وعبداالله بن إسحاق، لأسود الدؤلي، وعرض علیه أبوعمرو بن العلاءوأبي ا

 .)٢(هـ)١٢٩توفي سنة (

ي، مولى آل الزبیر بن العوام، ثقة، ثبت، فقیه، ویزید بن روان أبو روح المدن -٣

قارئ، ومحدث، عرض على عبداالله بن عیاش بن أبي ربیعة، روى عنه 

 .)٣(هـ)١٢٠القراء، عرض علیه نافع، وأبي عمرو بن العلاء، توفي سنة (

وشیبة بن نضّاح بن سرجس بن یعقوب، تابعي، إمام، ثقة، مقرئ المدینة مع  -٤

، عرض على عبداالله -رضي االله عنها–ولى أم سلمة أبي جعفر وقاضیها، وم

بن عیّاش بن أبي ربیعة، وعرض علیه نافع، وسلیمان بن مسلم بن جماز، 

وإسماعیل بن جعفر، وأبوعمرو بن العلاء، وهو أول من ألف في الوقف 

 .)٤(هـ)١٣٠الموقوف، توفي سنة (

  أما القراء الذین أخذ عنهم في البصرة فهم:

بن سعید البصري، إمام زمانه علماً وعملاًً◌ قرأ على حطّان أبوسعید الحسن  -١

الرقاشي وأبي العالیة، روى عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وخلق من 

                                                   

  .٢/٣٨٢. وغایة النهایة ١/٧٦) معرفة القراء ١(

  .٢/٣٨١. وغایة النهایة ٢/٣٨١) معرفة القراء ٢(

  .٦/٧٦. وغایة النهایة ٢/٣٨١ة القراء ) معرف٣(

  .١/٣٢٩. وغایة النهایة ١/٧٩) معرفة القراء ٤(



٤٤ 
 

، روى عنه أبوعمرو بن العلاء، ویونس -رضي االله عنهم أجمعین–الصحابة 

  .)١(هـ)١٢٠بن عبید، وغیرهما، توفي سنة (

كان فقیهاً، عالماً بالعربیة من  :الحموي قال یاقوتنصر بن عاصم اللیثي  -٢

قدماء التابعین، وكان یسند إلى أبي الأسود الدؤلي في القرآن، والنحو، وقیل: 

نه أبو عمرو بن العلاء، عأخذ النحو عن یحیى بن یعمر القدواني، وأخذ 

 .)٢(هـ)١٠٠هـ، وقیل: ٩٠سنة  توفي(رأي الخوارج ثم تركه، وكان یرى 

بصري، أو بحر مشهور بكنیت والده، مولى ي، العبداالله بن إسحاق الحضرم -٣

ن میمون الأقرن، وهو أول عآل الحضرمي وهم حلفاء بني عبدشمس، أخذ 

من بعج النحو ومد القیاس وشرح العلل وكان مائلاً إلى القیاس في النحو، 

نه یونس بن حبیب عاجتمع مع أبي عمرو بن العلاء، وغلبه في الهمز، سئل 

 .)٣(هـ)١٢٩وقیل:        هـ، ١١٧اء، (توفي سنة فقال: هو والبحر سو 

 الولید بن بشار أبو بشار البصري، أحد شیوخ البصرة، لم تعرف وفاته. -٤

  :الكوفةقراء ومن 

فقد روى أبو عمرو بن العلاء البصري من شیخ جلیل واحد وهو الذي روى عنه 

یخ القراء بالكوفة، ة بن أبي النجود شدلَ هْ أبوعمرو حروفاً من القراء وهو: عاصم بن بَ 

   .)٤( هـ)١٢٧توفي سنة (

ویبدو من روایة ابن الجزري هذه أن أبا عمرو لم یتأثر في اختیاره بقراءة عاصم 

بل روى عنه حروفاً من القرآن قلیلة لأنه فیما یبدو قد عرض على عاصم متأخراً، أي 

ر هؤلاء الأئمة بعد أن استقر على طریقته في اختیار حروف قراءته، فإذا تتبعنا مصاد

–الثمانیة عشر الذین ثبت أخذ أبوعمرو عنهم وجعلنا إحصاءنا في طبقة الصحابة 

                                                   

  .١/٦٥. ومعرفة القراء ١/٢٣٥النهایة  ة. وغای٥٠٨-٤/٥٦٣) سیر أعلام النبلاء ١(

  .٢١رافي، ص. وأخبار النحویین، للسی١١/١٥٩. ومعجم الأدباء ٢/١٦٧بقیة الوعاة ) ٢(

  .١/٤١٠. وغایة النهایة ٢/٤٢وبغیة الوعاة  .١/٢٠٥لكان ) وفیات الأعیان، لابن خ٣(

  .١/٢٨٩غایة النهایة ) ٤(



٤٥ 
 

وجدنا أبوعمرو بن العلاء البصري قد انتهت إلیه قراءة عدد كبیر من  -رضي االله عنهم

الصحابة، الشئ الذي یكشف السر في انتشار قراءته في كثیر من الأمصار الإسلامیة، 

زري بسنده عن شعبة عن ابن مجاهد، قال: قال لي شعبة تمسك بقراءة كما قال ابن الج

  یر للناس إسناداً.. الخ.صأبي عمرو فإنها ست

وقال لابنه: (انظر ما قرأ أبو عمرو یختار لنفسه فإنه سیصیر للناس إسناد، قال 

نصر قلت لأبي: كیف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو، وقلت للأصمعي: كیف تقرأ؟ 

–لى قراءة أبي عمرو، قال ابن الجزري تعلیقاً على ذلك: وقد صح ما قاله شعبة قال: ع

فالقراءة التي علیها الناس الیوم بالشام، والحجاز، والیمن ومصر وهي قراء  -رحمه االله

أبي عمرو البصري، فلا تكاد تجد أحداً یلقن القرآن إلا على حرفه خاصة وقد یخطئون 

  .)١(الأصول...الخ)

 اه الباحث ویشعر به من السرد لهؤلاء الأعلام الذین تلقى أبوعمرو وروىوالذي یر 

القراءة والنحو واللغة وغیرها لیعد في رأي الباحث ذا تأثیر عمیق في و الحدیث  عنهم

تكوین شخصیة أبي عمرو بن العلاء البصري، من حیث أنه مدلیاً إلى العلم بنسب 

من كثرة أساتذته وتنوع في المدارس التي  الة عریقة. ولا شك أنه قد استفادأصوثیق و 

ینهل منها علومه، ما بین مكیة، ومدنیة، وبصریة، وكوفیة، وما بین قرآنیة، ونحویة، 

الكلمة، نافذ الفتوى بین أقرانه جمیعاً، فكانت  يولغویة، فائدة كبرى، حیث كان مستو 

ء والقرآن الكریم، وهو القرا مماإمكانته بین اللغویین أسمى من مكانة غیره لأنهم یروه 

  حصن  اللغة الشامخ الذي یعلوا ولا یعلا علیه.

كلمتهم، وكانوا یدورون حول  شقولهذا اعتبره النحاة ممن لا ترد روایتهم، ولا تنا

ما روى عنه مستشهدین تارة، ومفسرین تارة أخرى، ودرج سیبویه على اعتبار قول أبي 

ثیر من العلماء، وذلك لاعتبارات وضوابط عمرو حجة غیر مردودة، بینما یرد أقوال ك

وضعها لتنقیح اللغة العربیة، ویكفینا أن نعرف تلامیذ أبي عمرو النابهین یعدّون طبقة 

  في القراء، والنحاة ورواة للغة وعدّ ابن الجزري سبعة وثلاثین رجلاً.

                                                   

  .٢٩٢-١/٢٩١) غایة النهایة ١(



٤٦ 
 

: عند )١(يز اوأورد الإمام الذهبي في كتاب طبقات القراء، قول الإمام الأهو 

عبدالوارث،  ءةار ي: وروى عنه القز رضه لسیرة أبي عمرو بن العلاء، قال الأهواع

  والیزیدي، ثم سرد خمسة وسبعین إنساناً.

وقال الذهبي: قرأ علیه خلق كثیر منهم یحیى بن المبارك، والیزیدي، وعبدالوارث، 

  وشجاع، وابن المبارك... الخ، وعد خلق كثیر كما ذكر.

ات وغیره أبوعبیدة، والأصمعي، وشبابة بن سوّار، ویعلى وأخذ عنه الحروف واللغ

عبید، والعباس بن الفضل الأنصاري، ومعاذ بن معاذ، وغیرهم. ویأتي التفصیل عن 

  تلامیذه.

ویظهر من هذا التناول على بعض أسماء تلامیذ أبي عمرو بن العلاء والمكانة 

ین أقرانهم هذا كله یرجع الفضل العلمیة الكبیرة التي یتمتعون بها في مجمتمعاتهم ومن ب

  فیه إلى شیخهم ومربیهم أبي عمرو وما یتمتع به من علم وافر في جمیع الفنون العربیة.

ویظهر أثر ذلك في المدارس النحویة والقرآنیة واللغویة التي نشأت بعده ویكفي 

شرة أن نعلم أن یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبداالله الحضرمي البصري أحد القراء الع

من تلامیذه. ویونس بن حبیب النحوي شیخ سیبویه من تلامیذه بید أن من بین من ذكر 

من تلامیذ أبي عمرو بن العلاء واحداً یكاد یكون أنبغهم، وهو یحیى ابن المبارك أبو 

الراویان المشهوران أبو شعیب صالح و محمد الیزیدي، وهو الذي روى القراءة عنه 

بن عمر الدوري، ومن بینهم الخلیل بن أحمد النابغة، السوسي، وأبوعمرو بن حفص 

  شیخ النحویین في عصره بلا منازع.

  

                                                   

) الأهـوازي: هـو الحسـن بـن علـي بـن إبـراهیم الأهــوازي، أبـو علـي، مقـرئ، محـدث، ولـد بـالأهواز، وســكنها ١(

لثمانیــة، و"والإقنــاع فــي القــراءات الشــاذة"، وقـرأ القــراءات بروایـاـت كثیــرة، مــن آثــاره: الــوجیز فـي القــراءات ا

، ١/٥٦٤هـ)، معجـم المـؤلفین، ٤٤٦(ت و"الاتفاق بین الحجازیین والشامیین وأهل العراق في القراءات"، 

  .٥/٥٦والنجوم الزاهرة 



٤٧ 
 

ما ا  
ه  

  

جماعة كثر وكان كلما حل ببلد جلس إلیه  تتلمذ على أبي عمرو بن العلاء

الناس یسألونه، ویداومون على حلقته والجلوس إلیه حتى سمي قدیماً بأبي العلماء 

  منهم: .م، وسماه بعضهم بسیّد العلماءهفهوك

یونس بن حبیب: وهو أبو عبدالرحمن یونس بن حبیب النحوي مولى بني ضبّة،  -١

هـ)، أخذ ٩٠وقیل: مولى بني لیث بن بكر بن عبدمناف بن كنانة، ولد سنة (

الأدب عن أبي عمرو بن العلاء، وحمّاد بن سلمة، وكان النحو غلب علیه، 

، قال عنه أبو الخطاب زیاد بن یحیى: یونس مثل كوز وروى عنه سیبویه كثیر

ضیّق الرأس لا یدخله شيء إلا بعسر فإذا دخله لم یخرج منه، یعني أنه لا ینسى 

  .)١(هـ)١٨٢شیئاً، توفي سنة (

ي، المعروف لو یحیى بن المبارك: هو أبو محمد یحیى بن المبارك بن المغیرة الع -٢

ي، صاحب أبي عمرو بن العلاء المقرئ بـ (الیزیدي)، المقرئ، النحوي، اللغو 

البصري، وهو الذي خلفه في القیام بالقراءة بعده؛ سكن بغداد، وحدث بها عن 

أبي عمرو بن العلاء، وابن جریج، وغیرهما، وروى عنه خلق كثیر، وكان ثقة، 

ومن فصحاء القراء العاملین بلغات العرب والنحو، أخذ عن أبي عمرو النحو 

ءة، وكان مؤدباً للمؤمون، وأخذ عن الخلیل العروض، وكتب عن والغریب، والقرا

أبي عمرو بن العلاء قریباً من ألف مجلد عن أبي عمرو خاصة،  توفي بالبصرة 

 .)٢(هـ)١٦٥سنة (

                                                   

  .٨/٢٦١. والأعلام ٦٦. والفهرست، ص٥/٥٩١) وفیات الأعیان ١(

، لابـــن فـــي مـــدح الخلفـــاء والـــوزراء وطبقـــات الشـــعراء .٥/١٥٠. وفیـــات الأعیـــان ٥/٦٣١) معجـــم الأدبـــاء ٢(

  .م١٩٥٦-هـ١٣٧٥، تحقیق عبدالستار أحمد فراج، القاهرة، دار المعارف بمصر، ٢٧٢المعتز، ص



٤٨ 
 

أبوعبدالرحمن عبداالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة كان قد جمع بین  -٣

 .-رحمهما االله–ن أنس العلم والزهد وتفقه على سفیان الثوري، ومالك ب

وسئل عبداالله بن المبارك أیهما أفضل معاویة بن أبي سفیان أم عمر بن 

–عبدالعزیز؟ فقال: واالله إن الغبار الذي دخل في أنف معاویة مع رسول االله 

أفضل من عمر بألف مرة، صلى معاویة خلف رسول االله  -صلى االله علیه وسلم

ویة لمن حمده، فقال معاویة: ربنا ولك فقال سمع معا -صلى االله علیه وسلم–

وصل إلى الحمد، فماذا بعد هذا؟ وكان عبداالله قد غزى، فما انصرف من الغزو 

 .)١(هـ)١٨٢ وهـ، أ١٨١هیت مدینة على الفرات، فتوفى بها سنة (

أبوسعید عبدالملك بن قریب بن عبدالملك بن علي بن مظهر بن رباح بن عمرو  -٤

عدنان، المعروف بالأصمعي، كان صاحب لغة،  بن عبدالشمس... بن معد بن

ونحو، وإماماً في الأخبار، والنوادر والملح، والغرائب، وهو من أهل البصرة، قدم 

سنة ( )مرو(بـ بغداد في أیام الرشید، له مؤلفات كثیرة، توفي بالبصرة، وقیل: 

 .)٢()هـ٢١٦

ان مولى خالد أبوعمر عیسى بن عمر الثقفي الهمداني النحوي البصري، قیل: ك -٥

یر في كلامه عونزل في ثقیف وكان صاحب تق -رضي االله عنه–بن الولید 

واستعمال للغریب، وكان بینه وبین أبي عمرو بن العلاء صحبه ولهما مسائل 

 ومجالس.

وأما أنه تلمیذ أبي عمرو فهذا فیه نظر، فهما متعاصران وقد اتفق أن 

ا كما یأتینا في فصل المناظرات، تحاوراً في بعض المسائل اللغویة جرى بینهم

وكما أشار أبو الطیب أن عیسى كان یلقي أباعمرو بن العلاء أیام الجمع فهذا 

 .)٣(لا یثبت تتلمذه علیه وإنما هو لقاء بین عالمین متعاصرین متحابیین

                                                   

  .١/٢٩٥. وشذرات الذهب ١/٤٤٩) غایة النهایة ١(

  .٢/٣٦. والشذرات ٢/١١٢. وبغیة الوعاة ٣/١٩٧) أنباه الرواة ٢(

  .٢/٢٣٧. وبقیة الوعاة ٢١ومراتب النحویین، ص .١٦/١٤٨معجم االأدباء ) ٣(



٤٩ 
 

أبو موسى هارون بن موسى القارئ الأعور النحوي الأزدي ولاء، قال عنه  -٦

لم، وطلب القراءة فكان رأساً في ضبط النحو وحفظه، الخطیب كان یهودیاً فأس

وهو أول من تتبع القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده قال فیه 

 .)١(الأصمعي: هارون بن موسى النحوي كان ثقة، مأمونا

أبو زید سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر الأنصاري اللغوي البصري، كان من  -٧

ه اللغات، والنوادر والغریب وكان یرى رأي القدر، وكان أئمة الأدب وغلب علی

ثقة في روایته وله مؤلفات مفیدة منها كتاب: "خلق الإنسان"، وكتاب "اللغات"، 

 .)٢(هـ)٢١٥-١١٩وكتاب "النوادر"، وكتاب "الجمع والتثنیة"، وغیرها، ولد عام (

على أبي عمرو  شجاع بن نصر البلخي المقرئ الزاهد العابد أبونعیم قرأ القرآن -٨

بن العلاء وجوّده، وحدّث عن الأعمش وغیره، أخذ عنه القراءة ابو عبیدة القاسم 

بن سلام، ومحمد بن غالب، وغیرهما، سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: بخ بخ، 

 .)٣(هـ)١٧٠وأین مثله، توفي سنة (

علم  الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي أبو عبدالرحمن، كان إماماً في -٩

النحو وهو الذي استنبط علم العروض، وكان رجلاً صالحاً، حلیماً، وقوراً، زاهداً، 

صاص البصرة لا قاوقال عنه تلمیذه النضر بن شمیل: أقام الخلیل في قصّ من 

 یقدر على فلسین وأصحابه یكسبون بعلمه الأموال.

ما تفرقا قیل واجتمع الخلیل وعبداالله بن المقفع لیلة یتحدّثان إلى الغداة فل

للخلیل: كیف رأیت ابن المقفع؟ فقال: رأیت رجلاً علمه أكثر من عقله. وقیل 

لابن المقفع: كیف رأیت الخلیل؟ فقال: رجلاً عقله أكثر من علمه. وللخلیل 

                                                   

دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، تحقیـق ، ٤ص. وتـاریخ بغـداد، للخطیـب، ٢/٣١٠) انظر بغیـة الوعـاة ١(

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٧طا، ط الأولى، عام محمد عبدالقادر ع

  .٢/٣٠. وأنباه الرواه ٣/٩٩. والأعلام ٢/٣١٦) وفیات الأعیان ٢(

  .١/١٨٣قراء، للذهبي ) طبقات ال٣(



٥٠ 
 

تصانیف قیّمة منها: "العین في اللغة"، و"كتاب العروض والشواهد"، وغیرها، 

 .)١(هـ)١٦٠توفي سنة (

ة یالأحمر یكنى أبا محرز، ویروى أنّه معلم الأصمعي، أخذ رواان یّ خلف بن ح -١٠

الغریب، واللغة، والشعر، أخذ النحو عن أبو عمرو بن العلاء، ویونس ابن 

حبیب، وعیسى بن عمر الثقفي، وغیرهم، وأخذ الشعر عن حمّاد الراویة، وأكثر 

 الأخذ منه.

ونس بن وكان سیبویه من زملائه في الأخذ من حمّاد بن سلمة، وی

حبیب، ومن تلامیذه الأصمعي، ومحمد بن سلام الجمحي، وأبو نواس، وكانت 

 .)٢(هـ)١٨٠شهرته في الشعر، ونقده قد غطت على علمه بالنحو، توفي سنة (

: وهو أبو الخطاب عبدالحمید بن عبدالحمید من أهل نجران من الأكبر الأخفش -١١

فرد بنقلها عن العرب، وأخذ عنه موالیهم، وكان نحویاً لغویاً وله ألفاظ لغویة، ان

 وهو أول من سیبویه، وأبوعبیدة، ومن في طبقتهما، وهو ملقب بالأخفش الأكبر

فسر للشعر تحت كل بیت، وما كان الناس یعرفون ذلك قبله وإنما كانوا إذا فرغوا 

 .)٣(هـ)١٧٧، توفي سنة (من القصیدة فسروها

البصري أدیب لغوي، نحوي، عالم أبوعبیدة: معمر بن المثنى التمیمي بالولاء،  -١٢

بالشعر، والغریب، والأخبار، والنسب، وله مصنفات منها: "معاني القرآن"، 

و"أخبار قضاة البصرة"، و"غریب بطون العرب"، وغیرها، ولد في اللیلة التي 

هـ). واختلف في وفاته والراجح سنة ١١٠توفي فیها الحسن البصري عام (

 .)٤(هـ)٢٠٩(

                                                   

  .٤٧-٤٥صلابن الأنباري أبو البركات،  . ونزهة الألباء في طبقات الأدباء،٢/٢٠٦) وفیات الأعیان ١(

  .٧٢. والفهرست، ص١/٣٨٣) معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة، ٢(

  .٢/١٥٧ة ا. وأنباه الرو ٣/٢٦٣. وفیات الأعیان ٤٤) نزهة الألباء، ص٣(

  .٣/٢٧٦. وأنباه الرواة ٨٤. ونزهة الألباء، ص٣/٩٠١) معجم المؤلفین، ٤(



٥١ 
 

اود بن عامر الهمداني أبو عبدالرحمن الخریجي، كان ینزل الخزیبة عبداالله بن د -١٣

بالبصرة، فنسب إلیها كوفي الأصل، عابد، حافظ، زاهد، توفي بالكوفة، سنة 

 .)١(هـ)٢١٣(

العباس بن الفضل: هو العالم الجلیل عظیم القدر، قاضي الموصل وهو العباس  -١٤

نصاري البصري، قدم ابن الفضل بن عمرو بن عبید بن الفضل الواقفي الأ

العراق فلقى أبا عمرو بن العلاء فقرأ علیه القرآن وجوده وبرع في معرفة 

القراءات، وكان أبو عمرو یجله، ویثني علیه، ومن ذلك قوله: لو لم یكن من 

هـ)، بعد حیاة ١٨٦-١٠٥أصحابي إلا العباس بن الفضل لكفاني، ولد سنة (

 .)٢(حافلة بالعلم والعمل

بن نضر بن حسان العنبري التمیمي أبو المثنى، كان قاضیاً  معاذ بن معاذ -١٥

بالبصرة وكان من عقلائهم، وحفاظهم، وفقهائهم، قال عنه یحیى بن القطان: ما 

بالبصرة، وبالكوفة ولا الحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وقال الإمام أحمد بن 

 .)٣(هـ)١٩٦-١١٩حنبل: كان ثبتاً، وما رأیت أعقل منه، ولد سنة (

عبدالوارث بن سعید أبو عبیدة التنوري العنبري مولاهم البصري الحافظ المقرئ،  -١٦

قرأ القرآن وجوده على أبي عمرو بن العلاء، وكان ثقة، حجة، موصوفاً بالعبادة 

والدین، والفصاحة والبلاغة، قال أبو عمرو الجرمي: ما رأیت فقیهاً أفصح من 

 .)٤(هـ)١٨٠-١٠٢عبالوارث إلا حمّأد بن سلمة، ولد سنة (

أحمد بن محمد بن عبداالله اللیثي أبو الحسن المكي المقرئ، مؤذن المسجد الحرام  -١٧

وشیخ القراء به، قرأ على عكرمة بن سلیمان، وأبي الأخریط، وعبداالله ابن دینار. 

                                                   

  .٣٥٨م)، ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠( ١) تقریب التهذیب، لابن حجر دار بن حزم، ط١(

  .١/١٦١) معرفة القراء الكبار٢(

  .١/٣٢٠ . والعبر في خبر من غبر، للإمام الذهبي،١/٣٤٥) انظر شذرات الذهب ٣(

  .١/٢٩٣. وشذرات الذهب ٨/٢٦٧أعلام النبلاء . وسیر ١/١٦٣) معرفة القراء الكبار، للذهبي ٤(



٥٢ 
 

وقرأ علیه أبو ربیعة، وغیره: أذن في المسجد الحرام أربعین سنة، توفي سنة 

 .)١(هـ)٢٥٠(

سلام بن سلیم المزني، مولاهم البصري، المعروف بالخرساني نحوي، أبو المنذر  -١٨

مقرئ، قرأ على عاصم بن النجود، وأبي عمرو بن العلاء، وعلى عاصم 

الجحدري، وشهاب الدّین شرنفة، قرأ علیه یعقوب الحضرمي، وإبراهیم ابن الحسن 

المنذر  العلاف، وأیوب بن المتوكل، وغیرهم، قال زكریا بن یحیى الساجي: أبو

 .)٢(هـ)١٧١صدوق، كان صاحب سنّة، وكان یؤم بجامع البصرة، توفي سنة (

اء النحوي الكوفي وهو مولى محمد بن كعب القرطبي، وعاش ر معاذ بن مسلم اله -١٩

أیام البرامكة، قرأ علیه الكسائي، وكان صالح العلم بالعربیة، ولكنه لیس من 

أمیة، ولم یعرف له كتاب یؤثر أعلام النحویین، وكان یصنف كتب في أیام بني 

 .)٣(علیه

اسي، كان أستاذ أهل الكوفة في النحو، أخذ وَ محمد بن أبي مارة أبو جعفر الر  -٢٠

عنه عیسى بن عمر، وهو أول من وضع من الكوفیین كتاب في النحو. قال 

أبوحاتم: (كان بالكوفة نحوي یقال له الرواسي وهو مطروح العلم، لیس بشئ 

ن من شأنه ویزعمون أن كثیر من علومهم، وقراءاتهم مأخوذة وأهل الكوفة یعظمو 

 .)٤(عنه)

أبوجعفر أحمد بن موسى بن أبي مریم الخزاعي البصري المقرئ اللؤلؤي. روى  -٢١

القراءة عن عاصم الجحدري، وأبي عمرو بن العلاء، وعیسى بن عمر، 

عنه  وإسماعیل بن عبداالله، وحدّث عن أبي عون، وأبان بن تغلب، وجماعة، روى

                                                   

  .١/٧٩. وغایة النهایة ١/١٧٣. ومعرفة القراء ١/٣٥٨) انظر العبر ١(

  .١/٢١٠) انظر العبر ٢(

  .١/٤١) أنباه الرواة ٣(

  .٢٤) مراتب النحویین، ص٤(



٥٣ 
 

روح بن عبدالمؤمن، ونصر بن علي الجهضمي، وآخرون، قال أبوزرعة: 

 .)١(صدوق

وأخیراً یظهر بعد هذا السرد السریع لتلامیذ أبي عمرو بن العلاء ولیس حصراً 

لهم لأن ابن الجزري عدّ منهم سبعة وثلاثین رجلاً وهذا الذي ذكره ابن الجزري وما 

أبي عمرو بن العلاء، وهم یعدّون طبقة في القراء  ذكرناه یعد قلیل من كثیر من تلامیذ

والنحاة ورواة اللغة، وكانوا لا یزالون أسماء كبیرة لها وضعها المرموق بین علماء الأمة، 

  ومن هؤلاء العلماء أكبر قدراً من بعض العلماء المتقدمین.

وهذا فیه إشارة بلیغة وأثر واضح لأبي عمرو بن العلاء في تكوین مدارس 

راءة، والنحو، واللغة التي نشأت بعده، إذا فهو بحق أستاذ العمالة في عهده وتخرج الق

على یده كل هؤلاء العلماء الأفذاذ وعنه أخذوا. ویكاد هؤلاء المذكورین وغیرهم بما عرف 

عنهم من علم النحو، واللغة، والقراءات أن یكونوا صورة لشیخهم أبي عمرو بن العلاء 

علم بالفنون الثلاثة حتى صار فیها إمام الناس. ویبدو للباحث أن الذي جمع في صدره ال

هذه الهیئة كانت الصورة المثلى لمن یرید أن یتصدر في مجالس العلم، فقد كان النحو 

رض ذاته. وقد تمیز أبو عمرو غلازماً للدفاع عن أوجه القراءات كما كانت اللغة لازمة لل

  و المنزلة عند شیوخه، وتلامذته.بالضبط، والثقة، والصدق، والزهد، وعل

                                                   

  .١/١٨٤) طبقات القراء، للذهبي ١(



٥٤ 
 

ا ا  
و  

  

قد اختلف العلماء في مكان وتاریخ وفاة أبي عمرو بن العلاء وأغلب الروایات قد 

هـ)، ومما یؤید هذا الرأي ما جاء أن أبا عمرو حینما ١٥٤حددت سنة وفاته بعام (

  أتت عليّ أربع وثمانون سنة). حضرته الوفاة، وقد رأى ابنه یبكي قال: (ما یبكیك وقد

هـ) هي فعلاً أربع ١٥٤- ٧٠هـ) والمدة ما بین سنة (٧٠وقد تقدم أن میلاده سنة (

لو استعرضنا الروایا التي ذكرت تاریخ الوفاة أنها كانت عام   نوثمانون سنة على حی

هـ) ثم حسبنا المدة بین كل منها وبین ١٥٩هـ) أو (١٥٧هـ) أو (١٥٥هـ) و(١٤٨(

یات الأخرى حول سنة میلاده لنقصت أو زادت على أربع وثمانین، اللهم إلا فیما الروا

هـ) فإن المدة تكون أربعة ١٥٩هـ) ووفاته سنة (٦٥عدى احتمال أن یكون میلاده سنة (

  وثمانون سنة أیضاً.

هـ) وذلك ١٥٤هـ) وتوفي سنة (٧٠ولكني أبادر فأرجح ن أبا عمرو ولد سنة (

  للأسباب الآتیة:

هذه السنة قد ذكرها كل المؤرخین الذین ترجموا لحیاة أبي عمرو بن العلاء،   :أولاً 

هـ) ١٥٤وصّدروا بها آراءهم وعلى وجه الأخص سنة وفاته فقالوا: توفي سنة (

وذكروا غیرها من السنین بصیغة التضعیف حیث قالوا: وقیل توفي سنة كذا وكذا 

  لحیاة أبي عمرو بن العلاء. من أصحاب الترجم ترجموا )١(وقد قال هذا ثلاثة

هـ) ذكرها أكثر المؤرخین، واقتصر علیها ولم یذكروا غیرها من ١٥٤ان سنة (  ثانیاً:

، )٣(، وصاحب مراتب النحویین)٢(الروایات، وممن رأى ذلك الحریري في مقاماته

                                                   

وابــن الجــزري فــي طبقــات القــراء  .١٠/١١٢نهایــة ، وابــن كثیــر فــي البدایــة وال٢/٤٦٣) وهــم: ابــن خلكــان ١(

١/٢٩٢.  

  .٢/٢٥٥) مقامات الحریري ٢(

  .١٧) مراتب النحویین، ص٣(



٥٥ 
 

، ومعجم الأدباء، لیاقوت )٢(، ونزهة الألباء)١(وطبقات النحویین اللغویین

  .)٣(الحموي

قولهم إن عیسى بن عمر توفي قبل أبي عمرو بخمس سنین وقد توفي عیسى   الثاً:ث

  .)٤(ه) على الراجح١٤٩ابن عمر سنة (

ومما تجدر الإشارة إلیه أن أبا عمرو لم یتوفى بالبصرة وقد توفي بالكوفة كما   

 تقدم في خلافة المنصور وذلك أنه ذهب إلى الشام یجتذئ عبدالوهاب بن إبراهیم الإمام

والي دمشق. فلما عاد راجعاً مات بالكوفة وهذا هو الراجح الذي علیه أكثر المؤرخین 

وذكر بعضهم أنه توفي بالشام عند رجوعه وقد ذكر هذا القول ابن خلكان ونسبه إلى 

ابن قتیبة وأورده كذلك ابن كثیر في البدایة والنهایة وقد علّق ابن خلكان على هذه 

  .)٥(ذلك إلى الغلط)الروایة فقال: ونسبوه في 

والراجح الذي علیه الأكثر كما تقدم أنه توفي بالكوفة ومما یزید الرأي ترجیحاً أن   

بعض الرواة رأى قبر أبي عمرو بن العلاء بالكوفة مكتوباً علیه هذا قبر أبي عمرو بن 

ة. وقد ذكر هذا ابن خلكان والحریري كما ذكره أیضاً الزجاجي فالعلاء مولى بني حنی

قرأت على قبره هذا قبر (ى وجه التأكید روایة عن الثقة. وذلك حیث قال: قال وكیع: عل

  .)٦(أبي عمرو بن العلاء مولى بني حنیفة)

وذهب بعض المؤرخین أنه لم یذهب إلى الشام مجتذیاً عبدالوهاب بن إبراهیم   

ص والي المنصور إلى الشام بل ذهب یرید القدس. قال المرزابي: (وشخ )٧(الإمام

                                                   

  .٣٤) وطبقات النحویین واللغویین، ص١(

  .٢٩) نزهة الألباء، للأنباري، ص٢(

  .١١/١٦٠) ومعجم الأدباء، لیاقوت الحموي ٣(

  .٤١) طبقات النحویین واللغویین، ص٤(

  .٣/٤٦٧، لابن خلكان لأعیان) وفیات ا٥(

  .٨٠مجالس العلماء، ص) ٦(

هـــ)، الأعــلام ١٥٧عبـدالوهاب بــن إبــراهیم، الإمــام بــن محمــد مــن بنـي العبــاس، أمیــر مــن الشــجعان، (ت ) ٧(

٤/١٧٩.  
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إنه  أبوعمرو من البصرة  یرید بیت المقدس فمات بالكوفة)، ولكن الروایة التي تقول

عبدالوهاب بن إبراهیم ذهب إلیها كل المؤرخین ماعدا المزرابي. ذهب إلى الشام مجتذیاً 

ولا حرج في ذلك حیث ذهب إلى بیت المال وله حق فیه من ناحیة شرعیة وعلیه فإن 

له  لأنّ  ؛إلى أمیر من الأمراء لكي یطلب منه ما یحتاج إلیه أي إنسان إذا احتاج یذهب

  اً في هذا المال الذي في ید الأمیر.حقّ 

وربما جمع الإمام أبي عمرو بن العلاء بین الذهاب إلى بیت المقدس لقصد   

الذي قال: (لا تشد الرحالإلا  -صلى االله علیه وسلم–التعبد والبركة، لحدیث المصطفى 

والصلاة في . )١(د مسجدي هذا ، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)إلى ثلاثة مساج

  ) صلاة فیما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي).٥٠٠المسجد الأقصى بـ (

وعند رجوعه من بیت المقدس ذهب إلى الأمیر عبدالوهاب بن إبراهیم. وقد توفي   

  وعمرة إذ ذلك أربع وثمانون سنة.

مرضه الذي مات فیه: (اللهم إن أنزلت بلاء فأنزل ومما ینسب إلیه قوله في   

  .)٢(صبراً وإن وهبت عافیة فهب شكراً)

وقعد الناس یبكونه عند وفاته فقال: (لا تبكوا عليّ أنا ما مُت لكني قد فنیت،   

  وقیل له: كیف أصبحت؟ فقال: أصبحت كما قال الربیع بن ضبع الفزاري:

  ولاَ  حلاَ السُّ  لُ مِ حْ أَ  لاَ  تُ حْ بَ صْ أَ 
  

  ارَ فَ نَ  نْ إِ  یرِ عِ البَ  سَ أْ رَ  كُ لِ مْ أَ   ***
  ج

  هِ بِ  تُ رْ رَ مَ  نْ إِ  اهُ شَ خْ أَ  بَ ئْ والذِّ 
  

  )٣(راطَ والمَ  احَ یَ ى الرِّ شَ خْ أَ ي وَ دِ حْ وَ   ***
  

قال ابن خلكان: (ولم حضرته الوفاة كان یغشى علیه ویفیق فأفاق من غشیة له 

ولما  -رحمه االله–أربع وثمانون سنة فإذا ابنه بشر یبكي فقال: ما یبكیك وقد أتت عليّ 

أتى نعیه إلى البصرة هرع الناس إلى أولاده لیعزوهم فیه: قال أبو عمرو الأسدي لما أتى 

أتیت أولاده فعزیتهم عنه وهنالك أقبل یونس بن حبیب (نعي أبي عمرو بن العلاء: 

                                                   

  .٢٠٣٣الحدیث أخرجه أبي داود في السنن، رقم ) ١(

  .٣٦المقتبس، ص) ٢(

  .١/٣١٩واهد الشعر النحویة والمعجم المفصل في ش .٣٧) المرجع السابق، ص٣(
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علم أبي عمرو وقال: نعزیكم وأنفسنا لما لا ترى شبهاً له آخر الزمان، واالله لو قسم 

صلى االله علیه –وزهده على مائة إنسان فكانوا كلهم علماء زهّادا، واالله لو رآه رسول االله 

  لسره ما هو علیه. -وسلم

فأجابه معاویة بن أبي عمرو وكان ملازماً لمجلسه ویأخذ عنه كثیراً فقال 

  مرتجلاً:

  أنت أبونا بعد وعمنا
  

  وأنت بعد االله مرجوّ لنا  ***
  ج

  اك بناوصقبل الموت  قد كان
  

  فاقض بإقبال علینا حقّنا  ***
  

  فقدنا تفلیس نشكو ما بقی
  

  عشت لنا كهفاً وعشت بعدنا  ***
  ج

وقال المرزابي بعد ذكره لهذه الأبیات: (ولزموا مجلس یونس بن حبیب فما منهم 

  .)١(إلا عالماً)

  وقد رثاه عبداالله بن المقفع بقوله:

  لهثْ مِ  صَ یحَ  لاَ وَ  روْ عمَ  ابا أَ نَ ئزَ رُ 
  

  عْ فَجَ  نْ مَ بِ  اتِ ثَ ادِ الحَ  بُ یْ فلله رَ   ***
  ج

  انَ تَ كْ رَ تَ ا وَ نَ تَ ارقْ فَ  دْ قَ  كُ تَ  نْ إِ فَ 
  

  عْ مَ ا طَ هَ لَ  ادٍ دَ سِ ي الْ ا فِ مَ  ةٍ لَّ ى خَ وِ ذَ   ***
  

  انَ نْ إِ  كَ لَ  اَ نَ دْ قَ فَ  فعاً◌ً رّ نَ◌َ جَ  دَ قَ فَ 
  

  عْ زَ الجَ  نَ ا مِ ایَ زَ الرَّ  لِّ ى كُ لَ ا عَ نَّ مِ أَ   ***
  

وقد قیل: أنه رثى به یحیى بن زیاد، وقیل: رثى بها عبدالكریم بن العوجاء، لكننا   

نجد أن ابن خلكان رجح أنها في أبي عمرو بن العلاء بقوله: (والأول أشهر یعني بذلك 

، )٢(أنها في أبي عمرو بن العلاء، ونسبها ابن خلكان إلى محمد بن عبداالله بن المقفع

بن المقفع اهو الذي رثى بها أبوعمرو بن العلاء لأن عبداالله وقال عند ذكره لمحمد: (

                                                   

  .٢٩٢-١/٢٨٨. وغایة النهایة ١/١٠٠. ومعرفة القراء ٣٧) المقتبس، ص١(

  

) هو عبداالله بن المقفع، ویكنّى قبل الإسلام (أباعمرو) فلما أسلم كني بأبي محمد واسمه الفارسي (روزبة) ٢(

، وفیـات ١٩٠سـت، لابـن النـدیم، صوكان نهایة في الفصاحة والبلاغة كاتباً وشاعراً فصیحاً، انظر الفهر 

  .٤٦٠-٣/٤٥٩. وخزانة الأدب ١٥٥-٢/١٥١الأعیان 
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. رحمة )١(توفي قبل أبي عمرو ثم یعقب ویقول: إنها مشهورة في أبي عمرو بن العلاء)

  جناته.فسیح االله علیه وغفر له وأدخله 

                                                   

  .٣/٤١١) وفیات الأعیان، لابن خلكان ١(
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 اا  
ا مه و  

  
  

: و  
  .اة ا  ا اول: 

 :ما ة   ااا.  
 :ا ا  .ة اا  
:اا ا  .ا ر   

 :ا ا  .ا مو   
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  ا اول
ة اا  

  

في أواخر عهد بني أمیة، وترامت أطرافها وذلك بفضل  الإسلامیة اتسعت الدولة

، والخلفاء -صلى االله علیه وسلم–الفتوحات المختلفة، والمتصلة منذ عهد المصطفى 

الراشدین، ثم لم ینقض الحكم الأموي إلا والدولة الإسلامیة قد امتدت وسیطرت على 

عهد من الدنیا فكانت الدولة الإسلامیة تمتد من الهند إلى الأجزاء المعروفة في ذلك ال

  الصین وشرقاً إلى جبال البرنس في أوربا.

وكان الطابع الاجتماعي في زمن الدولة الأمویة امتداد للحیاة العربیة الصرفة مع 

السماح لنواحي التطور الذي لا تفقد العربي خصائصه الاجتماعیة المحافظة، بحیث 

  لعربي على العادات، والسلوك على غالبیة الأمم.ظل المجتمع ا

ولا شك أن التغییر الاجتماعي الذي حدث في عهد العباسیین قد وجد تمهیداً 

وتهیئاً في أذهان الناس تبعاً لسنة التطور والارتقاء، مما یدفعنا للقول بأنّ الناس في 

قلمون مع الجدید الوافد أواخر عهد الدولة الأمویة بدؤوا یغیرون من أنماط حیاتهم، ویتأ

  في نطاق الدولة الإسلامیة الواسعة.

وما أن استطاع العباسیون تحویل الخلافة وأمر المسلمین إلى بغداد، حتى كان 

الانقلاب واضحاً في حیاة الناس، فقد تمكن العباسیون بمساعدة غیر الغرب من الفرس 

بقدر ما لغیره من الأمم الأخرى بل وغیرهم أن یقیموا نظاماً للحیاة لیس للعربي فیها إلا 

لم یمض غیر زمن یسیر حتى أصبح الفرس، والموالي هم أصحاب الشأن في تكییف 

  الحیاة.

وقد تكون المجتمع في ظل العباسیین من أربعة عناصر رئیسیة هي العرب، 

  .)١(والأتراك، والمغاربة، والفرس، واعتمد الخلفاء على الفرس وأهملوا العرب

                                                   

والثقـــافي والاجتمـاـعي، للـــدكتور حســن إبـــراهیم  ) انظــر فــي هـــذا وغیــره تـــاریخ الإســلام السیاســـي، والــدیني،١(

  م.١٩٦٤دار الأندلس للطباعة ، بیروت، لبنان، الطبعة السابعة، ، ٢/٣٩٨، حسن
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هذه العناصر الرئیسیة، عاش في ظل الدولة الإسلامیة العباسیة  وإلى جانب

بعض الأقلیات الدینیة من أهل الذمة وهم النصارى، والیهود، وغیرهم كالمجوس وقد 

أتاحت لهم الدولة یعیشون وسط المسلمین متمتعین بكل حقوقهم الدینیة، والدنیویة، 

  .)١(ومشاركین في خدمة مجتمعهم

سیین بوفرة الأموال والخیرات وذلك منذ عهد المنصور الذي (وامتاز عهد العبا

كان حریصاً على استثمار عائدات الرقعة الواسعة التي تشكل الدولة الإسلامیة فقد ترك 

المنصور الخزینة عامرة بالأموال مما أتاح للمهدي أني یعیش حیاة آخذة بنصیب وافر 

  قة والنعمة.من الرِّ 

ة كبیرة وواسعة في مجال الخدمات مما یعتبر بحق بقفز  هوحظیت الدولة في عهد

تحولاً في حیاة الناس، فأنشأ الطرق وشق القنوات وحسن المرافق العامة وأصبحت بغداد 

  .)٢(في عهده موقعاً ممتازاً في التجارة مع الهند)

(وبالجملة فقد كثر المال، وجرى بین الناس، بل أدى إلى الترف، وتغییر الناس 

الأكل، والشرب، واللبس، والمسكن، آخذین بما كان لدى الفرس من نظم في لعاداتهم في 

هذا الجانب فقد انتقل الناس في عهد العباسیین إلى عادات الأمم الأخرى وتقالیدهم، 

وأفرطوا في ذلك كل الإفراط على عكس العهد الأموي، ومن ثم انقطعت الصلاة 

ق والمسلمین في جزیرة العرب أو الاجتماعیة، والمشكلات بین المسلمین في العرا

  .)٣(كادت)

من الفقراء والمعوذین والزهاد المؤمنین الممسكین  كاثرة ومع هذا فقد عاش كثرة(

بدینهم العاضین علیه بالنواجذ، فترى في المجتمع العباسي قطاعات كبیرة اعتصرها 

                                                   

  .٢/٢٣٥ اسي،تاریخ الإسلام السی) ١(

ـــم للملایـــین، مؤسســـة الثقافـــة ١٨٣تـــاریخ الشـــعوب الإســـلامیة، ص) ٢( ، ترجمـــة نبیـــه أمـــین فـــارس، دار العل

  م.١٩٩٣، لبنان ، بیروت١للتألیف، ط/

، الطبعــة العاشــرة، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان ، بتصــرف١/١٠٣الإســلام، لأحمــد أمــین  ىحضــ) ٣(

  م).١٩٣٣-هـ١٣٥١(
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لطائلة، لم تشمل الفاقة، وضاقت علیها سبل الحیاة فهذا البذخ، وتلك الثروات االفقراء و 

كل الناس، بل أن العدالة في التوزیع لهذه الثروات لم تكن سائدة ولا كانت الفروق بین 

الطبقات فروقاً طفیفة، فقد كان أكثر الأموال تجري وسط القصور، وبین أیدي الخلفاء، 

ینفق المال جزافاً على  ورؤساء الأجناد وعمال الخلیفة وعن طریق هؤلاء والأمراء

بین من الأدباء والمغنیین، والجواري، وطبقة التجار ومن إلیهم، وعامة الشعب یفشوا المقر 

  .)١(أس)بفیهم الفقر ال

وهناك أناس أبت علیهم نفوسهم ما رأت من هذه الشهوات التي أنغمس فیها 

  الناس فقمعوا النفس وعاشوا حیاة القناعة والزهد عن حیاة الدعة واللیونة، والترف.

ا أبوعمرو بن العلاء من هؤلاء حیث بلغ من التنسك والزهد أن وقد كان شیخن

أحرق كل ما بیده من كتب، والخلیل بن أحمد تلمیذ شیخنا أبو عمرو من هؤلاء قال 

: أقام الخلیل بن أحمد في خص بالبصرة لا یقدر على فلس، )٢(المنقر بن شمیل

  هذا البیت:وتلامیذه یسكبون بعلمه الأموال وكان الخلیل كثیر ما ینشد 

  وإذا افتقرت إلـى الـدخائر لـم نجـد
 

  دخـــــــاراً یكـــــــن كصـــــــالح الأعمـــــــال ***
 

، وسفیان بن عیینة، )٣(وعاش أبوبكر بن عیاش خمسین سنة لم یفرش له فراش  

وحمزة بن حبیب الزیات، وأمثال عبداالله بن المبارك، وسفیان، والثوري، والفضل بن 

  كان علیه أكثر الناس من ورع وتقوى.عیاض، وغیرهم، نماذج توقفنا على مدى ما 

وبالجملة فقد كان الأثر الاجتماعي الذي خلفه تعدد القومیات الداخلة في الإسلام   

والتي استظلت كلها تحت ظل واحد في حمایة الدولة الإسلامیة وكانت لآثارها 

                                                   

  .٦/١٦٨سیر أعلام النبلاء، للإمام الذهبي ) ١(

 بــن خرشــة بــن یزیــد المــازني التمیمــي أبــو الحســن أحــد الأعــلام : هــو المنقــر بــن شــمیل) المنقــر بــن شــمیل٢(

من بلاد خراسان وانتقل إلى البصرة مع أبیه وله وفقه اللغة، ولد بمرو  معرفة أیام العرب وروایة الحدیثب

هـــ)، ٢٠٣-١٢٢مصــنفات منهــا: "غریــب الحــدیث"، و"المعــاني"، و"كتــاب الســلاح"، وغیرهــا، ولــد ســنة (

  .٨/٣٣الأعلام، للزركلي 

  .١/٣٢٧ سیر أعلام النبلاء، للإمام الذهبي )٣(
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د أفرزت لأن كل قومیة ق الاجتماعیة إفرازات لا بد منها سلباً، وإیجاباً فهي نتاج طبیعي

كل جمیعها العصر الجدید في الحیاة الإسلامیة في شموروثاتها في هذا الخضم الواسع لت

  بغداد وغیرها من الأمصار.

المجتمع  توأبوعمرو ینحدر من واحدة من هذه القومیات التي مر ذكرها وشكل  

مرو القومیة العربیة التي هي الأصل في هذا السیاغ الجدید. وكان أبوع يالإسلامي، وه

حریصاً على التسلح أمام تحدي الظروف الاجتماعیة بأسلحة العلم وإتقان اللسان العربي 

  والنبوغ فیه حفاظاً على لغة القرآن الذي كان مطلبه الأول.

ویبدو أن أبا عمرو قد انغمس في طلب العلم، والمعرفة بعید كل البعد عن   

  لتمسك بالفضائل والعروة الوثقى.الصراعات بل هو كل مواقفه مسلم عادي شدید الورع وا
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ما ا  
اة ا  

  
  

انتظمت في القرن الثاني الهجري نهضة ثقافیة فریدة جاءت نتاجاً طبیعیاً للتقدم   

الحضاري، والنمو الاقتصادي الذي ظلل الدولة الإسلامیة في ذلك الوقت، فقد اتسعت 

كنفها أقوام وأجناس متعددة، وتفاعلت هذه  في عالترقعة الدول، وامتدت أطرافها و 

الأجناس وتمازجت أخذاً، وعطاءُ، وكانت محصلة ذلك نهضة علمیة، وثقافیة، غطت 

الدولة الإسلامیة، وقد لعب الخلفاء ووزراؤهم دوراً بارزاً في هذه النهضة، وكان خلفاء 

هم أنهم جعلوا بني العباس أصحاب الید الطولى في ذلك، حتى یبدوا للناظر في أخبار 

من نفوسهم طلاب علم، ومعرفة بما أفاضوه من عنایة بالثقافة واهتمام بالعلماء الذین هم 

  أساس الثقافة.

وجد العلماء، وأصحاب الثقافة مجالاً واسعاً واحتلوا (منصور: ومنذ عهد ال  

   .)١()مكانتهم في بلاطه واستعان بهم واستشارهم

 حوا فیهابدولة دولة العلم والعلماء وأصحتى كانت الولم یأت عهد الرشید (

أصحاب التقدمة والإجلال، والكلمة النافذة المطاعة، وكان الرشید بحكم تكوینه، وثقافته 

الواسعة عاملاً شدید الأثر في هذه الحركة الثقافیة فقد كان مجلسه عامراً بالعلماء في 

ت، ویدل بدلوه في مختلف جوانب المعرفة یناقش ویجادل ویجاور في شتى التخصصا

  .)المناظرات والمباحث العلمیة

وكان التشجیع الذي وجدته الحیاة الثقافیة من قبل الحكام كبیر وواسع،   

ومن ذلك العنایة بدور المساجد التي أصبحت في عهدهم مدارس فكریة یلتقي فیها 

ا أنماط من أصحاب المعارف ویعقدون فیها حلقات الدروس، والمناظرات، والجدل مم

أزكى حركة الفكر وروح البحث، والابتكار، وسنرى الدور الكبیر الذي لعبته هذه 

                                                   

  ، بتصرف.١٨٠اریخ الشعوب الإسلامیة، صت) ١(
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والتي كانت في المساجد وتلك المناظرات التي تحتدم في كل ركن كم كانت المجالس، 

رافداً حیّا وأثراً شكل شخصیة كثیر من نوابغ هذا العصر وعلى رأسهم أبو عمرو بن 

  . )١(ي هذه المجالس والمناظراتالعلاء الذي لعب دوراً رائداً ف

وقد أخذ الناس في هذا العصر یوجهون عنایة خاصة بالقرآن الكریم بوصفه 

مصدراً هاماً من مصادر علوم الدین،والدنیا فأقبلوا علیه حفظاً ودراسة، وتفسیراً 

  واستنباطاً.

 وكان النص القرآني مرجع العلماء في ذلك الوقت فقد وجد فیه علماء النحو نصاً 

عربیاً صحیحاً یعتمد علیه، في تفعیل القواعد، وتأصیل الأصول، وعكف علیه علماء 

یأخذون منه الأحكام الفقهیة في الأصول أو الفروع المختلفة وتناوله علماء -الفقه 

فت الكتب التي تتناول رسم المصحف، وطرق التفسیر بالبحث، كل على طریقته، وألّ 

  ك.وما إلى ذل -كتابته وعدد آیاته

وبالجملة فقد كان الاهتمام بقراءة القرآن الكریم وحفظه ودراسته من أبرز سمات 

  هذا العصر.

إلى جانب ذلك بدأت حملة تدوین الحدیث الذي كان یعتمد فیه على الحفظ في (

الصدور حتى ذلك الوقت فكانت حركة التدوین من أهم مظاهر النهضة العلمیة في ذلك 

ادة ثریة محفوظة ومدونة واعتمد علیه علماء الأمصار، الوقت، حتى أصبح الحدیث م

وشغلوا بدراسته وكان الاهتمام بالقرآن، والحدیث أساس لظهور المذاهب الفقهیة التي 

  اشتهرت منها في الأمصار الإسلامیة.

مثل مذهب مالك بالحجاز، والشافعي بمصر، وأبوحنیفة بالعراق، وأحمد بن حنبل 

مناخ الصحي المتفتح علم جدید في ساحة العلوم الإسلامیة، بالخلیج، ونتج من هذا ال

وهو علم الكلام الذي یقوم على تصارع الأقوال التي تتناول مسائل في العقیدة، وقد عنى 

                                                   

  ، بتصرف.٢/٣٢٣) تاریخ الإسلام السیاسي، ١(
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العباسیون بهذا العلم، وجعلوه وسیلة للرد به على أصحاب المذاهب المنحرفة وعلى 

  .)١( الأخص الزنادقة)

جدیدة واضحاً في ا العصر فقد ظهر فیه أثر الحیاة الأما الشعر والشعراء في هذ(

الطباع، وارتفعت الأذواق فظهرت مناهج وطرق جدیدة في المعاني،  تناول الشعراء فرقت

والموضوعات، تجلت في وصف مجالس الأنس وحدائق القصور، وتفننوا في الغزل، 

  .)٢()خ، والتأنق، والرخاء واضحة في الشعرذوبدأت حیاة الترف والب

وبالجملة فقد وجد الشعراء في هذا العصر أسباب الحیاة، والنشاط ما لم یجدوه 

  في أي وقت آخر.

وكذلك كانت بالنسبة لرجال الأدب والكتاب في هذا العصر فقد أصبح تدوین 

  الرسائل ومهنة الكتابة موضع الاهتمام والعنایة.

ا حرصوا على فاء على تدوین الرسائل بأسلوب شائق بلیغ كملوقد حرص الخ(

  .)٣()اختیار كتابهم  من رجال الأدب وممن عرفوا بسعة العلم ورصانة الأسلوب

النحو، واللغة، والقراءات خطوات جادة في البحوث وفي هذا العصر خطا العلماء 

النحویة، واللغویة، فقد شعر الناس بخطر داهم یتهدد اللغة ویلوي الألسنة، وذلك نتیجة 

ي دخلت في الدولة الإسلامیة من فرس، وهنود،وغیرهم، من ذوى لاختلاطهم بالأمم الت

، واستطار الخطر واشتد حتى أصبح اللحن، واللكنة في المدن، والأمصار شیئاً ةالمعجمی

معتاداً، وكان الأمر أشد أثراً وأبعد خطراً حین مس القرآن الكریم مصدر الحیاة ومنبع 

الدولة الأمویة، وفي حدود ضیقة ولكنه  التشریع، وقد ظهر هذا الداء بسیطاً في عهد

ومع الزمن بدت ضرورة تقویم الألسنة حاجة ملحة لا تقبل التأجیل، وكان أبو الأسود 
                                                   

  .١/١٦١الإسلام،  ضحى) ١(

، تحقیـق عبدالسـلام هـارون، الطبعـة الأولـى، دار الجیـل، بیـروت، لبناـن، ١/٥٠للجـاحظ  ن،ی) البیـان والتبیـ٢(

  .بدون تاریخ

حققــه ووضــع فهارســه، مصــطفى الســقا  ،٩٠ص هشــاري،الــوزراء والكتــاب، لأبــي عبــداالله بــن محمــد الج) ٣(

-هــــ١٣٥٧وإبـــراهیم الأبیـــاري، وعبـــدالحفیظ شــلـبي، الطبعـــة الأولـــى، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي (

  م).١٩٣٨
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هـ) قد فتح الباب أمام الأجیال التالیة، وشرح في وضع بعض الأسس ٦٩(ت  يالدؤل

رأ الخطر، التي تقوم اللسان، وتضبط الكلام، إلا أن ما وضعه لم یكن لیسد الحاجة وید

وإنما كان تلبیة لدعوة طارئة، ومحاولة لحصر الظاهرة في حدود الحاجة، وتبعاً  

لظروف اللحن المبكرة ما كان العصر العباسي حتى بدأت الدراسة النحویة واللغویة، 

البوادي، والقفار بحثاً عن  یجوسونوانطلق العلماء طوراً آخر في سبیل الجمع والترتیب 

  من كلام عرب البادیة. المنابع الصافیة

وطفقوا یشافهون الأعراب،ویسمعون منهم ویحفظون ویسجلون وكانت الروایة 

مصدراً ثراً من مصادر المادة الأولیة التي قام علیها بنیان النحو العربي فقد استطاع الروّاد 

ي الأوائل ومنهم شیخنا أبوعمرو بن العلاء أن یجمعوا من خلال رحلاتهم العلمیة في بواد

  ت علیه كل الدراسات النحویة، واللغویة والمعجمیة.بنناالجزیرة الرصید اللغوي الذي 

وبعد أن جمع العلماء ما أمكن لهم جمعه ساروا إلى الدرس والتقعید والتألیف، 

الخطأ، وقد شارك في هذا في ع و ووضع الضوابط التي تضبط اللسان وتحمیه من الوق

الأولى في هذا المجال وتلتها الكوفة برجالها الأفذاذ الجهد علماء من البصرة المدرسة 

بعد مائة سنة من قیام المدرسة البصریة وكان لهما الفضل في النهوض بهذا العلم الهام 

  في ذلك العصر.

(فكان: أبو عمرو بن العلاء، وعبداالله بن إسحاق الحضري، وعیسى بن عمر 

بیب، والأصمعي، وسیبویه وغیرهم، الثقفي، والخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویونس بن ح

  من أبرز علماء البصرة.

  .)١(والكساني، والفراء، والمفضل الضبي، وغیرهم، من أشهر علماء الكوفة)

ولقد تبلورت هذه الأعمال في شكل مؤلفات لهؤلاء العلماء ولعل كتاب سیبویه 

لاء العلماء بقرآن النحو، قد حفظ لنا صورة حیة لجهود هؤ  البعض الأشهر الذي یسمیه

  في سبي لصون اللغة وضبطها.

                                                   

  .٢/٣٣٩تاریخ الإسلام السیاسي، ) ١(

  



٦٩ 
 

ویمكن للباحث أن یلخص الظروف المساعدة التي تهیأت لعلماء اللغة والنحو في 

  هذا العصر ومهدت لهم السبیل لإرساء أساس النهضة في هذا المجال.

أتاح هذا العصر للعلماء نصاً عربیاً صحیحاً غایة في الاعتماد علیه ألا وهو   أولاً:

  القرآن.

انفسح الطریق أمام العلماء إلى البادیة المبعدة عن اللحن فجاشوا فیها، وأخذوا   ثانیاً:

  عن أعرابها وجمعوا وحفظوا ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً.

أتیح للعلماء وجود قبائل حول البصرة، والكوفة أخذوا منها ما أرادوا حین أرادوا،   ثالثاً:

لمدن والأمصار وشاركوا بأحكامهم في وقد كان بعض هؤلاء  الأعراب دخلوا ا

  بعض المسائل اللغویة، والنحویة، حین یطلب منهم ذلك.

تجمع في هذا العصر رواة الشعر، والشواهد عنو بنقل الأشعار من أفواه   رابعاً:

الأعراب، وروایتها منهم ولا ننسى الدور الكبیر الذي لعبه المسجد في هذا 

بدور المدرسة كاملاً، بل زاد علیها بأن فتح  العصر فقد أتیح للمسجد أن یضطلع

صحنه لكل علم ولكل صاحب مذهب أو رأي، وبلا قیود زمنیة، أو تمسك بنظام 

  موسم.

حلقات الدروس هنا، وهناك وعلا العجاج في أرجاء المسجد، وتناظر  فأنشئت

ة العلماء والشیوخ على مشهد من الطلاب  والتلامیذ وبمشاركتهم، وكان مسجد البصر 

مثالاً للدور الحسن الذي لعبه المسجد في حیاة الناس الثقافیة حیث كانت حلقات العلماء 

في داخله وبین هذه الحلقات حلقة أبوعمرو بن العلاء البصري، وحلقة الخلیل بن أحمد 

ومن بعدهم یونس بن حبیب وغیره، وكذلك مسجد الكوفة حیث تحلق الطلاب حول حمزة 

  حیث شیوخ الإقراء: بن حبیب الزیات وغیره،

ولا نعدو الحقیقة إذا قلنا إن هذا العصر أزهى العصور التي مرت بالثقافة 

الإسلامیة، حیث توافرت فیه كل عوامل الرقي للحركة العلمیة، وتضافرت فیه الجهود 

على كل المستویات من الخلیفة إلى أفراد الرعیة وصولاً إلى قفزة حضاریة لم تتحقق في 

د عاش الإمام أبي عمرو بن العلاء هذا العصر، وشارك في صنعه، وقد قرون عدة، وق
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أتاحت له هذه الحیاة العلمیة الجلوس للتلقي من العلماء ولهذا كان نشاطه تبعأً لذلك 

نشاطاً موسعاً، تعددت مصادره فجاءت شخصیته العلمیة نتاجاً طبیعیاً لهذه المعارف 

  الموسوعة.

علمیة التي سادت في هذا العصر ومن الطبیعي إذن وتعبیراً صادقاً عن الروح ال

العصر أن ترى أبي عمرو بن العلاء، یشارك بعد أن اكتملت له الأدوات في صنع هذا 

بضلع وافر وسهم وافر، ویخلد لذلك من الخالدین من علماء هذا العصر، إذن عاش 

ركة الناشطة في أبوعمرو بن العلاء العصر الذهبي في تاریخ العلوم الثقافیة وشهد الح

تلك الأیام وضرب بسهم وافر في ذلك النشاط وعاصر الأئمة، والجهابذة  من الرواد، 

أخذ وأعطى، أفاد،واستفاد حتى أصبح واحداً من أئمة هذا العصر وعلماً بارزاً من 

أعلامه، وبلغ أبو عمرو مرحلة من النبوغ والصدارة في عدید من العلوم كان على رأسها 

  ، كما یأتینا بیان ذلك في موضعه.غة والقراءات، وغیرها من العلومالنحو، والل
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ا ا  
اة ا  

  

ولد أبو عمرو بن العلاء في عهد الدولة الأمویة في خلافة عبدالملك بن مروان، 

والولید بن عبدالملك إلى آخر خلفاء الدولة الأمویة مروان بن محمد بن مروان، وذلك 

  هـ).١٢٧سنة (

وعاش حیاته العلمیة في أواسط الدولة الأمویة إلى آخرها، وأدرك أیضاً الدولة 

العباسیة إلى عهد أبوجعفر المنصور الذي تولى الخلافة بعد أخیه أبو العباس السفاح 

  هـ).١٥٨-١٣٦وذلك سنة (

وفي خلال هذه الفترة شهد أبوعمرو من الأحداث السیاسیة الكبرى، والمؤثرة في 

خ الأمة الإسلامیة ما یصیر بحق أشد الأحداق، وأعنفها لما صاحبها من تغیرات تاری

  وما حدث فیها من تقلبات.

بن مروان كما تقدم وترعرع في عهد ابنه ملك فقد ولد أبوعمرو في عهد عبدال

الولید بن عبدالملك الذي قضى والده عبدالملك على الأزمات التي واجهت الدولة وثبتت 

الأموي بعد أن تزعزعت أركانها بعد موت یزید بن معاویة وكان قد قضى قواعد العرش 

بذلك أمر الفتن كذلك على المنافسین أمثال عبداالله بن الزبیر وابن الأشعث فانتهى 

واتسعت أطراف الدولة  ثمرةالولید بحیاة هادئة مالداخلیة ولذا تمتع المسلمون في عهد 

عصر التوسع والفتح لأنه في السنوات العشرة التي الإسلامیة شرقاً وغرباً وعصر الولید 

قضاها في الخلافة استأنفت الفتوح الإسلامیة التي وقفت منذ عصر الخلیفة عثمان بن 

  ب أحوال الخلافة.راطضاعفان رضي االله عنه بسبب 

وتم في عهده فتح إقلیم ما وراء النهر، وحوض السند، وشمال إفریقیة، والأندلس، 

ح ثلاثة من القواد كان لهم فضل كبیر،وهم قتیبه بن مسلم الباهلي، ومحمد وقام بهذا الفت

القاسم، وموسى بن نصیر، بفضل هؤلاء وغیرهم من قواد المسلمین اتسعت أطراف بن 

الدولة الإسلامیة، وبرزت مواهب قواد المسلمین، كما ارتقت الفنون وازدهرت العمارة 
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ي بدمشق واختط سلیمان بن عبدالملك مدینة وأنشأ الولید بن عبدالملك المسجد الأمو 

 قبةجامعها المشهور، وسبق ذلك تشیید عبدالملك بن مروان  وبنىلة بفلسطین، رمال

  .)١(الصخرة ببیت المقدس

ونشأ في كل إقلیم كبیر مسجد جامع على نموذج المسجد النبوي بالمدینة المنورة، 

وإحكام البناء وهذا كله تم  وذلك من حیث التصمیم والتكوین لا من حیث الزخرفة

الأمویین بالمهندسین والعمال البیزنطیین في إنشاء المساجد والقصور،  باستعانة الخلفاء

ومن ذلك على سبیل المثال القبة الخضراء التي شیدها أمیر المؤمنین معاویة بدمشق 

  وغیرها من القصور التي بنیت في الأردن في مدینة الرقة.

أقل اهتماماً من الأمویین بالعمارة فبنى المنصور بغداد ولم یكن العباسیون 

وبعض من المساجد وأما سامرا فقد اختطها المعتصم ونزلها بجنده التركي، وغیر ما 

ذكر كثیر مثل براعة المسلمین في فنون الصناعة، والنسیج، والزخارف، والزجاج، وغیر 

  ذلك من صناعات البلاد التي تم لهم فتحها.

یضاً أبو عمرو وشاهد أواخر الدولة الأمویة وهي تمر بمصائب، ولقد مرّ أ

وصراعات، تكابدها وتقاومها في كل ناحیة وبدأ واضحاً في أیام هشام بن عبدالملك 

  الأخیرة أن الإمبراطوریة الأمویة في سبیلها إلى الزوال.

حیث عناصر الزوال والفناء تحیط بها من كل جانب، فما تخرج من معركة أو 

ع إلا وتجد نفسها في صراع وفتنة أخرى واشتدت الدعوى لبني العباس في خراسان، صرا

وظهر التمرد جلیاً للدولة الأمویة من شعبها، وتجددت الأطماع البیزنطینیة حین شعروا 

معها القتال بما آل إلیه أمر الأمویین، وسعت لغزو الأطراف الإسلامیة، واستأنف هشام 

  .)٢(نصر دائم ولكن المعارك لم تؤد إلى

                                                   

نشـــر نهضــة مصـــر للطباعــة وال، ٦٢، ص) الدولــة الإســـلامیة تاریخهــا وحضـــارتها، لعبدالحمیــد العبـــادي، ١(

  القاهرة، بدون تاریخ.

  .١/١٩١تاریخ الشعوب، لبروكمان ) ٢(

  



٧٣ 
 

في كل جانب، وأهم الثورات في عهد هشام تلك  وتحركت الثورات على الدولة

الثورة التي قادها زید بن علي بن الحسین بالكوفة التي كانت مصدراً دائماً للتمرد 

هـ، وكان یحدث نفسه دائماً بحقه في ١٢٩والخروج عن الطاعة فخرج زید وذلك سنة 

لك، فخرج من الكوفة متوجهاً إلى المدینة، فتبعه أهل الكوفة الخلافة، ویرى أنه أهل لذ

یرحمك االله، ومعك مائة ألف سیف تضرب دونك، وخشي زید غدر وقالوا: أین تذهب 

، ومضى زید إلى الكوفة )١(أهل الكوفة كما غدروا بجده الحسین فما زالوا به حتى أقنعوه

جماعة یسرة فقاتل أشد القتال أفلاً، وحین نشبت الحرب انهزم أصحاب زید وبقى في 

  .)٢(وأصابه سهم فمات من ساعته

ولم یكن هناك استقرار بعد هذه الثورة بل جدّ المخالفون لهشام، وساءت أحوال 

البلاد وأصبح الانهیار السیاسي متوقعاً في كل یوم، فقد ولى الولید بن عبدالملك أمر 

العكوف على الملذات بعیداً عن والاستهتار، و الناس بعد هشام واشتهر بسوء المسلك 

آلام الأمة، والسوس ینخر في جسم الدولة المنهوكة، واستطاع الولید في مدة ولایته أن 

یبعثر كلما وقعت علیه یده من أموال الدولة التي جملها سلفه، وضیق على الناس في 

بر البیت سبیلها كما سلك طریق بني أمیة في توریث الخلافة لأبنائه مما أحقد علیه أكا

  .)٣(الأموي فعجل في أیامه فمات مقتولاً 

وكان مصرع الولید إیذاناً بنهایة الدولة الأمویة فبعد تولیة یزید بن الولید، والذي 

منها، وفكان بعض  أخوه إبراهیم بیعة لم یكن هناك طائل في السنة نفسها بویع يتوف

لمون علیه بواحدة فمكث على الناس یسلمون علیه بالإمارة وآخرون بالخلافة وناس لا یس

  هذا سبعین یوماً، وسار إلیه مروان بن محمد، وخلعه وبویع مروان بالخلافة.
                                                   

) الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة، لمحمد بن علي بن طباطبا، المعروف بابن الطقطقا، ١(

  م.١٩٦٦، دار صادر، ١٣٢ص

، ٣/٢١٧ن علــى الحســن المســعودي، سـالــذهب فــي أخبـار مــن ذهــب، ومعـادن الجــوهر، لأبــي الح مـروج) ٢(

  م.١٩٩٤الطبعة الرابعة تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، 

  .١٣٤، صفخريال) ٣(
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وفي هذه الأثناء كان دعاة بني العباس في الشرق قد تمكنوا من الجهر بدعوتهم، 

والنقباء في خراسان یعدون العدة بالانقضاض على أشلاء الدولة الأمیة، وفي الكوفة 

دى العلویون بعبداالله بن معاویة بن عبداالله بن جعفر بن أبي ان، ي لا یهدأالمرجل الذ

  .)١(طالب إماماً حتى استولى على قلعة الكوفة

بیت مروان بن الحكم ونجح بعد  وحاول مروان بن محمد أن یعید  الخلافة إلى

ء، ، ولكن الوقت لم یكن في صالحه إذ الدولة تحمل في أحشائها كل عوامل الفناالشيء

لأنه فالشرق كله یكاد یكون خارجاً عن سلطان الدولة، ولم یوفق مروان في إطفاء العراق 

شغل في أدنى الأماكن إلیه، وهي الشام فقد ثار علیه سلیمان بن هشام، ونادى بخلعه، 

  واجتمع الناس حوله، واستطاع مروان أن یخمد ثورة الشام وأقالیمها بتكالیف باهظة.

من الاضطراب، واختلاف الكلمة أظهر أبو سلیم حال ومروان على هذه ال

ساني دعوة بني العباس، واجتمع إلیه كل من له في ذلك رأي، وقاد أبو مسلم جند االخر 

سان من اسان فلما رأى نصر بن سیار والي خر اسان وأعد أمره للاستیلاء على خر اخر 

بملاقاة هذه القوة  قبل له مسلم وكثرة من معه من الجند أیقن أنه لا قبل الأمویین قوة أبو

فأرسل في طلب المدد، والغوث من مروان فكتب إلیه مروان: أن الشاهد یرى ما لا یراه 

  .)٢(الغائب... قال نصر إن صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده)

وهكذا تأكدت نهایة بني أمیة إذ لم یستطع مروان أن یقف في وجه الزحف 

بعثرت جهوده في الشام والأقالیم الأخرى وأمره یزداد في كل العباسي القادم من الشرق وت

ومن  ورهایوم ضعفاً واستطاع أبو مسلم أن یحسم الأمر في خراسان، واستولى على ك

خراسان وجه جنده نحو العراق، واكتسحها حتى دخل الكوفة، حیث مركز الدعوة بني 

ومن معهم، وسلم على  العباس وحیث كان في انتظاره العباسیین السفاح، والمنصور

                                                   

الكامــل فــي التــاریخ، للعلامــة عزالــدین أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكریم ) ١(

-هـــ١٣٨٥، دار صــادر للطباعــة والنشــر، بیــروت(٥/١٣٠عبــدالوهاب الشــیباني المعــروف بــابن الأثیــر 

  .١٦٥م). وتاریخ الشعوب الإسلامیة، ص١٩٦٥

  .٥/١٤٧سابق، المصدر ال) ٢(
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هـ) في مسجد ١٣٢بالخلافة وبویع أبو العباس السفاح في ربیع الأول سنة ( السفاح

  .)١(الكوفة

وتمت البیعة وأعلنت الدولة العباسیة رسمیاً ویمكننا القول بأن هذه النهایة التي 

وحتمیته  انتهت إلیها دولة الأمویین هي النهایة المنطقیة والتي جرى علیها مسار التاریخ

في كل حكم فقد عناصر البقاء، وحمل بین أحشائه عوامل الفناء لا سیما في السنوات 

الأخیرة، وعلى عهد المتأخرین  من حلفائها ولعل أبلغ ما یعبر على هذا ما رواه بعض 

شیوخ بني أمیة أنفسهم على الحال التي كانت علیها دولتهم في تلك الأیام الغابرة، فقد 

یلزمنا، فظلمنا  هاتنا عن تفقد ما كان تفقدلذَّ لنا بِ غِ وال ملكهم قال: (إنا شُ سأل عن سبب ز 

رعیتنا، فیئسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منا، وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا، 

وثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا، وأمضوا ضیاعنا فخلت بیوت أموالنا، و  تْ وخربَ 

وا علمها عنا؛ وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم أعادینا أمرواً دوننا، أخف

م لقلة أنصارنا، وكان استتار عداؤنا فعجزنا عنهأفتظاهروا معهم على حربنا، وطلبنا 

  .)٢(ا أؤكد أسباب زوال ملكنا)ار عنّ الأخب

ونستطیع القول: أن السفاح بدأ عهده، وهو إرساء الأساس القوي لدولة قویة 

هـ) في خلال هذه السنوات الأربع التي ١٣٦-١٣٢یة واستطاع السفاح (ملتجرد لبني أبا

تولى فیها أمر البلاد أن یستأصل شوكة بني أمیة ویقضي على أثرهم وتعقب البیت 

الأموي المنقوض، ولم یوفق إلى النجاة منهم سوى عبدالرحمن الداخل الذي فر إلى 

ي المغرب، وبالغ السفاح في التنكیل بالأمویین الأندلس لیؤسس فیها دولة بني أمیة ف

  الأحیاء منهم بل حتى بلغ الأمر أن ینبش قبور الموتى من بني أمیة.

                                                   

  .١٤٦الفخر، ص) ١(

  .٢/١٩٤. ومروج الذهب ٢/١١) تاریخ الإسلام، ٢(
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خرجت مع عبداالله بن علي (عن عمرو بن هاني، قال:  )١(فقد حكى المسعودي

صحیحاً ما فقد  هلنبش قبور بني أمیة في أیام السفاح، فانتهینا إلى قبر هشام فاستخرجنا

أنفه، فضربه عبداالله بن علي ثمانین سوطاً ثم أحرقه واستخرجنا سلیمان من  ةنحنه إلا م

أرض دابق فلم نجد منه شیئاً إلا صلبه وأضلاعه ورأسه، فأحرقناه، وفعلنا ذلك بغیرهما 

  .)٢(من بني أمیة)

هـ) سیاسة أخیه أبي العباس السفاح ١٥٨-١٣٦وواصل أبو جعفر المنصور (

دور الحكم وتثبیت دعائمه، ونستطیع القول إن المنصور أكمل وعمل على توطید 

السفاح وشكل معه دوراً تأسیسیاً للدولة الجدیدة، وجاء المهدي، والهادي، والرشید بعد 

ذلك وكان عهدهم عهد الاستقرار والتنمیة، والبناء، والعنایة بمناحي الحیاة المختلفة، 

  ودخلت دولة العباسیین في عهدهم ما یسمى بالعصر الذهبي.

  

                                                   

صـلى –) المسعودي: هو علـي بـن الحسـین بـن علـي المسـعودي، نسـبة لعبـداالله بـن مسـعود صـاحب النبـي ١(

حب فنـــون مـــن مؤلفاتـــه: "مـــروج الـــذهب"، و"معـــارف أبـــو الحســـن مـــؤرخ إخبــاـري، صـــا -االله علیـــه وســـلم

. والفهـــرس، ٢/٤٣٣هــــ)، معجـــم المـــؤلفین ٩٥٦الجـــوهر"، و"الإبانـــة فـــي أصـــول الدیانـــة"، وغیرهمـــا، (ت

  .١٥٤ص

  .٣/١٢١٩مروج الذهب) ٢(
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اا ا  
ا ر   

  

عمرو لمدرسة البصرة،  يیجدر بنا قبل أن نركب متن البحث في تأسیس أب

  ما نأمل.على نطرح تساؤلات مشروعة لنقف من خلال الإجابة علیها 

والسؤال: هل هناك مدرسة بصریة بالمعنى المتكامل أساس وأدوات وبناء ثابت 

مة التي قام لمؤسس، والدعاثم على فرض وجود هذه المدرسة هل یعتبر أبو عمرو ا

  علیها هذا البناء؟

في الإجابة عن التساؤل الأول: فإن البحث قد أفضى بنا إلى كتب التاریخ 

  والتراجم،والسیر، والتي قد أولت عنایة خاصة بتاریخ النحو والنحاة.

إن جمیع هذه الكتب التي وقفت علیها سواء أكانت من مؤلفات القرون الهجریة 

تترجم  ياصرین، أو المتأخرین جمیع هذه الكتب لا تنفك، وهالأولى، أو من مؤلفات المع

 فهذا تهمدرسصفهم على أساس نسبة كل واحد إلى لعلوم العربیة، ورجالها إلا وهي ت

بصري، وهذا كوفي وذلك بغدادي، أو تنص على أن هذا كان على طریقة البصریین، 

كطبقات النحویین للزبیدي، ومذهبهم، وذاك على طریقة الكوفیین، ومذهبهم، بل أن كتباً، 

ومراتب النحویین لأبي الطیب اللغوي، والفهرست لابن الندیم، صنفت البصریین 

منفردین، وجعلت لهم جزءاً خاصاً، وصنفت الكوفیین في جزء آخر وبالجملة فإن الكتب 

العربي على أن هناك مدرسة كوفیة قامت التي وصلتنا من القدماء تجمع وهي تؤرخ للنحو 

  ء المدرسة البصریة الرائدة في باب النحو.بإزا
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یؤكد حقیقة المدرسة البصریة قائلا: (البصرة أول مدینة عنیت  )١(فأحمد أمین

بالنحو، واللغة، وتدوینها واختراع القواعد لها، وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام حتى 

  . )٢(علمائه)أتت الكوفة بعد تأسیسها مذهباً خاصاً یضاهي مذهب البصرة ویتعصب لكل 

والأستاذ/ علي النحوي یرفض مبدأ أن تكون المدارس أكثر من البصرة، والكوفة، 

ویحرص على أن النحو العربي یعرف مدرستي البصرة والكوفة، وما عداهما لا یجوز 

  استغلاله بالمدرسة.

ویعرف المدرسة بقوله: (والمدرسة في رأي طائفة من أولي العلم الواحد، أو الفن 

د تجمعهم وحدة أصوله ومناهج البحث فیه وإن تعدت أوطانهم واختلفت أجناسهم، الواح

ومهما تنوعت شخصیاتهم العلمیة وتباعدت آراؤهم في الفروع والتفاصیل، فكیف إذا 

كانت بیئات النحو على تعددها غیر ذات خلاف لأنها تؤلف وطناً جامعاً تقیم فیه أمة 

  .)٣(واحدة)

ا تقدم الإشارة إلى ذلك في تناول الدراسة النحویة بأكثر وسبقت البصرة الكوفة كم

  من مائة عام.

وقد كان مرجع ذلك إلى التمایز النوعي بین حیاة البصریین من الناحیتین 

ن، وكان نصیب البصرة من هذا الحظ یْ رَ صْ مِ العقلیة، والثقافیة فقد حمل الأعاجم إلى ال

فقد ازدهرت الحیاة في البصرة في وقت مبكر، أكثر وأكبر أثراً في النشاط العقلي، ولذلك 

فترى فیها الاحتكاك بین الإسلام والدیانات الأخرى، وظهور الفرق الإسلامیة وما إلى 

ذلك، وبروز الثقافة الیونانیة، والتراجم الفلسفیة، والمنطقیة مما استفادوا منه في الجدل بل 

، وهضم الثقافات الوافدة ولاقحت في البحث النحوي مستقبلاً، وعكفت البصرة على دراسة
                                                   

أحمــد أمــین، عضــو المجمــع اللغــوي بالقــاهرة، والمجمــع العلمــي بدمشــق، وبــالمجمع العلمــي ببغــداد، فهــو ) ١(

یب درس بكلیة الآداب جامعة القاهرة، ثم انتخب عمیدا لها ولـه مؤلفـات منهـا: "ضـحى الإسـلام"، عالم أد

  .١/١٠٩م)، معجم المؤلفین ١٩٥٤-١٨٧٨و"فجر الإسلام"، و"النقد الأدبي"، وغیرها، ولد (

  .٢/٢٨٣ضحى الإسلام، ) ٢(

  .١٨٠م، ص١٩٦٩لسنة  ٢٥ربیة، العدد مجلة مجمع اللغة الع) ٣(

  



٧٩ 
 

بینها وبین الثقافة العربیة الأصلیة كل ذلك، وغیره مما یطول شرحه أوقف البصرة على 

قدمیها مبكراً في مجال الدرس النحوي، ویعتبر عبداالله بن إسحاق الحضري النحوي 

  البصري أول المؤسسین للنحو البصري.

، )٢(وشرح العلل)النحو ومد القیاس كان أول من بعج (: )١(یقول محمد بن سلام

یونس بن حبیب سأله عن كلمة السویق وعما إذا كان من العرب  (ومما اشتهر عنه أنّ 

من یقول السویق؟ فأجاب نعم قبیلة عمرو بن تمیم تقولها، ثم قال: وصائر إلى هذا؟  

ت العلة، ، بل أن ابن إسحاق تحدث كثیراً في مجالا)علیكم بابا من النحو یطرد، وینقاس

بناء على قواعد ثابتة من التقعید النحوي، مما ، ونقداً أةً تخطوالعلل، وتعرض للشعراء 

یجعلنا نقول إنه أول من استطاع أن یضع أقدام التالیین له من تلامیذ هذه المدرسة في 

  قعید ثم التدوین للنحو العربي.تالطریق الصحیح للبناء، وال

عمرو بن العلاء البصري الذي سلك الطریق وتلا ابن إسحاق من تلامیذه أبي 

القیاس المنهجي الذي یعتمد على النصوص والأدلة الواردة من أهل ومصدر العربیة مع 

الموجه بالنصوص ولذلك سماه الدكتور أحمد مكي بـ (التیار المنهجي) الذي رأسه أبو عمرو 

ائص هذا التیار بن العلاء وتلمیذه یونس بن حبیب وقال الدكتور مكي: (من أهم خص

  .)٣(الاعتماد على الأثر مع القیاس علیه كلما توافرت له الكثرة المعتمدة)

وبالمقابل سمى الدكتور أحمد مكي: التیار الأول الذي على رأسه ابن إسحاق 

وتلمیذه عیسى بن عمر بـ (التیار القیاسي) في المدرسة البصریة والذي لا یهتم أصحابه 

  .)٤(عرب قدر اهتمامهم بالقیاس في المرتبة الأولى)بالآثار المسموعة عن ال

وهذا هو الفرق بین الاتجاهین إن أبا عمرو كان أشد تسلیماً للعرب وكان ابن 

بن حبیب یجیز روایة الفرزدق فیما  نسأبي إسحاق وعیسى یعطفان علیهم، وكان یو 

                                                   

حـافظ، مــن  ، روایـة،خبـاريإبـن سـلام بـن عبــداالله بـن سـالم البصـري، الجمحــي أبـو عبـداالله، أدیـب، لغــوي، محمـد ) ١(

  م.٣/٢٠٠٦هـ)، معجم المؤلفین، ٨٤الطبعة الخامسة من اللغویین البصریین، وله مؤلفات كثیرة (ت

  .١٤٠طبقات فحول الشعراء، ص )٢(

  م.١٩٦٣مجلة كلیة الآداب بالقاهرة، ، ٢/٢٢انظر التیار القیاسي في المدرسة البصریة، ) ٣(

  .١٩٧٣العدد الرابع، سنة  ،٢٤٢، صمجلة جامعة القاهرة، بالخرطوم )٤(



٨٠ 
 

سار  ر القیاسيبن إسحاق، لاتفاق ذلك مع قواعد النحو، وعلیه فإن التیا خطأه عبداالله

وفصحاء العرب إذ  على أن جعل القیاس سلطاناً قویاً وعلى ضوءه یخطئ الشعراء

  خالفوا هذا القیاس.

وبالجملة فقد شارك في هذا الجهد لإرساء قواعد المدرسة البصریة علماء 

  عاصروا عمرو بن العلاء، منهم عیسى بن عمر الثقفي، ویونس بن حبیب وغیرهم.

بالإضافة فإلى عنایته بالنحو مهتماً بالقراءات، وعلوم الإقراء  وقد كان أبو عمرو

حتى أصبح واحد من القراء السبعة وكان على درایة بلغات العرب المتواتر منها 

القواعد، وصرامة  دوالغریب، وراویة ثقة من رواة الشعر كثیر السماع وكان مثل في طر 

وضعت مما سمیته عربیا أیدخل فیه القیاس الذي یتبعه، فقد سأله أحدهم أخبرني عما 

العرب وهم حجة؟ فقال:  كقال: (لا) فقال: كیف تصنع فیها، خالفت لهككلام العرب 

  .)١(سمى ما خالفني لغات)أعمل على الأكثر، و أ

وقد تبلورت جهود هذه المدرسة على ید تلمیذ أبي عمرو بن العلاء عالم زمانه 

ي كان نقطة تحول في تاریخ هذه المدرسة حیث المتفرد الخلیل بن أحمد الفراهیدي، الذ

ابتكر علم العروض، والنهوض بتألیف أول معجم في العربیة، وهو معجم (العین) 

  وغیرها من الجهود التي قام بها في إثراء وإظهار المدرسة البصریة.

بویه في جمع آراء السابقین من البصریین، وتقسیمها، یویضاف إلى ذلك جهود س

ما أضاف إلیها من آرائه، وما تشبع به من آراء شیخه الخلیل، وهكذا دخلت وتبویبها، و 

مرحلة أصبح تحت یدها دستور تعمل  هسیبوی المدرسة البصریة في أیام الخلیل وتلمیذه

بمقتضاه ألا هو كتاب سیبویه والذي أصبح إماماً لكل من یتناول الدرس النحوي، واعتمد 

  لناس كما سلف بقرآن النحو، كما یقول أبو الطیب.علیه كل من جاء بعده، حتى سماه ا

وإن كان الخلیل تلمیذ أبي عمرو بن العلاء صاحب فضل في بناء هذه المدرسة 

اللغویة، والنحویة، وله فیها سبق التنظیم، وجمع المتفرق من المسائل وابتداع الكثیر من 

                                                   

  .٧٣) الخصائص، لابن جني، ص١(



٨١ 
 

سین من بعده في هذه الأصول، ورسم الأساس المنهجي لدراسة اللغة والنحو، فإن الدار 

  ا بها في مناهجهم الدراسیة.و المدرسة قد نمّوا هذه الأشیاء، وانطلق
  

  



٨٢ 
 

ا ا  
 ا مو  

  

وكان أعلم الناس بالقرآن الكریم (كان أبوعمرو بن العلاء متفرداً في شخصیته 

رف بالقراءات فقرأ من ، وقد ع)٢()وكان من كبار العلماء(. )١()والعربیة والشعر والنحو

وجاء تصدیقه في  -صلى االله علیه وسلم–نها ومما بلغه من لغة النبي سحبأكل قراءة 

، وهو في النحو في الطبقة الرابعة وقد قال عنه تلمیذه یونس بن )٣(كتاب االله عزوجل

حبیب إكباراً وتقدیراً له: (لو كان أحد ینبغي أن یأخذ بقوله في كل شيء كان ینبغي أن 

یأخذ بقول أبي عمرو بن العلاء كله في العربیة، ولكن لیس أحد إلا وأنت آخذ من قوله 

  .)٤(وتارك)

وفیه یقول أبو عبیدة معمر بن المثنى: (أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات، 

  .)٥(والعربیة وأیّام العرب وأنسابها)

س كل هذا ، ولی)٦(وقال الأصمعي: (لم أرى بعد أبي عمرو بن العلاء أعلم منه)

بغریب على أبي عمرو بن العلاء حیث إننا وجدنا وصفهم له قدیماً بأنه (أبو العلماء 

  ، وهو أستاذ العلماء في بدایة القرن الثاني الهجري.)٧(وكهفهم وبدء الروایة وسیفهم)

وعلى یده تخرج الأقطاب من العلماء فهو بحق أستاذ العمالقة من العلماء من 

حو، واللغة، والأدب، أمثال یونس بن حبیب، وعبدالملك بن قریب أئمة القراءات، والن

الأصمعي، والخلیل بن أحمد، وأبي عبیدة معمر بن المثنى،وغیرهم كثیر من الأئمة، 
                                                   

  .٣/٤٦٥وفیات الأعیان، لابن خلكان ) ١(

  بدون تاریخ.، تحقیق محمد عبدالعزیز النجار، مطبعة الفجالة الجدیدة، ٣/١١٢لبدایة والنهایة، لابن كثیر ا) ٢(

  .١/٨٤معرفة القراء الكبار، للإمام الذهبي ) ٣(

  .٣٠، صهة الألباء في طبقات الأدباء، ونز ١١/١٦٠معجم الأدباء، للیاقوت الحموي  )٤(

  .٢/٣٢بغیة الوعاة، للسیوطي  )٥(

  .٢/٣٣١الطبقات، ابن الجزري ) ٦(

  .٣/٣١٠ الخصائص، لابن جني )٧(

  



٨٣ 
 

وفي ذلك یقول صاحب كتاب مراتب النحویین: (وكان في هذا العصر ثلاثة أئمة من 

م قبلهم ولا بعدهم، عنهم أخذ جل أئمة الناس في اللغة، والشعر، وعلوم العرب لم یر مثله

ما في أیدي الناس من هذا العلم بل كله منهم وهم: "أبوزید"، و"الأصمعي"، و"أبوعبیدة"، 

وكلهم أخذوا عن أبي عمرو بن العلاء اللغة، والنحو، والشعر، ورووا عنه القراءة ثم 

أیضاً عن أخذوا بعد أبي عمرو عن عیسى بن عمر، ویونس بن حبیب، وقد أخذ الخلیل 

  .)١(هؤلاء، واختلف إلیهم)

ولم یكن هذا الأخذ وهذه التلمذة مجرد لقاء عابراً، وسؤال عن مسألة طارئة، وإنما 

كان أخذ انتفاع كبیر وملازمة طویلة في كثیر من الأحیان، فهذا الأصمعي قد لازمه 

وجلس إلیه  ،عشر حجج وفیه یقول: (جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج

من  بحبیب كثیراً حتى قال عنه ابن الندیم في الفهرست: كان یونس بن حبینس بن یو 

  .)٢(أصحاب أبي عمرو بن العلاء)

  .)٣(وقال السیرافي: (إنه من كتاب أبي عمرو بن العلاء)

  .)٤(وفیه یقول ابن خلكان: (لازمه وأخذ عنه الأدب)

لعلاء فیها دلالة على ولا شك أن ملازمة هؤلاء الأفذاذ الطویلة لأبي عمرو بن ا

مدى ما كان یتمتع به من علم غزیر، وخلق كریم، ومكانة سامیة، أضف إلى ذلك أن 

هذه الشخصیة الفذة كانت متعددة الجوانب فبینما تراه في قمة القراء وأحد القراء السبعة 

نسابین  تراه كذلك أحد النحاة البارزین وإماماً من أئمة اللغة كما كان علماً بارزاً بین ال

والإخباریین، ولهذا جلس إلیه هؤلاء الأعلام لیأخذوا عنه العلوم المختلفة ووجد كل واحد 

منهم عنده ضالته التي ینشدها فبینما نجد الیزیدي بارعاً في القراءة والنحو،وأخص من 

                                                   

  .٣/٢٦٥وفیات الأعیان، ) ١(

  .٦٣الفهرست،  ص )٢(

  .٣٧) أخبار النحویین البصریین، للسیرافي، ص٣(

  .٣/٥٤٥) وفیات الأعیان، لابن خلكان ٤(

  



٨٤ 
 

أخذ عنه القراءة، ونجد الأصمعي بارعاً في روایة الأدب، واللغة، ونجد یونس بن حبیب 

  في النحو. إماماً 

ومن شهرته في العلم وتقدمه فیه ضرب العلماء والشعراء الأمثال في أقوالهم 

: صاحب الخصائص عنه عندما تكلم عن إجماع )١(وشعرهم وانظر إلى قول ابن جني

ا یكون حجة إذا أعطاك علم أن إجماع أهل البلدین إنماأهل اللغة حتى یكون حجة: (

مّا إن لم یعط یده بذلك فلا یكون إجماعهم حجة لا یخالف المنصوص فأخصمك  یده أ

علیه وذلك إنه لم یرد ممن یطاع أمره في قرآن وسنة إنهم لا یجتمعون على خطأ كما 

أمتي لا تجتمع على "من قوله:  -صلى االله علیه وسلم–جاء النص عن رسول 

ة ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل من عرف له عن عل)٢("ضلالة

، یرید إما نفسه كالخلیل إما )٣(صحیحة، وطریقة نهجه، كان خلیل نفسه وأبا عمرو فكره)

  الناس، وكأبي عمرو بن العلاء في ذلك.

  ، یهجوا الأصمعي ویبین منزلة أبي عمرو بن العلاء:)٤(وقال إسحاق الموصلي

ـــــرداً  ـــــیس مـــــن العجائـــــب أن ق   أل
 

  أٌُ◌صـــــــــــیمع بأهلیـــــــــــا یســـــــــــتطیل ***
 

ــــــه قــــــد كــــــا   ن یفتــــــيویــــــزعم أن

 

ــا عمــــــرو ویســــــأله الخلیــــــل ***   )٥(أبــــ

 

وكان أبو عمرو محل الإعجاب والتقدیر عند تلامیذه ومعاصریه من العلماء 

الأفذاذ أمثال عیسى بن عمر، والخلیل بن أحمد، والأصمعي، ونحن نذكر طرف من 

عنه  أقوالهم فیه لیتضح لنا جلیاً مكانته العلمیة التي نالها بشهادة هؤلاء الأقطاب قال

                                                   

م بـارع فـي اللغـة والصـرف لـه الخصـائص، وسـر صـناعة ابن جني: هو أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، عـال) ١(

  .٢/٦٣٢هـ)، البغیة ٣٩٢عراب، وشرح دیوان المتنبي، وغیرها، (تالإ

  .٢٩٩٩رقم ث: أخرجه العجلوني في شرح السنة للبغوي، الحدی) ٢(

  .١/١٨٩الخصائص، لابن جني ) ٣(

 .صـنف وكتـب النـاس عنـه .القرشـي الموصـلي، محـدث رجـال هو إسحاق بـن عبـداالله إسحاق الموصلي: )٤(

  .١٠/٢٤٠. وتهذیب التهذیب ١/٣٤٣معجم المؤلفین  .هـ)٢٢٦(ت

  .٣٨ غوي، صلعلي ال مراتب النحویین، لأبي )٥(



٨٥ 
 

الأصمعي: (كان أبو عمرو بن العلاء یحسن علوماً إذا أحسن إنسان فناً منها قال من 

  .)١(مثلي، ولا یعتد أبوعمرو بذلك وما سمعته یمتدح قط)

وقال أیضا والكلام ما زال للأصمعي: (سألت أبا عمرو عن ثمانیة ألف مسألة مما 

  .)٢(فكأنه في قلب العرب) ن أشعار العرب ولطائفها غیر ما لم أحصأحصیت عددها م

  .)٣(عمرو عن ألف مسألة فأجابني بألف حجة)ا وقال: سألت أب

ها ویسأله غیره نوكان الأصمعي أحیاناً یسأله عن مسألة لیعرف إجابته ع

كالخلیل بن أحمد عن نفس المسألة لیعرف مقدرة كل منهما العلمیة فقال مرة سألت 

  الراجز:الخلیل بن أحمد النحوي عن قول الشاعر 

  داوّ ذعـــــــن الـــــــ نحتــــــى تحـــــــاجز
 

ـــــــــادي *** ـــــــــم یك ـــــــــرّي ول   تحـــــــــاجز ال
 

وسألت أبا عمرو  :قال :لم قال (تكادي) ولم یقل (تكاد) قال فطحن یوماً أجمع

  .)٤(بن العلاء وكأنما كان على طرف لسانه فقال: ولم (یكادي أبتها الإبل)ا

ن الخلیل ألا ترى في قوله عن أبي عمرو وكأنما على طرف لسانه وقوله ع

فطحن یوماً أجمع إذا أدركت هذا علمت المنزلة العلمیة الرفیعة في معرفة اللغة العربیة 

التي كانت لأبي عمرو بن العلاء وهذه المنزلة العلمیة الرفیعة كان یعلمها الأصمعي 

جیداً ولذلك لازم حلقة شیخه أبي عمرو في مسجد البصرة واستمر على ذلك حتى  بلغ 

یداً من الكبر ومع هذا التقدم  في السن كان أبو عمرو على درجة عالیة شیخه حداً بع

على العلم والمداومة على بذله ولم ینس لذلك علمه ولذلك كان الأصمعي  ةمن المحافظ

  .)٥(سان قط أذكر من أبي عمرو بن العلاء)إنَ یقول: (لم أر 

                                                   

  .٢٤٢مجالس العلماء، للزجاجي، ص) ١(

  .٢٤٢، صالمصدر السابق) ٢(

  .٣/٤٦٥) وفیات الأعیان، لابن خلكان ٣(

  .٣١) طبقات النحویین واللغویین، للزبیدي، ص٤(

  .٣١، صالمصدر السابق )٥(



٨٦ 
 

من علمه ولم ولذلك كله ظل الأصمعي ملازماً لحلقة شیخه متفرغاً للاستزادة 

یعقد له حلقة لنشر العلم إلا بعد وفاة أبي عمرو وكان به معجباً أیّما إعجاب حتى قال 

  .)١(عنه: (أنا لم أر بعد أبي عمرو أعلم منه)

ولهذه الملازمة الطویلة كان أكثر ما وقفت علیه من أقوال أبي عمرو بن العلاء 

  ومرویاته من روایة تلمیذه الأصمعي.

عنه  ةد بن یحیى بن المبارك الیزیدي: تلمیذه الذي روى القراءویقول عنه محم

  :)٢(الشاطبي هواختص به دون بقیة تلامیذه حتى قال فی

 يّ یدِ زِ ى یحیى الیَ لَ عَ  اضَ فَ أَ 

  بتُهسََ◌◌ْ 
 

  )٣(لاً لَّ عَ مُ  اتِ رَ الفُ  بِ ذْ بالعَ  حَ بَ صْ أَ فَ  ***
 

بأحسنها ومما  قال: (كان أبو عمرو قد عرف القراءات كلها فقرأ من كل قراءة

  .)٤(، وجاء تصدیقه في كتاب االله عزوجل)-صلى االله علیه وسلم–بلغه من لغة النبي 

ولما سال عن مكانة أبي عمرو في معرفة النحو أجاب بما یأتي: (قال أبومحمد 

الیزیدي كنت جالساً مع الفضل بن الربیع فدخل علینا علي الأحمر فجلس إلى الفضل 

أعلم بالنحو الكسائي أو أبو عمرو بن العلاء؟ قلت له: فقال لي الفضل من كان 

أصلحك االله لم یكن أحد أعلم بالنحو من أبي عمرو فقال الأحمر: لم یكن یعرف 

 ریف من النحو في شيء، إنما هو شيء ولدناه نحنصف فقلت له: لیس التیر صتال

ا ولد الناس واصطلحنا علیه وكان أبوعمرو  أنبل من أن ینظر فیم مقدمة من الشاطبیة

  .)٥(قال: ولم؟ لأنه جاور البدو أربعین سنة ولم یقم الكسائي بالبدو أربعین یوماً)

                                                   

  .٣١المرجع السابق، ص) ١(

 .مقدمة متن الشـاطبیة .)هـ٥٩٠ت(لأندلسي، الشاطبي: هو القاسم بن قبرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعیني ا) ٢(

، دار الغوثاني للدراسات القرآنیة، الطبعة الرابعة سوریا قراءات السبع، للإمام الشاطبيالمسمى حرز الأماني في ال

  م.٢٠٠٤

  .٣الشاطبیة، ص الذي یسقي مرة بعد مرة. :المعللالسیب: العطاء.*  )٣(

  .٢/٢٧٨غایة النهایة، لابن الجزري ) ٤(

  .١٧١) مجالس العلماء، للزجاجي، ص٥(
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وفیه یقول تلمیذه أبو عبیدة: (كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربیة، والقرآن 

والشعر، وكانت كتبه التي كتبت عن العرب الفصحاء قد ملأت بیت له إلى قریب 

أي تنسك، فأحرقها كلها فلما رجع إلى علمه الأول لم یكن عنده إلا ما  السقف ثم إنه تقرّأ

  .)١(حفظه بقلبه وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلیة)

في البدایة والنهایة: (كان علاّمة  )٢(وقال عنه مؤرخ الإسلام الإمام ابن كثیر

  .)٣(علماء العاملین)زمانه في الفقه، والنحو، وعلم القراءات، وكان من كبار ال

ولهذا كله كان أبوعمرو محط أنظار العلماء العمالقة الذین عاصروه وعرفوا قدره 

وأكبروا علمه فقدّروه حق قدره، وأنزلوه منزلة لم ینلها غیره ومن هؤلاء عیسى ابن عمر 

له وعلى مدى العام وفي هذا یقول دد  على أبي عمرو ویجلس إلیه ویسائحیث كان یتر 

  .)٤(به إنما كانوا یلقونه أیام الجمع)ضر ي: (وكان عیسى بن عمر و الأصمع

وقد یأت في باب المناظرات، ما جرى بین عیسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء 

في إعمال لیس، وإهمالها في آخرها أي آخر المناظرة أخرج عیسى بن عمر خاتمه من 

  .)٥(یده وألبسه أبا عمرو في یده ثم قال: بهذا فقت الناس)

انظر إلى النص بكامله قال في عیسى بن عمر: (لك الخاتم بهذا واالله فقت 

  علمه وتفرده في مكانته العلمیة دون منازع له فیها. عَ سْ الناس، فقد أكبر فیه وُ 

واعترف له بذلك،وإذا كان هذا الإعجاب والتقدیر من عالم فذ كعیسى بن عمر 

ین أقرانه وهذا العلم الواسع الذي تفرد به أدركنا مكانة أبي عمرو بن العلاء ومنزلته ب

                                                                                                                                                       

  

  .٣/٤٦٦) وفیات الأعیان، لابن خلكان ١(

) ابن كثیر: هو إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، ثم الدمشقي، أبـو الفـداء عمـاد الـدین حـافظ، ٢(

ســـماء مــؤرخ، مــن آثـاـره: "التفســیر"، و"البدایــة والنهایــة فـــي التــاریخ"، وغیرهــا، انظــر هدیــة العــارفین فــي أ

  م.١٩٥١المؤلفین وآثار المصنفین، إسماعیل باشا البغدادي، طبعة استانبول 

  .١٠/١١٢البدایة والنهایة، لابن كثیر ) ٣(

  .٣٢٥طبقات النحویین، للزبیدي، ص) ٤(

  .٥مجالس العلماء، ص) ٥(
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عاصره وهذه العزیمة على بذل العلم لسنین طویلة في  أبوعمرو بن العلاء على من 

مسجد البصرة وغیره هي التي جعلت الخلیل بن أحمد یصرف النظر عن مناظرة أبي 

ته على الجلوس عمرو بن العلاء بعد أن عزم علیها إكراماً وتقدیراً لعلمه ومكانته ولمداوم

  لبذل العلم لأكثر من خمسین سنة في مسجد البصرة.

جاء في كتاب القبس للمرزباني قال: (لما دخل الخلیل بن أحمد البصرة عزم 

على مناظرة أبي عمرو بن العلاء فجلس في حلقته ثم انصرف ولم ینطق، قیل له: ما 

خمسین سنة فخفت  حملك على السكوت عن مناظرته، قال: نظرت فإذا هو رئیس منذ

  .)١(أن ینقطع فیفتضح في البلد فلم أكلمه)

فلنحقق في قول الخلیل وندقق فیه: (نظرت فإذا هو رئیس منذ خمسین سنة)، 

فكلمة رئیس تدل على أنه كان إماماً بارعاً في العلم بلا منازع لمدة خمسین سنة، وهذا 

  القول قاله الخلیل.

الذي یعترف بهذه القدم الراسخة في معرفة وإذا أدركنا من هو الخلیل بن أحمد 

عرفنا مكانته العلمیة، وقد اعترف الخلیل بنفسه وفي العلم ورئاسته لهذه المدة الطویلة 

مقالة أخرى بتقدم أبي عمرو في اللغة خاصة وتفرده على غیره وقد جاء ذلك في كتاب 

على أبي عمرو في مراتب النحویین قال الخلیل: (فكان عبداالله بن أبي إسحاق یقدم 

  النحو، وأبوعمرو یقدم علیه في اللغة).

متاز به أبوعمرو على غیره هو الذي اوهذا التقدم في اللغة والتفوق فیها الذي 

جعل أبو علي اللغوي یقول: (ولم یوجد على أبي عمرو بن العلاء خطأ في شيء من 

  عن معرفته علم من خطأه فیه وروایته). "قصر"رف حاللغة إلا 

ما سبق ذكره في البحث من أقوال العلماء في أبي عمرو بن العلاء یكشف لنا وم

كشفاً تاماً ما كانت تتمتع به هذه الشخصیة التي هي عبارة عن موسوعة علمیة فهو 

لخ ومع كل هذا اإمام الناس في القراءات واللغة والنحو والأنساب والشعر والأدب... 

                                                   

  .٦٧نور القبس المختصر من المقتبس، للمزباني، ص) ١(
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یها وفوق كل هذا وذاك متواضع في علمه، وهذا متمسك بالآثار وعامل بها وداعیاً إل

التواضع كان أهم ما یمیز شخصیته، لذلك كان محل إعجاب وتقدیر عند من عاصره 

  وسمع عنه.

وأخیراً عودة إلى قصة الخلیل بن أحمد في المناظرة، أقول الخلیل عالم عظیم 

وهذه القصة، وإن جلیل القدر واسع الشهرة،وأبو عمرو لا یقل شأناً وعظم منزلة عنه، 

فما كانت تتضمن اعتراف الخیل برئاسة أبي عمرو في العلم، ففي النفس منها شيء  

أظن الخلیل یتطاول على شخصیة شیخه، وینشر في الناس هذا الكلام ولیت شعري 

 لمن تكون الغلبة إذا ناظر الخلیل أبا عمرو؟
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مب اا  
  و  راء اا

   اا ا اء
  

  و ل:
  ا  ا .    ا اول:

:ما ء.  اا   
:ا دوات.  اا   
:اا ات   اظا  د اا

  واورات.
:ا ا   اءات. آراؤها   
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 ولاا  
ا  ا  

  

و  :  
     ء ا ى  ول: اا ا

وا.  
.و  وأول ع ا :ما ا  

.وأ ا  ة :ا ا  
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  ا اول
  ا واا  ى ء 

  

 

كلمة (نحو) في اللغة: من نحا ینحو نحواً، ولها في اللغة معان كثیـرة، أشـهرها 

  خمسة معان وهي:

  القصد، تقول: نحوت إلى الشيء، أي قصدته.  /١

  الجهة، تقول: ذهبت نحو المسجد، أي جهته.  /٢

  المقدار، تقول: عندي نحو عشرة أرطال، أي مقدار عشرة أرطال.  /٣

  تقول: هذا نحو ذلك، أي مثله، وشبهه. ،المِثل  /٤

: (كــان نكــاح )١(رضــي االله عنهــا–كمــا فــي قــول أم المــؤمنین عائشــة  ،الِِ◌قســم  /٥

  ، أي أقسام.)٢(الجاهلیة على أربعة أنحاء)

علــى الألفیــة عنــد الكــلام علــى قــول ابــن مالــك:  )٣(وجــاء فــي شــرح الأشــموني  

غــة لمعــان خمســة: القصــد، یقــال: النحــو بهــا محویــة) مــا نصــه: (جــاء فــي الل د(مقاصــ

نحـــوت نحـــوك، أي قصـــدت قصـــدك. والمثـــل، یقـــال: مـــررت برجـــل نحـــو، أي مثـــل. 

والجهة، یقال: توجهت نحو البیت، أي جهة البیت، والمقدار، یقال: عندي نحو ألـف، 

، وسـبب تسـیمة هـذا أي مقدار ألف. والقسـم، یقـال: هـذا علـى أربعـة أنحـاء، أي أقسـام

، لمـا أشـار علـى أبـي الأسـود الـدؤلي -رضـي االله عنـه–وي أن علیـاً العلم بذلك، لما ر 

عراب، وقال: أنح هذا النحـو أن یضعه، وعلمه الاسم، والفعل، والحرف، وشیئاً من الإ

  .)٤(یا أبا الأسود)

                                                

) عائشـة أم المـؤمنین: وهــي عائشـة بنـت أبــي بكـر الصــدق عبـداالله بـن عثمــان مـن قـریش، أفقــه نسـاء المــؤمنین ١(

فـي الســنة الثانیـة مــن الهجـرة، فكانــت أحــب  -صـلى االله علیــه وســلم–وأعلمهـن بالــدین والأدب، تزوجهـا النبــي 

  .٣/٢٤٠م)، الأعلام ٦٧٨-٦١٣= ٥٨-ق هـ ٩دت سنة (نسائه إلیه، وأكثرهن روایة للحدیث، ول

  .٥١٢٧) الحدیث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، ح رقم ٢(

) الأشـموني: هــو أحمـد بــن منصـور الأشــموني الحنفـي، نحــوي، فاضـل فــي العربیـة، مشــارك فـي بعــض ٣(

هــــ)، ١٤٠٦(ت العلــوم مــن مؤلفاتـــه: "التحفــة فـــي علــم العربیـــة"، و"شــرحه لألفیـــة ابــن مالـــك"، وغیرهــا،

  .١/٢٩٩معجم المؤلفین 

  ، مطبعة دار الكتب العربیة، القاهرة، وبهامشه حاشیة الصبان.١/١٦) شرح الأشموني على ألفیة بن مالك ٤(
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كتب اللغة كلام كثیر عن مادة (نحو) أعرض عنه الباحث لاتفاقهم علـى  فيو   

  .)١( یخرج عما ذكرههذه الخمسة، ومضمون خلاصة كلامهم لا

وقــد عــرّف النحویــون النحــو بتعریفــات كثیــرة، مختلفــة الألفــاظ متقاربــة المعــاني   

فعرفـه أكثـرهم: (بأنـه علـم بالقواعــد التـي یعـرف بهـا أحــوال أواخـر الكلمـات العربیـة فــي 

  .)٢(حال تركیبها، من الإعراب، والبناء وما یتبع ذلك)

  .)٣(وانین تألیف الكلام في لغة العرب)وقال بعضهم باختصار: (النحو علم الق  

تركیـــب مـــن الإعـــراب والبنـــاء وقیـــل النحـــو: (علـــم بقـــوانین یعـــرف بهـــا أحـــوال ال  

  .)٤(، أو هو علم بأصول یعرف بها صحة الكلام وفساد)وغیرها

وهذه التعریفات توقفنا علـى وظیفـة النحـو، ومـدى سـلطانه فـي تقـدیم التراكیـب،   

في ربط الكلمات، وضبطها، وحسن رصفها وفـي التمییـز  والتوجیه إلى المسلك السوي

بین الصحیح من الأسالیب والفاسد منها وفق النطق العربي الفصـیح، انتهاجـاً لمنـاهج 

العرب في كلامها لیلتحق بأهل العربیة من لیس منها ویرد إلى مقاییسهم الشـاذة عنهـا 

ریفه صـمت العـرب فـي ت(هـو انتحـاء سـوهذا ما یضیفه ابن جني حیث یقول عن النحو: 

اللغة بأهلا في الفصاحة لینطق بها، وإن لم یكن ... لیلتحق من لیس من أهل هعراب غیر إمن 

  .)٥(منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رد به إلیها)

النحـو محـل نظـر ومسـرح  هذا وقد ظلت مسألة وضع تعریف جامع مـانع لعلـم  

ابقة هي أحسن شيء وأجمعـه، وقـف جدل بین النحاة قدیماً وحدیثاً وهذه التعریفات الس

  علیه الباحث حتى الآن واالله أعلم.

                                                

، دار التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى )نحـو(مـادة وخبره في لسان العرب، لابن منظور، انظر ) ١(

والمعجــــم  م.١٩٩٥دار الفكـــر العربــــي، الطبعــــة الأولــــى  ،)نحــــو(ضــــاً، مــــادة والقـــاموس المحــــیط أی م.١٩٩٥

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢راهیم أنیس فریحة، القاهرة ب، لإالوسیط

، ط مكتبــة الثقافــة، بیــروت، لبنــان، بــدون ٣٩ي الــدین عبدالحمیــد، صیــریف، للشــیخ محمــد محصــ) دروس الت٢(

  تاریخ.

، مطبعـة دار السـعادة  بمصـر القـاهرة بـدون ٢٦مـد أحمـد عرفـة، ص) النحو والنحاة بین الأزهـر والجامعـة، لمح٣(

  تاریخ.

  ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، بدون تاریخ.٢١٤) التعریفات للسید الشریف الجرجاني، ص٤(

  .١/٣٤بن جني لا ،) الخصائص٥(
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ما ا  
ع ا  و  وأول  

  

موضــوع علــم النحــو هــو: الألفــاظ العربیــة، مــن جهــة تغییــرات تلحــق أواخرهــا،   

ریف جـزء مـن النحـو، ولـم یجعلـه علمـاً صـوتلحقها نفسها، وهذا على قول من جعـل الت

أكثــر النحــاة یــرون أن موضــوع علــم النحــو هــو: (الكلمــات العربیــة مــن  بمفــرده، ولكــن

  .)١(عراب، والبناء وما یتبع ذلك)ث ما یعرض لها حال التركیب من الإحی

وقــال الشــیخ محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد، وهــو یتحــدث عــن مبــادئ  النحــو:   

عــراب، (وموضــوعه الكلمــات العربیــة مــن جهــة البحــث عــن الأحــوال المــذكورة، أي الإ

  .)٢(والبناء، وما یتبع ذلك)

  سبب وضعه وأول من وضعه:

ـــرئیس مـــن الدراســـات اللغویـــة، والـــدافع الأول فـــي الأســـاس    لقـــد كـــان الهـــدف ال

وضــع القواعــد الضــابطة لهــا ورصــد الإنحــراف اللســاني وتصــویب الأخطــاء الكتابیــة، 

وفهمـه، ولـولاه لمـا والتعبیریة، هو سلامة القرآن الكریم وصونه مـن الخطـأ فـي قراءتـه، 

وقــد  وجـدت العلــوم المختلفــة التــي نشــأت، وتطــورت ونضـجت فــي رحــاب الــدین واللغــة

بدأت الحركة اللغویة في القرن الأول من الهجرة، عندما تم الفتح الإسلامي، واستقرت 

أحــوال الــدول الإســلامیة، وانتشــر العــرب المســلمون، فــي الأقطــار المفتوحــة واتســعت 

لامیة وانتشرت فیها اللغة العربیة، ودخلت كثیراً من البلـدان المفتوحـة رقعة الدولة الإس

فكان لانتشارها في تلك البقاع الكبیرة الواسعة أكبر الأثر فـي تطـور الدراسـات اللغویـة 

هودهم في علم (النحو)، لأن أول فسـاد سـري إلـى العربیـة جوقد حصر علماء العربیة 

ین لضبطها، ولذلك كان (النحو) وحده سمى كان في ضبط الحركات فاستنبطت القوان

  علم العربیة، حتى ان النعت بالأدیب خاصاً (بالنحوي) في عصر من العصور.

                                                

لـدكتور أحمـد ، تحقیـق ا٤/٣٩في أدب الكاتب والشـاعر، لضـیاء الـدین ابـن الأثیـر  رانظر المثل السائ) ١(

  م.١٩١٩ القاهرة ،رمصالحوفي، مطبعة نهضة 

  .٤ریف، صصدروس الت) ٢(



٩٤ 
 

اء فــي بــفــي كتابــه فــي تــراجم النحــاة: نزهــة الأل )١(وبهــذا المفهــوم ســمى الأنبــاري  

  طبقات الأدباء، وقصد بالأدباء: النحاة.

ــاً ان بجاكـــولا شـــك أن كثیـــر مـــن هـــؤلاء النحـــاة    ــي النحـــو، واللغـــة عالمـ نـــب تبحـــره فـ

  موسوعیاً ذا مشاركة واسعة في كثیر من العلوم، والمعارف التي وجدت في عصره.

 ویجمع العلماء على أن سبب وضع النحو الذي هـو ضـبط أواخـر الكلمـات وانتهـاج  

هـو فشـو اللحـن لفسـاد الألسـنة واختلاطهـا، واللحـن هـو الخطـأ فـي  ب في كلامهـار سمت الع

تراكیب العربیة، وذلك أنه بعـد أن ابـنلج نـور الإسـلام، وعـم شـبه الجزیـرة لق بالكلمات واالنط

العربیة والبلاد المتأخمة لها، أخذ العرب الأقحاح یختلطون بغیـرهم مـن أبنـاء الأمـم الأخـرى 

لغــة دیــنهم  إســلامهم علــى تعلــم العربیــةبحكــم الــذین دخلــوا فــي الإســلام أفواجــاً وحرصــوا 

  الخالد.ربهم تاب ووسیلة فهم ك

مر بقـوم مـن المـوالي یتـذاكرون  )٢(ومما یدل على ذلك ما روي من أن الشعبي  

  .)٣(النحو، فقال: (لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده)

ومـــــن الواضـــــح أن الشـــــعبي لا یقصـــــد أن المـــــوالي أفســـــدوا النحـــــو المعـــــروف   

بیة الفصـحى لغـة العـرب الحادث: لفساد السلائق العربیة، وإنما قصد إنهم أفسدوا العر 

أمیـر  )٤(واللحن داء بدأ مبكـراً ولهـذا نـرى عمـر بـن الخطـاب الخلص، بعجمة ألسنتهم.

یـدعوا إلـى تعلـم العربیـة التـي تقـي اللسـان مـن اللحـن فقــد  -رضـي االله عنـه–المـؤمنین 

  .)٥(له (بأذربیجان) كتاب یأمر فیه بأشیاء وذكر فیه (وتعلموا العربیة)مكتب إلى عا

                                                

هــ)، وفیـات الأعیـان ٥٧٧-٥١٢) الأنباري: هو كمال الدین أبو البركات عبدالرحمن محمد الأنباري، النحوي، ولد سـنة (١(

مي، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، ، تحقیق مجموعة من العلماء، مكتبة التراث الإسلا٢/٤٢١، للسیوطي رزهم، وال١/٢٧٩

  بدون تاریخ.

) الشعبي هو: عامر بـن شـراحیل الشـعبي، أبـو عمـرو مـن أهـل الكوفـة وكبـار التـابعین وفقـائهم، عالمـاً بالفقـه، والحـدیث، ٢(

الـرواة         هنبـاإزمانـه،  شـعبيسب وأیـام العـرب أدیبـاً، وإذا أریـد مـدح شـخص بسـعة معارفـه، قیـل: هـو النوالشعر، و 

٣/٣١.  

، تحقیــق د. زكــي مبــارك مطبعــة مصــطفى  الحلبــي، ، الطبعــة الثانیــة٢/٤٠٥ي اللغــة والأدب، للمبــرد ) انظــر الكامــل فــ٣(

  القاهرة، بدون تاریخ.

 للزركلـي     ،الإعـلام .) عمر بن الخطاب بن نفیل أمیر المؤمنین، ثاني الخلفـاء الراشـدین، غنـي عـن التعریـف٤(

٥/٤٥.  

  .٣-٢واللغویین، للزبیدي، ص) طبقات النحویین ٥(



٩٥ 
 

وغیــره یــدل علــى أن خطــر اللحــن قــد بــدأ یزحــف مبكــراً وأنــه أخــذ یفشــو  فهــذا  

وینتشــر، ویشــكل خطــراً علــى الفصــحى وهـــذا مــا یقــرره مؤرخــو العربیــة، وعلمــاء مـــن 

أسلافنا السابقین، ومحل اتفاق بینهم، وأقوالهم الدالة على ذلك: مـا قالـه الإمـام أبـوبكر 

ى ســـجیتها فـــي صـــدر إســــلامها، رحمـــه االله: (ولـــم تـــزل العـــرب تنطــــق علـــ–الزبیـــدي 

وماضي جاهلیتها، حتى أظهر االله الإسـلام علـى سـائر الأدیـان، فـدخل النـاس أفواجـاً، 

وأقبلوا إلیه أرسالاً واجتمعت فیه الألسـنة المتفرقـة، واللغـات المختلفـة  فنشـأ الفسـاد فـي 

ففطـن لـذلك حَلْیُهـا، والموضـح لمعانیهـا اللغة العربیة، واستبان منها في الإعراب الـذي 

مــن نــافر بطباعــه ســوء أفهــام النــاطقین مــن دخــلاء الأمــم بغیــر المتعــارف، مــن كــلام 

  العرب.

فاق مــن فشــو ذلــك وغلبتــه، حتــى دعــاهم الحــذر مــن ذهــاب لغــتهم، شــعظــم الإف  

اعت علیــه وتثقیفهــا لمــن ضــوفســاد كلامهــم إلــى أن ســببوا الأســباب فــي تقییــدها لمــن 

  .)١(زاغت عنه)

نة، والخطـــأ فـــي النطـــق، بـــاللحن فـــي الفصـــحى هـــو الســـبب إذا اخـــتلال الألســـ  

  الأساسي في نشأت النحو وتقنین قواعد العربیة واستنباطها، للنطق الصحیح.

أول ما بدأ فـي الإعـراب بالخطـأ فـي –ومما تقدم یبدو للباحث أن اللحن قد بدأ   

أبــو  ضــبط أواخــر الكلمــات كمــا جــاء فــي كــلام الزبیــدي الســابق، وهــذا مــا یقــرره أیضــاً 

م الطیــب اللغـــوي بقولـــه: (وأعلـــم أن أول مـــا أختـــل مـــن كـــلام العـــرب، فـــأحوج إلـــى تعلّـــ

  .)٢(الإعراب)

وبهذا نخلص إلى أن اللحن ظاهرة عامة دعت إلى وضـع النحـو لصـیانة   

العربیة، وإلحاق من لیس من أهلها بهـم ورد الشـاذ عنهـا. وهـذه الظـاهرة العامـة رویـت 

  النحو: عي  وضباشر ففي بعض الروایات السبب الم لنا منها نماذج معینة، جعلت

                                                

  .٢-١ص للزبیدي، ،طبقات النحویین واللغویین )١(

  .٥مراتب النحویین، لأبي الطیب اللغوي، ص) ٢(

  



٩٦ 
 

: (مـــا أشـــدُّ الحـــر) بضـــم )١(مثـــل: مـــا روي مـــن قـــول بنـــت أبـــي الأســـود الـــدؤلي  

الدال، وهي لا تستفهم، بل تتعجب من شدة الحر فكان علیها أن تنصـب الـدال، فـأتى 

ر ، فقــال: (یــا أمیــ-رضــي االله عنــه–أبــو الأســود أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب 

المــؤمنین ذهبــت لغــة العــرب؛ لمــا خالطــت العجــم، وأوشــك إن تطــاول علیهــا زمــان أن 

تضــمحل؛ فقــال لــه: ومــا ذاك؟ فــأخبره خبــر بنتــه، فــأمره فاشــترى صــحفاً بــدرهم وأملــى 

  .)٢(علیه الكلام كله لا یخرج عن اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى...)

فـي كتـب الأدب وتـاریخ  وهذه القصة تـروى بروایـات كثیـرة مختلفـة ولهـا أشـباه(  

العربیة، ویمكن للباحث أن یعتبر هذه القصـص علـى تعـددها واخـتلاف الروایـات فیهـا 

الطبقات، وتهدید سلامة اللغة العربیة حتى  عنماذج وأمثله لاتساع اللحن وشموله جمی

المـدن والأمـاكن التـي أصبح هو الغالب المسیطر في غیر البیئات العربیة الخاصة في 

تقى العرب، والموالي، مثل البصرة  التي كانت منبت النحـو، ومهـد طفولتـه الأولـى كانت مل

  .)٣(المبكرة، أواخر الخلافة الراشدة وأوائل دولة بني أمیة)

فــالنحو وضــع لعــلاج حالــة عامــة، وداء استشــرى، حفظــت لنــا منــه، كــان لهــا   

ظـــروف،  صـــلة بواقـــع النحـــو أو الـــداعي الأول إلـــى وضـــعه، أو مـــا یتعلـــق بـــذلك مـــن

  وملابسات وهناك روایات متعددة مبكرة تدل على ذلك.

في تفسـیره: (... وعـن أبـي ملیكـة قـال:  )٤(ومن تلك الروایات ما ذكره القرطبي  

فقال: من یقرئني مما أنـزل  -رضي االله عنه–قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب 

(إن ، فأقرأه رجـل "بـراءة" فقـال: -صلى االله علیه وسلم–على محمد            

                                                

رضـي –أبو الأسود الدؤلي: هـو ظـالم بـن عمـرو بـن سـفیان الـدؤلي، تـابعي مـن أصـحاب الإمـام علـي ) ١(

ـــو -االله عنـــه م، والمعـــارف، مـــات بالبصـــرة، ســـنة ، وهـــو إمـــام وفقیـــه وشـــاعر، إمـــام فـــي كثیـــر مـــن العل

  .١/٤٨هـ)، أنباء الرواة ٦٩(

  .١٩/٥٨٩الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني  )٢(

  ، بتصرف١/٤٧انظر العبر، للذهبي ) ٣(

الإمــام القرطبــي: هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج الأنصــاري الأندلســي القرطبــي، مــن كبــار ) ٤(

رق واستقر بمصـر، مـن آثـاره: "الجـامع لأحكـام القـرآن"، وغیـره، المفسرین من أهل قرطبة رحل إلى الش

  .٥/٣٢٢هـ)، الأعلام ٦٧١-٦٠٠ولد سنة (

  



٩٧ 
 

             ()فـإن یكـن ، عرابي: أوقد برئ االله من رسـوله؟!فقال الأ ، بالجر)١

االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلـغ عمـر مقالـة الأعرابـي، فـدعاه فقـال: یـا أعرابـي! 

  . -صلى االله علیه وسلم–أتبرأ من رسول االله 

ر المــؤمنین إنــي قــدمت المدینــة ولا علــم لــي بــالقرآن فســألت مــن فقــال: یــا أمیــ  

یقرئنــي، فــأقرأني هــذه الســورة "بــراءة" فقــا: (إن االله بــرئ مــن المشــركین ورســوله) فقلــت:  

أو قـد بــرئ االله مــن ســوله؟! إن یكــن االله بــرئ مـن الرســول  فأنــا أبــرأ منــه، فقــال عمــر: 

مــؤمنین؟ فقــال: (إن االله بــرئ مــن لــیس كــذلك یــا أعرابــي، فقــال: كیــف هــي یــا أمیــر ال

منـه، فـأمر عمــر  المشـركین ورسـوله)، فقــال الأعرابـي: وأنـا أبــرأ ممـن بـرئ االله ورســوله

أن لا یقــرئ النــاس إلا عــالم باللغــة وأمــر أبــي الأســود  -رضــي االله عنــه–بــن الخطــاب 

  .)٢(الدؤلي  فوضع النحو

لي: (ویحكــى أن مختصــرة علــى النحــو التــا )٣(وهــذه القصــة یرویهــا الزمخشــري  

أعرابیــاً ســمع رجــلاً یقرؤهــا بكســر الــلام، فقــال: إن كــان االله بریئــاً مــن االله ورســوله فأنــا 

منه برئ! فلببه الرجل إلى عمر بن الخطاب فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمـر 

  .)٤(بتعلم العربیة)

نحـو، روي القصة نفسها أو قریب منها، بوجوه أخرى تجعلهـا سـبباً  لوضـع النو   

وفــي أوائــل الدولــة الأمویــة إذ یقــول الــرواة: إن زیــاداً طلــب مــن أبــي الأســود أن یضــع 

النحو فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود رجلاً یقرأ الآیـة السـابقة خطـأ كمـا تقـدم 

                                                

  ).٣سورة التوبة، الآیة () ١(

م)، ١٩٦٧-هــ١٣٨٧، مطبعـة الكتـاب العربـي، بیـروت، لبنـان (١/٢٤الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) ٢(

  .٥ء، صوالقصة وردت في مراجع كثیرة، منها نزهة الألبا

الزمخشــري: جــار االله محممــود بــن عمــر، إمــام اللغــة ووالنحــو والتفســیر والأدب والبلاغــة مــن مؤلفاتــه: ) ٣(

هــ)، بغیـة ٥٧٨"تفسیر الكشاف"، و"معجم أساس البلاغة"، و"المفصل في النحو" وغیرها، تـوفي سـنة (

  .٢٨٠-٢/٢٧٩الوعاة 

، مطبعـــــة ٢/١٩١وه التأویـــــل، للزمخشــــري الكشــــاف فــــي حقـــــائق التنزیــــل، وعیــــون الأقاویـــــل فــــي وجــــ) ٤(

  م).١٩٦٦-هـ١٣٨٥مصطفى الحلبي، القاهرة، مصر (
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إلـى هـذا فرجـع إلـى زیـاد فقـال: أنـا أفعـل مـا أمـر  راصـفقال: ما ظننت أمر الناس قد 

  .)١(به الأمیر)

القصـــتان وغیرهمـــا مـــن القصـــص التـــي تـــروى فـــي هـــذا الشـــأن، تجعـــل  هاتـــان  

الباحــث یعتقـــد أن اللحـــن فـــي القـــرآن بـــدأ مبكـــراً، وقـــد ذكـــر الأســـتاذ مصـــطفى صـــادق 

  .)٣(: (إن اللحن في القرآن كان أكثر من اللحن في غیره))٢(الرافعي

كـان ومع هذا یبدو الباحث أن فشو اللحن مبكراً لم یكن فـي القـرآن فحسـب ولا   

أكثر اللحن فیه كمـا تقـدم فـي كلمـة الرافعـي، وربمـا كـان اللحـن أفشـى فـي غیـر القـرآن 

منه ولكن الناس یهتمون بالخطأ الذي یقع في القـرآن كتـاب االله العزیـز ودسـتور الأمـة 

الخالد أبداً، أكثر  اهتمـامهم بالخطـأ فـي غیـره، ولهـذا یهتمـون بروایـة اللحـن الواقـع فـي  

  هتموا باللحن في، واالله أعلم.غیر القرآن كما ا

ومما سبق ذكـره عـن أسـباب وضـع النحـو، وإرتبـاط نشـأته ونمـوه بـالقرآن  ومـن   

  تكرار اسم أبي الأسود الدؤلي أثناء ذلك تتضح لنا حقیقتان:

أن وضع النحو كان عربیاً محضـاً بدواعیـه ووسـائله، والمنكـرین فیـه، والمـوجهین  :أولاً 

الدؤلي هو واضع النحو العربي، بإشارة من الإمام  إلى وضعه، وإن أبا الأسود

فــي كثیــر مــن الروایــات وهــذا مــا یؤكــده مؤرخــوا النحــو  -علــي كــرم االله وجهــه

العربــي فــي كتــبهم، وكتــب التــراجم، والطبقــات مــن علمــاء الإســلام وینتشــر فــي 

  .دون ریب في ذلك أو تفكیر في غیرهكتبهم 

بـن اي أكثر الروایات ظالم بن عمـرو بـن سـفیان أن أبا الأسود الدؤلي، واسمه ف ثانیاً:

النحـو  عواضـ : ة بـن عـدي بـن دئـل بـن بكـر بـن كنانـةعمرو بن جلس بن نفاث

فـي كثیـر مـن الروایـات حتـى  -رضي االله عنـه–العربي بإشارة من الإمام علي 

                                                

، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي، بمصـر، ١٢أخبار النحویین البصـریین، لأبـي سـعید السـیرافي، ص) ١(

تحقیق محمد أبو الفضـل إبـراهیم، نشـر دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافیـة، بیـروت، 

  م).١٩٨٦-هـ١٤٠٦، (١ط

هــ) بمصـر، معجـم ١٣٥٦هو مصطفى الصادق الرافعـي، كاتـب وأدیـب، ومؤلـف مصـري مهـاجر، (ت) ٢(

  .١٢/٢٥٦المؤلفین 

  ، ط دار المعارف بمصر، بدون تاریخ.١٠/٢٤، لمصطفى الصادق يدب العربالأتاریخ ) ٣(
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–أن الأنباري یقول: (والصحیح أن أول من وضع النحو علي بـن أبـي طالـب 

الروایات كلها تسند إلى أبي الأسـود، وأبـو الأسـود یسـند  ، لأنّ -رضي االله عنه

  .)١()-رضي االله عنه–إلى علي 

مـن وضـع النحـو،  ل: (الجمهـور مـن أهـل الروایـة علـى أنّ أو )٢(القفطـي ویقول

، وأهـل مصـر قاطبـة یـرون بعـد -رضـي االله عنـه–أمیر المؤمنین علي بن أبي طالـب 

وأخـذ  -رضـي االله عنـه–ن أبـي طالـب النقل الصحیح أن أول من وضع النحو علي بـ

  .)٣( عنه أبو الأسود الدؤلي)

دفــع إلــى أبــي الأســود  -رضــي االله عنــه–وبعــض الروایــات تبــالغ وتقــول: (إنــه 

وحــرف، وتعریــف هــذه الثلاثــة وأضــاف  ،وفعــل ،صــحیفة فیهــا تقســیم الكــلام إلــى اســم

  .)٤(بإنها حقائق أخرى)

ـــاحث عریفـــات لا یســـمح بهـــا عصـــر أن هـــذه التفاصـــیل، والت نیویـــرى بعـــض الب

الإمـــام ولا ظروفـــه التـــي عاشـــها، ویـــرى الباحـــث أن الظـــروف التـــي عاشـــها الإمـــام مـــا 

كانت لمتنع ذلك لو أراد إلا أن یقال إن هذه التفاصیل ما كانت لیحتاج إلیها فـي ذلـك 

  الزمان.

وبعض الروایات تجعل زیاد بن أبیه الوالي الأمـوي هـو المشـیر بـذلك إلـى أبـي 

ویقـول د كما تقدم ولكن كـون الإمـام علـي هـو المشـیر بـذلك هـو الأكثـر الغالـب، الأسو 

ابــن النـــدیم فـــي الفهرســت: (قـــال محمـــد بـــن إســحاق: زعـــم العلمـــاء أن النحــو أخـــذ عـــن أبـــي 

  .)٥()-رضي االله عنه–الأسود الدؤلي، وأن أبا الأسود أخذ عن أمیر المؤمنین علي 

الروایـات بـأن هنـاك دعـوة مـن الإمـام وفي رأي الباحث یمكن التوفیق بـین هـذه 

على وإشارة لأبي الأسود بوضع النحو، وأنه كانت هناك محاولـة منـه فـي عهـد الإمـام 

، ثم احتفظ بهذه المحاولة عنده لا یخرجها لأحـد إلـى أن دعـاة -رضي االله عنه–علي 
                                                

  .١، صأخبار النحویین) ١(

ید الكل العـذري القفطـي، مفسـر، محـدث، فقیـه، أصـول، نحـوي، القفطي: معصیة االله بن عبداالله بن س) ٢(

  .٤/٥٧م)، معجم المؤلفین ١٢٩٨من مؤلفاته، نزهة الألباء وغیره (ت

  .١/٤١أنباه الرواة، للقفطي ) ٣(

  .٧٤الفهرست، لابن الندیم، ص) ٤(

  .٧٢سابق، صالمصدر ال) ٥(
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لوضــع النحــو أو تجدیــد نشــاطه فیــه للحاجــة إلیــه، فتــردد فــي ذلــك إلــى أن ســمع زیــاد 

  للحن في القرآن الكریم.ا

بین الرویات هو ما یوحي به نص السیرافي، إذ یقول: (وأخذ أبو وهذا التوفیق 

  .)١(حتى بعث إلیه زیاد) -علیه السلام–الأسود عن علي بن أبي طالب 

–وتــرجح هــذه الروایــة لــدى الباحــث جمعــاً للروایــات الكثیــرة، ومعلــوم أن علیــاً 

هـــ) فلــیس بینهمــا فــارق زمنــي ٥٣ـ) وزیــاد ســنة (هــ٤٠استشــهد ســنة ( -رضــي االله عنــه

كبیـر تختلــف فیــه الــدواعي والأسـباب الباعثــة علــى التفكیــر فیمـا یصــلح الألســنة، ومــن 

جهة أخرى فهذه الفترة كافیـة لأن ینسـى أبـو الأسـود الإحـن، والأحـداث التـي أدّت إلـى 

میـــة ولا . ویرضـــى بالتعـــاون العلمـــي مـــع بنـــي أ-رضـــي االله عنـــه–مقتـــل الإمـــام علـــي 

یســـتغرب (ضـــنّ) أبـــي الأســـود بمحاولتـــه وفـــاء لإمامـــة الشـــهید، لمـــا عـــرف عنـــه مـــن 

بسـرعة  نقیـادهالحرص الشدید على ما عنـده، مـن المحبـة للإمـام. فلـیس مـن المعقـول ا

لزیاد والي الأمویین، بل المعقول أن یكون حـذراً غیـر مسـتجیب لـه خصوصـاً فـي أول 

كتــاب االله اســتجاب إلــى وضــع النحــو خوفــاً مــن قیــام دولــتهم حتــى إذ ســمع اللحــن فــي 

  انتشار اللحن في كتاب االله لا استجابة لزیاد.

وما دامت الروایات قد تضافرت على أن واضع النحو هو أبو الأسود فلا أجد 

مــن حیــث تقــارب  -رضــي االله عنــه–ســبباً یبــرر اســتبعاد الإشــارة بــه مــن الإمــام علــي 

وتشـابه الأشـخاص فكلهـم عـرب خلّـص. ولقـد أوتـي الزمان وإیجاد الأسباب، والبواعث 

أبــو الأســود مــن القــدرة والصــفات الممتــازة مــا یؤهلــه للتفكیــر والقیــام بهــذا العمــل، وقــد 

علـى تسـمیته بعلـم العبارة في ذلك دون مبالغـة فقـال: (واصـطلحوا  )٢(أحسن ابن خلدون

رضي االله –بإشارة على  النحو وأول من كتب فیها أبو الأسود الدؤلي من بني كنانة، ویقال

  .)٣(، لأنه رأى تغییر الملكة فأشار علیه بحفظها)-عنه

                                                

  .١٢أخبار النحویین البصریین، ص) ١(

لرحمن بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن بـن محمـد بـن جـابر الأشـبیلي الأصـل، التونسـي ) ابن خلدون: هو عبـدا٢(

ثم القاهري المالكي المعروف بابن خلدون، عالم، أدیب، مـؤرخ، اجتمـاعي حكـیم، مـن آثـاره: "العبـر"، و"دیـوان 

. ولـد سـنة المبتدأ والخبر في أیـام العربـي والمعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوى السـلطان الأكبـر"، وغیـرهم

  .٢/١١٩هـ)، معجم المؤلفین ٨٠٨-٧٣٢(

  بدون تاریخ.الطبعة الأولى، بنائي، بیروت، لب الاار الكتد، ٥٧) مقدمة ابن خلدون، ص٣(
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والباحــث فــي هــذه الفقــرة یؤكــد أنّ النحــو نشــأ فــي رحــاب القــرآن الكــریم وســلیقة 

ها ظروف المجتمع الإسلامي وأن مـا تلمالعرب، بعقول عربیة ودوافع عربیة إسلامیة أ

بــادئ محــدودة، وكــان شــیئاً جلــیلاً فــي ذلــك وقــع منــه أولاً علــى یــد أبــي الأســود كــان م

اتفقوا علیهـا الوقت، وأن مؤرخي النحو وأئمته كانوا شدید التنبیه إلى هذه المسألة فأنهم 

  على اختلال أجیالهم دون اختلاف بینهم إلا في بعض التفاصیل البسیطة.
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ا ا  
وأ ا  ة  

  

ي: صیانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربـي، تكلمـاً الفائدة من تعلم علم النحو ه  

وقراءة وكتابة، ومعرفة صـوابه مـن خطئـه، وفهـم القـرآن الكـریم كـلام االله، والحـدیث الشـریف 

سـلامیة وعلیهمـا مـدارها لإل الشـریعة اصـفهما اللـذین أ -صلى االله علیه وسلم–كلام رسوله 

صلى االله علیـه –لتفسیر، وأحادیث رسول االله فهم دقائق انكلام االله تعالى، و فهم درك نفهل 

ــاً إلا -وســـلم ، واصـــول العقائـــد، وأدلـــة الأحكـــام، والفقـــه الإســـلامي والبحـــوث الشـــرعیة عمومـ

ــي، وأداة  بإرشـــاد النحـــو وإلهامـــه فـــالنحو وســـیلة المســـتعرب، وســـلاح اللغـــوي، وعمـــاد البلاغـ

؛ ولـذلك وصـفه شـهاب الــدین المشـرع المجتهـد، ومـدخل إلـى العلـوم العربیــة والشـرعیة جمیعـاً 

  .)٢(بأنه: (قانون اللغة ومیزان تقویمها) )١(القلقشندي

فعلم النحو هـو علـم المقـاییس الدقیقـة لصـحة الكـلام، وهـو الأداة التـي توصـلنا   

ه قصـلفهم التراكیب، وتحلیلها، وتمكننا من الحصول على الفائـدة منهـا. والجاهـل بـه تن

زه بقــدر نقصــه فیــه، فــالنحو بهــذه الوظیفــة الجلیلــة، الأداة الضــروریة للفهــم ویكــون عجــ

ومكان الحاجة إلیه لهذا القدر، یسبق جمیع علوم اللسان العربي رغـم الحاجـة الشـدیدة 

ب: فــي إلیهـا كلهــا، وهــي التــي عـدها أبــو البركــات الأنبــاري ثمانیـة، وســماها علــوم الأد

ف، والعـروض، والقــوافي، ریصــقولـه: (وعلـوم الأدب ثمانیــة، وهـي: النحــو، واللغـة، والت

    .)٣(وصنعة الشعر، وأخبار العرب وأنسابهم)

وقـــد جعلهـــا الزمخشـــري قبـــل ابـــن الأنبـــاري، إثنـــى عشـــر علمـــاً، هـــي: (اللغـــة،   

والصرف، والاشتقاق، والنحو،والمعاني، والعـروض، والقافیـة، وقـرض الشـعر، والخـط، 

وا البــدیع ذیــلا لا قســماً وإنشــاء الخطــب، والرســائل، والمحاضــرات، ومنــه التــاریخ وجعلــ

  .)٤(برأسه)

                                                

هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبداالله القلقشندي المهدي الشافعي، عالم، فقیه، ومحدث، أدیب، بـارع، ) ١(

  .١/١٩٦ؤلفین ، معجم المهـ)٨٢١-٧٢٦ولد سنة (

  م.١٩٦٨. لشهاب الدین أبي العباس، دار صادر، بیروت، ١/١٦٧الأعشى في صناعة الإنشاء  –) ٢(

  .٦١نزهة الألباء، ص) ٣(

  .١/١٦حاشیة الصبان على الأشموني ) ٤(
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علــى شــرح قطــر النــدى وبــل  )١(جاعيســوفــي حاشــیة الشــیخ أحمــد بــن أحمــد ال  

الصدى، للابن هشام الأنصاري، مـا نصـه (علـوم العربیـة: علـم یحتـرز بـه عـن الخلـل 

  في كلام العرب وهو بهذا المعنى یشمل إثنى عشر علماً، جمعها بعض أصحابنا قوله: 

  عــاني النحــو قافیــةصــرف بیــان م
  

  شعر عروض اشتقاق الخـط إنشـاء  ***
  

  محاضــــرات وثــــاني عشــــرها لغــــة
  

  تلــــــك العلــــــوم لهــــــا الآداب اســــــماً   ***
  

  .)٢(ار علماً بالغلبة على علم النحو)صو  

وینظــر فــي تفصــیل هــذا الكــلام عــن هــذه العلــوم: كتــاب اصــطلاحات الفنــون   

  .)٣(يلمحمد الفاروق الشهانو 

جاعي آنفــاً وهــي فــي ســالعلــوم مبنیــة علــى علــم النحــو كمــا قــال ال وبالجملــة فــإن هــذه  

حاجـة إلیـه، قـال بــن خلـدون: (والـذي یتحصــل أن الأهـم المتقـدم منهــا علـوم اللسـان العربــي، 

والمبتـدأ مـن  هو النحـو؛ إذ بـه تتبـین أصـول المقاصـد بالدلالـة فیعـرف الفاعـل مـن المفعـول،

  .)٤(الخبر ولولا النحو لجهل أهل الإفادة)

القـــول عـــن النحـــو، وبـــین وجـــه الحاجـــة إلیـــه،  )٥(وقـــد أحكـــم الإمـــام الجرجـــاني  

ومجمل قواعده فـي كتابـه (دلائـل الإعجـاز) جـاعلاً نظریـة الـنظم مبنـي بلاغـة الكـلام، 

واســتقامة الأســلوب،وعلومه كلهــا نابعــة مــن أحكــام النحــو، وقواعــده، وســداد اســتعمالها 

عــل وج حیــث قــال: (... ومعلــوم أن لــیس الــنظم ســوى تعلیــق الكــلام بعضــها بــبعض،

                                                

) السجاعي: هو أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشافعي شهاب الدین، عـالم، مشـارك فـي كثیـر مـن العلـوم ١(

آثاره فتح الجلیـل علـى شـرح بـن عقیـل فـي النحـو، وحاشـیته علـى شـرح القطـر لابـن هشـام. والكـافي لشـرح من 

. ومعجـــم المـــؤلفین ١/١٩٧یـــة العـــارفین اهــــ) بالقـــاهرة، انظـــر هد١١٩٧الكـــافي فـــي العـــروض، وغیرهـــا، ت (

١/٩٧.  

ي، بالبابي الحل ، على هامش الشرح المذكور، مطبعة مصطفى٧جاعي على قطر الندى، صلسحاشیة ا) ٢(

  م).١٩٣٩-هـ١٣٥٨بالقاهرة، سنة (

، وما بعدها بتصرف، تألیف محمد الفاروق الشهانوي، مطبعـة الـدار القومیـة ١/١٨كتاب اصطلاحات الفنون ) ٣(

    بالقاهرة، تعلیق دار لطفي عبدالبدیع.

  .٥٧مقدمة ابن خلدون، ص) ٤(

جرجان، عالم بالبلاغـة، بـل هـو إمامهـا الأكبـر، ولـه فیهـا هو أبوبكر عبدالقاهر الجرجاني، النحوي المعروف ب) ٥(

مؤلفات منها دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، والعوامل العلمیة في النحـو، وكـان أدیبـاً فاضـلاً وعالمـاً صـالحاً، 

  .٣/٣١٠، وبقیة الوعاة ٢/١٨٨هـ، بجرجان، أنباه الرواة ٤٧١توفى سنة 
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وحــرف، وللتعلیــق فیمــا بینهــا مــن بعــض، والكــلام ثــلاث: اســم، وفعــل،  ببعضــها بســب

وهي كما تراهـا  الطرق والوجوه في تعلق الكلام بعضها ببعض، هطرق معلومة... فهذ

لـه مـدخل فـي صـحة تعلـق الكـلام  يءمعاني النحو وأحكامه وكذلك السبیل فـي كـل شـ

أن یكـــون حكمـــاً مـــن أحكـــام النحـــو، لبعضـــها بـــبعض، ولا تـــرى شـــیئاً مـــن ذلـــك یعـــدو 

ومعنــى مــن معانیــة... فــلا تــرى كلامــاً قــد وصــف بصــحة نظــم أو فســاده أو وصــف 

وذلـك  بمزیّة وفضل فیه إلا وأنت تجد مرجع تلـك الصـحة وذلـك الفسـاد، وتلـك المزیّـة،

ووجدته فـي أصـل مـن أصـوله ویتصـل ببـاب مـن  الفضل، إلى معاني النحو وأحكامه،

  .)١(أبوابه)

بدو أنه كان في القدیم قوم یجهلون فائدة النحو وینكرون فضله والحاجة إلیه وی  

فكان عتب العلماء على هؤلاء شدید، وقـد عبّـر عـن ذلـك الإمـام عبـدالقاهر الجرجـاني 

علـى مـن ذم الشـعر مطلقـاً،  شیخ البلاغة خیر تفسیر، وأحسـن الـرد علـیهم بعـد أن ردَّ 

ارهم لــــه، وإصــــغارهم أمــــره، وتهــــاونهم بــــه زهــــدهم فــــي النحــــو واحتقــــ احیــــث قــــال: (أمــــ

نیعهم فـي الـذي تقـدم مـن (ذم الشـعر) وأشـبه أن یكـون صفصنیعهم في ذلك أشنع من 

وذلــك لأنهــم لا یجــدون بــداً مــن أن یعترفــوا صــداً عــن كتــاب االله وعــن معرفــة معانیــه؛ 

هـو  إذ قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانیها، حتـى یكـون الإعـراب بالحاجة إلیه فیه،

الــذي یفتحهــا وأن الأغــراض كامنــة فیهــا حتــى یكــون هــو المســتخرج لهــا وأنــه المعیــار 

كـــلام ورجحانــه حتــى یعــرض علیـــه، والقیــاس الــذي لا یعـــرف  نقصــانالــذي لا یتبــین 

صحیح من سقیم حتى یرجع إلیه، ولا ینكر ذلك إلا من غالط في الحقـائق نفسـه، وإذا 

ـــه ورضـــي لنفســـه كـــان الأمـــر كـــذلك فلیـــت شـــعري مـــا عـــذر مـــن  ـــه وزهـــد فی تهـــاون ب

  .)٢(بالنقصان)

ولهذا كله اتجهت الأنظار إلى النحو قبل غیـره مـن علـوم العربیـة واهتـدت إلیـه   

البصــائر الخیّــرة المؤمنــة لحفــظ أفصــح نــص وأعظــم كتــاب وأشــرف لغــة فكــان نصــیب 

  النحو من الفضل، والمكانة بین علوم الإسلام والعربیة ظاهر.

                                                

بتحقیــق أحمــد المراغــي،  ٥٦ي) مــن المقدمــة، وص -ني، ص(زدلائــل الإعجــاز، لعبــدالقاهر الجرجــا) ١(

  هـ.١٣٦٧الطبعة الرابعة، دار المنار بمصر 

  .٥٦دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص) ٢(
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أهمیتــه، وذلـك لأن الجهابـذة مـن أســلافنا یتبـاهون بمعرفتـه، ویــرون  وهـذا یقودنـا إلـى  

أن فاقده یفتضح بكثرة الذلل، وأن اللحان لا یصلح لوظیفة التعلـیم، فقـال القلقشـندي: (وممـا 

رف اهتمامــه إلــى القــدر الكــافي صــیحتــاج إلیــه الكاتــب النحــو، والأخــذ منــه بــالحظ الــوافر و 

  .)١(منه...)

: وهـــــو یتحــــدث عـــــن آداب طالــــب العلـــــم والطریـــــق )٢(وقــــال الشـــــهاب الحلبــــي

قراءة ما یتفـق  (... وتبع ذلك الصحیح للتعلم بعد أن ذكر ضرورة البدء بحفظ القرآن:

ل بهـا المقصـود مـن علـم العربیـة، بحیـث یجمـع طرفـي حصـله من كتب النحو، التـي ی

لیترسـم  الكتاب الـذي یقـرؤه، ویسـتكمل استشـراحه، ولكـبّ علـى الإعـراب، ویجعلـه دأبـه

فــي فكــره ویــدور علــى لســانه وینطلــق بــه عقــال عقلــه، ویــزول بــه الــوهم علــى ســجیته، 

لو أتى من البراعة بأتم مـا یكـون و(لحـن) ذهبـت  هویكون على بصیرة من عبارته؛ فإن

محاسن ما أتـى بـه، وانهـدمت طبقـة كلامـه وألقـى جمیـع مـا أحسـنه، ووقـف بهـا عنـدما 

  .)٣(جهله)

  .)٤(فإنه جمال للوضیع وتركه هجنه للشریف) وقال الجاحظ: (النحو،

رحمــه االله تعــالى: (الإعــراب حلــى اللســان، فــلا – )٥(ومــن كــلام مالــك بــن أنــس

  عوا ألسنتكم حلیها).نتم

رضي االله عنه: (تعلموا اللحن فإنها من دیـنكم). قـال –وقال عمر بن الخطاب 

  .)٦(یزید بن هارون: (اللحن اللغة)
                                                

  .١/١٤٨) صحیح الأعشى ١(

) هـو محمـود بــن سـلیمان بـن فهــد الحلبـي أبـوه الثنــاء، شـهاب الـدین الحلبــي، أدیـب، لغـوي، كاتــب، شـاعر، ولــد ٢(

  .٢/١٦٧هـ)، معجم المؤلفین ٧٢٥-٥٤٤بحلب، سنة (

، الطبعـة الأولـى، نشـر دار الكتـب العلمیـة، ٣٥حسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الـدین الحلبـي، ص) ٣(

  م.١٩٨٧بیروت 

  ٢/٢١٩البیان والتبیین، للجاحظ ) ٤(

المـذاهب  أحـد أئمـةأبـو عبـداالله  المدني،بن عمر بن الحارث الأصبحي مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ) ٥(

، مـن آثـاره: في العالم الإسلامي وإلیه تنسب المالكیـة، ولـد بالمدینـة، وكـان بعیـداً عـن الأمـراء والملـوك المتبعة

، وسـیر أعـلام النـبلاء ٣/٩م)، معجـم المـؤلفین ٧٩٥-٧١٢هـ) (١٧٩-٩٣سنة ( بالمدینةولد ،"الموطأ"، وغیره

٦/١٥٩.  

. منشــورات نــادي أبهــا الثقــافي فــي ٣٥هــا، د. محمــد فجــال بــن یوســف، صالنحــو قــانون اللغــة ومیــزان تقویم) ٦(

  .١/١٦٩الأعشى  صبح في وأصل النصم. ١٩٥٩المملكة العربیة السعودیة 
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: (إن هذه الشریعة المباركة عربیة فمن أراد تفهمها )١(وقال أبوإسحاق الشاطبي

  .)٢(فمن جهة لسان العرب تفهم ولا سبیل إلى تطلب فهمها من غیر هذه الجهة)

: (فــي جــامع الأصــول: معرفــة اللغـــة )٣(وفــي كشــف الظنــون، قــال ابــن الأثیـــر

والإعــراب همــا الأصــل لمعرفــة الحــدیث وغیــره؛ لــورود الشــریعة المطهــرة علــى لســان 

  .)٤(لعرب)ا

وقال ضیاء الدین بن الأثیر: (أما علم النحو فإنه في علم البیان من المنظوم، 

د) فـي تعلـیم الخـط، وهـو أول مـن ینبغـي إتقـان معرفتـه لكـل واحـد جوالمنثور بمنزلة (أب

  .)٥(ینطق باللسان العربي لیأمن معرفة اللحن)

نحــو شــرط فــي والخلــف قــد أجمعــوا قاطبــة علــى (أن ال وأن الأئمــة مــن الســلف

رتبة الاجتهاد، وأن العالم لو جمع كل العلوم، لم یبلغ رتبة الاجتهاد حتى یعلـم النحـو، 

ویعرف المعاني التي لا سبیل إلى معرفتها بغیره، فرتبة الاجتهـاد متوقفـة علیـه، لا تـتم 

  .)٦(إلا به)

اء، ولهــذا الاعتبــار رســموا المــنهج الرفیــع إلـــى دراســة النحــو فتعاقبــت طوائــف العلمـــ

وتوالــت زمــرهم فــي میدانــه، وتلقــى الروایــة تــابع عــن تــابع، وتســابقوا محلقــین دائبــین فــرادى، 

  وزرافات، في إقامة صرحه، فأقاموه شامخ البناء، وطید الدعامة، مكین الأساس.

وهـــذا مـــا حمـــل علمـــاء اللغـــة مـــن الأجانـــب مـــن الاعتـــراف بفضـــلهم والإشـــارة 

ل المنصـــفین مـــنهم فـــي العصـــر الحـــدیث، ببـــراعتهم، وحســـن تفكیـــرهم فكـــان مـــن أقـــوا

علم النحو أثر رائع، مـن آثـار العلامة دي بور: ترجمة د. محمد أبي زید حیث قال: (

                                                

الشــاطبي: هــو إبــراهیم بــن موســى اللخمــي القرنــاطي الشــاطبي، أبــو إســحاق، محــدث، فقیــه، أصــولي، ) ١(

  هـ.١/١١٨عجم المؤلفین هـ)، م٧٩٠لغوي، مفسر، صاحب التصانیف الكثیرة، (ت

  ، نشر المكتبة الكبرى، بمصر، القاهرة، بدون تاریخ.٢/٦٤الموافقات في مقاصد الشریعة، للشاطبي ) ٢(

، المعـروف بـابن الأثیـر، مــن آثـاره: "المثـل الســائر"، ابـن الأثیـر: هـو أبــو الفـتح نصـر االله ضـیاء الــدین) ٣(

  .٥/١٥٣. والإعلام ٤/٢٨هـ)، معجم المؤلفین ٦٣٢-٥٥٨وغیره، ولد سنة (

، ١/٦٣٦كشــف الظنــون علــى أســامي الكتــب والفنــون، لمصــطفى بــن عبــداالله الشــهیر بحــاجي خلیفــة ) ٤(

  مطبعة مكتبة سني، بیروت، لبنان،بدون تاریخ.

  .١/٤٤المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضیاء الدین بن الأثیر ) ٥(

  .٢٢، صحمد فجال یوسفومیزان تقویمها، د. م النحو قانون اللغة) ٦(
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العقل العربي، بما له من دقة في الملاحظة، ومن نشاط في جمـع مـا تفـرق، وهـو أثـر 

  .)١(عظیم برغم الناظر فیه على تقدیره، ویحق للعربي أن یفخر به)

لقـــد تكفلـــت القواعـــد التـــي وضـــعها النحـــاة العـــرب، فـــي جهـــد لا وقـــال آخـــر: (و 

یعرف الكلل، وتضحیة جدیرة بالإعجاب بعرض اللغة الفصحى، وتصویرها في جمیع 

مظاهرهـــا، مـــن ناحیـــة الأصـــوات والصـــیغ، وتركیـــب الجمـــل، ومعـــاني المفـــردات علـــى 

 یسـمح صورة شاملة، حتى بلغت كتب القواعد الأساسیة عندهم مسـتوى مـن الكمـال لا

  .)٢(بزیادة لمستزید)

أمـا النحــو لا یســتغنى عنــه ولا یوجـد بــد منــه، ومــن جعلـه فبضــاعته مــن العلــوم 

مرجاة، وفهمه عقیم ومن أتقنه وبرز فیه، فهـو مـن أصـحاب السـبق؛ لأن النحـو مرقـاة 

  .)٣(للوصول إلى سائر الفنون)

  وقد قال بعض النحاة في ذلك شعراً:

  مـــن فاتـــه النحـــو فـــذاك الأخـــرس
  

  وفهمــــــه فــــــي كــــــل علــــــم مفلــــــس  ***
  

ــــــدره بــــــین الــــــورى موضــــــوع   وق
  ج

  نـــــــــــاظر فهـــــــــــو المقطـــــــــــوعیوإن   ***
  

ـــــذكر ـــــي ال ـــــة ف ـــــدي لحكم   لا یهت
  

ـــــه فـــــي غـــــامض مـــــن   ***   كـــــرفومال
  

      : أبوبكر محمد بن عبدالملك الشنترینيوقال 

  النحــو یصــلح مــن لســان الألكــن
  

  والمـــــــرء تكرمـــــــه إذا لـــــــم یلحـــــــن  ***
  

  هـــــاوإذا ســــألت مــــن العلــــوم أجل
  

ـــــــیم الألســـــــن  *** ـــــــا منهـــــــا مق   فأجله
  وقال الإمام الكسائي

  في هذا المعنى: )٤(وقال الإمام الكسائي

                                                

، ترجمـة د. محمـد أبـي زبـدة، مطبعـة دار العلـم للملایـین، ٤) تاریخ الفلسفة في الإسـلام، للعلامـة دي بـور، ص١(

  بیروت،لبنان، بدون تاریخ.

، وترجمـة د. عبـدالحلیم النجـار، ٢فـك، ص نوهـاب ي) دراسة فـي اللغـة واللهجـات والأسـالیب، للمستشـرق الألمـان٢(

  م.١٩٥١ي، بالقاهرة، سنة مطبعة الخانج

  .٣٥) النحو قانون اللغة ومیزان تقویمها، ص٣(

الكســائي: هــو الإمــام علــي بــن حمــزة بــن عبــداالله بــن عثمــان أبــو الحســن،النحوي، الكــوفي، القــارئ، المشــهور ) ٤(

لكوفیة فـي بالكسائي، كان من أعظم الناس بالنحو، والغریب والقراءة، وهو أحد القراء السبعة، وإمام المدرسة ا

  .١/١٠٠. ومعرفة القراء الكبار ٥/٩٤، والإعلام ١/١٧٢هـ)، القراء ١٨٩النحو، (ت
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  إنمــــــــا النحــــــــو قیــــــــاس یتبــــــــع
  

  وبــــــــه فــــــــي كــــــــل علــــــــم ینتفــــــــع  ***
  

  فـــــإذا مـــــا عـــــرف النحـــــو الفتـــــى
  

  مــــــرّ فــــــي المنطــــــق مــــــراً فاتســــــع  ***
  

  فاقتفــــــــاه كــــــــل مــــــــن جالســــــــه
  

  مســــــتمع س نــــــاطق أویمـــــن جلــــــ  ***
  

  النحــــــو الفتــــــى وإذا لــــــم یعــــــرف
  

  ینطــــــق حینــــــاً فــــــانقطع نهــــــاب أ  ***
  

ــــــــع ومــــــــا ــــــــراه ینصــــــــب الرف   فت
  

ــع  *** ــان مــن نصــب ومــن خفــض رف   ك
  

  یقــــــــرأ القــــــــرآن لا یعــــــــرف مــــــــا
  

  رف الإعـــــــراب فیـــــــه ووضـــــــعصـــــــ  ***
  

ــــــــــــــروه ــــــــــــــه یق ــــــــــــــذي یعرف   وال
  

  فــــإذا مــــا شــــك فــــي حــــرف رجــــع  ***
  

  نــــــــــــــــاظرا وفــــــــــــــــي إعرابــــــــــــــــه
  

  فــــــإذا مــــــا عــــــرف الحــــــق صــــــدع  ***
  

ــــــــا  ــــــــدفهم ــــــــه ســــــــواء عن كم فی
  

ـــــــدع  *** ـــــــا كالب   ولیســـــــت الســـــــنة فین
  

  رفــع النحــو وكــم ضــیعو كــم مــن 
  

  )١(مـــــــن شـــــــریف رأینـــــــاه وضـــــــع  ***
  

، في مقدمة كتابه فقـه اللغـة وأسـرار العربیـة: (أمـا )٢(وقال أبو منصور الثعالبي  

بعـــد حمـــد االله علـــى آلائـــه، والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد وآلـــه فـــإن مـــن أحـــب النبـــي 

أحب العرب أحب اللغة العربیة التي نـزل بهـا أفضـل الكتـب العربي أحب العرب ومن 

علـى أفضـل العجـم والعـرب، ومـن أحـب العربیـة عنـى بهـا وثـابر علیهـا وصـرف همتــه 

خیــر  -صــلى االله علیــه وســلم–إلیهــا، وأعطــاه االله حســن ســریرة فیــه اعتقــد أن محمــداً 

ات، والألســـنة الرسل،والإســـلام خیـــر الملـــل، والعـــرب خیـــر الأمـــم، والعربیـــة خیـــر اللغـــ

والإقبــال علــى تفهمهــا مــن الدیانــة، إذ هــي أداة العلــم، ومفتــاح التفقــه فــي الــدین وســبب 

  .)٣(صلاح المعاش والمعاد...)

                                                

، وزارة الثقافـــة ١/٣٥مقدمــة شــرح ألفیـــة الســیوطي فــي النحـــو المســمى المطــالع الســـعیدة علــى الفریــدة ) ١(

    م.١٩٧٧والإعلام، العراق، سنة 

الثعـالبي، إمامـاً فـي اللغـة والأدب وأیـام العـرب  هو الإمام أبـو منصـور عبـداالله بـن محمـد بـن إسـماعیل) ٢(

الأعیــان       هـــ)، وفیــات ٤٢٩بارعــاً مفیــداً، لــه تصــانیف فــي الــنظم، والنثــر، والبلاغــة وغیرهــا، (ت

٣/٣٥٧.  

، مــن منشــورات مكتبــة الحیــاة، بیــروت، لبنــان، ٢فقـه اللغــة وســر العربیــة، لأبــي منصــور الثعـالبي، ص) ٣(

  بدون تاریخ.
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وهذا القول صریح في أهمیة النحو وسـمو منزلتـه وضـرورة تعلمـه، لأن ضـیاع   

ه. النحو طریق لضیاع القرآن فـي حیـاة المسـلمین بفسـاد الألسـن، واضـطراب النطـق بـ

  لاق لمعاني القرآن الكریم یفقد وسیلة فهمها. واستخراج كنوزها.غوذهاب العربیة هو ان

وبهذا تتضح أهمیة قواعد النحو وضرورة الحفاظ علیها بتعلمها وذهب جمهور   

العلماء من السلف، والخلف إلى أن تعلـم القـدر الـلازم مـن العربیـة واجـب ویـرى فریـق 

: (صـــرح العـــز بـــن )١(لـــك مشـــغلة. قـــال الســـخاويأن مـــا زاد علـــى ذ آخـــر مـــن النـــاس

عبدالســــلام فــــي أواخــــر القواعــــد بوجــــوب الانشــــغال بــــالنحو الــــذي نقــــیم بــــه كــــلام االله 

تعـــالى،وكلام رســـوله صـــلى االله علیـــه وســـلم. لأنّ حفـــظ الشـــریعة واجـــب ولا یتـــأتى إلا 

ح فـي بذلك، فیكون في مقدمة الواجب)، لذا قال عامر الشعبي: النحـو فـي العلـم كـالمل

الطعام، لا یستغنى عنه شيء منه ثم قال العز: (لكن لا یجب التوغـل فیـه، بـل یكفیـه 

تحصـیل مقدمــة مشــیرة لمقاصــده بحیــث یفهمهـا، ویمیــز بهــا حركــات الألفــاظ وإعرابهــا، 

  لئلا یلتبس فاعل بمفعول، أو خبر بأمر، أو نحو ذلك).

النحــو وعلــم مــا  وقــال أبــو أحمــد بــن فــارس فــي جــزء مــن ألفیتــه لــه: (إن غایــة  

یحتاج إلیه منه، أن یقرأ فـلا یلحـن، ویكتـب فـلا یلحـن، وأمـا مـا عـدا ذلـك فمشـغله عـن 

العلم وعن كل خیر وإن الخطیب قال في جامعه: إنـه ینبغـي للمحـدث أن یتقـي اللحـن 

في روایته ولن یقدر على ذلك إلا بعد درایـة النحـو، ومطالعتـه علـى العربیـة، ثـم سـاق 

ـــال: (لـــیس یتقـــي مـــن لا یـــدري مـــا –بـــن حنبـــل  علـــى الإمـــام أحمـــد رحمـــه االله= أنـــه ق

  .)٢(یتقي)

وعلى هذا فتعلم قدر من النحو واللغـة، أمـر لا بـد منـه لأحـد مـن أهـل الإسـلام   

، لأن مــا لا یـــتم -صــلى االله علیــه وســلم–النظــر فــي كتــاب االله تعــالى، وســـنة رســوله یریــد 

  اء المتعبرین في كل مصر وعصر.الواجب إلا به فهو واجب وعلى هذا إجماع العلم

                                                

ي: هـو شـمس الـدین محمـد بـن عبـدالرحمن السـخاوي أبـو الخیـر، فقیـه، مقـرئ، محـدث، مـؤرخ، السخاو ) ١(

  .١/١٥٠هـ)، معجم المؤلفین ٩٠٧وله علم بالفرائض والأصول والتفسیر، وغیرها،(ت

، نشــــر دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ١، ط٢٢٨فـــتح المغیــــث بشــــرح ألفیــــة الحــــدیث، للســـخاوي، ص) ٢(

  م).١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبنان، سنة (
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 :ما ل.  اا ا  
:ا ف.  ا  يا  
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الشـــيء: أخفیتـــه وســـترته، أي  تضـــمر أالضـــمیر فـــي اللغـــة: (یعنـــي المســـتور، 

  .)١(مستوراً على الحواس) هل لكونقلشيء تضمره في قلبك، وقد أطلق عل العا

ــتكلم أو  وأمــا الضــمیر فــي الاصــطلاح: (فهــو الاســم المتضــمن للإشــارة إلــى ال

  .)٢(التخاطب أو الغائب)

علـم أن الكـلام صـفة قائمـة فـي نفـس المـتكلم اموضحاً ذلـك: ( )٣(وقال السهیلي

ج إلـى التعبیـر عمـا فـي نفـس المـتكلم، یخاطب ما احتـر عنه بلفظ أو بخط،ولولا المبیع

ج إلـى تفإذا تقدم الكلام اسم ظاهر ثم أعید ذكره، أومأ المتكلم إلیـه بـأدنى لفـظ ولـم یحـ

اسـمه لتقـدم ذكــره، فـإذا أضـمره فـي نفســه أي أخفـاه ودل المخاطـب علیـه بلفظــه  إعـادة

الاسـم الـذي أضـمر لح علیها سمیت تلـك اللفظـة اسـماً مضـمرا لأنهـا عبـارة عـن طمص

  .)٤(استغناء عن لفظه الظاهر)

ســـتعملون مصـــطلح (الكنایـــة) أو یا الكوفیـــون فوالضـــمیر مصـــطلح بصـــري أمّـــ

ولا فــــرق فــــي المعنــــى بــــین الكنایــــة، والضــــمیر، فهــــي مــــن قبــــل الأســــماء  .)٥()ى(مكنــــ

  المترادفة عندهم.

فـــنحن فـــي  اً والضـــمیر حیـــث وقـــع یكـــون مرفوعـــاً ومنصـــوباً ومجـــروراً مجزومـــ

  إلى الضمیر المرفوع عبر هذه الخطوات. ناطریق

                                                

  لسان العرب، لابن منظور، مادة (ضمر).) ١(

بـدون    ن، حامـد، دار الفكـر، عمـاتحقیـق د. أحمـد حسـن  ،١٧٠صأسرار النحو، لابن كمـال باشـا، ) ٢(

  .تاریخ

السهیلي: هو عبدالرحمن بن عبداالله، من سـهیل قـرب مالقـه، حـافظ، عـالم باللغـة، والأخبـار مـن آثـاره: ) ٣(

هــــ)، بغیـــة الوعـــاة ٥٨١"أمـــالي الســـهیلي فـــي النحـــو واللغـــة، والحـــدیث، والفقـــه"، وغیـــره، تـــوفي ســـنة (

٨٢-٢/٨١.  

، دار تحقیــق د. محمــد إبــراهیم البنــا ،٢١٨ص عبــدالرحمن عبــداالله الســهیلي، نتــائج الفكــر، أبــو القاســم) ٤(

  .الاعتصام، بدون تاریخ

  .علي النجار،بدون تاریخ ق محمدتحقی، ٥صمعاني القرآن وإعرابه، أبو زكریا بن زیاد الفراء، ) ٥(
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تـه أنـا، وإن إذا حدث عن نفسـه فـإن علام المبني على الضمعلم أن الضمیر ا

  .نحنحدث عن نفسه وعن آخر قال: نحن، وإن حدث عن نفسه وعن آخرین قال: 

ل مــن صــ: (بأنــه یكــون مــا بــین الشــیئین والف)١(ل لغــة: عرفــه ابــن منظــورصــالف

  .)٢(فصل)الجسد موضع الم

ل عنـد البصـریین صـبقولـه: (الف ابن منظورل في الاصطلاح: فعرفه صفالأما 

  .)٣(بمنزلة العماد عند الكوفیین)

ل الضمیر المنفصل المرفوع صوفي هذا القول دلالة واضحة على أن المقصود بالف

، الـذي یـؤتى بــه بـین ركنــي الجملـة الإســمیة لیفصـل بـین الخبــر والنعـت ویزیــل اللـبس بینهمــا

  ل لتوهم السامع أن الشجاع، نعت ولیس بخبر.صمثل: (زید هو شجاع)، لولا الف

وقــال الســیوطي معرفــاً هــذا الضــمیر بقولــه: (ضــمیر رفــع منفصــل یقــع مطابقــاً 

  .)٤(لمعرفة قبل مبتدأ، أو منسوخاً بعد مبتدأ)

ولكــن هنــاك ثــم خــلاف بــین النحــویین حــول وظیفــة هــذا الضــمیر، البصــریون 

ل الاسـم صـلاً لأنـه یفصـمحل له من الإعراب) وخلاصة هذا أنه یسمى فیقولون: (لا 

: بعده، ویؤذن بتمامه، وأن الذي بعده خبـر ولـیس نعتـاً، ولـذلك قـال سـیبویة االأول عمّ 

ریف نعتــاً لزیــد ظریــف، فقــد یجــوز أن یریــد بــالظ(إنمــا فصــل لأنــك إذا قلــت كــان زیــد ال

  .)٥(فإن جئت بـ"هو" أعلمت أنها متضمنة للخبر)

یقـول: وكان الخلیل ، )٦(وكان أبوعمرو بن العلاء: یقول: (إن كان لهو العاقل)

یرهم إیاهـــا بمنزلـــة (مـــا) إذا صـــی(واالله إنـــه لعظـــیم جعلهـــم (هـــو) فصـــلاً فـــي المعرفـــة وت

  .)٧(كانت (ما) لغواً لأن هو بمنزلة أبوه ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغواً)

                                                

الفضـل، أدیـب لغـوي، ) هو محمد بن مكرم بـن علـي بـن أحمـد بـن القاسـم الإفریقـي المصـري، جمـال الـدین أبـو ١(

  .٣/٧٣٨هـ)،معجم المؤلفین ٧١١-٦٣٠وغیره،ولد سنة (علوم كثیرة،من آثاره:"اللسان" ناظم،مشارك في

  ل).ص) لسان العرب، لابن منظور، مادة (ف٢(

  ل).ص، مادة (فالسابق) ٣(

العربیــة، شـرح جمـع الجوامـع فـي علـم  .١/٦٧) همـع الهوامـع مـن شـرح جمـع الجوامـع لجـلال الـدین السـیوطي، ٤(

  م.١٩٧٩-هـ١٣٧٩للسیوطي، تحقیق عبدالعال سالم مكرم، البحوث العلمیة الكویت، 

  .٣/٣٨٨) الكتاب ٥(

  .٢/١٤١) المصدر السابق ٦(

  .٢/٣٩٧) المصدر السابق ٧(
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مـن الإعـراب فالكسـائي یـرى أن  له حلل لا مصومن هذا یظهر أن ضمیر الف

محله بحسب مـا بعـده لأنـه مـع مـا بعـده كالشـيء الواحـد فوجـب أن یكـون حكمـه بمثـل 

  .)١(حكمه

ویكـــون منصـــوباً إذا كـــان مـــا بعـــده  اً فیكـــون مرفوعـــاً إذا كـــان مـــا بعـــده مرفوعـــ

بعـده منصوباً، لكن برأیه مردود، كما قال الشیخ الرضي: (لأننا لـم نـرى اسـماً یتبـع مـا 

  .)٢(في الإعراب بحسب ما قبله)

فــإن كــان مــا قبلــه مرفوعــاً كــان هــو كــذلك وإن كــان مــا قبلــه منصــوباً جــاراه فــي 

النصب؛ واحتج مع من یرى رأیه من الكوفیین بأن قالوا: (إنمـا قلنـا إن حكمـه حكـم مـا 

كــذلك قبلـه لأنـه توكیـد لمــا قبلـه؛ فنـزل منزلــة "الـنفس" إذا كانـت تابعـا لزیــد فـي إعرابـه ف

  .)٣(العماد إذا قلت: "زید هو العاقل" یجب أن یكون تابعاً في إعرابه)

لا یكـون –ورد هذا ابن الأنباري بقوله: (هذا باطل؛ لأن المكني "أي" الضـمیر 

أي للاســم الظــاهر فــي شــئ مــن كلامهــم، والمصــیر إلــى مــا لــیس لــه  -تأكیــداً للمظهــر

  .)٤(نظیر في كلامهم لا یجوز أن یصار إلیه)

وز أن یكــون مبتــدأ، إذا رفــع مــا بعــده، فــي وضــع یســتدعي النصــب كخبــر یجــ

وأخواتها، نحو (كان زیـد هـو مسـافر)، وظننـت زیـداً  (كان) وأخوانها، أو مفعول (ظنّ)

  هو المسافر، یرفع (المسافر) في كلا المثالین بدلاً من نصبهما.

فـي هـذا  اته"هو" وأخواوقد جعل كثیر من العرب هو وأخواتها ویقول سیبویه: (

فمـن . خیـرٌ منـهأبـوه أظـنُّ زیـداً فكأنـك تقـول  مبنـي علیـهبعـده مبتـدأ ومـا  بمنزلة اسـمالباب 

كثیــراً : أظــن زیـداً هــو خیـر منــك، وحـدثنا عیســى أن ناسـاً ذلـك أنـه بلغنــا أن رؤبـة كــان یقـول

 : یقرؤونها                        )٥(.  

                                                

تحقیـق  ،٢/٧٠٦ الكـوفیین، لأبـي البركـات الأنبـاري، بـین النحـویین البصـریین و  اف في مسـائل الخـلافنص) الإ١(

  .١/٢٢٤. وهمع الهوامع الدین عبدالحمید، مطبعة حجازي بالقاهرةمحمد محي 

  .٢/٢٢٤همع الهوامع ) ٢(

  .٢/٧٠٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(

  .٢/٧٠٧المرجع السابق، ) ٤(

  ).٧٦سورة الزخرف، الآیة () ٥(
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  :الشاعر قال

  تبكـــــي علـــــى لبنـــــى وأنـــــت تركتهـــــا
  

  أنــــــت أقــــــدر بــــــالملا وكنــــــت علیهــــــا  **
  

، وهــو مــا یقــول بــه )١(یقــول: (إن كــان لهــو العاقــلُ) بــن العــلاء أبــا عمــرو وكــان

  .الكوفیون

  : (إن أیسر الآراء وأنسبها ما یلي:)٢(ویقول: الأستاذ عباس حسن

ى الــتكلم، أو الخطــاب، أو إنــه فــي الحقیقــة لــیس ضــمیراً بــالرغم مــن دلالتــه علــ  /١

الغیبــــة، وإنمــــا هــــوة حــــرف خــــالص الحرفیــــة لا یعمــــل شــــیئاً، وهــــو مثــــل كــــاف 

  ."ذلك وتلك"الخطاب في أسماء الإشارة، وفي بعض كلمات أخرى نحو: 

 ارعتبـاإن الاسم الذي بعده یعرب حسب حاجة الجملة قبله من غیـر نظـر ولا   /٢

ا قبـل حـرف الفعـل ومـا بعـده ل الموجـود، فیجـري الإعـراب علـى مـصفف الر حل

من غیر التفات إلیه فكأنه غیر موجود؛ لأنه حرف مهمل لا یعمل والحرف لا 

یكــون مبتــدأ ولا خبــر ولا غیرهمــا مــن أحــوال الأســماء وإذا كــان غیــر عامــل لــم 

یؤثر في غیره ولكن هناك حالة واحدة یكون فیها اسماً ویجب إعرابه، وتسمیته 

یرفـع كلمتـي السـباق  "اق هـو علـىبّ كـان السـ"و: ل: وهـي نحـصالف فیها. ضمیر

ضمیر مبنیاً على الفتح في محـل رفـع وخبـره  "هو"ولا مفر من اعتبار  "على"و

  .)٣(المرفوع والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان) "على"

                                                

  .٣٩٣-٣/٣٩٢الكتاب ) ١(

وفیــة، بمصـــر، وتلقـــى تعلیمـــه عبــاس حســـن: هـــو الأدیــب النحـــوي، ولـــد بمدینــة منـــوف، بمحافظـــة المن) ٢(

الأول فــي كتــاب القریــة، ثــم التحــق بــالأزهر، ثــم التحــق بــدار العلــوم، وبعــد تخرجــه عمــل مدرســاً للنحــو 

م، ١٩٦٧في مدارس القاهرة، ثم إلى دار العلوم، مدرساً بها، ثم اختیـر لعضـویة مجمـع اللغـة العربیـة، 

م، تتمـــة ١٩٧٨-هـــ١٣٩٨لنافعــة، تـــوفي ســنة ولــه مؤلفــات منهــا: "النحـــو الــوافي"، وغیــره مـــن الكتــب ا

ـــدین الزركلـــي  ، دار ابـــن حـــزم للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، الطبعـــة ١/٢٦٣الأعـــلام، لخیـــر ال

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الثانیة، 

  م.١٩٦٣، دار المعارف، الطبعة الثانیة، ١/٢٤٨ ، لعباس حسن،النحو الوافي) ٣(
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وفي هذا وافـق الـرأي الـذي أورده سـیبویه فـي قـول أبـوعمرو  بـن العـلاء والـذي 

عبـاس حسـن قــال: (مسـتطرداً إن اتبــاع ذلـك الــرأي  ياءة أعـلاه ولكنــه أهـو موافـق لقــر 

  .)١(الأنسب والأیسر لا یمنع من اتباع غیره)

 

                                                

  .١/٢٤٨المصدر السابق ) ١(
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ما ا  
  ا ال

  

تغلة باللغـة: شـحقیقة الموصـول عنـد أهـل اللغـة: تـواتر فـي المعـاجم والكتـب الم

 هلصــ. و ةصــلو و  وصــلهفقــد جــاء فــي لســان العــرب فــي مــادة (وصــل) وصــلت الشــيء 

  .)١(ویقال: وصل إلیه واتصل إذا انتمى) لةً صو لاً و ص، یصله و يءبالش يءالش

وجــاء فـــي أســـاس البلاغـــة، وحـــل الشـــئ فاتصـــل، ووصّـــل الحبـــال وغیرهـــا توصـــیلاً: 

  وحل بعضها ببعض ومنه قوله تعالى:                 ... )٣()٢(.   

قــال: (وصــلت الشــيء وصــلاً وصــلة، ووصــل إلیــه  )٤(وفــي الصــحاح للجــوهري

وصولاً، أي بلغ وأوصله غیره. ووصل بمعنى اتصـل وهـذا وصـل هـذا أي مثلـه. وكـل 

  .)٥(صله والجمع وُصل)و شيء اتصل بشيء فما بینهما و 

ویتضـح ممـا أوردت المعـاجم أن الموصــول یـدور معنـاه فــي إیصـال شـئ بشــئ 

  صال.واتِّ  هصلَ و وَ  هلصا إلتقاء و لم یكن بینهما رابط قبل ذلك فصار بینهم

وحقیقـة الموصـول عنـد النحـاة، عـرّف النحـاة الموصـول بتعریفـات كثیـرة. حیـث 

التقــت فــي مجملهــا علــى بیــان مفهومــه وحقیقتــه. وقــد وقــف الباحــث علــى بعــض هــذه 

  التعریفات، منها ما أورده الأشموني: 

  .)٦(حة أو مؤلة)حیث قال: (هو ما افتقر أبداً إلى عائد أو صلة وجملة صری

                                                

  ب، لابن منظور، مادة (وصل).لسان العر ) ١(

  ).٥١سورة القصص، الآیة () ٢(

  .٦٧٨أساس البلاغة، ص) ٣(

الجــوهري: هــو إســـماعیل بــن حمـــاد الجــوهري أبــو نصـــر، أخــذ عـــن أبــي علــي الفارســـي، وأبــي ســـعید ) ٤(

السیرافي، وغیرهما، إمام في النحو واللغـة، والصـرف، صـنف الصـحاح وغیـره، انظـر البلغـة فـي تـاریخ 

ــــة  اللغــــة، ــــوب، تحقیــــق محمــــد المصــــري، دمشــــق، منشــــورات وزارة الثقاف ــــدین محمــــد بــــن یعق لمجــــد ال

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢

ـــاریخ اللغـــة وصـــحاح العربیـــة) ٥( ، تحقیـــق أحمـــد عبـــدالغفور عطـــا، دار الملایـــین، ٢/٦٩٣ ، للجـــوهري،ت

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩ الطبعة الثانیة

  .١/١٤٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني ) ٦(
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وتناول صاحب الكنّاس في النحو والصرف حد الموصول، فقـال: (اسـم لا یـتم 

جزءاً من الكلام من مسـند ومسـند إلیـه ومضـاف إلیـه وتـابع إلا مـع صـلة وعائـد، نحـو 

  .)١(قولك: زید الذي قام أبوه)

وعرفــه محمــد خلیــل الباشــا: بأنــه: (لفــظ ینــوب عــن مقصــود ولا یــتم معنــاه إلا 

  .)٢(لة الموصول ولا محل لها من الإعراب)صة تأتي بعده تسمى بجمل

مقصـود، الومن كل ما تقدم یخلـص الباحـث إلـى أن الموصـول اسـم یـدل علـى 

جــاء لــربط الكــلام ولا یــدل علــى المعنــى المقصــود، إلا بجملــة تــذكر بعــده، فهــو دائمــاً 

  یفتقر إلیها وتسمى جملة الصلة.

ي) و(حرفـــي) ونحــن الآن بصـــدد بحـــث والموصــول ینقســـم إلـــى قســمین: (إســـم

  الموصول (الإسمي).

وعرفه صاحب أسرار البلاغة: (بقوله هو لفظ مبهم، لا یتضح المراد منـه، ولا 

  .)٣(یتحدد المعنى المقصود منه إلا بجملة تذكر بعده تسمّى بالصلة)

وینقســـم الموصـــول الإســـمي إلـــى خمســـین مخـــتص، ومشـــترك فـــالمختص وهـــو 

موصول المختلفـة مثـل: (الـذي، والتـي، واللـذان، واللتـان، والـذین، أسماء الالذي یشمل 

  واللتین، والذَیْن، واللاتي، واللائي).

والموصــولات المشــتركة، وهــي: (مَــنْ، مــا، أي، ذا، ذو، أل) وهــي التــي یــدور 

  البحث في بعضها.

فالثلاثـــة الأولـــى منهـــا: وهـــي (مـــن، مـــا أي) تســـتعمل موصـــولة مطلقـــاً وبـــدون 

حت ظروف خاصة تالثلاثة الأخیرة (ذا، ذو، أل) فإنها تستعمل موصولة شروط. أما 

  بكل منها.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن الباحــث یــرى مــن المفیــد أن تنــاول هــذه الموصــولات فــي 

  مجموعتین:

                                                

  هـ.١٤١٣في النحو والصرف للملك المؤید، تحقیق على الكبیس الدوحة الكناس ) ١(

  .٢١٨التذكرة في قواعد اللغة العربیة، لمحمد خلیل الباشا، ص) ٢(

، تحقیــق محمــد بهجــة البیطــار، دمشــق، المجمــع العلمــي ١/٣٧٩، لابــن الأنبــاري عربیــةانظــر أســرار ال) ٣(

  م.١٩٥٧-هـ١٣٧٧العربي، مطبعة الترقي، 
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  : منها (أيّ).المجموعة الأولى

  :الشاعر وأنشد

  كٍ الِـــــــــــي مَ نِــــــــــبَ  یــــــــــتَ لَقِ ا مــــــــــا إذَ 
  

ــــــــــــعَ  مْ لِّ سَــــــــــــفَ   ***   لُ ضَــــــــــــفْ أَ  مْ هُــــــــــــیُّ ى أَ لَ
  

فـدل علـى أنهـا موصـولة مبنیة علـى الضـم أيّ) ب( ىتأ) حیث أفضل والشاهد: (أیهم

 اصـلتهلا مبنیة وإنما بنیت هنا لكونها مضافة وقد حذف صـدر لأن غیر الموصولة معربة 

  .)١()وهو المبتدأ وهو مذهب سیبویه وجماعة من البصریین

ـــ ــل (مـ ــ ـــد النحــــاة، مث ــولات العامــــة عنـ ــن الموصــ ــد (أي) مــ ـــي وتعــ ــن) وذلــــك فـ ا) و(مــ

عمومیتهـــا، ومجیئهـــا للجمـــع فهـــي للمـــذكر والمؤنـــث والمفـــرد، والجمـــع، والمثنـــى. وقـــد أنكـــر 

الإمام ثعلب موصولیتها وهي عنـده لا تكـون إلا اسـتفهاماً أو جـزاء، ولكنـه محجـوج بمـا ورد 

علــى لســان العــرب، وقــال خالــد الأزهــري ویــرده قــول الشــاعر: وأورد مــا أنشــد أبــو عمــرو بــن 

  .)٢(لعلاءا

قال الزرقـاني: (ولـم یصـلح غیـر الموضـولة هنـا وذلـك لأنهـا إذا لـم  )٣(وذكر العلیمي

ا مـــانع مـــن اســـتفهامیتها، وهـــو وقـــوع نـــتكـــن موصـــولة فـــلا یتـــأتى أن تكـــون إلا اســـتفهامیة وه

  .)٤(ها فتعینت الموصولة)قبلالجار 

ثبـوت ذلـك فـي  وقد رد الإمام السیوطي أیضاً على الإمام ثعلب وقال: (إنه محجوج

  . )٥(لسان العرب لنقل الثقات)

والذي ظهر للباحث مـن خـلال مـا تقـدم مـن أقـوال هـؤلاء العلمـاء أن (أي) مـن 

الموصولات وهو الصواب وهو كما تقدم هو قول شیخ النحویین والقراء أبو عمرو وما 

  بعده من العلماء عیال له.

                                                

  .٢/٢٣٤، ، والإنصاف١/١٣٦، ح المسالكأوض) ١(

  ، بتصرف.٢/٥٢٢) الخزانة ٢(

العلیمــي: هــو یــاس بــن زیــن الــدین أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــیم الحمصــي الشــهیر بــاللعلیمي، نحــوي ) ٣(

بیــاني، مــن آثــاره حاشــیته علــى ألفیــة ابــن مالــك فــي النحــو، وحاشــیته علــى شــرح القطــر للفــاكهي فــي 

  .٢/٥٢، وهدیة العارفین ٤/٨١كحالة  رضاؤلفین لعمر النحو، وغیرها، معجم الم

، دار الفكـر، صــححت هـذه الطبعــة وروجعــت ١/١٣٩) حاشـیة العلیمــي علـى التصــریح علـى التوضــیح ٤(

  بواسطة لجنة من العلماء، بدون تاریخ.

-هـــــ١٣٩٦) الســــیوطي، النحــــوي، د. عــــدنان محمــــد ســــلیمان، دار الرســــالة، ببغــــداد، الطبعــــة الأولــــى ٥(

  .٢/٤٧٢م، ١٩٧٦
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صــدر صــلتها، نحــو: أن تضــاف ویــذكر أحــدها: وأیــا هــذه لهــا أربعــة أحــوال: 

أن لا تضاف ولا یذكر صدر حلتها، نحو: (یعجبنـي الثاني: (یعجبني أیّهم هو قائم)، 

 قــائم)،و أن لا تضــاف ویــذكر صــدر حلتهــا، نحــو (یعجبنــي أيّ هــ الثالــث: أيّ قــائم)،

وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحـو یعجبنـي أیّهـم هـو قـائم)، 

أن تضــاف ویحـذف صــدر  :والرابـعهــو قـائم)، ومــررت بـأیّهم هـو قــائم)، (ورأیـت أیّهـم 

العلة، نحو: (یعجبني أیّهـُم قـائم) ففـي هـذه الحالـة تبنـى علـى الضـم؛ فتقـول: (یعجبنـي 

  .)١(أیّهم قائم) ورأیت أیّهم قائم، ومررت بأیّهم قائم)

 وعلیه قوله تعالى:                                   

)عن قولهم أضـرب أیّهـم أفضـل!  -رحمه االله تعالى–قال سیبویة: (سألت الخلیل  .)٢

ل على أنه ضأیهم أف بفقال: القیاس النص.. وزعم الخلیل أن أیّهم إنما وقع في أضر 

لسـراج . ووافـق الخلیـل ابـن ا)٣(حكایة كأنه قیل: اضرب الذي یقال لـه أیّهـم أفضـل...)

  یعني البصریین). )٤(فقال: (هذا مذهب أصحابنا

وذكــر ابــن هشــام قـــول الجرمــي: (خرجــت مــن البصـــرة فلــم أســمع منــذ فارقـــت 

  .)٥(الخندق إلى مكة أحداً یقول: لأضربنّ أیّهم قائم بالضم فیها)

فلــم یرتفــع علــى مثــل مــا ارتفــع علیــه (مــذهب ســیبویه فقــال:  )٦(شوذهــب الأخفــ

ـــم ولكـــن لمـــا فتحـــت مـــن والـــذي فـــي غیـــر الأول، لأن قولـــه (ل نـــزعنّ) لـــیس یطلـــب عل

موضـــع (أي) صـــارت غیـــر ممكنـــة إذ فاقـــت أخواتهـــا فتركـــت علـــى لفـــظ واحـــد، وهـــو 

  .)٧(ها ونصبها قوم)تلصالضم، ولیس بإعراب وجعل (أشدّ) من 

                                                

  م.٢٠٠٥، مكتبة دار التراث بالقاهرة، ١/١٣٦ابن مالك  ألفیة) ابن عقیل على ١(

  ).٦٩) سورة مریم، الآیة (٢(

  .٣/٣٩٨) الكتاب ٣(

  .٣/٣٢٤) الأصول في النحو، لابن السراج ٤(

  .١/٧٧) مغني اللبیب ٥(

البصـرة بنحـو الشـهوري من سعدة، مولى لبني مجاشع بـن دارم، مـمالأخفش: هو أبو الحسن سعید بن ) ٦(

كتـاب "و ،"المقـاییس فـي النحـو"، و"كتـاب معاني القرآن" :عن سیبویه وهو أحد أصحابه، من آثاره ذأخ

  .٨٢، الفهرست، ص)هـ٢١٥ت(وغیرها،  ،"الاشتقاق

  .١/٢٣) معاني القرآن ٧(
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وقــال ابــن الأنبــاري: وذلــك؛ لأن القیــاس یقــتض أن تكــون مبنیــة فــي كــل حــال 

اء والاســـتفهام والاســـم الموصـــول: إلا أنهـــم أعربوهـــا حمـــلاً علـــى لوقوعهـــا موقـــع حـــرف الجـــز 

نظائرهــا وهــو (بعــض) وعلــى نقیضــها وهــل (كــل) وذلــك خــلاف القیــاس. فلمّــا دخــل نقــص 

  .)١(بحذف العائد ضعفت فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القیاس)

ور وقال ابن الحاجب: ومذهب سیبویه هو الصحیح؛ لأن قول الخلیل یلزمه أم

: حذف كثیر وهو خلاف القیاس وإنما القول الذي یصـح حذفـه قـول مفـرد غیـر أحدها

: أن المعنــى لا یســتقیم إلا أن یقــدر الــذي یقــال فیــه (هــو أشــد) والثــانيله... صــواقــع 

ولیس الكلام كذلك، والثالث: أن الاستفهام لا یقع إلا بعد أفعـال العلـم، أو القـول علـى 

  .)٢(لأفعال.. وتنزعنّ لیس من أفعال العلم)الحكایة ولا یقع بعده من ا

: وقـد تبنـى وذلــك إذا صـرح بمـا تضــاف إلیـه وكـان العائــد )٣(ویقـول ابـن النــاظم

  .)٤(محذوفاً)

ـــان ــن حی ــول ابــ  ...   :: فــــي قولـــه تعــــالى)٥(ویقـ                  ... 

)لى مـذهب سـیبویة، وهـو أن تكـون یجوز فیه عندي وجه آخر لم یذكروه، وهو ع .)٦

                                                

  .٢/٧١٣) الإنصاف في مسائل الخلاف ١(

، تحقیــق د. موســى بنــاي العلیــل، العــراق ١/١٤٨ب بــن الحاجــلا، ) كتــاب الإیضــاح فــي شــرح المفصــل٢(

الثانیــة       وزارة الأوقــاف والشــئون الدینیــة إحیــاء التــراث الإســلامي، مطبعــة العــاني بغــداد، الطبعــة 

  م.١٩٨٢

ابن الناظم: هو محمد بن محمد عبـداالله بـن مالـك الطـائي الدمشـقي الشـافعي بدرالـدین أبـو عبـداالله ابـن ) ٣(

شــرح "وي، لغـوي، بیـاني، عروضــي، منطقـي، مشـارك فــي الفقـه، والأصـول مــن آثـاره نـاظم الألفیـة، نحــ

، كتــاب فــي العــروض وغیرهــا، تــوفي ســنة "المصــباح فــي اختصــار المفتــاحو" ،"ألفیــة والــده فــي النحــو

  .٣/٦٥٥، معجم المؤلفین )م١٩٨٧-هـ٦٨٦(

  .دون تاریخب روت، دار الجیل،، تحقیق الدكتور عبدالحمید السید، بی٩٤، لابن الناظم، صفیة) شرح ال٤(

دلسـي مـن كبـار نبـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن حبـان القرنـاطي الأابن حیان: النحوي هو محمد ) ٥(

العلمـاء بالعربیــة والتفســیر والحــدیث والتــراجم واللغــات، مـن آثــاره: "البحــر المحــیط فــي التفســیر، وغیــره، 

علمـي، مالشـریف عبـداالله بـن عبـدالرحمن ال هـ)، معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي٧٤٥(ت 

  م).١٩٩٦-هـ١٤١٦(       الریاض، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة، ، ١٤١ص

  ).١١سورة النساء، الآیة () ٦(
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ـــدأ  ـــى الضـــم وهـــي مفعـــول بـــه (لتـــدرون) و(أقـــرب) خبـــر مبت ـــة عل أیّهـــم موصـــولة مبنی

  .)١(محذوف)

لننـزعن وقال ابن هشام في بـاب الجملـة المحلیـة بـالقول: (ولـیس مـن البـاب ثـم 

  من شیعة أیهم أشد على الرحمن عتیا).

موصـــولة لا اســـتفهامیة  )أي(خلافـــاً لیـــونس، لأن ننـــزع لـــیس بفعـــل قلبـــي، بـــل 

  .)٢(لةصوضمتها ضمة بناء لا إعراب، وأشد خبر لهو المحذوف، والجملة 

والذي یبدو للباحث أن مذهب سیبیویه هو الصواب ولا وجه للاعتراض علیـه، 

وذلــك لمــا یلــزم مــن قــول الخلیــل مــن أمــور ذكرهــا ابــن الحاجــب، ویــونس لإدعائــه بــأن 

فـــلا حجـــة لـــه فیمـــا قـــال: ومخالفـــة الظـــاهرة لیـــق غیـــر مخصـــوص بأفعـــال القلـــوب تعال

  واضحة فیما ذهب إلیه مما یؤدي إلى التعقید.

 وقال تعالى:                                  )٣(. 

قال أبوجعفر: (أیهم) (ابتداء) وهو متعلق بفعل محذوف أي: ینظرون أیهم یكفل مریم 

  .)٥(، وإن نصبت انقلب المعنى)٤(كى سیبویه: إذهب فانظر أبو من هووح

ویـــرى الباحـــث أن مـــا ذهـــب إلیـــه أبـــوجعفر هـــو الأرجـــح لأنّ (أیـــاً) هنـــا مبنیـــة، 

  لتها والتقدیر أیهم هو یكفل مریم.صوذلك لأنها أضیفت وحذف صدر 

ي قــال الزمخشــري: و(أي) وصــله لنــداء مــا فیــه الألــف والــلام كمــا أن ذو، والــذ

وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل وهو اسم مفتقر إلـى 

  .)٦(ما یوضحه ویزیل إبهامه)

                                                

، تحقیـــق أحمـــد عبـــدالموجب، الطبعـــة الأولـــى ٣/١٩٥ ، لأبـــي حیـــان الأندلســـيتفســـیر البحـــر المحـــیط) ١(

  دار الكتب العلمیة، بیروت. ،هـ١٤١٣

الطبعـــــة الأولـــــى دار الكتـــــب  ،٢/٤١٧ بحاشـــــیة الدســـــوقيلابـــــن هشـــــام الأنصـــــاري، ، مغنـــــي اللبیـــــب) ٢(

  م.٢٠٠٠العلمیة،بیروت،لبنان 

  ).٤٤، الآیة (آل عمرانسورة ) ٣(

  .١/١٢١الكتاب ) ٤(

-هـــ١٤٠٥، تحقیــق زهیــر غــازي زاهــر، الطبعــة الثانیــة ١/٣٧٦ ، لأبــي جعفــر النحــاسإعــراب القــرآن) ٥(

  .م الكتب، مكتبة النهضة العربیةم، عال١٩٨٥

  .١/٢٢٥الكشاف ) ٦(
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ولة، ص: وزعم أبو الحسن في أحد قولیه أن (أیا) في النداء مو )١(وقال أبوحیان

وأن المرفــوع بعــدها خبــر لمبتــدأ محــذوف فــإذا قــال: یــا أیهــا الرجــل فتقــدیره: یــا مَــنْ هــو 

  .)٢(الرجل

ویــرى الباحــث أن (أیــاً) موصــولة فــي النــداء كمــا أنهــا موصــوفة ذلــك لأنّــك إذا 

ـــم یتضـــح المقصـــود لأنهـــا مبهمـــة كســـائر الموصـــولات إلا إذا أتیـــت  نادیـــت (یـــا أيّ) ل

  بصلتها وهي كما في النداء نحو (یا أیها الناس).

 وإنمـــا اشــــترط كـــون العامــــل فیهـــا مقــــدماً، لأجـــل الفــــرق بــــین(وقـــال أبوحیــــان: 

الشرطیة، والاستفهامیة وبین الموصولة لأن الشـرطیة والاسـتفهامیة لا یعمـل فیهمـا إلا 

  .)٣(المتأخر)

لا تكـون أبـداً  هـذها یـ: (ورأیت لابن البادش مـن النحـویین أن أ)٤(وقال الشلوبین

  مع الماضي وإنما تكون بعد المستقبل).

وعنـدما سـئل عـن ذلـك  قبلوهذا ما قالـه الكسـائي: أنهـا لا یعمـل فیهـا إلا المسـت

أجـاب بقولــه: كــذا خلقــت، قــال ابــن السـراج موجهــاً قولــه الكســائي: والجــواب عنــدي أن 

(أیـاً) بعـض لمــا تضـاف إلیــه مـبهم مجهــول، فـإذا كـان الفعــل ماضـیاً فقــد علـم الــبعض 

  الذي وقع به الفعل، وزال المعنى الذي وضعت له (أي) والمستقبل لیس كذلك).

هــــذا المعنــــى: وقــــد علــــل ابــــن البــــادش بــــأن قــــال: (أي وقــــال العلیمــــي كاشــــفاً ل

على الإبهـام والإبهـام لا یتحقـق إلا فـي المسـتقبل الـذي لا یـدري مقطعـه، ولا  ةولصمو 

مبدؤه بخلاف الماضي والحال فإنهما محصوران؛ فلما كان الإبهام في المسـتقبل أكثـر 

  منه في غیره استعملت (أي) الموصولة على الإبهام).

                                                

أبوحیــان: هــو محمــد بــن یوســف أثــر الــدین النحــوي اللغــوي، مفســر ومحــدث، لــه البحــر المحــیط فــي ) ١(

  .٢٨٠صهـ)، بغیة الوعاة ٧٤٥التفسیر، وإرتشاف الضرب في النحو، وغیرها (

  .١/٩٤البحر المحیط، لأبي حیان ) ٢(

، دار إحیـــاء الكتـــب ١/١٣٥ لخالـــد بـــن عبـــداالله بـــن أبـــي (الجرجـــي)، ،لتوضـــیحشـــرح التصـــریح علـــى ا )٣(

  .بدون تاریخالعربیة، عیسى البابي الحلبي، 

هـــ)، مراتــب ٦٤٥الشــلوبین: هــو أبــو علــي عمــر بــن محمــد الأزدي الإشــبیلي كــان إمامــاً فــي النحــو (ت )٤(

  .٢٠٧النحویین، ص
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أن ما ذهب إلیه الكسـائي هـو الأرجـح وهـو أن العامـل فـي (أي)  ویرى الباحث

ومـبهم ممـا یناسـب وقـوع عامـل  یجب أن یكـون مسـتقبلاً، وذلـك لأن المسـتقبل مجهـول

  (أي) فیه دون الماضي والحال لأنها عكس ذلك.

  ومن المجموعة الثانیة (ذا):

ه: وأمـا ذا ذكر الإمـام ابـن یعـیش: أن (ذا) تكـون بمنزلـة (الـذي) وذلـك مـن قولـ

  :من قولك: ما ذا صنعت فهي على وجهین

أن تكــون (مــا) اســتفهامیة وهــي اســم مرفــوع الموضــع بالابتــداء و(ذا) وخبــره  :أحــدهما

الفعــل والفاعــل صــلته، والعائــد محــذوف،  وهــي بمعنــى (الــذي) ومــا بعــدها مــن

  والتقدیر صنعته.

د ركبـت مـن كلمتـین كلمـة : أن یجعل (ماذا) جمیعاً بمنزلة، ما وجدها وتكون قـالثانيو 

 ... واحـــدة نحـــو (إنمـــا) وحینمـــا ونحوهمـــا قالـــت تعـــالى:           

           ُ◌... )رفــع العفــو ونصــبه فــالرفع قــراءة أبــوعمرو علــى ب .)١

  .)٢(أن یكون (ذا) بمعنى الذي والمعنى ما الذي)

علیـه ولكـنهم جعلـوا (مـا) و(ذا) اسـماً وزاد  )٣(وهو الـذي ذهـب إلیـه ابـن السـراج

واحــداً كمــا جعلــوا (مــا) و(إن) حرفــاً واحــدا، حینمــا قــالوا: (إنمــا) ولــو كــان (ذا) بمنزلــة 

  .)٤(خیراً) لجواب أن تقولالذي في هذا الموضع لكان الوجه في ماذا رأیت؟ إذا أرید ا

 قـــال تعـــالى:                                  )٥( ،

قال ابن الحاجب: فلو نصب هاهنا لم یستقم؛ لأنهم لیسوا مقرین بإنزال من االله متعلق 

                                                

  ).٢١٩سورة البقرة، الآیة () ١(

  .، عالم الكتب، بیروت، لبنان، مكتبة المتنبئ، بدون تاریخ٢/٣٨٧لابن یعیش شرح الفعل ) ٢(

ابـــن الســـراج: هـــو محمـــد بـــن الســـري أبـــو بكـــر بـــن الســـراج، النحـــوي، أحـــد العلمـــاء المشـــهورین باللغـــة  )٣(

في، ا، وأخـذ عنـه أبـو القاسـم الزجـاجي، والسـیر هصـحابأر بوالنحو والأدب، أخذ عن المبرد وهو مـن أكـا

  .٢٢٢هـ)، البلغة، ص٣١٦ي، له مصنفات عدیدة (توالفارس

  ي، مؤسسة الرسالة.، تحقیق د. عبدالحسین الفِئل٢/٣٦٤الأصول في النحو، لابن السراج ) ٤(

  ).٢٤سورة النحل، الآیة () ٥(
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بأســاطیر الأولــین بــل منكــرین الإنــزال مــن االله تعــالى مطلقــاً، وقــولهم: أســاطیر الأولــین 

  .)١(علمنفي للإنزال.. فیفسد تقدیر الفعل على هذه واالله أ ىهو في المعن

أن لا تكـون أحدها: : أما (ذا) فشرط موصلیتها ثلاثة أمـور: )٢(وقال ابن هشام

أن یتقدمها إسـتفهام بمـا باتفـاق  الثالث:أن لا تكون (ذا) ملغاة، ووالثاني: للإشارة...، 

  .)٣(على الأصح) نْ من البصریین أو مَ 

إلا مــع  ولــیس یكــون كالــذيوالــذي أورده ابــن هشــام قالــه ســیبویه عنــد قولــه: (

"مَنْ" و"ما" في الإستفهام فیكون (ذا) بمنزلة الذي یوكون (ما) حرف استفهام وإجرائهم 

أیاه مع (ما) بمنزلة اسم واحـد، أمـا إجـراؤهم (ذا) بمنزلـة الـذي فـي قـولهم: مـاذا رأیـت؟ 

یاه بمنزلة اسـم واحـد فهـو قولـك مـاذا رأیـت؟ فتقـول خیـراً، إفقول حسن... وأما إجراؤهم 

اذا تسـأل؟ ولقـالوا: عـم عمّـ :ت فلو كانـت (ذا) لغـواً لمـا قالـت العـربیما رأ :كذلك قلت

  .)٤(تسأل؟ ولكنهم جعلوا (ما) و(ذا) اسماً واحداً)

وقــــال الرضــــي: (وأمــــا الكوفیــــون فیجیــــزون كــــون (ذا) وجمیــــع اســــماء الإشــــارة 

شـرط موصولة بعد ما الإستفهامیة كانت أولاً، ولم یجوز البصـریون ذلـك إلا فـي (ذا) ب

كونـه بعـد (مـا) الاسـتفهامیة إذا لـم تكـن زائـدة ... وقولـك مـاذا الـذي صـنعت نـص فــي 

  .)٥(الزیادة ومثله (ذا) بعد مَنْ الاستفهامیة)

وذكر بعضهم أن (ذا) تكون موصـولة بعـد (مـا) ولا تكـون موصـولة بعـد (مَـنْ) 

لإبهـام بخـلاف قال الأزهري: وأجاب المانع بالفرق بأن (ما) تجانس (ذا) لما فیها من ا

ینهمـا، وكـلاً التعلیلـین ل، فـلا مجانسـة بقـمـن یعب(مَنْ) فإنه لا إبهام فیها لاختصاصـها 

فــلا خصوصــیة فــلأنّ بقیــة أدوات الاســتفهام كمــا فــي الاســتفهام  أمــا الأول:ضــعیف: 

                                                

  م.١٩٨٢، تحقیق د. موسى بناي العلیلیي، مطبعة العاني بغداد، ١/٤٩٦ ، لابن الحاجب) الإیضاح في شرح المفصل١(

) ابــن هشــام الأنصــاري: هــو أبــو محمــد عبــداالله جمــال الــدین بــن أحمــد بــن عبــداالله الأنصــاري بــن هشــام الأنصــاري، ولــد ٢(

  .٢/٦٨هـ)، بغیة الوعاة ٧٣٣بالقاهرة، من آثاره: "مغني اللبیب"، و"قطر الندى"، وغیرهما، (ت

  .١/١٥٧) أوضح المسالك، لابن هشام ٣(

سســة الرســالة، تحقیـق د. فخــر الــدین قبـاة، مؤ ، ١٥٩-١٥٧صحــو للخلیــل بـن أحمــد، والجمــل فـي الن .١/٤١٦) الكتـاب ٤(

  .م١٩٨٥ الطبعة الأولىبیروت، 

  .٢/٤٢) الكافیة في النحو ٥(
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یعقل كما أن (من) مختصة بمـن لا : فلأنّ (ما) مختصة بما أما الثانيلإلحاق مَن، و

  .)١(ال أن ما لا یعقل أوسع دائرة ممن یعقل والمرجع في ذلك للسماع)یعقل إلا أن یق

والــذي یبــدو للباحــث أن (ذا) یجــوز فیهــا أمــران: أن تكــون مــع (مــا) أو (مــن) 

ن تكــون بمنزلــة الــذي فیكــون أبمنزلــة اســم واحــد فیكــون الاســم الــذي بعــدها منصــوباً، و 

  الذي بعدها مرفوعاً.

تكون زائدة وعند ذلك تخرج مـن الموصـولة  أنو وكذلك یجوز أن تكون للإشارة 

ن الصـواب مـا ذكـره أأما خصوصیة موصولیتها بعـد (مـا) دون (مـن) فالـذي یبـدو لـي 

  هري وذلك لما فیه من تعلیل حسن ومقبول.ز خالد الأ

ولعــل المواضــع التــي وردت فیهــا (ذا) موصــولة فــي الــذكر الحكــیم كثیــرة نــذكر 

  أمثلة في ذلك:

 بدایــــــة البحــــــث (ذا) وأحوالهــــــا قولــــــه تعــــــالى: : مــــــن ذلــــــك كمــــــا تقــــــدم فــــــي 

...                      ...)قــــال ابــــن یعــــیش یرفــــع (العفــــو)  .)٢

  .)٣(ونصبه فالرفع قراءة أبو عمرو على أن یكون (ذا) بمعنى الذي

  :)٤(ع معناه الذي ینفقون العفو، قال الشاعرفوقال الخلیل بن أحمد بالر 

  مَــــاذَا یُحَــــاولُ  ءالمَــــرْ  لانِ ألاَ تَسْــــأَ 
  

  أَنَحْــــبٌ فیُقْضَــــى أَمْ ضَــــلاَلُ وَبَاطِــــلُ   ***
  

  .)٥(قال أنحب*: على معنى الذي یحاول نحبُ أم ضلال وباطل؟

                                                

  .١/١٣٩شرح التصریح على التوضیح ) ١(

  ).٢١٩سورة البقرة، الآیة () ٢(

  .٢/٣٨٧ل، لابن یعیش صشرح المف) ٣(

  .٣/٦٥٦. والخزانة ٣٥٤اللبیت للشاعر لبید في دیوانه ) ٤(

أ ولـو كـان الشـاعر ركـب (ذا) مـع (مـا) ن (مـا) الاسـتفهامیة الوقاعـة مبتـد* فرفع (نحب) على البدل مـ  

وخبرهما كلمة واحدة لكـان موقـع هـذه الكلمـة مـن الإعـراب مفعـول بـه مقـدماً لیحـاول ولكنـه جـاء بالبـدل 

أن هــذا الوجــه لا یجــوز فــي هــذا  حمرفوعــا فــإن وضــع البــدل یــدل علــى أن المبــدل منــه مرفــوع فاتضــ

  البیت.

  .١٦٠النحو الواضح، ص مل فيكتاب الج) ٥(
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وإن شـــئت  "مـــا"بمنزلـــة  "مـــاذا"إذا جعلـــت  "قـــل العفـــو"وقـــال الأخفـــش: (قولـــه: 

ـــ جعلــت مــاذا بمنزلــة الــذي قلــت: العفــو، كأنــه قــال:  مــا الــذي ینفقــون؛ فقــال: العفــو، ف

 )منصوب ینفقـون وإن شـئت جعلـت بمنزلـة الـذي فهـو مرفـوع بخبـر الابتـداء... "العفوَ "

لة ز بمن "ما"مع  "ذا"في موضع نصب ینفقون و "ما"وإن شئت كانت (وقال أبو جعفر: 

  .)١(شيء واحد)

كلهـا فـي والذي یظهر للباحث أنه یجوز في (ماذا) الأمـران: أحـدهما أن تكـون 

ع علــى أنهــا وحــدها فــموضــع نصــب بمنزلــة (مــا) والثــاني أن تكــون (مــا) فــي موضــع ر 

  معنى الذي خبره.بللاستفهام مبتدا و(ذا) 

 ... ومنه قوله تعالى:                             

  ... )٢(.  

اســماً واحــداً فیكــون  "ذا"و "مــا"یجــوز أن یكــون  "مــاذا": وقولــه: ()٣(قــال الزجــاج

بمنزلـة الـذي  "ما"مع  "ذا"بهذا مثلا. ویجوز أن تكون  االلهد اموضعهما نصباً المعنى: أي أر 

  .)٤(بمعنى الذي هو خبر المبتدأ) "ذا"هاهنا رفعاً بالابتداء.. و  "ما"... فیكون 

فــي موضــع نصــب  شــیئاً واحــداً  "ذا"و "مــا"وقــال أبــو جعفــر: (إن شــئت جعلــت 

رفـــع  عاســـماً فـــي موضـــ "مـــا"بـــأراد قـــال ابـــن كیســـان: وهـــو أجـــود، وإن شـــئت جعلـــت 

  .)٥(خبر الإبتداء) "ذا"بتداء وبالا

ــــــه تعــــــالى:  ــــــه قول  ومن                                

        ... )خبـره والـذي نعـت  "ذا"لابتـداء ورفـع با "مـن"قال أبـوجعفر: ( .)٦

                                                

  .١/١٧٢معاني القرآن وإعرابه ) ١(

  ).٢٦سورة البقرة، الآیة () ٢(

الزجــاج: هــو إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج، نحــوي، لغــوي، تعلــم عــن المبــرد، لــه  )٣(

بـاه الـرواه . وأن١/٤٩الأعیـان  هــ)، وفیـات٣١١-٢٤١(ولـد سـنة ، كتاب إعـراب القـرآن، ومعـاني القـرآن

١/٤١١.  

  .١/٣٨٦معاني القرآن وإعرابه ) ٤(

  .١/٢٠٤إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

  ).٢٤٥سورة البقرة، الآیة () ٦(
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ــذا"  "مــا"لأن  "مــا"یــدت ز كمــا ائــدة ز  "ذا"، وقــال فــي موضــع آخــر: (ولا یجــوز أن )١()"ل

  .)٢(شبهها بها)لمعها  ا"ذ"مبهمة فزیدت 

  .)٣(وهو الذي ذكره ابن الأنباري في البیان

بمنزلـــة اســـم واحـــد، كمـــا  "ذا"و "مـــن"ولا یجـــوز أن تكـــون (: )٤(وقـــال أبـــو البقـــاء

 ... لمـن یعقـل ومثلـه:  نْ إذا كانـت مَـ "مـن"أشد إبهاماً مـن  "ما"لأن  "ماذا"نت كا  

                     ... )وقــــــال أبـــــــو حیّــــــان: (أمـــــــا أصـــــــحابنا  .)٦())٥

رها اســماً واحــداً، كمــا یجیــزون صــییفــي الاســتفهمام، وت "ذا"مــع  "مــن"فیجیــزون تركیــب 

  .)٧( )"ذا"و "ما"في  كذل

خبـــراً  للإشـــارة "ذا"كـــون  "ذا لقیـــت نْ مَـــ"هشـــام: (والأكثـــر فـــي نحـــو:  نبـــاوقـــال 

موصــولة ولقیــت صــلة وبعضــهم لا یجیــزه، ومــن  "ذا"ویقــال كــون  .ولقیــت جملــة حالیــة

كقـراءة  ول علـى موصـول إلا شـاذاً صـإذ لا یـدخل مو  "من ذا الذي یشـفع عنـده"الكثیر 

  .)٩(بفتح المیم واللام) )٨( كمَ قبلَ  نْ والذین مَ زید بن علي: 

والــذي یظهــر للباحــث: أن الأرجــح وقــوع (ذا) موصــولة بعــد (مــا) و(مــن) دون 

تخصیص، وذلك لما تقدم بأنه إذا قلنا أن (مـا) مبهمـة لاختصاصـها لمـا لا یعقـل فـإن 

                                                

  .١/٣٢٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(

  .١/٣٣٠نفس المصدر ) ٢(

لقـاهرة، الهیئـة العامــة ، تحقیـق طـه عبدالحمیــد طـاه، ا١/١٦٤البیـان فـي إعـراب القـرآن، لابــن الأنبـاري ) ٣(

  .م١٩٦٩المصریة للتألیف والنشر 

أبو البقاء: هو أبو البقاء عبداالله الضریر بـن الحسـین، ولـد بعبكـري، ولـد ببغـداد، وتلقـى العلـم مـن أبـي  )٤(

ـــه مصـــنفات منهـــا: "الإیضـــاح"، و"شـــرح اللمـــع"، و"شـــرح المفصـــل"، وغیرهـــا ، (ت الخشـــاب، وغیـــره، ل

  .٦/١٩١هـ)، الأعلام ٦١٦ببغداد 

  ).٢٥٥سورة البقرة، ایة () ٥(

  .٢-١/١لأبي البقاء العبكري،  ،رحمنلإملاء ما مَنّ به ا) ٦(

  .٢/٢٤٥، لأبي حیان طالبحر المحی) ٧(

  ).٢١سورة البقرة، الآیة () ٨(

  .٢/٥٦٦مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ) ٩(
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مختصة أیضا بمن یعقل إلا أن یقال: أن ما لا یعقل أوسع دائـرة ممـا یعقـل وذلـك  نْ مَ 

  :ىشعالسماع، ومنه قول الأمرجعه 

  ةٍ بــــوقصــــیدة تــــأْتِي الملَــــوكَ عَری
  

ـــــا  *** ـــــنْ ذَا قَالهَ ـــــالَ مَ ـــــا لِیُقَ ـــــدْ قُلْتَه   قَ
  

ولة بعــد مــن الاســـتفهامیة صـــمو  "ذا"قــال الشــنقیطي: (استشــهد بـــه علــى جعــل 

  حیث لم تلغ في الكلام).

والــذي قالــه أبــو جعفــر هــو الصــواب بأنــه یجــوز فــي (مــن ذا) أن تكــون (مــن) 

لاســتفهام مبتــدأ و(ذا) بمعنــى الــذي خبــره إلا إذا دخلــت علیهــا (الــذي) كمــا فــي قولــه ل

 ... تعالى:                        ... )ذ لا إ) فتكون حینئذ زائدة )١

یـدخل موصـول علــى موصـول، إلا كمـا وصــفه ابـن هشــام بالشـذوذ فـي قــراءة زیـد ابــن 

  بفتح المیم واللام) ن قبلَكمَ والذي معلي: (

وقد ورد عن أبي عمرو بن العـلاء (مـا) منفصـلة عـن (ذا) بمعنـى الـذي أیضـاً 

قــال أبــو عمــرو: (هــي بمعنــى  . ومــا خلــق الــذكر والأنثــى وذلــك فــي قولــه تعــالى: 

  . )٢(الذي قال: وأهل مكة یقولون إذا سمعوا صوت الرعد سبحان ما سبحت له)

ومـا خلـق  الزمخشـري عـن الكسـائي فـي قولـه تعـالى ( وسار على ذلـك الإمـام

قـــال: (وقـــد خرجـــوه علـــى البـــدل مـــن (مـــا) علـــى تقـــدیر والـــذي خلـــق  . الكـــر والأنثـــى

  .)٣(االله)

  

                                                

  ).٢٥٥سورة البقرة، ایة () ١(

هـــ، دار ١٣٩٣، شــرح الســید أحمــد صـقر، الطبعــة الثانیــة، ٥٣٣ص لابــن قتیبـة، ،شــكل القــرآنمتأویـل  )٢(

  .التراث القاهرة

  .٨/٤٨٣البحر المحیط، لأبي حیان ) ٣(
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ا ا  
  اع  اف

  

  الصرف لغة واصطلاحا تقدم.

الممنـوع مـن (أن نضیفه في هذا الباب، علامة الممنوع من الصـرف:  ىوما بق

ف علامته ألاّ یدخله الصرف أي التنوین إلا في الضرورة، وأن یجر بالفتحة إذا الصر 

هـو الـذي یلحقـه التنـوین نحـو: هـذا  ف:المنصـر  ) والاسـمأل(ف أو تدخل علیـه ضلم ی

زیــد، رأیــت زیــداً، وســلمت علــى زیــد، وغیــر المنصــرف نحــو: هــذا أحمــدُ، رأیــت أحمــدَ، 

  .)١(سلمت على أحمدَ)

أن تكـون منصـرفة، أي منونــة ولا یخرجهـا عـن الإعــراب والأصـل فـي الأســماء 

  والتنوین إلا شبه الحرف والفعل.

وبالتتبع والاستقراء استنبط النحویون أسباباً لمنع الاسم من الصرف، وحصرت 

  في تسع أسباب تمنع الاسم من الصرف وهي: 

) ٤) التركیــب المزجــي.        (٣) صــیغة منتهــى الجمــوع. (٢) التأنیــث. (١(

ـــة. (٥لمعجمـــة. (ا ) ٩) زیـــادة الألـــف والنـــون. (٨) الوصـــفیة. (٧) العـــدل. (٦) العلمی

  الوزان.

  رحمه االله في البیت الآتي:– )٢(وجمعها ابن النحاس

  بمعرفـــة ثنـــجمـــع، وزن عـــادلاًً◌ أا
  

  د عجمــة، فالوصــف قــد كمــلاز ركــب و   ***
  

  وتنقسم هذه العلل من حیث تأثیرها، وعملها إلى ثلاثة أقسام:  

  ا یمنع لعلة واحد، وهوشیئان هما:م  أ/

  ألفا التأنیث المقصورة، والممدودة. -١

                                                

، تحقیــق د. علــي توفیـــق ٢١٨ي، صجالجمــل فــي النحـــو: أبــو القاســم عبـــدالرحمن بــن إســحاق الزجـــا) ١(

  الحمد أربد، الأردن، ط مؤسسة الرسالة.

ش، خفــابــن النحــاس: هــو أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل بــن یوســف المــرادي، أخــذ عــن الأ) ٢(

هــــ)، بغیــة الوعـــاة ٣٣٨والمبــرد، لــه إعـــراب القــرآن، ومعـــاني القــرآن، والكـــافي فــي العربیـــة، وغیرهــا (ت

١/٣٦٢.  
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 صیغة منتهى الجموع، وزن مفاعل، مفاعیل. -٢

  ما یمنع لعلتین، وهو یشمل الآتي:  ب/

  الوصفیة وزیادة الألف والنون. -١

 الوصفیة ووزن الفعل. -٢

 الوصفیة والعدل. -٣

  ما یمنع لعلتین أیضاً، وهل یشمل الآتي:  ج/

  تركیب المزجي.العلمیة وال -١

 العلمیة وزیادة الألف والنون. -٢

 العلمیة التأنیث. -٣

 العلمیة ووزن الفعل. -٤

 العلمیة والعدل. -٥

لهذه العلل  -رحمه االله–ولا یخفي الباحث أنه استفاد كثیراً من تناول ابن مالك 

وتقسیمها بهـذا الوضـوح وذلـك لعـدم وضـوح تنـاول الأقـدمین فـي تنـاولهم لهـذه المسـائل 

  یل الممتاز.صفبهذا الت

وذلــك لأن الأقــدمین یقفــون عنــد كــل مســألة مــن مســائل هــذا البــاب وینشــغلون 

بانصــرافها فــي المعرفــة أو النكــرة أو عــدم انصــرافها حتــى الممنــوع مــن الصــرف الــذي 

ن یعرف عندهم في مصطلحهم ما ینصرف وما لا ینصرف كم انحن بصدد دراسته ك

  جاء في الكتاب وغیره.

  الأعلام المؤنثة:

لمؤنـــث علـــى ضـــربین، مؤنـــث بعلامـــة، ومؤنـــث بغیـــر علامـــة والعلامـــة علـــى ا

ضربین: الهاء،والألف، فكل اسم فیه هاء التأنیث فإنـه لا ینصـر معـرة، وینصـر نكـرة، 

وذلـك نحـو طلحـة، وحمـزة، تقـول: مـررت بطلحـة وطلحـة آخـر وممـرت بحمـزة، وحمـزةٍ 

  آخر.

  .)١(وإنما لا ینصرف باجتماع التصریف والتأنیث فیه

                                                

  م.١٩٧٤الثقافیة الكویت ، تحقیق فائز فارس دار الكتب ١/١٥٢بن جني امع في العربیة، لأبي الفتح للا) ١(
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وما یمنع من الصـرف لاجتمـاع العلمیـة والتأنیـث لفظـاً أو تقـدیراً مثـل: فاطمـة، 

للعلمیــة والتأنیــث. لــزوم علامــة التأنیــث فــي لفظــه، وتقــدیراً مثــل: ســعاد وزینــب وذلــك 

للعلمیــة والتأنیــث المعنــوي، تقــول: مــررت بزینـــب: زینــب مجــرور بالیــاء وعلامــة جـــر 

ینصرف والمانع له من الصرف العلمیـة والتأنیـث  الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه اسم لا

  المعنوي.

اســـماً لا یصــرف (ســبأ) قــال الإمـــام ســیبویة كــان أبــو عمـــرو وأســماء القبائــل: 

 تعالى:  قال، )١(للقبیلة)                    )٢(.  

 ... ویجعله اسماً لقبیلة              )٣(.  

أمـا أســماء القبائــل ففیهـا تفصــیل تقــول: هــذه (سـبأ) وهــذه (أســد) إذا أردت هــذه 

ــا  قبیلــة (ســبأ) وجماعــة (أســد)، فتصــرفه، لأنــك تقصــد ســبأ نفســه، وكــذلك لــو قلــت: أن

  أحب تمیماً، وأنت ترجو سبأ إذا جعلت كل واحد منها اسما للحي.

ما قال أبو عمرو، وتصدیقاً لما ذهب إلیه  وإنّ شیئاً من ذلك اسماً للقبیلة لم تصرفه

  أبوعمرو، قال الشاعر:

ــــ ــــ لاَ وْ لَ ــــغْ تَ  سُ ارِ وَ فَ ــــبْ ا بَ لِ ــــوَ  ةِ نَ   لٍ ائِ
  

  انِ كَــــــمَ  لَّ كُــــــ كَ یْــــــلَ عَ  وُّ دُ العَــــــ لَ زَ نَــــــ  ***
  

  .)٤(الشاهد فیه: منع الشاعر كلمة تغلب من الصرف لأنه أراد القبیلة

  وقال النابغة، أیضاً:

ــــ ــــ نْ مِ ــــالحَ  أَ بَ سَ ــــ ینَ رِ اضِ   ذْ إِ  بَ رِ أَ مَ
  

  امَــــــرِ العَ  هِ لِ یْ سَـــــ نِ وْ دُ  نْ مِــــــ ونَ نُـــــبْ یَ   ***
  

روفة حمــلاً علــى معنــى صــغیــر م وردت كلمــة ســبأ حیــث جــاءت :الشــاهد فیــه

  .)٥(القیلة ولو صرف على معنى الحي لجاز كما جاء في معنى الایة الكریمة)

                                                

  .٣/٣٧٩، كتاب سیبویه) ١(

  ).١٥، الآیة (سبأسورة ) ٢(

  ).٢٢سورة النمل، الآیة () ٣(

، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ٢/١٠١٦المعجــم المفصــل فــي شــواهد النحــو الشــعریة، إمیــل یعقــوب ) ٤(

  .٣/٣٦٠م والمقتضب١٩٩٩-هـ١٤٢١، الطبعة الأولى

. ومــــا ینصـــرف ومــــا لا ینصــــرف ٢/٢٤١. وشـــرح أبیــــات ســـیبویه ٢/٨٢٥عقــــوب ) المعجـــم المفصــــل لأمیـــل ی٥(

  م.١٩٩٤،مكتبة الخانجي، القاهرة ٢، تحقیق د. هدى محمد قراعة، ط٧٩-٧٨للزجاج، ص
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  الأعلام المعدولة:

یـة إلـى أخـرى مـع بقـاء المعنـى العدل هو تحویل الاسم من حالة إلى حالـة لفظ

أن لا یكــون التحویــل لقلــب أو تخفیــف، أو لإلحــاق، أو زیــادة معنــى،  بشــرط الأصــلي،

فلیس من العدل أَئِسَ مقلوب یَئِس، ولا فَخْذ تخفیف فَخِذ، ولا كوثر بزیدة الواو لإلحاق 

  .)١(بجعفر، ولا رجیل بالتصغیر لإفادة معنى التحقیر)

بنـاؤه، إمـا لإزالـة  ریّـغن الاسـم النكـرة الشـائع، اسـم ویومعنى العدل أن یشـتق مـ

معنــى إلــى معنــى، وإمــا یســمى بــه، فأمــا الــذي عــدل لإزالــة معنــى إلــى معنــى، فمثنــى، 

 وثــلاث، وربــاح، وأحــاد، فهــذا عــدل لفظــه ومعنــاه، عــدل عــن معنــى اثنــین إلــى معنــى

احـد إلـى لفـظ ین وعن لفظ اثنین إلى لفـظ مثنـى وكـذلك أحـاد عـدل عـن لفـظ و اثنین اثن

  .)٢(إلى معنى واحد واحد) أحاد وعن معنى واحد

دلیـل غیــر منـع الصــرف  والعـدل قسـمان: الأول تحقیقــي، وهـو الـذي یــدل علیـه

بحیــث لــو صــرف هذاالاســم لــم یكــن صــرفه عائقــاً عــن فهــم مــا فیــه العــدل، وملاحظــة 

وجوده كالعدل في (مثنى) قال أبو حیان: والعـدل أحـد الأسـباب التـي إذا أضـیفت إلـى 

ه والأعداد مثنى، وثلاث، ورباع) معدولة عـن فالعلمیة أوالوصف في الاسم امتنع صر 

ثــة ثلاثــة، وأربعــة أربعــة) ممنوعــة مــن الصــرف عنــد أبــي عمــرو بــن (اثنــین اثنــین، وثلا

 ... العـــــلاء والـــــذي جعلهـــــا صـــــفات فـــــي قولـــــه تعـــــالى:                  

    ...)٣(.  

، وتصدیق لما ذهب إلیـه )٤(كأنك قلت: أولي أجنحة اثنین اثنین، وثلاثة ثلاثة)

  حیث قال: :عدة ابن جؤیّةأبوعمرو بن العلاء قول سا

ــــــــي فبــــــــتّ كأنّمــــــــا   وَعَــــــــاوَدَني دَیْنِ
  

  در شــــرعٌ مُمَــــدّدصــــخــــلال ضُــــلُوعِ ال  ***
  

                                                

  .٤/٢٢٢النحو الوافي، لعباس حسن ) ١(

  .٢/٨٨الأصول، لابن السراج ) ٢(

  ).١سورة فاطر، الآیة () ٣(

، تحقیـــــق محمـــــد ٣/٣٨١ ، للمبـــــرد. والمقتضـــــب٢/١٥. والكتـــــاب ، ومـــــا بعـــــدها١/٣٥شـــــرح الكافیـــــة ) ٤(

  .م، وزارة الأوقاف، القاهرة١٩٧٩-هـ١٣٩٩یمة، الطبعة الثانیة، ظعبدالخالق ع
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  ثم قال:

ـــــــــهُ  ـــــــــوَادٍ أنیسُ ـــــــــي بِ   ولكنِّمـــــــــا أهْلِ
  

  دُ حَــــوْ اس مثنــــى، ومَ تبغــــي النَّــــ ذِئــــاب  ***
  

      

الشـاعر مثنــى وموحـد لأنهمـا صـفتان للــذئاب معـدولتان عـن اثنــین فلـم یصـرف 

  .)١(د واحد)اثنین وواح

والــذي قالــه أبــوعمرو الــدلیل فیــه مســموع عــن العــرب، بصــیغة تحــالف الصــیغة 

الممنوعة من الصرف بعض المخالفة مع اتحاد المعنى فـي الصـیغتین، فمثنـى بمعنـى 

الألفاظ وأشباهها معدول، لـیس الصـرف  ذهاثنین اثنین فالذي دلّ على كل واحد من ه

ب بصــــیغة تخــــالف صــــیغته الممنوعــــة بعــــض أو عدمـــه، وإنمــــا هــــو وروده عنــــد العــــر 

  المخالفة مع اتحاد معناه في الحالتین.

والثاني: تقدیري وهو الذي یمنع فیه العلم من الصـرف سـماعاً عـن العـرب مـن 

غیر أن یكون من العلمیة علة أخرى تنضم إلیهـا فـي منـع الصـرف، فیقـدر فیـه العـدل 

و(زفـر) ولا دلیـل یـدل علیـه إلا منـع ط مثـل (عمـر) فقلئلا یكون المنع بالعلمیة وحدها 

العلــم مــن الصــرف، وعدمــه وجــود علــة أخــرى تنضــم إلــى العلمیــة فــي منــع الصــرف، 

  .)٢(وفائدة العدل التخفیف)

تــــه أن أبــــا عمــــرو لــــم یصــــرح بإصــــطلاح العــــدل ولا فولكــــن الــــذي ینبغــــي معر 

اصـطلاح الصـرف، ومـا أظنـه هـو وعیسـى بـن عمـر وابـن أبـي إسـحاق مـن قبلهمـا قــد 

نــي وأن كــانوا یعرفــون ذلــك اســتعمالاً، وهــذا مــا ففــوا هــذه الاصــطلاحین بمعناهمــا العر 

  .)٣(فیها) حةمشا یؤكد أن النحو كان معروفاً، ولكن المتبدع هو الاصطلاحات، ولا

  :الصفات المزیدة بالألف والنون

یقـــول النحـــاة: مـــن المواضـــع التـــي یمنـــع فیهـــا الاســـم مـــن الصـــرف الأوصـــاف 

  والنون وفي ذلك یقول بن مالك:المزیدة بالألف 

  عـــــلان فـــــي وصـــــف ســـــلمفوزائـــــد أ
  

ــــــث خــــــتم  *** ــــــاء تأنی ــــــرى بت ــــــن أن ی   م
  

                                                

  ،٣٥٢-٤/٣٥٠. وشواهد المغني ١/٦٢. وشرح المفضل لابن یعیش ١/٤١انظر الكافیة ) ١(

  .٤/٢٢٢النحو الوافي، لعباس حسن ) ٢(

كامـــل  ق، تحقیـــ١/١٤٥ ح الســـیادة عـــن موضــوعات العلـــوم، لأحمـــد مصــطفىومصــبا مفتــاح الســـعادة) ٣(

  .بكري، وعبدالوهاب أبو النور، القاهرة، دار الكتب الحدیثة، بدون تاریخ
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فة وزیـــادة الألـــف والنـــون بشـــرط أن یكـــون صـــأي یمنـــع الاســـم مـــن الصـــرف لل

وصفاً له یختم آخره بتاء التأنیث فلا بد من یسلم آخره عن التأنیث من هذه التاء؛ إمـا 

ث له وإما لأن الغالب علـى مؤنثـه أن یكـون بـألف لأنه وصف خاص بالرجال فلا مؤن

  .)١(التأنیث)

فـرق أبـو عمـرو بـین مـالا ینصـرف إذا كـان مزیـداً بـالف ( :وقال الإمـام سـیبویة

وأوجب له الصرف  "كسرحان"وما جاء على هیئته مما لم یكن مزیداً  "غضبانك"ونون 

غضـــیبان أمــــا  ته تقــــولصـــغر ، إذا )٢(رته)صــــغلأن آخـــره لا یشـــبه آخــــر غضـــبان إذا 

  سرحان فتصغیره (سریحین).

وعلیــه فــإن الاســم یمنــع مــن الصــرف للوصــفیة وزیــادة الألــف والنــون إذا كــان 

  على وزن فعلان بشرطین: 

أصــــلیة أي: غیــــر طارئــــة فقــــدتكون عارضــــة نحــــو  أن تكــــون وصــــفیته  : الأول

صــفوان للحجــر الأملــس ثــم اســتخدمت فــي الرجــل القاســي،یقال: رجــل صــفوان 

  .)٣(أي قاس)

لـه لاختصاصـه بالـذكور، وإمـا  لا مؤنـث: أن یكون تأنیث بغیـر التـاء؛ إمـا لأنـه الثاني

لأن علامـــة تأنیثـــه الشـــائعة بـــین العـــرب لیســـت تـــاء التأنیـــث كـــأن یكـــون بـــألف 

 "عطشــى" فــإن أشــهد مؤنثاتهــا: "ریّــان"و "ســكران"و "عطشــان"التأنیــث، مثــل: (

مـا رآه النـاس غضـبان إلا حـین  ملـنحـو كـان أبـوبكر وافـرا الح "،وریا" "سكرى"و

یحمــد الغضــب فــإن كــان الغالــب المســموع علــى مؤنثــه وجــود تــاء التأنیــث فــي 

قامــة فــإن لللرجــل الطویــل الممشـوق ا "سـفیان"آخـره لــم یمنــع مـن الصــرف نحــو 

مـن الصـرف  عمؤنثه سفیانه وكذلك إن كانت صـیغة غیـر أصـلیة؛ فإنـه لا یمنـ

ـــــئ ، وأصـــــل الصـــــفوان الحجـــــر رجـــــل صـــــفوان قلبـــــه سفوصـــــفوان فـــــي نحـــــو ب

  .)٤(الأملس)
                                                

  .٤/٢١٦) النحو الوافي ١(

  .١/١١) الكتاب ٢(

الــدین  ، تحقیــق ضــیاء٣٤٧) اللآئــي الكمینــة فــي شــرح الــدرة الثمینــة لمحمــد بــن إســحاق الأنصــاري المــدني، ص٣(

  رجب، محمد عبدالقدوس الأنصاري.

  .٢١٩-٤/٢١٨) النحو الوافي، لعباس حسن ٤(



١٣٥ 
 

  رف ما لا تشبه نونه الزائدة نون (غضبان):ص

ته فحان اســم رجــل فقلــت: ســریحین صــر ر (فــإذا صــغرت ســ :قــال الإمــام ســیبویه

لا یشــبه آخــر غضــبان لأنــك تقــول فــي تصــغیر غضــبان: غضــیبان،  حــرفلأن آخــره 

، ولو كنـت تـدع صـرف ما ترىك "هذا سنینٌ "غسلین وسنین فیمن قال:  یر بمنزلةصوی

ولكنــك إنمـا تـدع صــرف مـا أخـره كــآخر غضـبان، كمــا  "رعشـن"دة لتركـت ئــكـل نـون زا

 یهلصــتــدع صــرف مــا كــان علــى مثــال الفعــل إذا كانــت الزیــادة فــي أولــه، فــإذا قلــت أ

صرفته لأنه لا یشبه الأفعال فكذلك صـرفت هـذا لأن آخـره لا یشـبه آخـر غضـبان إذا 

  .)١(الخلیل ویونس)وهذا قول أبي عمرو و  صغرته

بعــد اتفــاقهم علــى أن تــأثیر الألــف  -یعنــي النحــویین–: (ثــم إنهــم يوقــال الرضــ

والنون لأجل مشابهة ألف التأنیث، اختلفوا وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر، ولا 

به بــه، وذلــك الآخــر: إمــا شــبه عــن المشــین كــالألف لنقصــان المببتقــوم بنفســها مقــام ســ

ا الصــفة كمــا فــي ســكران، وذهــب بعضــهم إلــى أنهــا كــالألف غیــر العلمیــة كعمــران وأمــ

لیسـت سـبباً، بـل شـرط الألـف  "عمران"محتاجة إلى سبب آخر فالعلمیة عنده في نحو 

اء هو شرطها سواء كانـت مـع العلمیـة فلانتلیمتنع عن زیادة التاء، وهذا  اإذ به ونوالن

لأول أولـى لضـعفها فـلا لا سبب ولا شـرط وا "سكران"أو الوصف والوصوف عنده في 

  تقوم مقام علتین.

اء فعلانـه وقیــل: وجـود فعلـى والأول أولــى. فـثـم قـال: وإن كـان صــفة فشـرط انت

اء التـاء، لأن كـل مـا جیـئ فـلأن وجود فعلي لیس مقصـوداً بذاتـه بـل المطلـوب منـه انت

ئ منــه فعلانــه فــي لغــتهم إلا عنــد بنــي أســد فــإنهم یقولــون: فــي كــل یــمنــه فعلــى لا یج

لان جــاء منــه فعلــى فعلانــة أیضــاً نحــو غضــبانه وســكرانه، فیصــرفون إذن فعــلان فعــ

اء التـاء لا وجـود فـمعتبـر فـي تـأثیر الألـف والنـون انتفعلى، وهذا دلیـل قـوي علـى أن ال

  .)٢(فعلي)

تان لألفــي التأنیــث فهــي مـــن عار ضــوقــال ابــن یعــیش: (وأمــا الألــف والنـــون الم

نتا زائدتین والزائد فرع عن المزید علیه وهما الأسباب المانعة من الصرف من حیث كا

                                                

  .٢/١١الكتاب ) ١(

  .١/٦٠شرح الكافیة ) ٢(



١٣٦ 
 

. واعتبــاره أن یكــون فعـــلان ومؤنثــه فعلــي نحـــو .نیــث.أارعتان لألفـــي التضــمــع ذلــك م

. وإنمـــا قلنـــا فعـــلان مؤنثـــه فعلـــى .قولـــك فـــي الـــذكر: عطشـــان وفـــي المؤنـــث عطشـــى.

شوق، احترازاً من فعلان آخر لا فعلي له في الصفات، قالوا: رجل سیفان للطویل المم

. ووجه المقارعة بین الألف والنـون فـي سـكران .وقالوا: امرأة سیفانة ولم یقولوا: سیفي.

وقضــاء أنهمــا زیــدتا زیــداً معــا، كمــا أنهمــا فــي  ءوبابــه، وبــین ألفــي التأنیــث فــي حمــرا

وإن الأول مــن الزائــرین فــي كــل واحــد منهمــا ألــف. وإن صــیغة المــذكر  .حمــراء كــذلك

ؤنــث، وأن الآخــر فــي كــل واحــد منهمــا یمتنــع مــن إلحــاق تــاء فیهمــا مخالفــة لصــیغة الم

تقــول فــي حمــراء وصــفراء: حمــراءة وصــفراءة، لا تقــول فــي عطشــان  لاكمــا فالتأنیــث، 

  .)١(عطشانة)

وقـــد تبـــین ممـــا ذكـــر اخـــتلافهم فـــي العلـــة الموجبـــة لمنـــع نحـــو (غضـــبان) مـــن 

  الصرف وما یترتب على ذلك من صرف بعض الأسماء ومنعه.

سـیبویة علـة منـع الصـرف الـذي علـى فعـلان كعطشـان مـن الصـرف وقد جعل 

  مشابهة الألف والنون لألف التأنیث الممدودة.

(هــذا بــاب مــا لحقتــه نــون بعــد ألــف فلــم ینصــرف فــي معرفــة ولا نكــرة  ثــم قــال:

وذلك نحو عطشـان وسـكران وعجـلان وأشـباهها وذلـك أنهـم جعلـوا النـون حیـث جـاءت 

لى مثالها فـي عـدة الحـروف والتحـرك، والسـكون وهاتـان بعد ألف كالف حمراء لأنها ع

ر، ولا تلحقــه علامــة التأنیــث كمــا أن حمــراء لــم تؤنــث كالزائــدتان قــد اخــتص بهمــا المــذ

لمــذكر حمــراء بنــاء علــى علـى بنــاء المــذكر والمؤنــث سـكران بنــاء علــى حــده كمــا كـان 

  .)٢(جراها)دة فلما ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فیما ذكرت لك أجرى مح

دل مـن الهمـزة، قـال: وكـذلك فعـلان الـذي لـه بـ(وذكر سیبویة أیضـاً: أن النـون 

النــون لمّــا كانــت بعــد ألــف وكانــت بــدلاً مــن ألــف التأنیــث حــین  ذهفعلــى عنــدهم لأن هــ

  .)٣(أرادوا المذكر صار بمنزلة الهمزة التي في حمراء لأنها بدل من الألف)

                                                

  .١/٦٦شرح المفصل، لابن یعیش ) ١(

  .٢/١٠الكتاب ) ٢(

  .٢/١٠٨ المصدر السابق )٣(



١٣٧ 
 

وقـــد تـــابع المبـــرد  )١(ة فـــي فعـــلان فعلـــى)وفیـــه أیضـــاً: (والنـــون بـــدل مـــن الهمـــز 

سیبیویة في ذلك. والنحویون یقولون: إن المبرد خالف سیبویة فزعم أن النون بـدل مـن 

  الهمزة، وسیبیویة صرح بأن النون بدل من الهمزة في موضین، كما ترى.

یـة) إذا حـذف منهـا مـا أضـیف إلیهـا نحـو: أرف كلمـة (صوأخیراً منع أبوعمرو 

ریف صــتهــا، قــال: لتعرفهــا بالصــلة والتأنیــث، فــزاد علــى مذهبــه فــي التأضــرب آیــة لقی

ـــد بصـــالمـــانع مـــن الصـــرف ت ة، وغیـــره یـــاء التأنیـــث بـــلا علمتـــریف الموصـــولات، واعت

  .)٢(یصرفها وهو القیاس

ت بالتـاء ثـأعربت مطلقـاً وإن أن "أي"وفي التسهیل: (وإن حذف ما تضاف إلیه 

  .)٣(لأبي عمرو) لم تمنع من الصرف خلافاً 

 فعند حـذف مـا تضـاف إلیـه لـم تمنـع مـن الصـر  "أي"ت ثوفي الهمع: (وإذا أن

إذ لیس فیهـا إلا التأنیـث وكـان أبـوعمرو یمنعهـا مـن الصـرف إذ لـیس فیهـا إلا التأنیـث 

ریـف بالإضـافة عریـف لأن التعهـا مـن الصـرف حینئـذ للتأنیـث والتعیمن وكان أبـوعمرو 

المؤكـد بـه، وفـرّق  "مَـعجَ◌ُ "لك منـع مـن الصـرف المعنویة شبیه بالتعریف بالعلمیة، ولذ

لا یســتعمل مــع مــا  "عْ مَــجُ "لأنّ  "أیــة"ابــن مالــك بــأنّ شــبه جمــع بــالعلم أشــد مــن شــبه 

وقیـــل: الخـــلاف لمـــا هـــو إذا ســـمیت أمـــرة بأیـــه فـــي الـــدار  "أیـــة"تضـــاف إلیـــه بخـــلاف 

ـــة"فـــالأخفش یصـــرف  لصـــلة للتأنیـــث والعلمیـــة ومـــا بعـــدها مـــن ا وأبـــوعمرو یمنعهـــا  "أیّ

الأخفــش أن التســمیة لمــا كــان بــالمجموع صــار التنــوین بعــض الاســم كالصــفة وحجــة 

  .)٤(لأنه وضع في الوسط)

لة صـوعلى الرأي الأول الذي یقول إن أبا عمرو منع (أیة) مـن الصـرف للتأنیـث وال

  من الصرف ولم أجد من ذكر ذلك غیره.أضاف أبو عمرو سبباً جدیداً مانعاً 

الخــلاف إنمــا وقــع فیــه أیــة عنــد التســمیة بهــا فیحتمــل أن یكــون أمــا علــى القــول بــأن 

  التعریف الذي فیها هو تعریف الصلة أو تعریف العلمیة، أو تعریف الإضافة المعنویة. 

                                                

  .٢/٣١٤ مصدر السابقال) ١(

  .٢/٥٥شرح الكافیة ) ٢(

  .٣٥التسهیل، ص) ٣(

  .١/٩١الهمع ) ٤(



١٣٨ 
 

  ولم یذكر سیبیویة شیئاً عن إعراب (أیة) أو بناتها أو منعها من الصرف.

 "أي"قـال: إذا قلـت وأیهـن فلانـة، فهن فلانـة، توإنما قال: (وسالته عـن قـولهم أیـ

مــذكر یقــع علــى المــذكر والمؤنــث، فــإذا قلــت أیــتهن فإنــك  "كــلاً "لأن  "كــل"فهــو بمنزلــة 

یقـــــول: كلـــــتهن –أردت أن تؤنـــــث الاســـــم كمـــــا أن بعـــــض العـــــرب فیمـــــا زعـــــم الخلیـــــل 

  .)١(منطلقة)

  

                                                

  .١/٤٠١الكتاب ) ١(



١٣٩ 
 

اا ا  
اا  

  

لثلاثــة مــن هـــذه النعــت، والعطــف، والتوكیــد، والبــدل، وا  التوابــع أربعــة وهــي:

التوابــع تتبــع بغیــر واســطة، والرابــع وهــو العطــف لا یتبــع إلا بواســطة حــرف، وســمیت 

  توابع لأنها تتبع ما قبلها في الحكم.

ا بصــدد بحــث هــذه التوابــع برمتهــا بــل یقتصــر بحثنــا علــى عطـــف نســونحــن ل

  النسق، والبدل.

ط بینـه وبـین المتوسـ بع: هو التابع بأحد الحروف العشـرة، أو التـاعطف النسق

ولا، ولكـن،  ،متبوعه أحد الحرف العشرة، وهي الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وأما، وبـل

  وحتى في بعض المواضع.

 ...  نحو قولـه تعـالى:                                

    ... )قام الترتیب، والأسماء في عطفها حیث استعملت الواو في م .)١

ـــى أضـــرب، عطـــف ظـــاهر علـــى ظـــاهر: نحـــو (جـــاني زیـــد  والعطـــف علیهـــا عل

  وعمرو) و(رأیت زیداً وعمراً ومررت بزید وعمرو).

واختصار العامل واشتراك الثـاني فـي تـأثیر العامـل الأول: فـإذا قلـت (قـام 

  الأول علیه. زید وعمرو) فأصله (قام زید وقام عمرو) فحذفت الثاني لدلالة

وتقــــول: فــــي عطــــف الضــــمیر علــــى الضــــمیر (أنــــت وهــــو قائمــــان) وأمــــا 

الضــمیر المنفصــل فــلا یصــح عطفــه؛ لاتصــاله بمــا یعمــل فیــه والعطــف إنمــا هــو 

تراك فــي تـــأثیر العامــل، ومحـــال أن یعمــل فــي اســـم واحــد عـــاملان فــي وقـــت شــا

أو منصوب واحد، وأما العطف علیه، فإنه لا یخلو من أن یكون مرفوع الموضع 

  الموضوع أو مجروراً.

                                                

  ).١٦٣سورة النساء، الآیة () ١(
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فإن كان مرفوع لـم یجـز العطـف علیـه إلا بعـد توكیـده نحـو: (زیـد قـام هـو 

 ... وعمرو)، و(قمت أنا وزید) قال تعالى:               ...)١(. 

 تــىلمــا أراد العطــف علــى الضــمیر فــي (أســكن) أكــده بالضــمیر المنفصــل، ثــم أ

كـــان قبیحـــاً إلا أن یطـــول و  .لـــو قلـــت: (زیــد قـــام وعمـــرو) لـــم یجــزِ و  .بــالمعطوف

الكــلام، ویقــع الفصــل فحینئــذ یجــوز العطــف ویكــون طــول الكــلام والفاصــل ســاداً 

 ...  مسد التأكید، نحو قوله تعالى:                     ...)بالرفع  .)٢

وعیسـى، وغیـرهم فإنـه عطـف الشـركاء على قراءة أبي عمرو بن العلاء والحسـن 

  ال الكلام بالفعول.طعلى الضمیر المرفوع في أجمعوا حین 

  البدل:

  البـــدل فـــي اللغـــة هـــو العـــوض قـــال تعـــالى:                    

    إلخ ...)تغییر واستبدلت ثوباً مكان ثوب وأخ مكان أخ، وهذه ال، والتبدیل )٣

  ، والتكریر.نییالبصریین وأما الكوفیین، یسمونه التبتسمیة 

وفــي الاصــطلاح: هــو التــابع المقصــود بــالحكم بــلا واســطة وینقســم عـــدة 

  أقسام.

بدل الكل من الكل ویسمى بدل المطابق وبدل الشيء من الشيء،  الأول:

  قــال تعــاالى:                      )أي رفــع التــاء  ، بــالرفع)٤

عمرو وابن كثیـر، وقـرأ نـافع وعاصـم وحمـزة والكسـائي: (امتـرك)  وهي قراءة أبي

  قراءة الرفع على أنها (بدل) من (أحد). نصباً 

                                                

  ).٣٥سورة البقرة، الآیة () ١(

  ).٧١سورة یونس، الآیة () ٢(

  ).٣٣سورة القلم، الآیة () ٣(

  ).٨١سورة هود، الآیة () ٤(
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والنصـب فـي اللفـظ  "أحـد"الرفع علـى أنهـا بـدل مـن بـ أقـر ی( :یقول العبكـري

نهم مـن مكـن أحـداً مـوالنهـي فـي اللفـظ أي لا ت الالتفـاتفي تعكف أحداً فهـم مـن 

  مرأتك).الإلتفات إلا ا

وأما قراءة النصب فهي مستثنى من أهلـك ولا یكـون المعنـى أن لوطـاً لـم (

  یخرج امرأته مع أهله لأن أهله من المؤمنین أما زوجته فهي كافرة).

 )٢(: (ولا یلتفــــت مــــنكم أحــــد إلا امرتــــك فإنهــــا ســــتلتفت))١(ویقـــول أبوزرعــــة

یقـول وكـان أبـوعمرو بـن العـلاء و  هجتـه معـویعتبر أبوزرعة أن لوطاً قد أخرج زو 

–یتــأول أن لوطــاً كــان قــد ســار بهــا فــي أهلــه، وحجتــه مــا روي عــن ابــن عبــاس 

  .)٣(إنها سمع الوجبة فألتفتت فأصابها العذاب)(أنه قال:  -رضي االله عنه

: بدل البعض من الكل ویسمى بدل الجزء من كله، قلیلاً كان ذلـك الثاني

 ثلثـه، فنصـفه أو ثـهلثكثر نحو: (أكلـت الرغیـف نصـفه) أو الجزء أو مساویاً أو أ

  بدل من الكل.

: بدل الاشتمال: (وهـو تـابع یعـین أمـراً عرضـیا ووصـفاً طارئـاً مـن والثالث

الأمور، والأوصاف المتعددة التـي تتصـل بـالمتبوع ویشـتمل علیهـا عاملـة إجمـالاً 

من المتبوع وذلك أصیلاً  ءً ز وإن هذا الأمر عرض طارئ، ولیس ج "یلصبغیر تف

بــدل  "حلــم"و "عــدل"فالكلمــات  "راقنــي معاویــة حلمــه"و "بهرنــي عمــر عدلــه"نحــو: 

  اشتمال).

: بــدل الغلــط: وهــو أن یــذكر فیــه المبــدل منــه غلطــاً ویجــيء البــدل والرابــع

لتصحیح الغلط وذلك بأن یجري اللسان بالمتبوع مـن غیـر قصـد ثـم ینكشـف هـذا 

                                                

یــاً قــرأ علــى عــالم بــالقراءات كــان قاضــیاً مالك أبوزرعــة: هــو عبــدالرحمن بــن محمــد أبوزرعــة ابــن نجلــة،) ١(

ـــة القـــراءات، وغیـــره، تـــوفي ســـنة ( ـــاره حجی ـــن فـــارس، فـــي كتابـــه الصـــاحبي، مـــن آث هــــ)، ٤٠٣أحمـــد ب

  .  ٣/٢٢٥الإعلام، 

  .٣٤٦حجیة القراءات، لأبي زرعة، ص )٢(

  ٣٤٨المصدر السابق، ص )٣(
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طــأ ویصــححه. وذلــك مثــل: (هــذا زیــد حمــاراً) غلــط، فیــذكر البــدل لیشــارك بــه الخ

  والأصل إنك أردت أن تقول: (هذا حمار) فسبق لسانك إلى زید).

بدل الإضراب ویسمى بدل البداء: وهو الـذي یـذكر فیـه المبـدل  الخامس:

منـــه قصـــداً ولكنـــه یضـــرب عنـــه المـــتكلم، أي ینصـــرف عنـــه ویتركـــه، مثـــل قـــول 

ـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم: (إن ال–المصـــطفى  رجـــل یصـــلي الصـــلاة مـــا كتبـــت ل

نصــفها ثلثهــا)، فقــد نــص علــى نصــفها ثــم أعــرض عنــه تاركــاً أمرهــا ونــص علــى 

  ثلثها بعد لك.

ن الاســم كـــذلك یبـــدل الفعــل مـــن الفعــل، إذا كـــان فـــي مـــكمــا یبـــدل الاســم 

بـن سـأل سـیبویه الخلیـل ، قال الشاعر وهو عبداالله بن الحـر الثاني معنى الأول،

  أحمد عن قوله: 

ـــتَ أْ ى تَ تَـــمَ  ـــبِ  مْ مِـــلْ ا تُ نَ ـــنَ ـــارِ یَ ي دِ ا فِ   انَ
  

ـــــتَ   *** ـــــطَ حَ  دْ جِ ـــــاً جَ ـــــلاً وَ زْ ب ـــــجَ أَ اراً تَ نَ   اجَ
  

قــال: (تلمــم) بــدل مــن الفعــل الأول: (تأتینــا) فجزمــه ونظیــره فــي الأســماء 

الأول بالاســم  رالإتیــان بالإلمــام كمــا فســ ر(مــررت برجــل عبــداالله) فــأراد أن یفســ

: أنشدنیها الأصمعي عن عمرو بن العلاء لبعض الأخیر، ومثل ذلك أیضاً قوله

  بني أسد:

  إن تبخلــــــــــــــــــــوا أو تجبلــــــــــــــــــــوا
  

ـــــــــــــــــــــــوا  *** ـــــــــــــــــــــــدروا لا یحلف   أو یق
  

ـــــــــــــدوا علیـــــــــــــك مـــــــــــــرجّلیْن   یغ
  

  كــــــــــــــــــــأنهم لــــــــــــــــــــم یقعــــــــــــــــــــوا  ***
  

ویغــدوا بـدل مـن (یحلفـوا)  علیـك (لا یحلفـوا) یغــدوا قولـه:محـل الاستشـهاد 

إنهـم  روهم مـرجلین یفسـوغدوهو ل(لا یحلفوا)  مجزوم لأنه بدل من الفعل الأول

  .)١(لم یفعلوا

وبـــدل الفعــــل مـــن الفعــــل یــــدخل فـــي التقســــیمات المتقدمــــة فـــي قســــم بــــدل 

  الاشتمال، لما بینهما من المناسبة إذ یلزم من الإتیان عدم الإقامة.
 

                                                

  ، "بتصرف".٢/١٢٩ ، والإنصاف في مسائل الخلاف،١/٤٤٦، شواهد سیبویه) ١(
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ا ا  
  ادوات

: و  
  ن وأا   ا اول: 
:ما ا  اإن وأ.  
ا ء  : اا.  
اا ا:  ارب وأ.  

ا ا:  و ا .  
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  ا اول
ان وأ  

 :كان وأخواتها من النواسخ

والنسخ لغة: الإزالة قال الجوهري: (نسخت الشمس الظل أزالته، ونسخت  

  .)١(الریح آثار الدیار، غیرتها)

وقال ابن فارس: (النسخ تحویل شئ عن شئ والنسخ أمر كان یعمل به من قبل ثم 

  .)٢(ینسخ بحادث غیره كالآیة ینزل فیها أمر ثم تنسخ بآیة أخرى)

لمبتدأ والخبر وهو ثلاثة أنواع ما یرفع المبتدأ أما اصطلاحاً: (فهو رفع حكم ا  

، وأخواتهاوینصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وهو إن 

  .)٣(وما ینصبهما معاً وهو ظن وأخواتها)

وقال ابن هشام: (في بیان حكم كان وأخواتها: (ترفع المبتدأ تشبیهاً بالفاعل   

  .)٤(تشبیهاً بالمفعول ویسمى خبرها)ویسمى اسمها وتنصب خبره 

إن قال قائل: (أي شيء كان وأخواتها من الكلم، قیل: أفعال وذهب بعض 

إلى إلى أنها حروف ولیست أفعالاً لأنها  )٥(النحویین منهم الزجاجي في كتابة الجمل

  .)٦(لا تدل على المصدریة ولما كانت لا تدل على المصدر، دل على أنها حروف)

  أنها أفعال وهو مذهب الأكثریة، والدلیل على ذلك من ثلاثة أوجه:والصحیح   

أنها تلحقها تاء الضمیر وألفه وواوه: (كنت كانا) كما تقول: (قمت   الوجه الأول:

  وقاما وقاموا) وما أشبه ذلك.

  

                                                

  الصحاح، للجوهري، مادة (نسخ).) ١(

  م.١٩٩١، ٤، دار الجیل، ط٥/٤٢٤معجم مقاییس اللغة، مادة (نسخ) ) ٢(

  .١٢٢قطر الندى، لابن هشام الأنصاري، ص) ٣(

  أوضح المسالك، لابن هشام،     .) ٤(

  .٤١و، للزجاجي، صالجمل في النح) ٥(

  ، تحقیق محمد بهجة البیطار مطبوعات المجمع العلمي، دمشق، ب.ت.٨٦أسرار العربیة، للأنباري، ص )٦(
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أنها تلحقها تاء التأنیث، نحو: (كانت المرأة) كما تقول: (قامت  الوجه الثاني:

  اء تختص بالأفعال.المرأة)، وهذه الت

أنها تتصرف، نحو (كان یكون)، و(صار یصیر)، و(أصبح یصبح)  الوجه الثالث:

  إلى...الخ.

  وهذه الأفعال من حیث العمل تنقسم إلى ثلاثة:

ما یعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر مطلقاً، من غیر شرط،    أحدها:

ضحى، وظل، وبات، وهي ثمانیة كان وهي أم الباب (وأمسى، وأصبح، وأ

  وصار، ولیس).

ما یعمل بشرط أن یتقدمه نفي أو شبهة (نهي أو دعاء)، وهي أربعة (زال)  الثاني:

  المضارع (یزال) احترازاً من زال یزیل وبرح وفتئ، وانفك.

ما یعمل بشرط تقدم (ما) المصدریة الظرفیة، وهو دام والجدیر بالإشارة أن  الثالث:

بحثنا إلا القسم الأول: الذي یخصنا فیه (كان) أم  هذه الأقسام لا یدخل في

  (الباب) و(لیس) قد تقدم الحدیث عنها في فصل المناظرات بین العلماء.

  أقسام كان:

: وهي التي لم تكتفي بمرفوعها بل تفتقر إلى منصوب، قال ابن عقیل: الناقصة -١

مرفوعه بل في شرحه: (والمراد بالتام ما یكتفي بمرفوعه وبالنقص مالا یكتفي ب

 .)١(یحتاج معه إلى منصوب)

(ونقصانهن من حیث أن نحو: "ضرب وقتل"، كلام متى أخذ  قال الزمخشري:

  .)٢(مرفوعه وهؤلاء ما لم یأخذن المنصوب مع المرفوع لم یكن كلام)

                                                

الألوســـي، هـــو شـــهاب الـــدین محمـــود بـــن عبـــداالله الحســـیني أبـــو الثنـــاء، الألوســـي، وألـــوس قریـــة علـــى ) ١(

ســي، مفســر محــدث، فقیــه، الفــرات قــرب عانــات علــى خمــس مراحــل مــن بغــداد وإلیهــا نســب آل الألو 

، معجــم م١٨٥٤-١٨٠٢=هــ١٢٨٠-١٢١٧أدیـب لغـوي، نحــوي، مشـارك فـي بعــض العلـوم، ولـد ســنة 

  .٣/٨١٥المؤلفین 

  .٣٤٩المفصل في علم العربیة، للزمخشري، ص) ٢(
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في تفسیره روح المعاني: في قوله تعال: (ثم كان  )١(قال الإمام الألوسي

رأ الحرمیان وأبوعمرو (عاقبة) بالرفع على أنه اسم عاقبة الذین أساءوا السوؤى) ق

  .)٢(كان (والسوءى) بالنصب على الخبریة)

وقال الإمام القرطبي مثل ذلك حیث قال: قرأ نافع وابن كثیر وأبوعمرو (ثم كان 

عاقبة) بالرفع على أنها اسم كان والسو أي خبر كان، والباقون بالنصب على 

  .)٣(خبر كان والسو أي الاسم)

: (قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو: "عاقبة" بالرفع على )٤(وقال الإمام الشوكاني  

أنها اسم كان، وتذكیر الفعل یكون تأنیثها مجازاً والخبر (السوأي) أي الفعلة أو یجعله 

أو العقوبة السوأي أو الخبر أن كذبوا أي كان آخر أمرهم التكذیب، وقرأ الباقون: 

ر كان والاسم السوأي، أو كذبوا ویكون التقدیر ثم كان "عاقبةً" بالنصب على خب

  .)٥(التكذیب عاقبة الذین أساؤوا والسوأي مصدر ساؤوا أو كان صفة لمحذوف)

ونقل صاحب إعراب القرآن الكریم وبیانه عن أبي البقاء إعراب هذه الجملة من 

فع والنصب فمن الآیة حیث قال تعالى: (ثم كان عاقبة الذین أساؤوا السوأي) یقرأ بالر 

رفع جعله اسم كان وفي الخبر وجهان أحدهما السوءي، وأن كذبوا في موضع نصب 

مفعولاً له أي لأن كذبوا أو بأن كذبوا في موضع جر بتقدیر الجار على قول الخلیل، 

والثاني: أن كذبوا أي كان آخر أمرهم التكذیب والسوءى على هذه صفة مصدر، 

الاسم وجهان أحدهما السوءى والآخر أن كذبوا ومن نصب جعلها خبر كان وفي 

                                                

  .٣٤٦حجیة القراءات، لأبي زرعة، ص )١(

الفضــل شــهاب الــدین الألوســـي  روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظـــیم والســبع المثــاني، تــألیف أبـــي) ٢(

، تحقیــــق علــــي عبــــدالباري عطیــــة، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، الطبعــــة ١١/٢٤البغــــدادي، 

  م.١٩٩٤الأولى 

  .١٣/١١جامع الأحكام، للقرطبي ) ٣(

ـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن الحســـن الشـــوكاني الخـــولاني ثـــم  الإمـــام الشـــوكاني: هـــو) ٤( محمـــد بـــن عل

بــداالله مفســر، محــدث، أدیــب، نحــوي، منطقــي، مــتكلم، حكــیم، لــه تصــانیف حســنة، الصــنعاني، أبــو ع

منهــا: "البــدر الطــالع لمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع"، و"إرشــاد الفحــول"، و"فــتح القــدیر"، وغیرهــا، ولــد 

  .٣/٥٤١هـ، معجم المؤلفین ١٢٧٢بهجرة شوكان، وتوفي بصنعاء سنة 

  .٤/٢٨٤والدرایة من عمل التفسیر،  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة) ٥(



١٤٧ 
 

على ما تقدم ویجوز أن نجعل أن كذبوا بدلاً من السوءى أو خبر مبتدأ محذوف 

والسوءي فعلى من الأسوأ وهي صفة لمصدر محذوف والتقدیر الفعلة السوءي أو 

العقوبة السوءى، وكانوا كان واسمها متعلقان بیستهزئون، وجملة یستهزئون خبر 

  .)١(وا)كان

وهذه الآیة محل اتفاق بین القراء على أن كان ناقصه فقط اختلفوا كما تقدم 

  في تعیین الاسم والخبر.

   ولكن قرأ أبو عمرو وغیره عدي الحرمیان نافع وابن كثیر قولع تعالى:   

              )(حسنة بالنصب على أنها ناقصة واسمها ضمیر )٢ .

  لى الذرة، والحرمیان یرفع حسنة على أنها تامة).یرجع إ

: (قرأ نافع وابن كثیر "حسنةٌ" بالرفع على تقدیره )٣(قال الإمام الفخر الرازي  

كان التامة، والمعنى: وإن حدثت حسنة، أو وقعت حسنة، والباقون بالنصب على 

  تقدیر كان الناقصة، والتقدیر وإن تك زنة الذرة حسنة.

رازي والسمألة الثانیة: (تك) أصله (من كان یكون) وأصله (تكون) وقال الإمام ال

سقطت الضمة للجزم، وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار (تكن) ثم حذفوا 

النون أیضاً لأنها ساكنة وهي تشبه حروف اللین وحرف اللین إذا وقعت طرفاً سقطت 

ف والإثبات أما الحذف فههنا للجزم، كقولك لم (أدر) أي لا أدري، وجاء القرآن بالحذ

  وأما الاثبات، كقوله:           )٥) (٤(.  

  الإعراب: وإن تك حسنة یضاعفها):

                                                

  .٧/٤٧٧إعراب القرآن الكریم وبیانه ) ١(

  ).٤٠سورة النساء، الآیة () ٢(

الفخر الرازي: هو الإمـام المفسـر أوحـد زمانـه فـي المعقـول، وهـو قرشـي النسـب ولـد بـالري وإلیـه نسـبته ) ٣(

  .٦/٣١٣زركلي هـ، الأعلام، لل٦٥٦من تصانیفه: "مفتاح الغیث"، وغیره، توفي سنة 

  ).١٣٥سورة النساء، الآیة () ٤(

ت، ، دار الكتــب العلمیــة، بیــرو ٧/١٧١مفـاتیح الغیــث ویســمى التفسـیر الكبیــر، للإمــام الفخــر الـرازي،  ) ٥(

  م.١٩٩٠لبنان، الطبعة الأولى، 

  



١٤٨ 
 

الواو استئنافیة، إن: حرف شرط جازم، تك: فعل مضارع ناقص فعل الشرط   

فیفاً مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة اختصاراً وتخ

وحذفت لالتقاء الساكنین واسمها مقدر في محل رفع بمعنى، وإن یكن مثقال ذرة 

حسنة، وإنما أنث ضمیر المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث (حسنة) خبر تكن منصوب 

  .)١(بالفتحة

قال ابن هشام: (قد تستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنیة بمرفوعها كان التامة: / ٢

 ... نحو قوله تعالى:            )وقال الأشموني: (هذه )٣())٢ .

الأفعال ما یستغني بمرفوعه عن منصوبه كما هو الأصل في الأفعال وهذا المرفوع 

  .)٤(فاعل صریح وما سواه، أي الغیر المكتفي بمرفوعه ناقص)

 ي الدین كلاماً نفیساً لابن مالك حیثیوفي حاشیة أوضح المسالك لمحمد مح  

قال مشیراً إلى ما ذهب إلیه ابن هشام من أن التام هو الذي استغني بمرفوعه، 

والناقص هو الذي لم یكلف بالمرفوع بل احتاج إلى المنصوب، وهو ما ارتضاه ابن 

مالك، مخالفاً لسیبویه وبجمهرة النحاة، وهم یذهبون إلى معنى تمام هذه الأفعال أنها 

ككل الأفعال، وأن معنى نقصانها أنها لا تدل على تدل على الحدث والزمان، جمیعاً 

الحدث، وإنما جردت للدلالة على الزمان الذي هو جزء من مفهوم سائر الأفعال وقد 

  استدل ابن مالك على صحة مذهبه بوجوه منها:

أن تسمیتها أفعالاً یتحتم معها أن تقطع بدلالتها على الحدث مع الزمان؛ لأن   أ/

  میعاً.كل فعل یدل علیهما ج

أنها لو لم تدل على الحدث لما اختلفت معانیها بل تكون كلها بمعنى واحد وهو   ب/

الزمان الماضي إن كانت ماضیة، والزمان المستقبل إن كانت مضارعة، فإذا 

قلت: (كان زید مجتهد) كان معناه: زید مجتهد أمس وإن قلت: (یكون زید 

                                                

  .٢/٢٨٤الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، لبهجت عبدالواحد صالح ) ١(

  ).٢٨٠(سورة البقرة، الآیة ) ٢(

  .١/٢٨أوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري ) ٣(

  .١/٢١٠. وابن عقیل ١/٤٠الأشموني على الألفیة ) ٤(



١٤٩ 
 

ت لها معاني مختلفة، وكانت مسافر) كان معناه: زید مسافر غداً، ونحن نثب

  أفعالاً البتة.

أنها لو كانت دالة على الزمان وحده لصح أن تتكون من أحدها ومن اسم آخر   ج/

دال على معنى جملة مفیدة، كما تتكون الجملة من اسم زمان أو سم معنى نحو 

(السفر غداً)، وأنت لو قلت: (كان السفر) ولم یتم معنى الكلام فدل ذلك على 

  لیست دالة على مجرد الزمان. أنها

أنها لو لم تكن دالة على الحدث لم یصح دخول أن المصدریة علیها وقد دخلت   د/

   أن المصدریة علیها في أفصح الكلام نحو قوله تعالى:          

)٢())١(. 

 ...  قال صاحب غیث النفع: قال تعالى:              

        ... )٣( .  

قرأ عاصم بنصهما الأول خبر والثاني نعته والباقون فوهما على أن تكون تامة 

  .)٤(وتكتفي بمرفوعها

وهذا یعني أن الأمام أبوعمرو ومن معه یجعلون كان هنا تامة اكتفت بالفاعل  

  الذي هو (تجارة).

الكریم وبیانه في إعرابه لهذه الآیة (ویصح وعلى هذا قال صاحب إعراب القرآن 

  .)٥(اعتبار تكون تامة وتجارة فاعل وقد قرئ بهما جمیعاً، وحاضره نعت لتجارة)

                                                

  .)٢٦١سورة البقرة، الآیة () ١(

  .١/٢١٦أوضح المسالك ) ٢(

  ).٢٨٢سورة البقرة، الآیة () ٣(

كتــاب ســراج القــاري عبــث النفــع فــي القــراءات الســبع، للإمــام علــي النــوري الصفاقســي، ویقــع هامشــاً ل) ٤(

ـــابي الحلبـــي،  المبتـــدي، شـــرح ابـــن القـــاح المنظومـــة، حـــرز الأمـــاني، للشـــاطبي، مطبعـــة مصـــطفى الب

  .١٧١الطبعة الثانیة، ص

، دار بـن كثیـر للطباعـة والنشـر، دمشـق ١/٤٣٩إعراب القرآن الكریم، وبیانه، لمحـي الـدین الـدرویش، ) ٥(

  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨



١٥٠ 
 

وقال الفخر الرازي مؤیداً لما تقدم في هذه الآیة مسائل في قوله: (أن تكون) فیه 

تعالى:  الحدث، والوقوع كما ذكرنا في قوله ى: أنه من الكون بمعنأحدهماقولان: 

(وإن كان ذو عسرة). وهنا یشیر إلى كان التامة كما تقدم من استدلال ابن هشام 

  بهذه الآیة.

: قال الفراء: (إن شئت جعلت كان ههنا ناقصة على أن الاسم تجارة والثاني

  .)١(حاضرة، والخبر تدیرونها والتقدیر إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بینكم)

  أبي عمرو على التمام مثل قوله تعالى:  وغیر ما تقدم من قراءة      

                )قرأ أبو عمرو والحرمیان لفتح الهمزة وبعدها )٢ .

  تاء التأنیث منصوبة منونة).

وغیرهم بضم الهمزة والهاء، وذكر الإمام الرازي كلاماً یرجع إلیه في توجیه   

  ن شاهدنا أن الإمام قراءته على تمام كان والآخرون على نقصانها.هذه الآیة ولك

الزائدة وهي تأتي زائدة بحیث إنها لا تعمل الرفع ولا النصب بل لا تعمل شیئاً   / ٣

  أصلاً.

قال الإمام الصبان في حاشیته: (عند تعرضه لزیادة كان حیث قال: لا تعمل 

الفارسي والمحققین ونسب إلى الرفع والنصب بل لا تعمل شیئاً كما هو مذهب 

الجمهور وهو الأصح وذهب جماعة على أنها تعمل الرفع فقط ومرفوعها، ضمیر 

یرجع إلى مصدرها وهو الكون إن لم یكن ظاهراً أو ضمیراً بارزاً ومعنى زیادها على 

  .)٣(هذا عدم اختلال المعنى بسقوطها)

  وقال ابن مالك في الألفیة:

  وقد تزاد كان في حشو كما
  

  كان أصح علم من تقدما  ***
  

                                                

  .٧/١٠٢التفسیر الكبیر، للرازي ) ١(

  ).٣٨سورة الإسراء، الآیة () ٢(

  .١/٥٣٢حاشیة الصبان على الأشموني  )٣(

  



١٥١ 
 

قال ابن عقیل في هذا الصدد ذاكرا قول ابن عصفور في زیادة (كان): (أنها 

تزاد بین الشیئین المتلازمین وفاقاً، لأن هشام كالمبتدأ وخبره، نحو زید كان قائم 

والفعل ومرفوعه؛ نحو "لم یوجد كان مُثلك" والصلة والموصول، نحو: "جاء الذي كان 

  .)١(ه". والصفة والموصوف: نحو مررت برجل كان قائم... الخ)أكرمت

                                                

  .١/٩٨٩ابن عقیل ) ١(



١٥٢ 
 

ما ا  
اإن وأ  

  

 

إن وأخواتها من النواسخ الحرفیة وهي تنصب المبتدأ وترفـع الخبـر وكـل حـرف 

منها یعطي مناسبة خاصة لیست لغیره، والنواسخ الحرفیة یبلغ عددها عند النحاة ستة 

ولعلّ، وقد عـدها ابـن مـال  ،لیتو وكأنّ،  ولكنّ، ،وأنّ  ،أحرف على الأشهر، وهي: إنّ 

  في الفیئة ستة أحرف، حیث قال: 

  لأنّ أنّ لیـــــــــــــــت لكـــــــــــــــنّ لعـــــــــــــــلّ 
  

  )١(ن مـــن عمـــلاكـــأن عكـــس مـــا لكـــ  ***
  

 ســـیبویهوعـــدها  )٣(والصـــبان فـــي حاشـــیته )٢(ربقـــابـــن عصـــفور فـــي الم اوكـــذ

  .)٥(رد في المقتضبباعتبار (أنّ) فرعاً لـ (إنّ) فلم یذكرها وكذا المب )٤(خمسة

ویرى الأستاذ عباس حسن في كتابه النحو الوافي أنّ الحروف  الناسخة سبعة 

لا خـلاف فـي حرفیتهــا وزاد علیهـا (عسـى) بشــرط أن تكـون للرجـاء (ي بمعنــى  فر حـأ

  ،)٦(لعل)

وقد بـوب لهـا الإمـام ابـن عقیـل فـي كتـاب المسـاعد فـي تسـهیل الفوائـد، بعنـوان 

  .)٧(الرافعة للخبر)الأحرف الناصبة للاسم 

ـــن الحاجـــب فـــي الكافیـــة )٨(وســـماها الزمخشـــري فـــي المفصـــل الحـــروف  )٩(واب

  المشبه بالفعل.

                                                

  م، القاهرة، مصر.٢٠٠٣، ٢، دار السلام للطباعة والنشر ط٤٦) متن الألفیة، لابن مالك، ص١(

  .تاریخ، تحقیق أحمد عبدالستار الحواري، مطبعة العاني، بدون ١/١٢١) المقرب لابن عصفور ٢(

  .١/١٢١) حاشیة الصبان ٣(

  .٢/١٣١) الكتاب، لسیبویه ٤(

  .٤/١٩٧) المقتضب للمبرد ٥(

  .١/٦٢٠) النحو الوافي، لعباس حسن ٦(

، تحقیـق د. محمـد كامـل، ١/٣٠٥ ، لبهاء الدین علـى كتـاب التسـهیل، لابـن مالـك) المساعد على تسهیل الفوائد٧(

  م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠دار الفكر، دمشق، 

دارا  الطبعــة الثانیــة،، وبذیلــه أبیــات المفصــل، لأبــي فــراس، ٢٩٢ص ،للزمخشــري صــل فــي علــم العربیــة،) المف٨(

  .الجیل، بدون تاریخ

  .٦/٨٨) الكافیة في النحو ٩(



١٥٣ 
 

وقــال الســیوطي فــي شــرحه علــى الألفیــة المســمى بالبهجــة المرضــیة: (هــي حــروف 

صــبة وفــي اختصاصــها بالأســماء، وفــي دخولهــا علــى شــبهة بالفعــل فــي كونهــا رافعــة، ونام

ـــي بن ــ ـــر وف ــ ــد والخب ــ ــدد المبتـ ــ ــیة كعـ ــ ـــة، وخماسـ ــ ـــة، ورباعی ــ ــا ثلاثی ــ ــي ونهـ ــ ـــتح وفـ ــ ــــى الف ـــا علـ ائهــ

  .)١(الأفعال)

قریـب مـن هـذا إلـى (إنّ) و(أنّ) وأخواتهـا حـروف مشـبهة  ىیذهب إلـ )٢(والمبرد

 فالحــرو بالأفعــال بأنهــا لا تــدخل إلا علــى الأســماء وفیهــا معنــى الأفعــال قــال: (فهــذه 

ــال: ــبهتها معنـــى الأفعــــال قـ ــبهة بالفعـــل وإنمـــا أشـ ــا  مشـ ــبهة بالفعـــل وإنمــ (فهـــذه الحـــروف مشـ

تقع على الأسماء وفیها المعاني من الترجي، والتمني، والتشبیه التي عباراتهـا أشبهتها لأنها 

ـــاء الواجــــب  ـــتح كبنـ ـــا علــــى الفـ ــال وكــــذلك بنیــــت أواخرهـ ــوة دون الأفعــ ــي فــــي القــ ــال وهــ الأفعــ

  .)٣(الماضي)

ــد حكمـــو  )٤(وهنـــاك جماعـــة مـــن العلمـــاء مـــنهم ابـــن (ســـیده) ــاً مـــن العـــرب قـ ا أن قومـ

  ینصبون بإن وأخواته الاسم والخبر جمیعاً واستشهدوا بقول الشاعر:

  جُنْحُ اللّیلِ فلتأتِ ولـتكُنْ الْتف ا ذَ إِ 
  

  افـــــاً إنّ حراّســـــنا أُسْـــــدَافَ ك خِ اَ طَـــــخُ   ***
  

  وقول الآخر:

ــــد طرقــــت لی   ى بلیــــل هاجعــــاً لــــق
  

ــــــبَا رَوا  *** ــــــامَ الصِّ ــــــت أیّ ــــــا لی ــــــاَ جی   عَ
  

هم قوم رؤبة بن العجاج نصب الجزأین بإنّ  –لام أن لغة من تمیم وزعم ابن س  

  وأخواتها، ونسَبَ ذلك أبوحلیفة الدینوري إلى عامة تمیم.

م أن المنصوب الثاني منصوب بعامل هوجمهرة النحاة لا یسلمون ذلك كله، وعند  

، یالیت اً محذوف وذلك العامل المحذوف هو خبر إنّ، وكأنه قال: إن حراسنا یشبهون أسد

  .)٥(أیام الصبا تكون رواجع

                                                

  .١٦٢) البهجة المرضیة، ص١(

والنحـو، ) المبرد: هو أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد إمـام البصـرة فـي العربیـة، مؤلفاتـه: "الكامـل فـي اللغـة والأدب ٢(

  .٧/١١٤، والأعلام ١/٢٥٥هـ)، بغیة الوعاة ٢١٠تضب وغیرهما (تقوالم

  .٤/١٠٨) المقتضب، للمبرد ٣(

 ) وهو الحسن بن إسماعیل بـن سـیده، اللغـوي، صـاحب كتـاب المحكـم فـي اللغـة، وغیـره، انظـر إشـارات التعیـین٤(

مجیــد دیــاب شــركة الطباعــة العربیـــة عبدال حقیـــق، ت٣١٠ص وتــراجم النحــاة اللغــویین، لعبــدالباقي عبدالحمیــد،

  هـ.١٤٠٦ الطبعة الأولى،السعودیة، 

  .١/٢٩٣. وأوضح المسالك ١/٢٨٢) ابن عقیل ٥(



١٥٤ 
 

 ... قال تعالى:          ... )فقد اختلفوا في هذه الآیة  .)١

وآراء النحویین والمفسرین في توجیه إعرابها واختلافهم حدیث طویل یتلخص ذلك 

  وینحصر في أربعة أوجه: 

ء وهي: (إنّ هذین لساحران) قراءة أبي عمرو بن العلا   الوجه الأول من القراءات:

بتشدید النون في (إنّ) و(هذین) بالیاء اسم إن منصوب بالیاء في حكم المثنى 

الذي ینصب بالیاء (والساحران) خبر (إنّ) مرفوع بالألف واللام للابتداء 

زحلقت للخبر. وهذه القراءة هي اللغة المشهورة والمستعملة، وذلك لأنه 

ما تقدم. إذن هذه القراءة موافقة كاحران خبرها استعمل (هذین) اسم لإنّ وس

  للإعراب الظاهر.

ولكن فیها إشكالاً وهو أنها مخالفة لخط المصحف الإمام حتى ولو 

  كانت من ناحیة إعرابیة صحیحة.

: في كتابه الكشف عن وجوه )٢(ابن أبي طالب مكي ولذلك قال

هذین" فنصبه وهي القراءات السبع (وحجة من قرأ بالیاء أنه أعمل إنّ في "

  .)٣(اللغة المشهورة المستعملة لكنه خالف الخط فضعف لذلك)

، قال: (لا أجیز جوقال أبو حیان في البحر المحیط ناقلاً عن الزجا

قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف. وقال أبو عبیدة: رأیتها في الإمام 

ي ذلك مصحف عثمان "هزن" لیس فیها ألف.. وهكذا رأیت رفع الإثنین ف

                                                

  ).٦٣) سورة طه، الآیة (١(

) مكي ابن أبي طالب حموش بن محمد بـن مختـار الأندلسـي القیسـي أبومحمـد، مقـرئ، عـالم بالتفسـیر، ٢(

"مشـــكل الإعـــراب"، و"الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات وعللهـــا"، والعربیـــة، مـــن أهـــل القیـــروان، مـــن آثـــاره: 

م)، ١٠٤٥-٩٦٦هـــ)=(٤٣٧-٣٣٥و"شـرح التبصـرة"، و"الهدایـة إلـى بلـوغ الهدایـة"، وغیرهـا، ولـد سـنة (

  .٧/٢٨٦الأعلام، لخیر الدین الزركلي 

، ١٠٠مكــي بـــن أبــي طالـــب، ص لأبـــي محمــد ،عــن وجـــوه القــراءات الســبع وعللهـــا وحججهــا ) الكشــف٣(

والقــراءات م). ١٩٨٧-هـــ١٤٠٧ق د. محــي الــدین، مؤسســة الرســالة، بیــروت، الطبعــة الرابعــة، (تحقیــ

  .١/٢٨٨العشرة، لابن الجزري 

  



١٥٥ 
 

والخفض كتبوا الیاء ولا یسقطونها  المصحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا النصب

  .)١(وقالت جماعة منهم عائشة: وهذا مما لحن فیه الكاتب وأقیم بالصواب)

إذن القراءة متواترة وسبعیة ولكن كان اللحن والخطأ من الكاتب وإن لم 

  تخالف القواعد العربیة.

ثیر (إنْ هذانْ لساحران) بتخفیف النون، باعتبار أنّ (هذان قراءة ابن ك الوجه الثاني:

لساحران) مبتدأ وخبر وتكون في هذه الصورة (إنْ) مخففة من الثقیلة، واسمها 

ضمیر لشأن والجملة خبر (إنْ) أي (إنه هذان لساحران) فبین النحویون 

ن... القدماء وأوضحوا أنّ استعمالها ههنا مضمرة المعنى: (إنه هذان لساحرا

  .)٢(إلخ)

وحجة من خفّف (إنْ) أنه لما رأى القراءة وخط المصحف في هذان 

بالألف أراد أن یحتاط بالإعراب فخفف (إنّ) لیحسن الرفع بعدها على الأبتداء 

لأنّ (إنّ) إذا خففت حسن رفع ما بعدها على الأبتداء وذلك لنقصها عن شبه 

ناقصاً فالذي ، كما یعمل الفعل الفعل، ولأنها لم تقو قوة الفعل، فتعمل ناقصة

  خفف (إن) اجتمع له في قراءته موافقة الخط وصحة الإعراب.

دید نون (إنّ) شین الكوفیین وغیرهم (إنّ هذان لساحران) بتنیقراءة المد  الوجه الثالث:

باعتبار أن (هذان) اسمها مبنیاً على الألف، و(ساحران) خبرها وهي موافقة 

بالألف في الأحوال الثلاثة، وحجة هؤلاء أنهم أتوا  للغة من یأتي في المثنى

بها على أصلها فوافق الخط وتأولوا في رفع هذان وأجروه مجرى النصب 

بالألف على لغة بني الحارث حیث یلفظون المثنى بالألف على كل حال. 

، یقولون رأیت )٣(فوافقوا الرسم القرآني وخالفوا الإعراب الظاهر... إلخ)

  الزیدان.

                                                

  .٦/٢٢٥) البحر المحیط ١(

  .٦/٢٣٨البحر المحیط  )٢(

  .٢/٥٤٤) الكشاف، للزمخشري ٣(

  



١٥٦ 
 

بتشدید نون هذان مع تخفیف نون (إنْ هذان)  (إنْ هذانّ لساحران) جه الرابع:الو 

. )١(باعتبار (إنْ) نافیة فهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وللإعراب أیضاً 

  وهذه القراءة لعاصم بن أبي النجود من القراء السبعة.

وذكر أیضاً أن هذه الآیة جاءت لتفید معنى الجواب (نعم) نحو: (إنْ 

لساحران). وأن أبا إسحاق قال: (وأجودها عندي أنّ "إنّ" وقعت موقع  نهذا

نعم، وأن اللام وقعت موقعها وأن المعنى "نعم هذان هما ساحران" وتبعه في 

  .)٢(هذا الرأي أبوعبیدة، وغیره...إلخ)

والذي یظهر للباحث أن هذه الأوجه التي وردت في توجیه الآیة كلها   

راب باعتبار أنها تتضمن توجیه هذه القراءات توجیه تصح صحیحة من ناحیة الإع

باعتبار     ه من الخطأ في معاني القرآن الریم وإن كان بعضها ضعیفببه وتخرج 

  التأویل.

  إعراب قوله تعالى:                )٣(:  

إن الذین كفروا بالذكر) أعرب هذا الجزء من هذه الآیة خبراً عن قوله تعالى: (  

  مع بعد ما بینهما.

قال الإمام ابـن هشـام: فـي ذكـر الجهـات التـي یـدخل الاعتـراض علـى المعـرب   

مــن جهتهــا والجهــة الرابعــة: أن یُخَــرّج علــى الأمــور البعیــدة والأوجــه الضــعیفة، ویتــرك 

ع، فـإن الوجه القریب والقوي، فإن كان لم یظهر له إلا ذاك فله عـذره، وإن ذكـر الجمیـ

قصـــد بیـــان المحتمـــل أو تـــدریب الطالـــب فحســـن إلا فـــي ألفـــاظ التنزیـــل فـــلا یجـــوز أن 

ـــذكر الأوجـــه  یخـــرّج إلا علـــى مـــا یغلـــب علـــى الظـــن إرادتـــه، فـــإن لـــم یغلـــب شـــيء فلی

المحتملــــة مــــن غیــــر تعســــف، وإن أراد مجــــرد الإغــــراب علــــى النــــاس وتكثیــــر الأوجــــه 

  لأمور المستبعدة. فصعب شدید وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على ا

                                                

رایــة مــن علــم  التفســیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والد. وفــتح القــدیر ٣٦١معــاني القــرآن، للزجــاج، ص) ١(

، الثالثــة        الطبعــة، تحقیــق د. عبــدالرحمن عمیــرة دار الوفــاء، للطباعــة والنشــر، بمصــر، ٣/٣٧٣

  م.٢٠٠٥

  .٦/٢٢٥. والبحر المحیط ١/١٠٥مغني اللبیب ) ٢(

  ).٤٤سورة فصلت، الآیة () ٣(



١٥٧ 
 

(: مـن قولـه تعـالىأحدها قول جماعة في (وقیلـه):                   

     (
١(

(وقوله:                        (
إنه عطـف علـى :  )٢(

  هما من التباعد.لفظ الساعة فیمن خَفَضَ وعلى مَحَلِّها فیمن نصب مع ما بین

([وأبعــد منــه قــول أبــي عمــرو فــي قولــه تعــالى:                 أن (...

 (خبره:                    ([)٣( .  

   قلت: والآیات هي:                             

   *                               *   

                                   *

                                           

                               

                       )٤( .  

 وقــال الإمــام القرطبــي فــي تفســیره لقولــه تعــالى:                    

     )الــذكر ههنــا القــرآن فــي قــول الجمیــع، لأن فیــه ذكــر مــا یحتــاج إلیــه مــن )٥ .

الأحكــام والخبــر محــذوف تقــدیره  هــالكون أو معــذبون وقیــل: الخبــر أولئــك ینــادون مــن 

بعیــد، واعتــرض قولــه: مــا یقــال لــك ثــم رجــع إلــى الــذكر فقــال: ولــو جعلنــاه قرآنــاً  مكــان

  .)٦(أعجمیاً، ثم قال: أولئك ینادون، والأول الاختیار)

                                                

  ).٨٨سورة الزخرف، الآیة ( )١(

  ).٨٥سورة الزخرف الآیة ( )٢(

  .٣/٢١٨لبیب، لابن هشام بحاشیة الدسوقي، مغني ال )٣(

  ).٤٤-٤١سورة فصلت، الآیات ( )٤(

  .١٢/٣٦٧تفسیر القرطبي ) ٥(

  .٧/٥٠٠البحر المحیط ) ٦(



١٥٨ 
 

وقــال النحــاس عنــد النحــویین جمیعــاً فیمــا علمــت، وفــي البحــر المحــیط: (وخبــر "إنّ" 

ینــادون مــن مكــان  اختلــف أمــذكور هــو أو محــذوف فقیــل: مــذكور وهــو قولــه تعــالى: (أولئــك

بعید، وهـو قـول أبـي عمـرو بـن العـلا فـي حكایـة جـرت بینـه وبـین بـلال بـن أبـي بـردة، سـئل 

بــلال فــي مجلســه عــن هــذا فقــال لــم أجــد لهــا نفــاذاً، فقــال أبــو عمــرو إنــه منــك لقریــب أولئــك 

هــذا القــول كثــرة الفصــل وأنــه ذكــر هنــاك مــن تكــون ینــادون، وقــال الحــوفي: ویــرد علــى 

هم وهــو قولــه: والــذین لا یؤمنــون فــي آذانهــم وقــر وهــو علــیهم عمــي أولئــك الإشــارة إلــی

  ینادو، وقیل: محذوف. خبر إن یحذف لفهم المعنى.

وســأل عیســى بــن عمــر. عمــرو بــن عبیــد عــن ذلــك، فقــال عمــرو: معنــاه فــي 

التفسیر إن الذین كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا بـه وإنـه لكتـاب، فقـال عیسـى: أجـدت 

  ن.یا أبا عثما

كون، وقـال الكسـائي: (قـد سـد مسـده مـا تقـدم  مـن لهـا وقال قوم تقدیره معانـدون، أو

الكلام قبل إنّ وهو قوله: أفمن یلقى في النار انتهـى كأنـه یریـد دل علیـه مـا قبلـه فـیمكن أن 

  .)١(یقدر یخلدون في النار)

وقد ذكـر محمـد عبـدالخالق عضـیمة فـي كتابـه دراسـات لأسـلوب القـرآن الكـریم 

ه الآیة عندما تحدث عن الآیات التي حذف فیهـا خبـر إن. وقـال: (الخبـر محـذوف هذ

وقیـــل: الخبـــر أولئـــك ینـــادون، ورد بكثـــرة الفصـــل، واختـــار أبـــو حیـــان أن یكـــون الخبـــر 

  .)٢(قوله: (لا یأتیه الباطل) وحذف الرابط)

  ومن هذه الحروف لكنّ:

یجوز تخفیفها، فتصبح تأتي هذه الحروف مشددة (إنّ، أنّ، لكنّ، كأنّ) ولكن   

(إنْ، أنْ، لكنْ، كأنْ) ونحن لسنا بصدد بیانها مفصلة ولكن الذي نرید أن نشیر إلیه 

مل تماماً وجاز دخولها عهو (لكنْ) مخففة، المشهور إذا خففت (لكنّ) ألقیت عن ال

  .)٣(على الاسم والفعل لعدم اختصاصها
                                                

  .٧/٥٠٠المرجع السابق. ) ١(

دراســات لأســلوب القــرآن الكــریم، تــألیف الشــیخ محمــد عبــدالخالق عضــیمة، القســم الأول بــدار الســعادة ) ٢(

  .١/٤٢٠، طبع بمطبعة حسان بمصر والقسم الثالث

، تحقیــق د. هــارون نهـــر، ٣٥-٢/٣٤ فــي علــم العربیــة، لابــن هشــام الأنصــاري شــرح اللمحــة البدریــة) ٣(

  .هـ١٣٩٧مكتبة الجامعة، بغداد 
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  .)١(والنثر)قال ابن هشام: (وإذا خففت "لكنْ" أهملت في الشعر 

ل قول یونس بن حبیب عن أبي عمرو بن العلاء، صونقل الزمخشري في المف

فقال: (كان یونس فیما حكاه عنه أبوعمرو یذهب إلى أن (لكنْ) إذا خففت كانت 

بمنزلة (إنّ) و(أنّ) وكأنهما إذا خففا لم یخرجا عما كانا علهي قبل التخفیف فكذلك 

(ما جاءني زید لكنْ عمرو) كان أحدهم مرتفعاً بـ تكون (لكن) إذا خففت، فإذا قال: 

. ووافق بن حبیب الأخفش، والخلاصة أن هذه الحروف )٢((لكن) والخبر مضمر...)

عدم عملهاوالجواز وارد كما تقدم عن شیخنا أبوعمرو بن العلاء  بالمخففة في الغال

  ولكنه قلیل.

  

                                                

  .١/٣٤٠ ، لابن هشام الأنصاريكأوضح المسال) ١(

  .٥/٢٩بن یعیش المفصل لاشرح ) ٢(
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ا ا  
اء  

  

  ناء:أولاً: تعریف الاستث

 انسصرف الشيء عن مكانه وجاء في لالاستثناء في اللغة بمعنى  ورد

العرب: (والثنیا من جذور الرأس والقوائم للمیت ثنیا، لأن البائع في الجاهلیة كان 

  .)١(یستثنیه إذا باع الجرور فسمیت للاستثناء الثنیا)

ور ویقصد به تثنیة الشي مرتین. یقول الجوهري في الصحاح (والثني مقص

الأمر یعاد الأمر مرتین وفي الحدیث عن ابن شهاب أن أبابكر وعمر لم یكونا 

  .)٢(یأخذان الصدقة مثناة)

أما النحویون فقد أطلقوا مصطلح الاستثناء على أحد أبواب النحو وقصدوا به 

الإخراج بألا، أو إحدى أخواتها، ومع ذلك فإن بعض النحاة قد تأثروا بالمعنى اللغوي 

في تعریفهم الاصطلاحي، منهم ابن یعیش حیث یقول: (إعلم أن الاستثناء  للاستثناء

استفعال من ثناه من أمرین یثنیة إذا صرفه عنه فالاستثناء صرف اللفظ عن عمومه 

  .)٣(بإخراج المستثنى من أن یتناوله الأول)

ولذا سمي  جفي كتابه الصاحبي: بین ان المستثنى دخل ثم خر  )٤(وابن فارس

لأنه ثنى ذكره مرتین فحینما نقول: (ما خرج الناس إلا زیداً فقد كان زید من استثناء 

  .)٥(جملة الناس ثم خرج منهم بالاستثناء)

                                                

  لسان العرب، لابن منظور، مادة (ثني)) ١(

  صحاح الجوهري، مادة (ثني) تحقیق أحمد عبدالغفور عطارد، دار العلم للملایین، بدون تاریخ.) ٢(

  .٢/٧٥شرح المفصل، لابن یعیش ) ٣(

ـــو الفضـــل، محـــدث، كتـــب بمكـــة، والبصـــرة، والـــري، ) ٤( ـــن فـــارس: هـــو جعفـــر بـــن أحمـــد بـــن فـــارس أب اب

  .١/٤٨٦معجم المؤلفین م)، ٩٠٢-هـ٢٨٩وأصبهان، له مصنفات حسان، توفي بالكرخ سنة (

، تحقیـق ١٨٤ ص ،الحسـین فـارس بـنفي اللغة وسنن العرب في كلامها، تألیف أحمـد بـن  الصاحبي) ٥(

  ه.ءأحمد صقر، مطبعة عیسى البابي وشركا

  



١٦١ 
 

هو المخرج تحقیقاً  –ح التصریح (الاستثناء اصطلاحاً وقال صاحب شر 

س: یشمل جنأوتقدیراً من مذكور أومتروك بـ (ألا) أو ما معناه بشرط الإفادة فالمخرج 

رج بالبدل نحو: (أكل الرغیف ثلثه) وبالصفة نحو: (اعتق رقبة مؤمنة) وبالشرط المخ

نحو: (أقتل الذمي إن حارب) وبالفاء نحو: (أتموا الصیام إلى اللیل) وبالاستثناء، 

نحو (وشربوا منه إلا قلیلاً منهم) ومعنى إخراجه ذكره بعد (إلا) مبیّناً أنه لم یرد 

  .)١(دخوله فیما تقدم)

: هو المتصل، نحو: (قام إخوانك إلا زیداً) وتقدیراً هو المنقطع نحو تحقیقا

قوله تعالى: (                    ()فإن الظن وإن لم یدخل  )٢

  . )٣(في العلم تحقیقاً؛ لأنه لیس بعضه، ولكن هو في تقدیر الداخل فیه)

لا یخرج به عدا إإشارة إلى قسمین التام والمفرغ وبـ (قوله: مذكوراً أو متروكاً 

أدوات الآستثناء وقوله بشرط الإفادة المستثنى، وقوله، أما في معناها یشمل جمیع 

، فلا یقال: جاء القوم إلا تفدهالنكرة لا یستثنى منها في الموجب ما لم  نلبیان أ

نحو قام رجال كانوا في  زت جا، ولا قام رجال إلا زیداً، لعدم الإفادة فإن أفادلاً رج

  .)٤(دارك إلا رجلاً)

مة الشاملة لمفهوم ایلاحظ من التعریفات سابقة الذكر أنها لم تفد الإفادة الت

الاستثناء، فلم تذكر أنواع الاستثناء ولا أدواته، غیر تعریف خالد الجرجي صاحب 

  التصریح والتوضیح.

لاصطلاحي فأغلبهم لم یأت اء بالمعنى انعرفوا الاستث نأما النحاة الذی

یقول: وأما الاستثناء فهو إخراج  )٥(بالتعریف الجامع المنافاع فمثلا ابن عصفور

                                                

  .١/٥٣شرح التصریح ) ١(

  ).٢٨سورة النجم، الآیة () ٢(

  .٢٤٩-٣/٢٤٨همع الهوامع ) ٣(

  .٢٤٩-٣/٢٤٨المصدر السابق ) ٤(

بـــن عصـــفور: هـــو أبـــو الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن، نحـــوي، أندلســـي، لـــه: "الممتنـــع فـــي التصــــریف"، ا) ٥(

  .٢/٢١٠هـ)، البغیة ٦٦٣رب في النحو"، و"شرح الجمل"، وغیرها، توفي سنة (قو"الم
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ر ك، فلم یذ)١(لذلك) العرب بأداة من الأدوات التي جعلها الثاني مما دخل فیه الأول

  هنا أنواع الاستثناء.

ریف متقارب والصبان في حاشیته، والسیوطي في الهمع قد عرفا الاستثناء بتع

لا أو إحدى أخواتها إولكنه لم یشمل الفروع، یقول الصبان: (الاستثناء هو الإخراج ب

، ویقول السیوطي: (هو الإخراج بإلا أو )٢(لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة الداخل)

  .)٣(إحدى أخواتها بشرط الإفادة فإن كان بعضاً فمتصل وإلا فمنقطع یقدر یكن)

  أقسام الاستثناء:

  :الأول: المتصل

وهو أن یكون المثنى خارجاً مما دخل فیه المستثنى في الموجب أو داخلاً 

  فیما نفى عن المستثنى في النفي، وعلى هذا ینقسم المتصل إلى قسمین:

  الاستثناء المتصل الموجب، والمتصل المنفي:   /١

  المتصل الموجب:

ه ولا یجوز فیه سوء وهو ما كان المستثنى خارجاً مما دخل فیه المتثنى من  

النصب عند أكثر النحاة، یقول سیبوبة: هذا باب لا یكون المستثنى فیه إلا منصوبا 

  .)٤(لأنه مخرج مما أدخلت فیه غیره

وعلیه جل النحاة منهم ابن خالویة، والأشموني، وابن یعیش، وابن عقیل، وابن 

  ة.مالك، والزبیدي، والمبرد، والفراء وغیرهم أوجبوا النصب صراح

ن الشافي في نصب الموجب إلا أن بعضهم جوّز اتباع اومع هذا البی

  .)٥(النصب) حالمستثنى للمستثنى منه كما یقول أبو حیان بجواز البدل ولكنه رج

  صل المنفي:تالم

                                                

  .١/١٦٦المقرب، لابن عصفور ) ١(

  .٢/١٤٤حاشیة اصبان على الأشموني، محمد علي الصبان ) ٢(

  .٣/٢٤٧همع الهومع ) ٣(

  .٢/٣٣٠لسیبویه  الكتاب،) ٤(

  .٢/٢٦٦البحر المحیط ) ٥(
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ویقصد بالمنفي أن یكون المستثنى منه منفیاً بأداة نفي نحو: (ما جاء أحد إلا 

هام، مثل: (هل جاء أحدٌ إلا زیداً) و(لا یذهب أحد زیداً) وشبه النفي بالنهي والاستف

إلا زید) والمستثنى(المنفي) جاز فیه النصب على الاستثناء والبدل من المسمى منه 

فیه بدلاً  البدل، وذلك في تبویبه في الكتاب (باب ما یكون المستثنى سیبویهورجح 

د، وما مررت بأحد إلا إلا زی أحدٌ  فیه وذلك قولك: (ما أتاني ما أدخل مما نفي عنه

  زیداً، وما رأیت أحداً إلا زیداً جعلت المستثنى بدلاً من الأول.

واستدل على ذلك بقول أبي عمرو بن العلاء في ذلك حیث قال: وحدّثني 

 لأن المستثنى في یونس بن حبیب أن أبا عمرو كان یقول: (ما أتي القوم إلا عبداالله

  .)١(الموضوع بدل من الاسم الأول)

لا یرد ولكنه یرد آراء وأقوال كثیرین من الذین  سیبویهقول أبوعمرو عند و 

رجحوا البدل المبرد، والفراء، والرضي والشیخ خالد الأزهري، وابن یعیش، وابن مالك، 

  وابن عصفور.

مذهب أبي عمرو بن العلاء هو اختیار البدل في المستثنى التام المنفي كما 

  ن.تقدم وهواختیار جمهور البصریی

 –یعني مما كان في المستثنى بدلاً مما قبله  -: ومن ذلكسیبویهقال الإمام 

قولك ما أتاني القوم إلا عمرو، وما فیها القوم إلا زید، ولیس فیها القوم إلا أخوك، 

وما مررت بالقوم إلى أخیك، فالقوم بمنزلة أحد، ومن قال: ما أتاني القوم إلا أباك 

لا أباك، فإنه ینبغي له أن یقول: الوجه ما أتاني القوم إلا لأنه بمنزلة أتاني القوم إ

(ه ینبغي له أن یقول: إنعبدالله، ولو كان هذا بمنزلة أتاني القوم إلا أباك، ف     

     ()وحدّثني یونس أن أبا عمرو كان یقوم: الوجها ما أتاني القوم إلا )٢ ،

ه لا ننزلة أتاني القوم لما جاز أن تقول: ما أتاني أحد كما أعبداالله، ولو كان هذا بم

یجوز أتاني أحد، ولكن المستثنى في هذا المواضع مبدل من الاسم الأول ولو كان 

                                                

  .٢/٣١١الكتاب ) ١(

  ).٦٦سورة النساء، الآیة () ٢(
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(من قبل الجماعة لما قلت:                ()ولكن ینبغي له أن  )١

  اك إلا زیدٌ لأنه ذكر واحداً.یقول ما أتاني أحد إلا قد قال: ذ

والإمام ابن یعیش في شرح المفصل، یقول: المستثنى من كل كلام غیر 

موجب تام، وغیر الموجب ما كان فیه حرف ناف أو استفهام أونهى نحو قولك: ما 

جاءني من أحدٍ إلا زید وهل في الدار أحدٌ إلا زیداً ولا یقم أحد إلا زید، فهذا یجوز 

یه النصب والبدل، أما النصب فعلى أصل الاستثناء، وأما البدل وهو في المستثنى ف

الوجه فعلى أن تجعل زیداً بدلاً من أحد فیصیر التقدیر ما جاءني إلا زیدٌ، لأن البدل 

والنصب على الاستثناء من حیث هو إخراج واحد في المعنى. وفي البدل فضل 

كسائي والفراء یجعلان ما جعله مشاكلة ما بعد إلا لما قبلها فكان أولى، وكان ال

ههنا بدلاً من قبل العطف، وقال أبو العباس ثعلب: كیف یكون بدلاً وأحد  سیبویه

ي وما بعد إلا موجب؟ والجواب أنه بدل منه في عمل العامل فیه، وذلك أنا إذا فمن

 ما جاءني(فالرافع لأحد هو جاءني وإذا لم نذكر أحداً وقلنا:  )ما جاءني أحد( قلنا:

فالرافع لزید هو جاءني أیضاً، فكل واحد من أحد وزید یرتفع بجاءني إذا  )إلا زید

أفردته، فإذا جمعنا بینهما فلا بد من رفع الأول منهما بالفعل لأنه یتصل به، ویكون 

الفعل لا یكون له فاعلان  اً إذ )جاءني أخوك زید( :ابعاً له، كما یتبعه إذا قلتتالثاني 

عن البدل، لأنه لیس من شرط البدل النفي والإیجاب فلا یخرجهما  فهما فيوأما اختلا

أن یعد في موضع الأول إذا قدر زواله، بل من شرط البدل أن یعمل فیه ما یعمل 

  في الأول في موضعه الذي رتب فیه.

قلت: وهذا الكلام الذي قاله ابن یعیش: یؤید ما ذهب إلیه أبو عمرو بن 

ي القوم إلا عبداالله برفع (عبداالله) لأن فیه فضل مشاكلة العلاء من أن الوجه ما أتان

  لما قبلها. لاإد بعما 

  ثانیاً: المنقطع:

هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستثناء، ویقصد به كون المستثنى من غیر 

علم أن النحاة والأصولیین یقول: إن الاستثناء المنقطع اجنس الأول، یقول القرافي: (

                                                

  ).٦سورة النور، الآیة () ١(
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. )١(ا بعد إلا من غیر جنس ما قبلها نحو: (قام القوم إلا حمار)ضابطه أن یكون م

وإعرابه المنقطع یكون دائماً منصوباً على لغة الحجازیین أما عند بنو تمیمم: فیرون 

هذه القضیة فیقول (هذا باب یختار فیه النصب لأن الأخیر  سیبویهالإبدال، ویبین 

حو قولك: "ما فیها أحد إلا لیس من جنس الأول وهي لغة أهل الحجاز وذلك ن

  .)٢( )اً فیها إلا حمار  دحماراً"... وبنو تمیم فیقولون: لا أح

ب لغة أهل صوالإمام القرافي في فیعلل رأي الحجازیین والتمیین، فیقول: فالن

ع لغة بني تمیم فحجة أهل الحجاز أن الثاني لما انقطع معناه من الأول فالحجاز والر 

جعل تن أأیضاً من إعرابه، وحجة بني تمیم في الرفع فلم یكن من جنسه انقطع 

  .)٣(الثاني بمعنى الأول مجازاً)

  :رغالمف ثالثاً 

النوع الثالث من أقسام الاستثناء المفرغ وهو ما حذف منه المستثنى منه 

  ولیس فیه معنى الإخراج، ویراد به تفریغ العامل لما بعد إلا.

وبین وجه مجئ المفرغ فقد ذكر أنه یقع في عد المفرغ من أنواع الاستثناء  سیبویهو 

الفاعل، والمفعول، والمجرور وأنه لا یكون إلا في المنفي یقول: (فأما الوجه الذي یكون 

فیه الاسم بمنزلته قبل أن یلحق إلا فهو أن تدخل الاسم في شيء، تنفي منه ما سواه وذلك 

مررت إلا بزید) نجري الاسم مجراه إذا وما ( ،وما لقیت إلا زیداً)( ،قوله: (ما أتاني إلا زید)

رت به زید)، ولكنك أدخلت الأفعال لهذه ر زیداً)، (وما مقلت: (ما تأني زید)، وما لقیته 

  .)٤(ي ما سواها فصارت هذه الأسماء مستثناة)فنالأسماء، ولت

والفراء لا یختلف عن سیبویه في المفرغ حیث یقول: (وإذا لم ترى قبل 

  .)٥(بلها فیما بعدها)الأسماء فأعمل ما ق

                                                

، ٣٨٢صالاســتغناء فــي أحكــام الاســتثناء، تــألیف شــهاب الــدین أحمــد بــن أدیــس المعــروف بــالقرافي المــالكي، ) ١(

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢د ببغداد تحقیق الدكتور طه محسن، طبعة الإرشا

  .٣٢٠-٢/٣١٩) الكتاب ٢(

  .٤٤٨) الاستغناء، ص٣(

  .٢/٣١٠) الكتاب ٤(

  .١/١٦٧معاني القرآن للفراء ) ٥(
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رضي في شرح الكافیة نص على حذف المستثنى منه في الفرع وإن وال

  .)١(المستثنى یعرب حسب العوامل التي قبل إلا

والذي یظهر للباحث من خلال هذا الإختلاف أن هذه الأدوات تجري على 

ة وذلك مثل: صبحسب السیاق الذي توضع فیه فتارة تكون بمعنى (إلا) فتكون نا

ا على (غیر) جررت بهما، نحو: (أتاني ت(حضر القوم عدا خالدا وخلا زیداً) وإذا حمل

  القوم عدا خالدٍ وما أتوني خلا زیدٍ).

ولكنهما جرجتا عن الفعلیة لاستعمالهما في الاستثناء والشئ الآخر أن الخلاف 

  ستثناء.ي ذكرناه لا فائدة من ورائة لأنه لا یترتب علیه أي تغییر في أسلوب الاذال

  الاستثناء (بلا سیما):

النحویون على خلاف في لا سیما، من حیث مجیؤها أداة استثناء فمن الذین 

یرون أنها تأتي أداة استثناء ابن یعیش، حیث یقول: (ولا یستثنى "بلا سیما" إلا 

  .)٢(ومعها جحد)

"لا  وأما الذین أنكروا مجیئها للاستثناء منهم ابن مالك، یقول: (والمذكور بعد

  .)٣(سیما" مبنیة على أولویته بالحكم لا مستثنى)

یؤید عدم إیراد ما بمعنى الاستثناء وذلك لمخالفتها معنى الاستثناء  )٤(والقرافي

فحینما تقول: قال القوم (لا سیما زید) معناه قام القوم وكان أسرعهم زید فهذا لیس 

ت لیسنه یرى أن لا سیما ، ویؤید أبوعلي الشلوبین: أ)٥(معنى الاستثناء المعروف

  .)٦(بمعنى "ألا" ولا هي من باب الاستثناء)

                                                

  .١/٢٣٤الكافیة ) ١(

  .٢/٨٦شرح الفعل، لابن یعیش ) ٢(

  .١٠٧تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص) ٣(

 بـاس شـهب الـدین الصـنهاجي القرافـي، مـن علمـاءالقرافي: هو أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن أبـو الع) ٤(

. ومعجـم المـؤلفین، ١/٩٩هــ)، هدیـة العـارفین ٦٨٤(توفي سـنة المالكیة، مصري المولد والنشأة والوفاة 

  .٢/٣٣٤لعمر كحالة 

  .١١١الاستغناء، للقرافي، ص) ٥(

التــراث العربــي  ، تحقیــق یوســف أحمــد المطــوع، القــاهرة، دار٢٤٨، صالشــلوبینالتوطئــة، لأبــي علــي ) ٦(

  م).١٩٧٣-هـ١٣٩٣للطبع والنشر (
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  الاستثناء (ببید):

وتأتي بید بمعنى غیر وقد عدها بعض النحاة من أدوات الاستثناء ولا تكون 

إلا في المنقطع. منهم ابن مالك حیث یقول: (ویساویها في الاستثناء المنقطع (بید) 

  .)٢(سار ابن هشام في مغني اللبیب)، وعلیه )١(وصلتهاأن مضاف إلى 

  :الاستثناء (بلمّا)

الاستثناء عند بعض النحویین وقد وردت بمعنى (إلا)  فید(لمّا) المشددة ت

 الاستثنائیة في القرآن الكریم وفي كلام العرب قد جاءت في القرآن في قوله تعالى: 

             )نى (إلا) یقول: مكي بن أبي طالب: إن لمّا بمع .)٣

  .)٤((بمعنى ما كل نفس إلا علیها حافظ على قراءة من شدّدها)

وذكر ابن یعیش إن (لمّا) تأتي بمعنى (إلا) في بعض الأسالیب السماعیة 

  .)٥(عن العرب مثل (نشدتك االله لمّا فعلت)

الكریم قرآن أما الأستاذ/ عباس حسن فإنه یرى أن لمّأ تأتي بمعنى (إلا) في ال

وفي السماع یقول: (من أدوات الاستثناء "لمّا" بمعنى "إلا" وقد وردت في أمثلة مسموعة، 

 : إما في كلام منفي مثل قوله تعالى              )وأما في كلام )٦ .

ا العرب مثبت ولكنه مقصور على بضعة أسالیب سماعیة أشهرها "نشدتك االله لمّ 

  .)٧(فعلت كذا"، و"عمرك االله لمّأ فعلت كذا")

                                                

  .١٠٧تسهیل الفوائد، ص) ١(

  .١/١١٤مغني اللبیب ) ٢(

  ).٤سورة الطارق، الآیة () ٣(

، صــــریةتحقیــــق د. شــــوقي ضــــیف، دار المعــــارف ال ،٦٧٨الســــبعة فــــي القــــراءات لابــــن مجاهــــد، ص) ٤(

، تحقیـــق د. حـــاتم ١/٣٧٥قیســـي ومشـــكل إعـــراب القـــرآن، لمكـــي بـــن أبـــي ال م، ١٩٨٨الطبعـــة الثالثـــة 

  م.١٩٨٤، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة الضامن

  .٢/٩٤المفصل شرح ابن یعیش ) ٥(

  ).٤سورة الطارق، الآیة () ٦(

  .٢/٣٦١النحو الوافي، لعباس حسن ) ٧(
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  ثانیاً: أدوات الاستثناء:

المستثنى. وأدوات  –أداة الاستثناء  –للاستثناء، أركان ثلاثة: المستثنى منه   

الاستثناء تعتبر عنصراً مهماً، لأنها تحمل معناه، وبها یتكون تركیب الاستثناء، أما 

فها. فمثلاً یجوز حذف الاستفهام  بدون أداة أدوات النحو الأخرى فإنه یجوز حذ

الاستفهام. وكذلك الشرط والنداء أما الاستثناء فلا یجوز أن یأتي تركیب یفید 

  الاستثناء بدون أداة الاستثناء.

وأدوات الاستثناء ثمانیة: (إلا، وغیر، وسو، ولیس، ولا یكون، وخلا، وعدا،   

سیما، وبید) بعض النحاة عدها من  وحاشا)، وهناك أدوات أخرى مثل: (لما، ولا

  أدوات الاستثناء.

هذه الأدوات: منها ما هي حروف ومنها أسماء ومنها أفعال: (ولكن ثَمَّ   

اختلاف بین النحویین في ذلك عدى (إلا) فإنهم أجمعوا على حرفیتها وعلى رأس 

على هؤلاء الإمام سیبویه وابن عصفور وابن خالویه والزمخشري وغیرهم بإجماعهم 

حرفیتها أمر مسلم به، لعدم وجود مخالف وهي أصل الباب، والأدوات الأخرى 

  .)١(محمولة علیها)

  وأما (غیر، وسوى):

عدّ بعض النحاة (غیر، وسوى)، من الأسماء التي تُعرب إعراب ما بعد (إلا)   

  وأن یكون ما بعدها مضاف إلیه.

وسوى بضم السین ومن الذین قالوا بذلك ابن عصفور حیث یقول: (وغیر،   

  .)٢(وكسرها وسواء بفتحها والمد من الأسماء)

اسمان وهو غیر،  الأزهري یصرح بذلك فیقول: (والرابعوالشیخ خالد   

   .)٣(وسوى)

/ ١وقصد بالرابع: القسم الرابع من أقسام أوات الاستثناء فقسمها إلى أربعة:   

  اسمان/ و ٤/ متردد بین الحرفیة والاسمیة. ٣/ فعلان. ٢حرفان. 

                                                

  .١/٣٠٩الكتاب، لسیبویه ) ١(

  .١/١٦٦المقرب، لابن عصفور ) ٢(

  .١/٣٤٨التصریح ) ٣(
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       وأما سیبیویه فقد أعتبر (غیر، وسوى) من الأسماء محمولة على   

  .)١(معنى إلا

في مخالفة  "إلا"تشابه  "غیر"لأن  "إلا"ویعلل ابن یعیش: (سبب الحمل على   

فالذي نفى عنه المرور لیس زید  "مررت بغیر زید"ما قبلها لما بعدها. فحینها نقولك 

   .)٢(قبلها لما بعدها) "غیر"فقد خالفت  هوعلی ل غیر،بوإنما غیره الذي ق

ففیها خلاف بین النحویین حول كونها ظرفیة أو اسمیة، فذهب  "سوى"أما (  

الكوفیون إلى جواز الإسمیة، والظرفیة في سوى، وأما البصریون فقد أكدوا أنها لا 

  .)٣(تكون إلا ظرفاً)

ول: (وما أتاني القوم وسیبویه یرى أنها ظرفیة في معنى الاستثناء حیث یق  

إن هذا كقول أتاني القوم مكانك. وما أتاني أحد  -رحمه االله–سواك، فقال الخلیل 

  .)٤(مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء)

في أن سوى تأتي بمعنى ظرفیة وذلك لأنها تقع  سیبویهویؤكد ابن یعیش كلام   

و(مررت بالذي سواك)، ما صلة فنقول: (جاءني الذي سواك)، و(رأیت الذي سواك)، 

  .)٥(تقول: (جاءني الذي عندك)

ل الإمام الزجاجي: (وأما وتبع الزجاجي هذا التعلیل أیضاً. وإعرابهما، قا  

خفض ما بعدها أبداً وتجري هي بإعراب الاسم الذي بعد "إلا" كقولك: "قام "غیر" فت

  .)٦()القوم غیر زید" وفي النفي "ما قام القوم غیر زید" والنصب جائز

  أما (سوى) فقد اختلف النحاة في إعرابها ما یلي:  

  كما مر ذكره. سیبویهمنهم من یرى أنها ملازمة للظرفیة مثل قول  -١

                                                

  .٢/٣٠٩بویه الكتاب، لسی) ١(

  .٢/٨٣ل، لابن یعیش شرح المفص) ٢(

  .١/١٨٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(

  .٢/٣٥٠الكتاب ) ٤(

  .٢/٨٣المفصل شرح بن یعیش ) ٥(

  .٣٣٦مل، للزجاجي، صجال) ٦(
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ومنهم من یرى أنها منصوبة على الظرفیة، ذكر ذلك ابن یعیش، أما الرضى  -٢

لازم في شرح الكافیه فقد نسبه إلى البصریین قال: (وعند البصریین هو 

ف إذا ظرفیه لأنه في الأصل صفة ظرف والأولى في صفات الظرو النصب على ال

فیه  نكونه ظرفاً في الأصل وإلا فلیس الآ ه علىحذفت موصوفاتها النصب. فنصب

 .)١(معنى الظرفیة والدلیل على ظرفیته في الأصل وقوعه صلة)

 وهذا رأي الكوفیین كما نسبه الرضيومنهم من ذهب في إعرابها إعراب الأسماء  -٣

هم حیث یقول: (وعند الكوفیین یجوز خروجها عن الظرفیة على معنى إلی

 .)٢(الاستثناء)

  وأما حاشا وعدا وخلا:

اختلف النحاة في (حاشا) بین الفعلیة والحرفیة وذلك إذا استعملتها بمعنى   

(إلا) وتحقق فیها إخراج المستثنى مما دخل فیه المسمى منه، فسیبیویه: یرى أنها 

(أما حاشا فلیس باسم ولكنه حرف جر یجر بعده كما تجر حتى حرف، حیث یقول: 

  .)٣(ما بعدها وفیه معنى الاستثناء)

  وذهب إلى قول سیبویه طائفة من النحاة، وعللوا حرفیتها بثلاث أسباب:  

إنها لا تقبل نون الوقایة فتقول: (حاشاي) ولا نقول: (حاشاني) ولو كان فعلاً  -١

 :)٤(ول الشاعرقلبت نون الوقایة، واستدلوا بق

  مْ هُـهَ لَ إِ  یبَ لِ الصَّ  واْ لُ عَ جَ  ةٍ یَ تْ ي فِ فِ 
  

  ورُ ذُ◌ُ عْـــمَ  مُ لِ سْـــي مُ نَّـــاي إِ اشَـــحَ   **
  

 ولا یحسب دخول ما علیها فلا تقول: (ما حاشا زیداً). -٢

ما بعدها یأتي مجروراً ولو كان فعلاً لما جاز ذلك وهذا الرأي نسبه الأنباري  -٣

 .)٥(إلى البصریین

                                                

  .١/٢٤٨شرح الكافیة ) ١(

  .١/٢٤٨ المصدر السابق) ٢(

  .٢/٣٤٩الكتاب، لسیبویه ) ٣(

لأسود، وهو شـاعر إسـلامي، وكـان یلقـب بالأقیشـر لأنـه كـان أحمـر الوجـه، الشاعر اسمه المغیرة بن ا) ٤(

  .١/١١٠أوضح المسالك 

  .١/٢٧٨الإنصاف ) ٥(
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  یتها فهم الكوفیون وقد استدلوا بقول الشاعر:فأما من قال لفعل

ــــلَهُمْ    حَاشَــــا قُرَیْشــــاً فــــإنّ االله فّضَّ
  

ــــــدِّینِ   *** ــــــةِ بالإسْــــــلاَمِ وال ــــــى البَرِیّ   عَلَ
  

، وهناك رأي )١(والشاهد فیه أنه استعمل حاشاً فعلاً ونصب به ما بعده قریشاً 

حرفاً ویجر بها المتثنى ثالث یرى (أن "حاشا" مترددة بین الحرفیة والفعلیة فتستعمل 

  .)٢(وتستعمل فعلاً فینصب بها المستثنى وهذا رأي المبرد)

  وأما (عدا وخلا):

یرى (أنهما  هفهناك أیضاً اختلاف بین النحاة، بین الحرفیة، والفعلیة فسیبیوی

  .)٣(فعلان یخرجان المستثنى مما دخل فیه المستثنى منه وقد جاء بمعنى جاوز)

فعلیة في "عدا" و"خلا" مبینا أن المستثنى بها لا یكون إلا وابن یعیش (یؤید ال

  .)٤(نصباً)

أما الأشموني فیرى فیها الحرفیة، والفعلیة، فالحرفیة إذا جرت المستثنى نحو 

  :)٥(قول الشاعر

ــــ ــــرْ االله لا أَ  لاَ خَ ــــجُ ــــنَّ إِ وَ  اكَ وَ و سِ   امَ
  

  اكَــــالِ یَ عِ  نْ مِــــ ةً بَ عْ ي شُــــالِ یَــــعِ  دُّ عُــــأَ   ***
  

حیث استعمل الشاعر "خلا" حرف جر فجر به لفظ  –لا االله الشاهد فیه خ

  .)٦(الجلالة

وقال سیبیویه: (أما "حاش" فلیس باسم ولكنه حرف الجر ما بعده كما نجد 

حتى ما بعدها، وفیه معنى الاستثناء، وبعض العرب یقول: ما أنا من القوم خلا 

 فلیس إلا النصب لأن ما  بالجر فجعلوا خلا بمنزلة "حاشا"، فإذا قلت ما خلااللهعبدا

  .)٧( اسم ولا تكون صلتها إلا للفعل هنا)

                                                

  .١/١٨٧ لابن عقی) ١(

  .٤/٣٩١المقتضب للمبرد ) ٢(

  .٢/٣٤٨الكتاب، لسیبویه) ٣(

  .٢/٧٧) شرح المفصل، لابن یعیش ٤(

  .١/٥٢٣. وشرح الأشموني ١/٢٣٢. والهمع ١/٣٦٣البیت بلا نسبة في شرح التصریح ) ٥(

  .١/٣٦٣. شرح التصریح ٣/٣٨٥) الهمع ٦(

  .١/٣٧٧) الكتاب، لسیبویه ٧(
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  :)١(والفعلیة إذا نصب نحو قول الشاعر

  لُ اطِــاالله بَ  لاَ ا خَــء مَــيْ شَــ لُّ كُــ لاَ أَ 
  

ـــــــــحَ مُ  لاَ  یمٍ عِـــــــــنَ  لُّ كُـــــــــوَ   *** ـــــــــة زَ الَ   لُ ائِ
  

یة وانتصب الاسم ر دصوالشاهد فیه حیث استعمل الشاعر خلا مسبوقة بما الم

الكریم بعدها، وأنت إن قدرت "ما" مصدریة لم یكن لك بد من جعل "خلا" فعلاً 

  .)٢(فتنصب ما بعده لأن حرف المصدر لا یدخل على الحرف)

  حكم الاستثناء (بلیس، ولا یكون):

ذكر كثیر من النحاة أن (لیس، ولا یكون) فعلان ناسخان، وذلك لاتصال الضمائر 

، ولیسا، ولیسو، ولیست، التأنیث مثل: (لست، ولستما، ولستنواتصال تاء المرفوعة بها 

  .)٣(ولسنّ)

فإن ابن هشام یرجح أن تكون (لیس) فعلاً بدلیل دخول تاء الفاعل، وألف 

ناسخ فالمستثنى بها  دالإثنین، وواو الجماعة، ونون النسوة، وعلیه فهي فعل جام

صلى االله علیه –ث الصحیح قال واجب النصب لأنه خبرها، كما جاء في الحدی

  .)٤(الدّم وذكر اسم االله علیه فكلوا لیس السن والظفر) رهأنوسلم: (ما 

فیه. كما أنه خبر لیس واسمها ضمیر  رتلأنه مستثنى من فاعل (أنهر) المست

  فیها. ترمست

ویؤكد سیبویه: حیث یقول: هذا باب لا یكون ولیس وما أشبهما فإذا جاءتا 

  .)٥(ستثناء فإن فیهما إضمار على هذا وقع فیهما معنى الاستثناء)وفیهما معنى الا

وذهب ابن السراج، والفارسي، وابن شقیر إلى أنها حرف : ()٦(وقال المرادي

فیها إذا وجدت بغیر  :وزعم أبو علي أنها حرف ثم قال: (والذي ینبغي أن یقال

                                                

  .٢/٦٧٤هـ)، معجم المؤلفین ٤١) هو لبید بن ربیعة العامري بنمالك أبو عقیل، شاعر (ت١(

  .٢/٢٥٣) أوضح المسالك ٢(

  .١/٢٩٣) مغني اللبیب ٣(

  .٢٣٥٦ة، رقم الحدیث أخرجه البخاري في كتاب الشرك) ٤(

  .٢/٣٧٢الكتاب، لسیبویه ) ٥(

المرادي، هو بدرالدین الحسن بن القاسم بن عبـداالله بـن علـي، یرجـع نسـبه إلـى قبیلـة مـراد، أخـذ العلـوم ) ٦(

هـــ، ٧٤٩الإســلامیة والعربیــة، عــن أبــي حیــان الأندلســي، وشــمس الــدین بــن اللبــاب وغیــرهم، ولــد ســنة 

  .١٠الجنى الداني، ص
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أنها حرف لا غیر  خاصیة من خواص الأفعال، وذلك إذا دخلت على الجملة الفعلیة

  .)١(كـ"ما" النافیة)

  :)٢(كقول الشاعر

  اهَ مُ صِــعْ یَ  یسَ راً لَـضْــخُ  بَ ائِـتَ ي كَ دَ هْـتُ 
  

  فاِ یَ سْــــــــأَ بِ  تِ وْ ى مَــــــــلَــــــــإِ  ارُ دَ تِــــــــابْ  إلاّ   ***
  

الشاهد فیه مجيء (لیس) حرف بدخولها على الجملة الفعلیة وحرفیة لیس لها 

  وجهین:

النفي الذي تدل علیه (ما) إنه یدل على معنى یدل علیه الحرف وهو  -١

  وغیرها من حروف النفي.

 ما أن الحرف لا یتصرف.كإنه لیس جامد لا یتصرف  -٢

والشيء الآخر: أن لیس على منهج الأفعال، فالأفعال كما یعلم أنها تشتق من 

المصادر بدلالته على الحدث والزمان، ولیس لا تدل على الحدث وفیها دلالة على الزمان 

  ول: (حرفیة لیس).تخالف الوجه الأ

ثم أن الفعل الماضي یدل على الزمان الذي انقضى (ولیس) تدل على نفي   

الحدث الذي دل علیه الخبر في الزمان الحاضر إلا إذا وقعت قرینة تذهب به إلى 

الماضي أو المستقبل مثل: (لیس خلق االله مثله لیس حرف نفي، واسم لیس ضمیر 

ي محل نصب خبر، القرینة كون الخبر في لشأن محذوف، وجملة (خلق االله) ف

  الماضي المراد نفي الخلق في الماضي.

: ("لیس" لیست محقة في الفعلیة ولا محقة في الحرفیة، ولذلك وقع )٣(ویقول المالقي  

فیها الخلاف بین سیبیویه والفارسي فزعم سیبویه أنها فعل وزعم أبو علي الفارسي أنها 

  أیین.. وتقدم البحث في الر )٤(حرف)

                                                

تحقیـــق فخـــر الـــدین قبـــاوة، حلـــب المكتبـــة العربیـــة  ،٤٩٥ص ني فـــي حـــده فـــي المعنـــي، للمـــرادي،الـــدا ى) الجنـــ١(

  م).١٩٧٣-هـ١٣٩(

  .٢/٨٦٦، وبلا نسبه في الجني الداني، وفي المعجم المفصل ٨٤) النابغة الذبیاني في دیوانه، ص٢(

هـــ) ٧٠٢-٦٣٠یــره ولــد ســنة (المبــاني" وغ صــف) المــالقي: هــو أحمــد عبــدالنور بــن راشــد المــالقي، مــن آثــاره: "ر ٣(

  المباني. صفمقدمة ر 

تحقیـــق أحمـــد محمـــد  ،١٤١ص بـــن عبـــدالنور المـــالقي، دالمبـــاني فـــي شـــرح حـــروف المعـــاني، لأحمـــ صـــف) ر ٤(

  .م، دار دمشق١٩٨٥-هـ١٤٠٥نیة الخواط، الطبعة الثا
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ومما تقدم نعلم أن (لیس) مشتركة بین الفعلیة، والحرفیة فهي تأتي فعل بدلیل   

  خضوعها لعلامات الإعراب واو الجماعة، وألف الإثنان، ونون الإناث.

وتأتي حرف ویمكن أن تحل محل (إلا) الاستثنائیة وما بعدها،وتأتي بمعنى   

  لخبر.(لا) للنفي وتأتي بمنزلة كأن ترفع الاسم وتنصب ا

والذي یراه الباحث من هذا العرض لآراء العلماء رأي الجمهور ومن وافقهم   

  في فعلیة (لیس).

والكلام عن (لیس) له بقیة في بحث مناظرات العلماء حیث أن هناك مناظرة   

وقعت بین أبي عمرو بن العلاء، وعیسى بن عمر الثقفي في أعمال (لیس) 

  وإهمالها.

عمل من لفظ الكون غیر (یكون) وأنه لا یستعمل فیه إلا وأما (لا یكون) فلا یست  

بعد (لا) مثل: (خرج الناس لا یكون زیداً) ینصب زیداً على الاستثناء. وهو خبر لا یكون 

، وعلیه فإنها فعل ناسخ جامد المستثنى به واجب النصب على ما تترواسمها ضمیر مس

  تقدم.

تصریح: (اعترض بأن المركب قال صاحب ال ،ولكن هناك اعتراض في كونها فعل

من حرف وفعل لا یكون فعلاً وأجیب بأن الفعل غلب على الحرف لشرف الفعل، فسمي 

  .)١(الجمیع فعالاً)

  :فوائد الاستثناء

  للاستثناء عدة فوائد:

  الاستثناء من الإثبات یفید النفي ومن النفي یفید الإثبات، نحو قوله تعالى:  -١

...         ... )فقد أثبت السجود للملائكة ویترتب على ذلك  .)٢

 ... نفیه عن إبلیس علیه اللعنة بدلیل قوله تعالى:        ... )٣( .

ونحو: لا كریم في القریة إلا زید فهذا دلّ على كرم زید وقد نفى الكرم 

 عمّا سوى زید.

                                                

  .١/٥٣٨) التصریح ١(

  )٣٤سورة البقرة، الآیة () ٢(

  ).٣٤سورة البقرة، الآیة ( )٣(
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 الحصر نحو قوله تعالى:  یفیدالاستثناء  -٢         ...)١( .

على الرسالة  -صلى االله علیه وسلم–فقد أفاد الاستثناء قصر الرسول 

وهذا من قبیل قصر الموصوف على الصفة، ونحو: (ما شاعر إلا زید) 

فقد أفاد قصر الشاعریة على زید وهذا من باب قصر الصفة على 

 .)٢(الموصوف

ى من المستثنى منه، نحو: (جاء القوم إلا والاسثناء یفید إخراج المستثن -٣

زیداً) فواضح أن زیداً مخرج مما دخل فیه القوم والتقدیر، القوم المخرج 

 منهم زید جاءوني.

                                                

  ).١٤٤سورة آل عمران، الآیة ( )١(

، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ٤/٢٤٠ي شــلزركفــي علــوم القــرآن، للإمــام بدرالــدین محمــد بــن عبــداالله ا والبرهــان )٢(

  هـ.١٣٧٦إبراهیم، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة الأولى، 



١٧٦ 
 

  

اا ا  
  ) وأاب (رُ

 

أورد الإمام السیوطي فـي كتابـه همـع الهوامـع عـن رب مـورداً فیهـا مـذهب أبـي 

  ه عیسى بن عمر، وسیبویه، والخلیل، وغیر ما ذكر.عمرو بن العلاء الذي سار علی

ــــد التقلیــــل، وهــــو رأي أبــــي عمــــرو، وعیســــى بــــن عمــــر،  حیــــث قــــال: (رب تفی

  .)١(وسیبویه، والخلیل، ویونس بن حبیب، وأبي زید، وجملة من الكوفیین)

ویرى ابن الحاجب (أن التقلیل أصلها ثم تستعمل في التكثیر حتى صارت في 

  .)٢(یقة، وفي التقلیل كالمجاز المحتاج إلى القرینة)معنى التكثیر كالحق

) بالتشـــدید والتخفیـــف  ـــن منظـــور فـــي مـــادة "رب ب" عـــن كلمـــة (رُبَّ ویقـــول اب

وزیـادة التـاء (ربـت) وبلغـات مختلفـة قـال النحویـون (ربّ) مـن حـروف المعـاني والفــرق 

هـا الاسـتفهام، بینها وبین (كم): أن (ربّ) للتقلیل و(كـم) وضـعت للتكثیـر، إذا لـم یـرد ب

  وكلاهما یقع على النكرات.

وقــال أبــو حــاتم مــن الخطــأ قــول العامــة: (ربمــا رأیتــه كثیــراً وربمــا إنمــا وضــعت 

  .)٣(للتقلیل)

وقــال ابــن هشــام: إنهــا لیســت للتقلیــل دائمــاً خلافــاً للأكثــرین ولا للتكثیــر دائمــاً 

  .)٤(قلیلاً)خلافاً لابن درستویه وجماعة بل ترد للتكثیر كثیراًَ◌ وللتقلیل 

وهــذا خلافــاً لمــا أجمــع علیــه النحویــون حیــث قــال صــاحب مجمــع البیــان: (وقــد 

  .)٥(أجمع المفسرون النحویون على أن "ربّ" موضوعة في الأصل للتقلیل)

                                                

  .٢/٢٥همع الهوامع ) ١(

  .٢/٣٣٠الكافیة، لابن الحاجب ) ٢(

  ، لابن منظور، مادة (ر، ب، ب).لسان العرب) ٣(

  .١/١٣٤مغني اللبیب، لابن هشام الأنصاري ) ٤(

م، ١٩٦١، دار مكتبــــة الحیــــاة، بیــــروت، لبنــــان ٨/١٠مجمــــع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن، للطبرســــي ) ٥(

  .٥/٤٤٢. والبحر المحیط ٧/١٦٢والقرطبي 
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وقال الرازي: (فإذا قال الرجل: ربما زارنا فلان، دل على تقلیله للزیارة)، وذكـر 

  تعــالى: أن بعـض المفســرین النحــویین جعــل مــن قولــه                  

         )أنهـــا للتقلیـــل حیـــث قـــالوا: (أن التقلیـــل فیهـــا أبلـــغ مـــن التكثیـــر،  .)١

  .)٢(والمعنى أنه یكفیك قلیل الندم في كونه زاجراً لك عن الفعل)

وأن معناه في من خلال هذه الآیة أیضا (أنها تفید التكثیر  )٣(وذكر الزمخشري

ذلــك معنــى (كــم) الخبریــة بــل أبلــغ منهــا وإن كانــت فــي الأصــل للتقلیــل، وذلــك لأنهــا 

جرت على أسلوب العقلاء الذین یتحرزون في كرمهم فیعبرون بالتقلیل والمشكوك فیه 

عــن الكثیــر المتـــیقن والمتحقــق، وجعـــل تقــدیر المعنــى: لـــو كــانوا یـــودون الإســلام مـــرة 

  .)٤(أن یسارعوا فكیف وهم یودونه في كل ساعة... ألخ) واحدة لكان حریّاً بهم

  فإذن رُبَّ حرف شبیه بالزائد وله معنیان:

  وهو الأصل نحو: (ربما قرأ زید قصة). أي: كان زید یقرأ القصة قلیلاً.التقلیل: أ/ 

  نحو: (رُبَّ كتاب نافع قرأته). أي: قرأت كثیراً من الكتب النافعة.التكثیر، ب/ 

  لماء لرب لغات مختلفة، وهي كثیرة أهمها عشرة وهي:وقد ذكر الع

، بالضم والتشدید. -١  رُبَّ

 رُبَ، بالضم والتخفیف. -٢

 رُبْ، بالسكون. -٣

 رَبّ، بالفتح والتشدید. -٤

 رَبَ، بالفتح والتخفیف. -٥

 رُبَّتَ، بزیادة التاء مع التشدید. -٦

 رَبَتَ، بالتخفیف وزیادة التاء. -٧

                                                

  ).٢سورة الحجر، الآیة () ١(

  لتراث العربي، بدون تاریخ.، دار ا١٥٣-١٩/١٥٢تفسیر الرازي ) ٢(

الزمخشـــري: جــــار االله، محمــــود بــــن عمــــر، إمــــام فـــي اللغــــة والتفســــیر والنحــــو والأدب والبلاغــــة؛ مــــن ) ٣(

  مؤلفاتــــه: "تفســــیر الكشــــاف"، و"معجــــم أســــاس البلاغــــة"، و"الفعــــل فــــي النحــــو"، وغیرهــــا، تــــوفي ســــنة

  .٢٨٠-٢/٢٧٩البغیة  ،هـ)٥٣٨(

  .٤/٥٩٦یل وعیون التأویل، للزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنز ) ٤(
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 تاء.رُبْتَ، بضم الراء وسكون الباء وفتح ال -٨

 رَبَّتَ، بفتح الراء وتشدید الباء وفتح التاء. -٩

 ورَبَتَ بالفتح في الثلاثة. -١٠

ـــــــان معروفتـــــــان فـــــــي كـــــــلام  ـــــــى والثانیـــــــة وهمـــــــا لغت وأوضـــــــح هـــــــذه اللغـــــــات الأول

  .)١(العرب...ألخ)

  تنحصر في الآتي: )٢(ولرب، أحكام

  زید). لا تجب (ربّ) إلا المفرد النكرة، فلا یقال: (رَبَّ رجال ولا رُبَّ   الأول:

  یجب في مجرورها الظاهر أن یوصف نحو: (رُبَّ رجل كریم لقیته).   :الثاني

إذا جـرت رب الضـمیر وهـذا قلیـل وجـب إفـراد الضـمیر وتـذكیره وتمییـزه نحـو:  الثالث:

  (رُبه رجلاً صالحاً صادفته).

  یجب تصدیرها في استعمالها كالأمثلة السابقة.   الرابع:

وفــة، ویكثــر حــذفها بعــد الــواو وبعــد الفــاء وبعــد بــل تعمــل رب مــذكورة ومحذ الخــامس:

  وقد تحذف ولیس قبلها شيء من الحروف... الخ.

إذا دخلتها (ما) كفتها عن العمل في الغالب وأن تلقى اختصاصـها بالجملـة  السادس:

  الإسمیة فتصیر صالحة للفعلیة والإسمیة، نحو: (رُبّما جاءني فلان).

  :)٣(رةوقد یبقى علمها كبیت الشاعر ضم

ـــــــــــارَةٍ  ـــــــــــا غَ ـــــــــــاوِيَّ یـــــــــــا رُبَّمَ   مَ
  

  شَـــــــــعْوَاءَ كَاللّدْغَـــــــــةِ بِالْمَسِـــــــــیسِ   ***
  

فالشاهد فیه (یا ربمـا غـارة) حیـث (مـا) الزائـدة التـي مـن شـأنها أن تكـف حـرف   

) فلم تكفها عن عمل الجر في لفظ ما بعدها.   الجر عن عمل الجر على (رُبَّ

أن یكـون ماضـیاً لفظـاً ومعنـى وقــد  وإذا دخلـت علـى الفعلیـة فالغالـب فـي فعلهـا  

  یأتي مستقبلا كالآیة السابقة.

                                                

  لسان العرب، لابن منظور، مادة (ر ب ب).) ١(

. والبحــــر المحــــیط ١/٣٦٦ومغنــــي اللبیــــب  ٢/٢٥، وهمــــع الهوامــــع ١٧٦الــــداني، ص ىانظــــر الجنــــ) ٢(

  .١٨٨. رصف المباني، ص٨/٦٨. وشرح المفصل ٣/١٤٤

. ٣/٣٤. وابــن عقیـــل ٣/٢١٦لأعـــلام البیــت لضــمرة النهشـــلي، شــاعر جـــاهلي مــن بنـــي درام، انظــر ا) ٣(

  ولسان العرب، مادة (ر ب ب).



١٧٩ 
 

وقــد جــاءت بلغــات كثیــر كثیــرة أشــهر العشــرة التــي مــر ذكرهــا وهــذا أشــهر مــا   

  .)١(أورده النحویون والمفسرون في استعمالات (رُبّ)

ویلاحظ أن النحویین والمفسرین قد أجمعوا على الأصل في (رب) تفید التقلیل   

  أشار إلیه أبوعمرو بن العلاء البصري.وهذا  ما 

) عند أبي عمرو من حیث موقعها إعرابیـاً مبتـدأ لا خبـر لـه. كأقـل رجـل،    (ربَّ

  .)٢(لما فیه من معنى التقلیل الذي هو قریب من النفي

وقال أیضاً قال أبو عمرو: (ربّ) لا عمل لهـا لأنهـا ضـارعت النفـي والنفـي لا   

  .  )٣(یعمل فیه عامل

أبــي عمــرو أن (رب) مبتــدأ لا خبــر لــه مبنــي علــى رأي مــن قــال  قلــت: وقــول

باسمیتها فكأنّ أبوعمرو سبق الكـوفیین إلـى القـول بـذلك. وقـد ذكـر صـاحب الإنصـاف 

ــد آراء الكــوفیین فــي القــول باســمیتها  (رب) فــي آخــر كتابــه هــذا. واحــتج البصــریین وفنّ

  ومما ذكره.

نما قلنا إنه اسم حملاً على (كـم) لأن قوله: (وأما الكوفیون فاحتجوا بأن قالوا: إ  

(كم) للعدد والتكثیر، ورب للعدد والتقلیل، والذي یدل  على أن رب لیست بحرف جـر 

  أنها تخالف حروف الجر، وذلك في أربعة أشیاء: 

: أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، وحروف الجر لا تقع في صدر الكـلام وإنمـا أحدها

  ت رابطة بین الأسماء والأفعال.تقع متوسطة لأنها إنما دخل

  : أنها لا تعمل إلا في النكرة، وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة.والثاني

: أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحـروف الجـر تعمـل فـي نكـرة موصـوفة والثالث

  وغیر مصوفة.

                                                

  .٤٦١-٢/٤٥٥إرتشاف الضرب ) ١(

  ١/٨٧شرح الكافیة ) ٢(

  .٢/٣٠٨المرجع السابق ) ٣(

  



١٨٠ 
 

وكونـه  إظهـار الفعـل الـذي تتعلـق بـه -یعنـي البصـریین– أنـه لا یجـوز عنـدكم :والرابع

علـى خــلاف الحــروف فـي هــذه الأشــیاء دلیـل علــى أنــه لـیس بحــرف، لمــا تقــدم 

  في أحكام (رب).

والـذي یــدل دلالــة واضــحة علـى أنــه لــیس بحــرف أنـه یدخلــه الحــذف فیقــال فــي   

) (رَبَ)، قال تعالى:    (رُبَّ                          )فیرى  .)١

تخفیف كمــا قــرئ بالتشــدید... وأمــا البصــریون فــاحتجوا بــأن قــالوا: الــدلیل علــى أنهــا بــال

حــرف أنهــا لا یحســن فیهــا علامــات الأســماء ولا علامــات الأفعــال. وأنهــا قــد جـــاءت 

لمعنـى فــي غیرهــا كــالحرف وهــو تقلیــل مـا دخلــت علیــه نحــو رب رجــل یفهــم. أي ذلــك 

  قلیل.

  :أما الجواب عن كلمات الكوفیین

ولهم: (إنما قلنا إنها اسم حملاً على "كم" لأنّ "كم" للعدد والتكثیر، و"رب" أما ق

للعد والتقلیل، قلنا: لا نسلم أنها للعدد، وإنما هـي للتقلیـل فقـط علـى أن "كـم" إنمـا حكـم 

بأنهــا اســم لأنــه یحســن فیهــا علامــات الأســماء، نحــو حــروف الجــر، نحــو: (بكــم رجــل 

بـــار عنـــه نحـــو: (كـــم رجـــلاً لاحـــاك) وهـــذا غیـــر مـــررت) ومـــا أشـــبه ذلـــك، وجـــواز الأخ

  موجود في (رب) فدل على الفرق).

  وأما قولهم: إنها تخالف حروف الجر في أربعة أشیاء:

أنهـا لا تقـع إلا فـي صـدر الكـلام. قلنـا: إنمـا لا تقـع إلا فـي صـدر الكـلام لأن  أحدها:

النفـي لـه  معناها التقلیل. وتقلیل الشئ یقارب نفیه فاشبهت حرف النفي وحرف

  صدر الكلام.

إنهــا لا تعمــل إلا فــي نكــرة، قلنــا: لأنهــا لمــا كــان معناهــا التقلیــل. وقــولهم فــي الثــاني: 

والنكرة تدل على الكثرة، وجب ألا تـدخل إلا علـى النكـرة التـي تـدل علـى الكثـرة 

  لیصبح فیها معنى التقلیل.

لأنهم جعلوا ذلك عوضا على إنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، قلنا:  وقولهم في الثالث:

  حذف الفعل الذي تتعلق به وقد یظهر ذلك الفعل في ضرورة الشعر.

                                                

  ).٢سورة الحجر، الآیة () ١(



١٨١ 
 

إنه لا یجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به، قلنا: فعلوا ذلـك إیجـازاًً◌  وقولهم في الرابع:

واختصاراً، ألا ترى أنك إذا قلت: ("رب رجل یعلم" كان التقدیر فیه، "رب رجل 

یــت"، فحــذف بدلالــة الحــال علیــه... والحــذف علــى ســبیل یعلــم أدركــت" أو "لق

الوجوب والجواز لدلالة الحال كثیر في كلامهم. وأما قولهم: إنه یدخله الحذف 

والحذف لا یدخل الحرف. قلنا: لا نسـلم فإنـه قـد جـاء الحـذف فـي الحـرف فـإن 

  .)١("إنّ" المشددة یجوز تخفیفها وهي حرف)

  الآتي:قلت ولا تسلم ردود البصریین من 

نفى البصریون كونها للعدد وسلموا بأنها للتقلیل، أقول: ما أمكن أن یطلـق علیـه  -١

إنــه قلیــل أو كثیــر أمكــن أ، یقــال عنــه: إنــه معــدود. فنفــیهم كونهــا للعــدد لا دلیــل 

 علیه.

حــین قــال الكوفیــون: باســمیة (رب) كــانوا یــرون جــواز الإخبــار عنهــا، فاحتجــاج  -٢

م) وهــو ممــا یحســن فــي الأســماء لا یمنــع أن البصــریین بجــواز الأخبــار عــن (كــ

الكوفیین كانوا یرون جواز الأخبار عن (رب) والدلیل قول أبـي عمـرو هـذا (رب  

 مبتدأ لا خبر له) فإن كل مبتدأ یصح الأخبار عنه.

وسیبویه یـرى أن (رب) حـرف، قـال: (وإعلـم أنّ كـم فـي الخبـر لا تعمـل إلا فیمـا 

 أن "كـــم" اســـم، و"رب" غیـــر اســـم بمنزلـــة (مـــن) تعمـــل فیـــه رب لأن المعنـــى واحـــد إلا

والدلیل علیه أن العـرب تقـول: كـم رجـل أفضـل منـك تجعلـه خبـر (كـم) أخبرنـاه یـونس 

  .)٢(عن عمرو)

ومما یؤیده حرفیتها ما تقدم في شرح الكافیة عـن أبـي عمـرو قـال أبـوعمرو: رب 

  لا عامل لأنها ضارعت النفي، والنلفي لا یعمل فیه عامل.

أبي عمــرو فــي كلامــه هــذا ینــاقض قولــه: باســمیتها الــذي استمســك بــه وكــأني بــ

الكوفیون. اللهم إلا أن یقصد بعدم احتیاجها إلى العامـل مـا یقصـد مـن یقـول أن الـذي 

  أو الخبر أو المبتدأ والخبر ترافعاً... الخ. الابتداءرفع المبتدأ هو 

                                                

  .٢/٤٩٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(

  .١/٢٩٣الكتاب ) ٢(

  



١٨٢ 
 

نهمــا لــه وقــد یقصــد مــن كونهــا ضــارعت النفــي. مضــارعتها لــه فــي كــون كــل م

  صدر الكلام رب والنفي.

والذي یراه الباحث بعد هذا السـرد للنصـوص وأقـوال الفـریقین أن القـول بحرفیتهـا 

  هو الذي یظهر للباحث، االله أعلم.
  



١٨٣ 
 

ا ا  
وا ا    

  

  تنقسم (كم) إلى قسمین: استفهامیة، وخبریة.

ال (كـم) (وأن العـرب تقـول: كـم رجـل قـال الإمـام سـیبویه: عنـد الحـدیث عـن أحـو 

أفضل منك؟ حكاه یونس عن أبي عمـرو. عـن العـرب جعـل أفضـل خبـراً، وتقـول: كـم 

  .)١(منكم شاهد على فلان؟ فتكون (كم) في موضع رفع بالابتدا وشاهد خبر)

أشـار أبــوعمرو بـن العــلاء إلـى كــم الخبریـة فیمــا أورده یـونس بــن حبیـب وســیأتي 

  التفصیل في ذلك.

مــن المفیــد علــى حســب رأي الباحــث أن تبحــث كمــا الخبریــة والاســتفهامیة  ولكــن

  معاً حتى تكمل الفائدة في (كم) خبریة واستفهامیة.

  الأولى كما الاسفهامیة:

وهي أداة استفهام یسأل بها عن معدود، مجهول الجنس، والكمیـة معـاً، وذلـك أن مـن 

مـدلولها: أي جنسـه؛ أو هـو كتـاب،  سمع كلمة: (كم) وحدها لا یدرك من هذه الكلمة حقیقة

  أم دینار، أم رجل، أم امرأة، أم معدن، أم قلم... الخ).

ولا یـــدرك أیضـــاً الكمیـــة، أي لا یعـــرف عـــدد أفـــراد تلـــك الحقیقـــة فكلمـــة (كـــم) وحـــدها مبهمـــة 

  المدلول (المعدود) عند السامع في هاتین الناحیتین؛ ناحیة جنسه، وكمیته.

  .)٢(تاباً قرأت؟ أو كم دیناراً انفقت؟ عند سماع ذلك زال الإبهام عنها)لكنه إذا سمع: كما ك      

، أداة اســتفهام مبهمــة عنــد ســامعها لا بــد لهــا مــن تمییــز بعــدها وكــم الاســتفهامیة

یزیل الإبهام عن إحدى نـاحیتي العـدد وهـي (ناحیـة الجـنس) وقـد یلیـه مـا یزیـل الإبهـام 

  عددي.عن الناحیة الأخرى؛ وهي ناحسة المقدار ال

ـــة فیـــه نحـــو: (كـــم رجـــلاً  ـــاً یكـــون مفـــردا منصـــوباً بهـــا فهـــي العامل وتمییزهـــا غالب

  .)٣(سافر)، و(كم طالباً یتعلمون في مدرستنا)

                                                

  .٣/١٦٩. وشرح المفصل ٢/١٦١) الكتاب، لسیبویه ١(

  .٤/٥٦٩) النحو الوافي، لعباس حسن ٢(

  ، بتصرف.٤/٥٧٠) المصدر السابق ٣(



١٨٤ 
 

ویصـــح أن یكـــون تمییزهـــا مفـــرداً مجـــروراً بمـــن ظـــاهرة، نحـــو: (كـــم مـــن طبیـــب 

متخصــص فــي القریــة) أو بحــرف جـــر غیــر مــن مثــل إلـــى كــم مهنــدس نحتــاج؟ بكـــم 

  المرضى. طبیب نعالج

فــإن وجــدت مــن الجــارة أو غیرهــا مــن حــروف الجــر. فهــي ومجرورهــا (التمییــز) 

  متعلقان بكم.

ویصح حذفه إن دل علیه دلیل ولم یترتب على حذفه لبس، مثل قول المستفهم: 

ما عدد طلاب الجامعة؟ كم في كلیـة الطـب؟ وكـم فـي كلیـة الشـریعة؟ یریـد: كـم طالبـاً 

  في كلیة الطب... في كلیة الشریعة وكم طالباً 

  :والثاني كم الخبري

  .)١((وهي أداة للإخبار عن معدود كثیر ولكنه مجهول الجنس، والكمیة)

وقال ابن هشام الأنصـاري: (وتسـتعمل "كـم" الخبریـة مـن یریـد الافتخـار والتكثیـر 

  .)٢(ولا تستدعي جواباً)

ل أبـوعمرو: ، وكمـا مثـ)٣(مثل ذلك: ("كم یجتهد سـعید"، أي: یجتهـد سـعید كثیـراً)

  .)٤((كم رجل أفضل منك)

فكلمة (كم) وحدها قبل وضـعها فـي الأمثلـة السـابقة، مبهمـة لا تـدل علـى حقیقـة 

المعـــدود، وجنســـه، ولا مقـــداره، وكمیتـــه إذ لا یـــدري الســـامع المـــراد: أهـــو: كـــم یـــوم، أم 

ـــل أم كثیـــر... فلمـــا ذكـــر الاســـم المجـــرور بعـــدها أزال عنهـــا الإبهـــام،  رجـــل، أهـــو قلی

ف الغموض عن المعدود فبیّن حقیقته، وجنسه وأوضح كمیتـه بمـا یـدل علـى أنهـا وكش

  كثیرة.

وبسبب أن الإخبـار بهـا یرمـي إلـى كثـرة المعـدود، ووجـب أن یكـون هـذا الإخبـار 

عن شيء مضى؛ لأن الذي مضى قد بان جنسـه وكمیتـه فـیمكن الحكـم علیـه بـالكثرة، 

                                                

  .٤/٥٧٢النحو الوافي، لعباس حسن ) ١(

  .٤/٢٣٨أوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري ) ٢(

، دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، الطبعــة ١٥٤الكامــل فــي النحــو والصــرف والإعــراب، لأحمــد قــبس، ص) ٣(

  م.١٩٧٤الثانیة 

  .٢/١٦١كتاب، لسیبویه ال) ٤(



١٨٥ 
 

هـول الجـنس، والمقـدار غالبـاً، ومـن ثـم والإخبار بهذا الحكم، أمـا الـذي لـم یمضـي فمج

كان الدافع إلى استعمال (كم الخبریة) هو الافتخار والمدح بكثرة شيء محبوب معلوم 

  .)١(معیب كذلك يءش ة؛أو الذم بكثر 

  :في بعض الوجوهیة اشتراك كم الاستفهامیة والخبر 

  قال الإمام هشام الأنصاري: ومجموع ما یتفق فیه النوعان تسعة أمور:

أن كلاّ منهمـا اسـم بـدلیل إضـافتهما ودخـول حـرف الجـر علیهمـا، فأنـت تقـول:   لأول:ا

  بكم درهم اشتریت هذا الكتاب، وتقول: غلام كم رجل قهرت.

ـــان، لشـــبههما للحـــرف فـــي الوضـــع علـــى حـــرفین أو فـــي المعنـــى،  الثـــاني: أنهمـــا مبنی

ي الدلالــة فالاســتفهامیة تشــبه همــزة الاســتفهام فــي المعنــى والخبریــة تشــبه رب فــ

  على التكثیر.

  أن بناءهما على السكون، وهذا واضح. الثالث:

ــع: أن كــلا� منهمــا محتــاج إلــى التمییــز لكونهمــا یــدلان علــى عــدد مــبهم الجــنس،  الراب

والمقـــدار، وإنمـــا یـــزول إبهـــام الجـــنس بـــالتمییز تقـــول فـــي الاســـتفهام (كـــم رجـــلاً 

جــل أعانـــك) فــلا یظهـــر أعانــك) وفــي الإخبـــار: (كــم رجــال أعـــانوك)، أو (كــم ر 

  الجنس إلا بذكر التمییز.

أنه یجوز مع كل منهما حذف التمییز إن دل علیـه دلیـل نحـو (كـم صـمت)  الخامس:

  ومنع بعض النحویین حذف التمییز.

أن تمییز كل منهمـا لا یكـون منفیـاً، فـلا تقـول: (كـم لا رجـلاً جـاءك)، نـص  السادس:

  علیه سیبویه.

یط غیــر مركــب علــى الــراجح، والفــراء ذهــب علــى أن كــم أن كــلاً منهمــا بســ الســابع:

  مركبة.

أن كلا� منهما یجب تصدره؛ فلا یجوز أن یتقدم على إحداهما العامل فیها إلا  الثامن:

  أن یكون حرف أو إضافة.

  أن كلاً منهما یقع في موقع الإعراب التي یقع فیها الآخر. التاسع:

                                                

  .٤/٥٧٤النحو الوافي، لعباس حسن ) ١(
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یه حرف جر نحـو (بكـم اشـتریت) أو فیكون مجروراً كل منهما محلاً إن دخل عل

مضاف نحو (غلام كم رجل عندك)، وكل منهما یكون في محل نصب إن لـم یتقدمـه 

حرف جر أو مضاف وكان كنایة عن مصدر أو ظرف، فـإن كـان كنایـة عـن مصـدر 

فهو مفعول مطلق، وإن كان كنایة عن ظرف فهو مفعول فیه فـالأول: نحـو (كـم حلبـة 

یومــاً صــمت) وكــل منهمــا إذا ولیــه فعــل متعــدٍّ لــم یســتوف  حلبــت) والثــاني نحــو: (كــم

مفعولــه فهــو فــي محــل نصــب مفعــول بــه نحــو (كــم رجــل ضــربت) وإلا فهــو فــي محــل 

، وذلـك أي الأخیــر مطـابق لمثــال أبـي عمــرو بـن العــلاء حیـث قــال: (كــم )١(أرفـع مبتــد

  بتداء وشاهد الخبر.منكم شاهد على فلان)، فتكون كم في موضع رفع بالا

: في كتابه عـدة السـالك فـي تحقیـق أوضـح )٢(ال محمد محي الدین عبدالحمیدوق

  المسالك: وذلك یشمل خمس صور:

ألا یقع بعدهما فعل أصلاً، نحو قولك: (كـم رجـل فـي دارك)، ونحـو:  الصورة الأولى:

  (كم كتاب عندك).

تـاب أن یقع بعدهما فعل متعد رافع لضـمیر (كـم)، نحـو قولـك: (كـم ك الصورة الثانیة:

  دخل في ملكك).

أن یقع بعدهما فعـل متعـد رافـع لضـمیر (كـم)، نحـو قولـك: (كـم رجـل  الصورة الثالثة:

  ضرب عمراً)، ونحو قولك: (كم صدیق أعانك في هذا الأمر).

أن یقــع بعــدهما فعــل متعــد رافــع لاســم ظــاهر مضــاف إلــى ضــمیر  الصــورة الرابعــة:

حـو قولـك: (كـم رجـل أعانـك (كم)، نحـو قولـك: (كـم رجـل ضـرب أخـوه بكـراً)، ون

  أخوه).

                                                

. وانظــــر حاشـــیة العـــالم، للعلامــــة الدســـوقي علــــى ٤/٥٧٣. والنحــــو الـــوافي ٤/٢٣٨أوضـــح المســـالك ) ١(

  .١/٥٠١مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشام 

هـــ)، ١٣٩٣ة () هــو محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد، مــدرس مصــري، مــن أعضــاء المجمــع، تــوفي ســن٢(

  .٧/٩٢الأعلام 
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أن یقع بعد كل منهما فعل متعدٍّ رافع لأجنبي وقد استوفى مفعولـه،  الصورة الخامسة:

نحــو قولــك: (كــم رجــل ضــرب زیــد عمــراً أمامــه)، ونحــو قولــك: (كــم رجــل بــاع 

  عمرو داره بشهادته).

ویجــب فــي الصــور الخمســة أن یكــون المفعــول الــذي نصــبه الفعــل غیــر ضــمیر 

). فــإن كــان المفعــول الــذي نصــبه الفعــل ضــمیر یعــود إلــى (كــم) نحــو قولــك: (كــم (كــم

رجل ضربته)، وقولك: (كم كتاب قرأته) كـان المثـال مـن بـاب الاشـتغال وجـاز إعـراب 

(كم) مبتدأ خبره الجملة التي بعده وجاز إعـراب (كـم) مفعـول بـه لفعـل محـذوف یفسـره 

  المذكور بعده.

) تكــون فــي محــل جــر البتــة فــي صــورتین أن فــتلخص مــن هــذا الكــلام أن (كــم

یدخل علیها حرف جر، أو مضاف، وأنها تكون في محل نصـب فـي ثـلاث صـور:أن 

تكون كنایـة عـن مصـدر، وأن تكـون كنایـة عـن ظـرف، وأن یقـع بعـدها فعـل متعـد ولـم 

یستوف مفعوله، وأنها تكون في محل رفع مبتدأ في خمس صـور: أن یقـع بعـدها فعـل 

تعــد رافـع لضــمیرها، أو فعــل متعـد رافــع لســببها، أو رافـع لأجنبــي، وقــد لازم، أو فعـل م

اســتوفى مفعولــه وهــو غیــر ضــمیرها، ولا یقــع بعــدها فعــل أصــلاً، وأنهــا تكــون محتملــة 

، الابتـداءوللنصب على المفعولیة وصورة واحدة، وهي للرفع علـى  الابتداءللرفع على 

لیهــا فعــل متعــد اســتوفى مفعولــه وللنصــب علــى المفعولیــة، وصــورة واحــدة، وهــي أن ی

  .)١(وهو ضمیر عائد إلى (كم)

  قال الإمام ابن هشام: ویفترقان في خمسة أمور: 

أن كم الاستفهامیة، تمیّز بمنصوب مفرد، نحو: (كم عبداً ملكت) ویجوز جـره بمـن أحدها: 

  مضمرة جوازاً إن جرّت كم حرف، نحو بكم درهم اشتریت ثوبك).

مجـــرور مفـــرد أو مجمـــوع نحـــو: (كـــم رجـــال جـــاؤوك)، وتمیَّـــز الخبریـــة ب      

  و(كم امرأة جاءتك)، والإفراد أكثر وأبلغ.

أن الخبریـة تخـتص بالماضــي كَـرُبَّ لا یجـوز: (كــم غلمـان سـأملكهم)، كمــا لا الثـاني: 

  یجوز (رب غلامان سأملكم) ویجوز (كم عبداً اشتریته).

  بة.یستدعي جواباً من مخاط أن المتكلم بها لا والثالث:

                                                

  .٤/٢٣٩أوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري ) ١(
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  أنه یتوجه إلیه التصدیق والتكذیب. والرابع:

أن المبـــدل منهـــا لا یقتـــرن بهمـــزة الاســـتفهام تقـــول: (كـــم رجـــال فـــي الـــدار  والخـــامس:

  .)١(عشرون بل ثلاثون) ویقال: (كم مالك أعشرون أم ثلاثون)

وزاد محمد محي الدین على ذلك فقال: وأن كم الخبریة تدل على التكثیر اتفاقـاً، 

ستفهامیة فالجمهور على أنها لا تدل على التكثیر وزعـم ابـن خـروف أنهـا تـدل فأما الا

  على علیه.

وقــال أیضــاً: أنــه یجــوز الفصــل بــین كــم الاســتفهامیة وتمییزهــا فــي الســعة: نحــو 

قولــك: (كــم فــي دارك رجــلاً؟) أمــا تمییــز كــم الخبریــة المجــرور بإضــافتها إلیــه فــلا یقــع 

ة لأن الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه غیــر الفصــل بینــه وبینهــا إلا فــي الضــرور 

جائز، وهذا مـذهب جمهـور البصـریین وتعلـیلهم مبنـي علـى مـا ذهبـوا إلیـه مـن أن جـر 

تمییز الخبریة بإضافتها إلیه. وقد ذهب الكوفیون إلى جواز الفصل بـین (كـم) الخبریـة 

  وتمییزها بناء على رأیهم من أن جره بمن مضمرة.

عــــن العــــرب: والبصــــریون یحملــــون أكثــــر ذلــــك علــــى واســــتدلوا بــــبعض مــــا ورد 

الضــرورة، ویقولــون: إن الفاصــل بــین كــم الخبریــة وتمییزهــا إمــا أن یكــون جملــة تامــة، 

وإمــا أن یكــون ظرفــاً فقــط، وإمــا أن یكــون جــاراًَ◌ ومجــروراً فقــط، وإمــا أن یكــون ظرفــاً 

عـاً فالفصـل شـاذ وجار ومجروراً معاً، فإن كان الفاصل جملة أو كان ظرفـاً أو جـاراً  م

  .)٢(ویجب نصب التمییز

  وقال محمد محي الدین:

وأن تمییز كم الاسـتفهامیة الأصـل فیـه أن یكـون منصـوباً نحـو قولـك: (كـم قرشـاً 

ثمن هذا الكتاب) وقد أوجب ذلك جماعة مـن النحـاة فلـم یجیـزوا جـره مطلقـاً وفـي ذلـك 

ة مطلقــاً وهــذا مــذهب أنــه یجــوز جــر تمییــز كــم الاســتفهامی أحــدهما: مــذهبان آخــران،

  الفراء والزجاج والفارسي.

أنه یجوز جـر تمییـز كـم الاسـتفهامیة إن كانـت هـي قـد وقعـت مجـرورة  الثاني:و

بحرف نحو: (بكم درهم اشتریت ثوبك) وجاز التمییـز عنـد الجمهـور هـو مـن مضـمرة، 

                                                

  .٤/٢٤٣أوضح المسالك، لابن هشام ) ١(

  .٤/٢٤٢عمدة السالك إلى أوضح المسالك ) ٢(
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وزعــم الزجــاج أن جــره بإضــافة كــم إلیــه ولــیس بصــحیح، لأن كــم الاســتفهامیة بمنزلــة 

  لعدد المركب كأحد عشر وهو لا یعمل الجر في التمییز.ا

أما تمییز كم الخبریة فـإن الأصـل فیـه أن یكـون مجـروراً، وجـره بإضـافة كـم إلیـه 

عنـــد الجمهـــور، ووجهـــه أن كـــم الخبریـــة أشـــبهت العشـــرة فكـــان تمییزهـــا جمعـــاً مجـــروراً 

الشـــعرة والمائـــة وأشـــبهت المائـــة فكـــان تمییزهـــا مفـــرداً مجـــروراً، ولمـــا كـــان جـــر تمییـــز 

  بالإضافة أعطیت كم حكمهما لشبهها بهما.

: إن جره بمن مضمرة، ونسب ذلك إلى الكوفیین وهذا القول عندنا )١(وقال الفراء

أرجح من قول الجمهور لأن (من) قد ظهرت جارة للتمییز في أفصح الكـلام مـن ذلـك 

 قوله تعالى:                                )٣())٢(.  

وأخیــراً إعــراب كــم الخبــري والاســتفهامیة، وممــا یوضــح محلهــا الإعرابــي ویســهل 

إعرابهــــا، (أن تفتــــرض عــــدم وجودهــــا، وتجعــــل التمییــــز یحــــل محلهــــا وتعــــرف موقعــــه 

الإعرابـــي وتجـــري علیهـــا حكمـــه، مثـــل: "كـــم یومـــاً صـــمت" نفتـــرض أن أصـــل الكـــلام: 

ظــرف زمــان، وإذاً نعربهــا ظــرف زمــان مبنیــة علــى الســكون فــي  "صــمت یومــاً" فیومــاً 

محــل نصــب، وفــي مثــل: "كــم مــیلاً مشــیت" فتخیــل أن الأصــل: "مشــیت مــیلاً" فكلمــت 

"مــیلاً" ظــرف مكــان، وإذاً نعربهــا ظــرف مكــان مبنــي علــى الســكون فــي محــل نصــب، 

كم اسماً مبهماً  و"كم كتاب قرأت" أصل الكلام قرأت كتاباً وكتاب مفعول به إذاً نعربها

  .)٤(مبنیاً على السكون في محل نصب مفعول به وهكذا)

 

                                                

هو أبو زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء، مـولى بنـي منقـر، ولـد بالكوفـة وكـان عالمـاً بـالنحو والتفسـیر واللغـة ) ١(

  .١٠٥هـ) الفهرست، ص٢٠٧مقامه ببغداد من آثاره" "كتاب معاني القرآن"، وغیره (ت وكان أكثر

  .٤/٢٤١).عمدة المسالك إلى تحقیق أوضح المسالك ٢٦سورة النجم، الآیة () ٢(

  .٤/٢٤١عمدة المسالك إلى تحقیق أوضح المسالك ) ٣(

  .٢٥٤راب، ص. والكامل في النحو والصرف والإع٤/٥٦٩النحو الوافي، لعباس حسن ) ٤(
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ا اا  
ا   هد

  اظات واورات
  

: و  
  إل () وإ.     ا اول:

 :ما ا    وم ()  ر و 
   ل ازدق.

 :ا و      ا وأ ر أ   
   اء.ا

 :اا اب   اإ .(ا ذا ا )  

:ا ا    ده إإ  ا  ل 
  من اة.



١٩١ 
 

  :اظات واورات  اء

تعتبــر مجــالس المنــاظرات واحـــدة مــن المقومــات الثقافیـــة ذات البعــد فــي تكـــوین 

یــاة ثقافــة أبــوعمرو بــن العــلاء وتكــوین شخصــیته العلمیــة، وقــد لعبــت دوراً بــارزاً فــي ح

علمــاء القــرن الثــاني الهجــري ومــا تــلاه، فقــد شــهدت المســاجد والحلقــات العلمیــة ودور 

القصور الخاصة بالخلفاء والأمراء جانباً من هذا النشاط العلمـي المتـدفق. ولـم یقصـر 

العلماء مناظراتهم علـى علـم واحـد بـل تنـاولوا مختلـف العلـوم مـن نحـو، ولغـة، وشـعر، 

ا، ممـــا اتســـعت لـــه الآفـــاق الرحبـــة ولا شـــك أن الإزدهـــار وعلـــوم فقـــه، وتفســـیر، وغیرهـــ

  العلمي الذي رافق هذا العصر كان مدعاة لإزدهار المناظرات.

وكان النهم والشغف بالعلوم، وما للخلفاء والأمراء من تشجیع لمثل هذا النشـاط، 

الأثـــر الأكبـــر فـــي إزكـــاء نـــار الجـــدل، والمنـــاظرات بـــین العلمـــاء وكانـــت الرغبـــة فـــي 

ل إلــى الحقــائق، والاعتــزاز بــالنفس، والعصــبیة للبلــد والطمــع فــي نائــل الخلفــاء الوصــو 

ب مـنهم ثـوالأمراء، الذین أسهموا بقسط وافر فیها، وكان أغلبها على أیدیهم أو علـى ك

  .)١(كانت كل تلك عوامل هامة في إزكاء نار المناظرات

ائیــاً ولــم تأخــذ شــكل وبــالرغم مــن أن أكثــر المســائل العلمیــة حینــذاك لــم تكــن مقــررة نه

بها نهائیاً إلا أن المناظرات تناولت هذه الجوانب من الناحیة العلمیة  الحقیقة العلمیة المسلم

  ومهدت للوصول إلى ما انتهت إلیه العلوم في العصور اللاحقة. البحتة

ولا ریب أن هذه المنـاظرات قـد أسـهمت إلـى حـد كبیـر فـي إثـراء العلـوم فـي ذلـك 

شــكلاً مــن التحــدي القبلــي القــائم علــى التعصــب  خــذجانبــاً آخــر منهــا أالوقــت، إلا أن 

فیـه الكثیـر مـن الحقـد، والتجنـي لا لشـئ و للبلد، والقبیلة، والمذهب وشب جدلـه العلمـي 

، بعیـداً عـن الوصـول إلـى الفائـدة العملیـة المرجـوة مـن تلـك تإلا للغرض الـدنیوي البحـ

لــذلل، ویتعجــل الوصــول إلــى الإجهــاز المنــاظرات فكــل مــن المتنــاظرین یشــهد مــواطن ا

على مناظره، وإتلاف موقفه بمنتهى الحـرص، والتلهـف، والبعـد عـن الحـق فـي إعطـاء 

 .)٢(المناظر الفرصة لإبداء وجهة نظره)

                                                

م، دار ١٩٧٣، الطبعــة الخامســة، القــاهرة ٣٨انظــر نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة، لطنطــاوي، ص) ١(

  المعارف.

  .١/٤٢. والأشباه والنظائر ٢٨٨مجالس العلماء، ص) ٢(
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  ا اول
وإ () لإ  

  

  

ومــن هــذه المنـــاظرات، المنــاظرة التــي دارت بـــین الإمــامین والشــیخین الجلیلـــین: 

  عمر وأبو عمرو بن العلاء، في جواز إعمال (لیس) وإهمالها:عیسى بن 

جـاء فـي مجـالس العلمـاء عـن أبـي محمــد الیزیـدي، قـال: (جـاء عیسـى بـن عمــر 

إلى أبي عمرو بن العلاء ونحن عنده فقال: یا أباعمرو ما الشيء الـذي بلغنـي عنـدك 

مســكُ) بــالرفع. إلا ال أنــك تجیــزه؟ قــال: مــا هــو؟ قــال: بلغنــي أنــك تجیــز: (لــیس الطیــبُ 

قال: فقال له أبو عمرو: نمـت یـا أبـاعمر وأدلـج النـاس، لـیس فـي الأرض حجـازي إلا 

وهو ینصب وما في الأرض تمیمي إلا وهو یرفع، قال الیزیدي: ثم قال لـي أبـوعمرو: 

، إذهبـا إلـى أبـي المهـدي -لخلـف الأحمـر –تعال أنت یا یحیى، وتعـال أنـت یـا خلـف 

  فع وإذهبا إلى المنتجع التمیمي ولقناه النصب فإنه لا ینصب.فقلناه الرفع فإنه لا یر 

لي وكـان بـه عـارض، وإذا صـقال: فذهبت أنا وخلف وأتینا أبا المهدي فإذا هـو ی

هـــو یقـــول فـــي الصـــلاة: إخســـأنان عنـــي، فســـألناه عـــن ذلـــك فقـــال: جنّـــان تـــذأمني أي 

  تركبني.

ا؟ قلنـا نسـألك عــن ل إلیهــا فقـال مـا خطبكمـفتـانوقـال الیزیـدي ثـم قضـى صـلاته و 

  شئ من كلام العرب. فقال: هاتِیَا، فقلت له: كیف تقول: لیس الطیب إلا المسك.

الجــــادي؟ أي الزعفــــران، قــــال:  فقــــال: أتــــأمرني بالكــــذب علــــى كبــــر ســــني فــــأین

الیزیدي، فقال له خلف: لیس الشراب إلا العسـل. فقـال: فمـا یصـنع سـودان هجـر؟ مـا 

  لهم شراب إلا هذا التمر.

لیزیــدي: فلمــا رأیــت منــه ذلــك فقلــت لــه: لــیس مِــلاك الأمــر إلا طاعــة االله قــال ا

والعمل بها، فقال: هذا كلام لا دخل فیه. لیس ملاك الأمر إلا طاعـة االله والعمـل بـه. 

فنصــب قــال الزیــدي: فقلــت لــه: لــیس مــلاك الأمــر إلا طاعــة االله والعمــل بهــا، ورفعــت 

، وأتینـا سـمعنا منـهومي، قـال: فكتبنـا مـا فقال: (لا) لیس هذا من لحنـي ولا مـن لحـن قـ

، قـال: فرفـع ولقنّـاه وجهـدنا بـه فـي رجلاً یعقل، فقال له خلف: لـیس الطیـب إلا المسـك

ذلك فلم ینصب وأبى إلا الرفع قال: فأتینـا أبـا عمـرو فأعلمنـاه، وعیسـى عنـده لـم یبـرح 
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الخـاتم بهـذا  قال الیزیدي: فأخرج عیسى خاتمه مـن یـده وألبسـه أبـا عمـرو ثـم قـال: لـك

  .)١()واالله فقت الناس

هــذه المنــاظرة جــرت بــین إمــامین مــن أئمــة العربیــة المتقــدمین فــي إعمــال (لــیس) 

فــأبوعمرو یجــوز الأمــرین،  وإهمالهــا فــي مثــل قــول العــرب (لــیس الطیــب إلا المســك)

إعمــال لــیس وإهمالهــا فــي مثــل ذلــك التركیــب، ویبلــغ هــذا الــذي ذهــب إلیــه أبــوعمرو، 

ر الثقفي، فذهب إلیه في حضرة أصحابه، مناظراً مجادلاً، فهـو لـم یكـن عیسى بن عم

یعلــم أن مــن العــرب مــن یهمــل (لــیس) فیرفــع الجــزئین بعــدها، فــي مثــل قــولهم: (لــیس 

  الطیب إلا المسك).

وقد عرف أبوعمرو بسعة الروایة، والإحاطة بكثیر من لغات العرب وهو ها هنا 

قواعــد، وفیمــا یجــوّز مــن وجــوه. وقــد قــرر  ع مــنضــیعتمــد علــى محفوظــه منهــا فیمــا ی

بصــاحبه: إن إعمــال لــیس فــي مثــل ذلــك التركیــب ونصــب خبرهــا هــو لغــة الحجــازیین 

جمیعهم، وإن إهمالها ورفع الخبر بعدها هو لغة التمیمیین كلهم، ولم یكتف بمـا یعرفـه 

من الروایة عنهم، فحسب بل یرسل شاهدین من أهـل الثقـة لیسـمعا مـن حجـازي كیـف 

ول: لــیس الطیــب إلا المســك، ولیســمعا مــن تمیمــي كیــف یجــري علــى لســانه؟ وهــو یقــ

واثق من أن الرسولین لن یسمعا من الأول إلا النصب فـي الخبـر ولـن یرفـع وإن لقنـاه 

الرفع، ولن یسمعا مـن الثـاني إلا الرفـع، ولـن ینصـب، وإن اجتهـدا فـي تلقینـه وقـد عـاد 

ر أبـوعمرو بنصـه، فمـا وسـع عیسـى بـن وقد سمع وكتـب مـا سـمع، وهـو كمـا ذكـ وفدال

لیس في ذلك التعبیـر، كمـا هـو لغـة عمر إلا التسلیم لما قرره صاحبه، من جواز إعمال 

  أهل الحجاز، وجواز إهمالها كما هو لغة بني تمیم.

وافترق الشیخان متفقین على هذه القاعدة التـي بنیـت علـى السـماح الموثـوق بـه، 

القواعــد النحویــة حــین قعّــدت قامــت علــى أســاس وهــو أســاس قــوي، ومتــین، ولیــت كــل 

  قوّي كهذه التي نناقشها.

                                                

. ومجـــالس العلمـــاء، ٢٤. وأمـــالي الزجـــاجي، ص٣/٧٢. والأشـــباه والنظـــائر ٤٣طبقـــات الزبیـــدي، ص) ١(

، مادتهـــا وطریقتهـــا، لعبدالحمیـــد حســـن . والقواعـــد النحویـــة١/١١٥ومـــا بعـــدها. وهمـــع الهوامـــع  ١ص

  .٢/٢٧٧. والمزهر م١٩٥٢، طبعة الأنجلو مصریة، ١٠٣ص



١٩٤ 
 

وتظهر شخصیة أبـوعمرو فـي هـذا الأسـلوب السـلیم الـذي سـلكه فـي الإقنـاع لمـا 

قُعّـد لهـذه ذهب إلیه، علـى أنـه إمـام زمانـه فـي اللغـة والنحـو وغیرهـا مـن العلـوم، حیـث 

ـــى تســـجیل اللغـــة مـــ ن أفـــواه أهلهـــا واســـتقراء العلـــوم بأســـلوب حســـن وبســـیط یعتمـــد عل

  صنیعهم مما یحمل على ألاطمئنان على صحة القواعد القائمة علیه.

ولكن كثیر من النحاة الذین جاءوا بعد أبي عمرو وقفوا من هـذه القاعـدة المتینـة 

فـي إهمــال لــیس موقفـاً غریبــاً، فرفضــوا الإهمــال فیهـا ولــم یرتضــوا علـى الــرغم مــن أنــه 

لا یكــــاد  لزعــــم بعضــــهم أن تحمــــل لــــیس كمــــا، وذلــــك قلیــــلغــــة تمــــیم، قــــال ســــیبویه: (

  .)١(یعرف...)

وهذا عجیب مـن سـیبویه أن ینكـر لغـة تمـیم فـي إهمـال لـیس وهـي لغـة مشـهورة، 

ویقــول فــي هــذا الأســلوب: لا یكــاد یعــرف، وهــذا یــدل علــى أن ســیبویه لا یــرى إهمــال 

كثیـراً مـن النحـاة (لیس) لغة وهذا خطأ كبیر لیس له ما یبرره، والأعجب من ذلك: أن 

ســلكوا مســلك ســیبویه وتــأولوا الرفــع فــي المســك مــن قــولهم: (لــیس الطیــب إلا المســك) 

  بتأویلات كثیرة:

أن فــي لــیس ضــمیر الشــأن والطیــب مبتــدأ والمســك خبــره، والجملــة خبرهــا أي   أحدها:

  (لیس).

أن الطیــب اســمها وأن خبرهــا محــذوف أي فــي الوجــود وأن المســك بــدل مــن  ثانیهــا:

  ها.اسم

أن الطیــب اســمها وإلا المســك نعــت والخبــر محــذوف وهــذا كلهــا نســبها ابــن  وثالثهــا:

  ، لأبي علي الفارسي.)٣(والسیوطي في همع الهوامع ،)٢(هشام في معنى اللبیب

ــ والرابــع: الطیــب اســمها والمســك مبتــدأ  ار الملقــب بملــك النحــاة: أنز مــا نســب لأبــي ن

  .)٤( المسك أفخره)حذف خبره والجملة خبر لیس والتقدیر إلا

                                                

  .١/١٤٧الكتاب ) ١(

  .١/٢٩٤المغني اللبیب ) ٢(

  .١/١١٤همع الهوامع ) ٣(

  .٣/١٩٤الأشباه والنظائر ) ٤(



١٩٥ 
 

وهكـــذا الـــتمس أولئـــك النحـــاة للتركیـــب تخریجـــات شـــتى، ومـــا خلـــت تخریجـــاً مـــن 

  .)١(ضعف بیّن، وقد أحسن بعض المتأخرین ردّها

ومــا كــان أغنــاهم عــن تلــك التــأویلات التــي لا مســوغ لهــا: (قــال ابــن هشــام وممــا 

  .)٢(تقدم من نقل أبي عمرو أن لغة تمیم یرد هذه التأویلات)

الباحــث إن تمــیم شــقیقة الحجــاز فصــاحة، وبلاغــة وبلغتهــا جــاء كثیــر مــن  ویــرى

آي القــرآن الكــریم، وعلــى لغتهــا بنیــت كثیــر مــن القواعــد النحویــة والصــرفیة، وقــد ثبــت 

عنهــا أنهـــا تهمـــل (لـــیس) وتجعلهــا كــــ (مـــا) حـــین ینـــتقض نفیهــا بـــإلا فـــي مثـــل: (لـــیس 

بــو عمــرو وســبق بــه البیــان هــي: الطیــب إلا المســك) وعلیــه فــإن القاعــدة كمــا قررهــا أ

جواز إعمال لیس وجواز إهمالها في مثل ذلك التركیب، وكلاهما قیاسي وعلى الجـادة 

وهذا البحث فـي (لـیس) وإعمالهـا وعدمـه قـد أشـرنا لـه فـي بـاب الاسـتثناء علـى اتمامـه 

  وإكماله في هذا البحث، والحمدالله على ذلك.

                                                

  .دون تاریخ، دار المعارف، سوریا، حلب، ب٤٥صللسیوطي، ح في أصول النحو، الاقترا) ١(

  .٢/٢٠١مغني اللبیب بحاشیة الدّسوقي ) ٢(



١٩٦ 
 

ما ا  
 ()  ر و زدقل ا  وم  

  

أبــي إسـحاق والفــرزدق وأبـي عمــرو بـن العــلاء قـال أبــوعمرو: ابـن محـاورة بــین   

  إن ابن أبي إسحاق سمع الفرزدق ینشد:

ـــوَ  ـــزَ  ضُّ عَ ـــا انٍ مَ ـــ نَ بْ ی ـــاَ وَ رْ مَ ـــم یَ   عْ دَ ن ل
  

  فُ لَّـــــــجَ مُ  وْ تاً أَ حَ سْـــــــمُ  لاَّ إِ  الِ مَـــــــالْ  نَ مِـــــــ  ***
  

 وینـوءك علـى مـا یسـوءك ) فقـال:ف(مجلفقال له أبن أبي: على أي شئ، رُفع   

قــال أبــو عمـرو: فقلــت للفــرزدق أصـبت وهــو جــائز  ،علینـا أن نقــول وعلــیكم أن تتـأولوا

  .)١(على المعنى أي لم یبق سواه

فــي هــذه الماحــاورة یبــدو الإنكــار واضــحاً فــي ســؤال ابــن أبــي إســحاق للفــرزدق   

م الفـرزدق ذلـك، فـإن لـه بسبب رفع الشاعر (مجلف) وكأنه قصـد إلـى تلحینـه، وقـد فهـ

مع ابن أبي إسحاق مواقف مماثلة فقد خطأه حین سمعه یصـف رحلتـه إلـى الشـام فـي 

  قصیدة یمدح بها یزید بن عبدالملك منها:

  مســتقبلین شـــمال الشـــام تضـــربنا
  

  ورشــــبحاصــــف كنــــدیف القطــــر م  ***
  

  علـــــى عمائمنـــــا یلقـــــب وأرملنـــــا
  

ـــــى زواحـــــف تزجـــــي مخهـــــاریر  ***   عل
  

اق أسـأت إنمـا هـو مخهـاریر، وأكثـر علیـه مـن ذل حتـى أضـطر فقال ابن إسـح  

الفرزدق إلى الروایة بقوله (محاسیر) ولهذا سارع الفرزدق بالرد علیه بهذه القسوة على 

  ما یسوءك، وینوءك لما تعرض له هنا.

وممــــا یــــدل علــــى أن ابــــن أبــــي إســــحاق قصــــد بســــؤاله إلــــى تخطئــــت الشــــاعر   

لكلمــة وهــو یعلــم أن الفــرزدق لــیس بنحــو یلــتمس رفــع فــي االوتلحینــه، ســؤال عــن علــة 

العلة والتوجه النحوي، ولكنه سلیقي یقول: ویوجه النحاة قوله بما یتفق، وقواعدهم وقـد 

  عبّر عن هذا قول الفرزدق: علینا أن نقول وعلیكم أن تتأولوا.

وقبل مناقشة توجیه الرفع في البیت، وما قاله أبو عمرو بشـأنه تلزمنـا مناقشـة (  

جیه الرفع في البیت. وما قاله أبو عمرو بشأنه تلزمنـا وقفـه عنـد روایـة البیـت، وهـي تو 

                                                

  .١٧١. النحو والنحاة، ص١/١٨٩ ، والإنصاف٢٠نزهة الألباء، ص) ١(



١٩٧ 
 

مسـحتا) ورفــع الروایـة التـي جـاءت فـي المحـاورة نـرى الفــرزدق قـد أنشـد البیـت بنصـب (

(مجلـف) وهـي مخالفـة للقیـاس النحـوي حیـث عطـف بـالرفع علـى النصـب ولهـذا أنكرهـا أبــي 

  .)١()القواعد ومد القیاس إسحاق الذي عرف عنه، ولعه باطراد

وأغلــب الظــن أن الشــاعر بــدّل، وغیّــر البیــت حتــى یســایر القیــاس النحــوي ولــم   

ـــة  ـــة الغـــرب بعنـــون مقال یصـــر علـــى موقفـــه مـــا یـــرى بعضـــهم، فـــي مجلـــة تســـمى مجل

ه وآیـة ذلـك أنـه قــد تـحیـث ذكـر أن الشـاعر أصـر علـى موقفـه ولـم یغیـر بی )٢(التونسـي

  (مسحت):ذكر البیت روایة أخرى برفع 

ــزَ  ضُّ عَــوَ  ــ انٍ مَ ــوَ رْ مَــ نَ بْ ایَ ــ مْ ان لَ   عْ دَ یَ
  

ــــ  *** ــــالْ  نَ مِ ــــمُ  إلاَ  الِ مَ ــــجّ مَ ◌ُ  أوْ  تاً حَ سْ   فل
  

وقد خرجها ابن جني بقوله لم یدع بكسر الدّال أي لم یدع ولم یثبت وتقدیره لم   

عطـــف یــدع فیـــه أو لأجلـــه إلا مســـحت أو مجلـــف فیرفـــع (مســـحت) بفعلـــه و(مجلـــف) 

الروایة إلى روایة البیـت  من هر لیس فیه أن یكون الفرزدق قد غیّرعلیه وهذا أمر ظا

لیسایر القیاس النحوي، اسـتجابة لنقـد ابـن أبـي إسـحاق فـإن لـه فـي هـذا التغییـر سـابقة 

  مع ابن أبي إسحاق غیر هذه.

أما توجیه أبي عمرو الـذي جـوّز بـه إنشـاد الفـرزدق للبیـت بحضـرة ابـن أبـي إسـحاق   

مجلـف وقـال الفـرزدق: (أصـبت وهـو جـائز علـى المعنـى أي لـم یبـق بنصب (مسحتا) ورفـع 

سواه فهو توجیه قوي، وسدید، وفیـه غنـى للشـاعر عـن تكلـف التغییـر والخـروج علـى سـلیقته 

وذلك أن أبا عمرو جوّز المخالفـة فـي الإعـراب بـین الاسـمین المتعـاطفین، وهـذا مـا أخـذ بـه 

كافیـة: (أنـه یجـوز المخالفـة فـي الإعـراب في ال يبعض النحاة بعد أبي عمرو، ویقول الرض

  .)٣(إذا عرف المراد نحو مررت بزید وعمرو أي وعمر كذلك)

متحقــق فــي البیــت ویظهــره بصـــورة  يوظهــور المعنــى الــذي أشــار إلیــه الرضــ  

ظــاهرة تقــدیر أبــي عمــرو فــي قولــه: (لــم یبــق ســواه)، لأن قولــه: (لــم یــدع إلا مســحتاً) 

  .)٤(دل علیه سابق الكلاممعناه بقي (مسحتا) فالمحذوف 

                                                

  .  ، بتصرف٤١) طبقات فحول الشعراء، ص١(

  .١٢١، صهـ١٤٠٢) مجلة الغرب مقالة التونسي، ربیع الأول، سنة ٢(

  .١/٣٢٨) الكافیة ٣(

  .١/١٨٨) الإنصاف ٤(



١٩٨ 
 

كما أن أبا عمرو أشار إلى قاعدة نحویه لئن قُدّر المحذوف فعلآً في قوله: لـم   

یبــق ســواه وهــي قاعــدة أخــذ بهــا كثیــر مــن النحــاة فیمــا بعــده وهــي جــواز حــذف الفعــل 

  .)١(ن مالك: (ویضمر جواز المشعر به ما قبله)بالرافع للفاعل: قال ا

فیـه نظریـة أحسـن مـن توجیهـات ذكرهـا بعـض النحـاة (وتوجیه أبي عمرو یبـدو   

لتخـــریج نصــــب (مســــحتا) ورفــــع (مجلــــف) فــــي البیــــت فمــــثلاً قــــال بعضــــهم لأن قولــــه 

(مجلــف)، معطــوف علــى قولــه (عــض الزمــان) فــي أول البیــت وهــو مصــدر وتقــدیر 

الكلام على هـذا وغـض الزمـان وتجلیفـه لـم یـدع مـن المـال إلا مسـحتا) ویـرى بعضـهم 

علـى أنـه مفعـول بـه بقولـه یـدع وفیـه ضـمیر  بسـحتا) اسـم مفعـول منصـو إن قولـه: (م

  .)٢(مستتر نائب فاعل وقوله: (مجلف) معطوف على الضمیر في (مسحت))

ولا أظن ثمة مقارنة بین هذه التوجیهین، وتوجیه أبو عمرو بن العلاء، فـإن مـا   

أخـذوا بتوجیـه  ذهب إلیه أبو عمرو سائغ، وسهل، ومستقیم مع المعنى، ولو أن النحـاة

  أبي عمرو في هذا لكان فیه غنى عن تكلف غیره من الوجوه.

: )٣(والتخریجـــات التـــي شـــغلت كثیـــراً مـــن الوقـــت، والجهـــد حتـــى قـــال ابـــن قتیبـــة  

  .)٤((وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة، فقالوا: وأكثروا)

  .)٥(وقال الزمخشري: (هذا البیت لا تزال الركب تصطك في تسویة إعرابه)  

ولكن یبـدو للباحـث أن رأي أبـي عمـرو فـي إعـراب البیـت لـم یكـن معروفـاً عنـد   

  بعضهم قال البغدادي: (وكان أبوعمرو ویونس لا یعرفان للرفع وجهاً).

، والأمـر )١(وجاراه فـي هـذا البیـت صـاحب النحـو والنحـاة بـین الأزهـر والجامعـة  

  لیس كما ذكر البغدادي ومن تابعه لما بینا.

                                                

  .١/١٦٢. وابن عقیل ١/٣٩٤تسهیل الفوائد ) ١(

  .١/١٨٩الإنصاف ) ٢(

ابــن قتیبــة: هــو عبــداالله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري (أبومحمــد) عــالم مشــارك فــي أنــواع مــن العلــوم ) ٣(

-هـــ٢١٣والفقــه، وغیرهــا ولــد ســنة (كاللغــة والنحــو وغریــب القــرآن ومعانیــه وغریــب الحــدیث، والشــعر، 

  .٦٩، ٢/٦٨. السیر ٢/٢٩٧م)، معجم المؤلفین ١٠٨٩-١٠٢٨هـ) = (٢٠٦

  .١/٢٥٠. وتاریخ الأدب العربي، للرافعي ٢/٣٤٩ة نزالخ. وا١/١٨٨الإنصاف ) ٤(

  .٢/٣٤٩الكشاف ) ٥(

  



١٩٩ 
 

ل: أن الفــرزدق وإن رفــع (مجلــف) إلتزامــاً بالقافیــة المرفوعــة فــي وخلاصــة القــو   

القصیدة كلها إلا أن له وجهاً في العربیة كما ذكر أبـو عمـرو ویجعلـه مقبـولاً لا سـائغاً 

  وهو وجه غیر مردود.

  

                                                                                                                                       

  .٢٨٢النحو والنحاة بین الأزهر والجامعة، ص) ١(



٢٠٠ 
 

ا ا  
   ءا  و وأ ر   

  

مرزباني إذ یقول فیهـا: حـدّثني متخیلة: أوردها صاحب الموشح ال هذه محاورة 

عبـداالله بــن محمـد بــن ابــي سـعید البــزار قــال: أخبرنـا إســحاق بــن محمـد النخعــي، قــال: 

حدّثني ابن أخي الأصمعي، عن عمـه، قـال: قـال أبـوعمرو بـن العـلاء: عمـر بـن أبـي 

  حجة في العربیة، وما تعلق علیه إلا بحرف واحد قوله: )١(ربیعة

ـــــ ـــــ مَّ ثُ ـــــت: واْ الُ قَ ـــــقُ ا حبُّهَ ـــــبَ  تُ لْ   اً ر هْ
  

  ابِ رَ التُّــــــى وَ صَــــــحَ الْ وَ  نَّجْمِ الــــــ دَ دَ عَــــــ  ***
  

  .)٢(وكان یبقي أن یقول: أتحبها؛ لأنه استفهام أي إنشاء ولیس خبراً)

وهذا معناه أن أبا عمرو بـن العـلاء یـرى عمـر بـن أبـي ربیعـة حجـة فـي اللغـة، 

لـك أنـه إنشــاء، ولكنـه غـاب عنـه حـذف همـزة الاسـتفهام مــن بیتـه السـابق وحجتـه فـي ذ

  ولیس خبراً، وأن الهمزة لا یجوز حذفها في الاستفهام.

حــذف  زولكــن یــرى الباحــث أن الأمــر فیــه ســعة ولا ینبغــي التضــییق فیــه، یجــو 

  همزة الاستفهام سواء تقدمت على (أم) كقول عمر بن أبي ربیعة:

  م حــین جمــدتصــبــدالي منهــا مع
  

  ت ببنـــــــاننـــــــبز وكـــــــف خضـــــــیب   ***
  

  إن كنـــت داریــــاً فـــواالله مـــا أدري و 
  

ــــان  *** ــــر أم بثم ــــین الجم   )٣(بســــبع رم
  

یرید أبسبع أم بثمان. وكأني به وقد حـذف همـزة الاسـتفهام وهنـا تقـدمت الهمـزة 

  على (أم).

  :)٤(ویجوز كذلك حتى ولو لم تتقدم الهمزة على (أم) كقول الكمیت

                                                

یعـــة المخزومـــي، یكنـــى أبـــا الخطـــاب، كـــان غزلیـــاً یتعـــرض للنســـا ء هـــو عمـــر بـــن عبـــداالله بـــن أبـــي رب) ١(

  .٣٧١الحواج في الطواف وغیره من مشاعر الحج، الشعر والشعراء، ص

الموشـح فـي مآخـذ العلمـاء علـى الشـعراء فـي عــدة أنـواع مـن صـناعة الشـعر، للمرزبـاني، تحقیـق علــي ) ٢(

  .٢٦١-٢٦٠محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ص

  .١٢٤-١١/١٢٢. والخزانة ٧/١٥٤. شرح المفصل ٣/١٧٥ب الكتا) ٣(

هــ)،وشب علـى ثقافـة البـدو ٢٠الكمیت: هو الكمیت بـن زیـد الأسـدي، مـن مضـر، ولـد بالكوفـة، سـنة () ٤(

  .٥٨١هـ)، الشعر والشعراء، ص١٢والحضر، له شعر كثیر وضاع أكثره، ت (



٢٠١ 
 

ــوْ ا شَــمَــوَ  بْــتُ رِ طَ  ــأَ  یضِ لبِــى اْ قاً إلَ   بُ رَ طْ
  

ـــــبـــــاً مِ عِ لَ  لاَ وَ   *** ـــــذُ ي وَ نِّ ـــــلْ یَ  بِ یْ و الشَّ   )١(بُ ع
  

  ولكنه قد حذف همزته. إنكاريیرید: أو ذو الشیب یلعب؟ استفهام 

صــلى –ولـیس ذلــك فحســب فقــد ورد الحــذف فـي الحــدیث الشــریف أیضــا: قــال 

فــي الحــدیث الــذي رواه الشــیخان: (وإن زنــى وإن ســرق؟ فقــال: وإن  -االله علیــه وســلم

  .)٢(زنى وإن سرق)

  نى وإن سرق؟ وقد أورد سیبویه في الكتاب شاهد آخر فیه:أراد أو إن ز 

  یــــــاارِ دَ  تُ نْــــــكُ  نْ إ ي وَ رِ دْ أَ  مَــــــا كَ رُ مْــــــعَ لَ 
  

  )٣(رِ قَــنْ مِ  بــنُ  ثُ یْ عَ شُــ مْ أَ  مٍ هْ سَــ بــنُ  ثُ یْ عَ شُــ  ***
  

والشـــاهد فیـــه حـــذف همـــزة الاســـتفهام لدلالـــة (أم) علیهـــا، الســـابق شـــاهداً علـــى 

لسیوطي إذ یقول: (قال ابن هشام في المغنـي حذف الاستفهام، وقریباً من ذلك ذهب ا

  .)٤(فهام ولهذا خصت بأحكام ذكر منها جواز حذفها)تل أدوات الاسصالألف أ

  تلك إذن شواهد مستفیضة تؤید ما ذهبنا إلیه من جواز حذف همزة الاستفهام.

  

                                                

  .١/٦٨ة ، والمعجم المفصل في شواهد الشعر النحوی٤/٣١٣الخزانة ) ١(

.ومسـلم كتـاب ٩٤أخرجه البخاري في كتاب الجنـائز فـي بـاب مـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله، رقـم) ٢(

  الأیمان، باب من ما لا یشرك باالله شیئاً دخل الجنة.

  .٢/٤٣٧والمعجم المفصل  .٣/١٧٤الكتاب ) ٣(

. وشـــرح ١٠١-١/٩٩تـــاب . ولســـیبویه قـــول فـــي ذلـــك. الك١/١٤. والمغنـــي ٢/١٤٠الأشـــباه والنظـــائر ) ٤(

  .١١١-٤/١١٠التسهیل 
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اا ا  
ا ذا ا) ابإ ُ(  

  

  عمرو بن العلاء:محاورة بین سلیمة بن عیّاش وأبي 

قال الزجاجي في مجالس العلماء: (وجدت بخط إسـحاق بـن إبـراهیم الموصـلي 

أخبرنــي الأصــمعي عــن ســلمة بــن عیــاش قــال ســألت أبــا عمــرو بــن العــلاء عــن هــذا 

  البیت:

ـــامِرُ العَـــنْسِ  ـــاحِ یَـــاذَا الضَّ ـــا صَ   یَ
  

ـــــــالحِ وَ  عِ انْسَـــــــي الأَ ذِ  لِ حْـــــــالرَّ وَ   ***   سِ لْ
  

امر العنسي، ثم قام فصعد درجة فأحضر فیها، فقلت له: إن فقال: یاصح یاذا الض

  ل ذي الأجلاب والحلس، فقال: ویحك منها فررت، أي علم أنه أخطأ فقام.حفیها والر 

ل ذي الأجـلاب، حـقال الأصمعي: إنما أراد یا صاح یا ذا العنس الضامر والر 

  ل عیدانه.حفلا یكون في الضامر الرفع، وأجلاب الر 

لروایات، أن المسـئول عـن القضـیة هـو سـیبویه بـدلاً مـن أبـي وجاء في بعض ا

قـــتلاب، ل ذي الإحـــعمـــرو، وأن الســـائل رجـــل لـــم یســـم وزاد فـــي ســـؤاله إن فیهـــا: والر 

  .)١(والحلس علام ما عطفت

یقلب على ظنّ الباحث أن المسؤول عن البیت فـي المحـاورة لـیس سـیبویه لأن 

  .)٢(بوضوح وإصرارفي كتابه  لههذا له رأي في إعراب الضامر سج

علــى أن الضــامر بــالرفع ممــا یــدل علــى أنــه لــم یهــرب مــن جــواب الســائل ولــم 

جع عنه، ومهما یكن من أمر فإنه قد ظهر أمامنـا فـي توجیـه ر یعترف بأنه أخطأ وإلا ل

  إعراب (یا ذا الضامر) رأیان أحدهما:

ــا ــارة منــ ـــریین أن (ذا) إشــ ـــن البصـ ـــایعهما مـ ــیبویه ومــــن شـ ـــرو أو ســ ــي عمـ دي رأي أبــ

ة، إذ ضــوالضــامر (نعتــه) ورفــع الضــامر وإن كــان مضــافاً إلــى عــنس لأن إضــافته غیــر مح

  .)٣(ه)سالتقدیر (یاذا الذي ضمرت عن

                                                

  .١١١) مجالس العلماء، للزجاجي، ص١(

  .٢/١٩١) الكتاب، لسیبویه ٢(

  .١/١٤١. والكافیة ٢/٨ ش) شرح المفصل، لابن یعی٣(
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علــى  ضل فــي البیــت مخفــوض فكیــف یعطــف بــالخفحــویلــزم هــذا الــرأي أن الر 

  . أو كما قال صراحة...لحكما یفهم من إشارة السائل إن فیها والر  عالمرفو 

أیضــاً ابــن یعــیش عــن الكــوفیین: (قــالوا: إنــه عطــف علیــه  وهــو اعتــراض حكــاه

ل والأقتــاب والحلـس بــالخفض ولـو كــان الضــامر مرفوعـاً علــى مـا أنشــده ســیبویه حـوالر 

ــالعحــلكــان الر  ــا الــذي ضــمرت عنــه طل مخفوضــاً ب ف علــى العــنس فیصــیر التقــدیر ی

  .)١(ورحله وهذا فاسد)

یــذكر ســیبویه فــي كتابــه  تحــك المحــاورة علــى هــذا الاعتـراض أو ذاك، ولــمولـم 

شــیئاً حــین تحــدث علــى هــذا البیــت فیمــا وقفــت علیــه، وهــو اعتــراض وجیــه كمــا تــرى، 

غیر أن من انتصر لسیبویه في كتابـه زعـم أن الضـامر دال علـى التغییـر فكأنـه قـال: 

  .)٢(ل)ح(یاذا المتغیر العنس والر 

  ى سائغ.على المعن حملل به من الخطأ لأن الئوعلى هذا الوجه یخرج القا

منصـوب  ىمعنـى صـاحب منـادبوثانیهما: ما ذهب إلیه الكوفیـون مـن أنّ (ذا) 

  بالألف لأنه من السماء الستة، والضامر مضاف إلیه مجرور.

في مجالسه: إنما أخطأ سیبویه في البیت (یـا صـاح یـاذا الضـامر  )٣(قال ثعلبة

  العنس..

ب) فهي ها هنا لأنه ذهب (بذا) مذهب هذا، وذو یذهب (هذا) ومذهب (صاح

ل، والأقتـاب والحلـس حـفي معنى صاحب، لأنه قال: یا صاحب العنسـي الضـامر والر 

  وأخطأ أن یكون یا هذا العنس الضامر.

                                                

  .٢/٨شرح المفصل، لابن یعیش ) ١(

  .٢/١٩٠هامش الكتاب ) ٢(

وفي، بـل شـیخ الكـوفیین، عاصـر المبـرد ثعلب: هو أبو العباس أحمد بن یحیى الملقب بثعلـب، وهـو كـ) ٣(

وكانــت بینــه وبــین المبــرد منــاظرات، عــالم بالشــعر، والســنة، والنحــو وأحكامــه بــالنحو أكثــر مــن غیــرهن 

. وشـذرات الـذهب ١٨٦-١/١٧٣. وأنبـاه الـرواة ١/٣٨٠هــ)، بغیـة الوعـاة ٢٩١-٢٠٠ولد ببغداد سنة (

٢/٢٠٦.  
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والــذي یبــدو للباحــث أن توجیــه الكــوفیین أحســن لســلامته مــن التقــدیر والحمــل 

اسـم على المعنى، كما أن معنى البیت یؤید أن (ذا) بمعنى صاحب أوفق في تفسـیره ب

  .الإشارة وغیر أن القول الأول لیس بخطأ لما ذكر له من توجیه معقول
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ا ا  
  ل )ة) ان ام ده إإ   

  

عمــرو بــن العــلاء، روى  يوذلــك فــي منــاظرة وقعــت بــین عیســى بــن عمــر وأبــ

ن الأصمعي: (قال: قال عیسى بن عمر لأبي عمرو بن العـلاء أنـا أفصـح مـن معـد بـ

  عدنان) فقال له أبوعمرو: لقد تعدیت فكیف تنشد هذا البیت:

  ن الوجـــــه تســـــتراً أقـــــد كـــــنّ یخبـــــ
  

  رفالیوم حین بدأن للنظا  ***
  

أو بــدین للنظــار، قــال عیســى: بــدأن، فقــال لــه أبــوعمرو: أخطــأت. یقــال بــدأ  

  .)١(یبدو، إذا ظهر، وبدأ یبدأ إذا شرع والصواب حین بدون)

مـن صـاحبه دعـواه أنـه أفصـح  یـرضبـن العـلاء لـم  یرى الباحث أن أبـا عمـرو

ــــه إذا خیّــــره مــــن  مــــن أبــــي العــــرب، ولهــــذا امتحنــــه بهــــذا الســــؤال قصــــداً إلــــى تخطئت

خطأین(بــدأن)، و(بــدین) ولــم یوفــق عیســى فــي الإجابــة علــى الســؤال حیــث إنــه اختــار 

 أحد الخطأین فقال بدأن وهو غیر موافق للمعنـى، لأن بـدأن مـن بـدأ یبـدأ بمعنـى شـرع

یبـدو بمعنـى ظهـر فـلأن: بـدأن  ي البیـت. وإن قصـد إلـى أنهـا مـن بـدالیس لها معنى ف

لأنــه لا موجــب لقلــب الــواو همــزة ولهــذه العلــة أیضــاً قلنــا إن بــدین خطــأ إذ لا موجــب 

لقلب الواو همزة ولهذه العلة أیضاً قلنـا إن بـدین خطـأ إذ لا موجـب لقلـب الـواو والحـق 

  ال الفكر وقد امتحن به الأصمعي الجرمي.متحان ذكي یحتاج إلى إعماأنه 

سـألة، لأن الفعـل وأما جواب أبي عمرو، وأن الصواب بدون فهو الوجه فـي الم

ترد إلى أصلها حین إسناد الفعل إلـى ضـمیر الرفـع المتحـرك والألـف  ثلاثي آخره الف

 علـى القیـاس، وهـذا یؤكـد عبقریـة أبــيون دفـي بـدأ أصـلها الـواو لأن المضـارع یبـدو فیــ

  .)٢(وحاذق فیه فعمرو، وأنه ذو معرفة بالتصری

                                                

  .١١١مجالس العلماء، للزجاجي، ص) ١(

نشـــأتها وتطورهـــا، د. عبـــدالرحمن الســـید،  . ومدرســـة البصـــرة النحویـــة١/٤٩٨ر وفیـــات الأعیـــان انظـــ) ٢(

  .، "بتصرف"م١٩٦٨ة ، القاهر ، الطبعة الأولى٧٢ص



٢٠٦ 
 

  

  
  

ا ا  
  آراؤه   ااءات

  
  

: و  

  اءة :ولا ا:  ...          ... .  

  اءة:ما ا:         ... .  

  اءة :ا ا:                

 ... .  



٢٠٧ 
 

ا ولا  
  اءة   : ...            ... )١(.  

  

ولا خـلاف بــین جمهــور القــراء العشـرة وغیــرهم فــي رفــع (أطهـرُ) فــي هــذه الآیــة 

أطهرَ) وهو مدار البحث، وقد دارت بین خبر للمبتدأ (هن) إلا ما روى شاذاً بنصب (

عیسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء في هذه الآیة: فقد أورد ابن سلام الجمحي في 

كتاب طبقات فحـول الشـعراء هـذه المنـاظرة فقـال: (كـان عیسـى بـن عمـر یقـرأ: (هـؤلاء 

بناتي هن أطهرَ لكـم) ینصـب أطهـر، فأنكرهـا أبـوعمرو علیـه فقـال كیـف تقـول: هـؤلاء 

  .)٢(بنيّ هم ماذا؟ فقال عشرین رجلاً فأنكرها أبو عمرو)

وهذه المناظرة على الرغم من قصر الجـدل فیهـا بـین عیسـى وأبـوعمرو توضـح 

أن أبـا عمــرو لا یرضـى قــراءة عیسـى بنصــب أطهـر وردهــا بالقیـاس، وأن عیســى هــذا 

ءة علــى قــال فیــه ابــن الجــزري: (كــان عالمــاً بــالنحو غیــر أنــه كــان لــه اختیــار فــي القــرا

مذاهب العربیة یفارق قراءة العامـة، ویسـتنكره النـاس وكـان الغالـب علیـه حـب النصـب 

  .)٣(إذا وجد لذلك سبیلاً)

فلا یستبعد أن تكون هذه القراءة مـن اختیـاره بـدلیل أنـه یقـول لأبـي عمـرو عنـد 

مــا نــاظره إنــه رواهــا هكــذا بالنصــب، ولــو كــان قراءتــه هــذه مــن ســبیل الروایــة لقــال لــه 

  ، واالله أعلم.ذلك

ومع ذلـك لا یمكـن رد هـذه القـراءة لحجـة أن عیسـى انفـرد بهـا، لأن الأصـمعي 

كما یقول الزبیـدي فـي طبقـات النحـویین ذكـر لأبـي عمـرو أن عیسـى یحكـي ذلـك عـن 

 .)٤(محمد بن مروان المدني فقال احتبى ابن مروان فیه هذه اللحن)

                                                

  ).٧٨-٧٧سورة هود، الآیات () ١(

  ٤١، وطبقات النحویین، للزبیي، ص ١/٢طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الحمصي ) ٢(

  .١/٦١٣غایة النهایة ) ٣(

  .٤١طبقات النحویین، للزبیدي، ص) ٤(

  



٢٠٨ 
 

احتبـى ابــن مـرون فــي ذه  وزعـم یـونس بــن حبیـب أن أبــا عمـرو رآه لحنـاً فقــال:

اللحن، یقول: لحن وهو رجل من أهل المدینـة كمـا تقـول اشـتمل بالخطـأ وذلـك أنـه قـرأ 

  .)١((هؤلاء بناتي هن أطهرَ)، فنصب

وهذه القراءة رواها جماعة من الشواذ: منهم الحسن، زید بن علي، ومحمد ابن 

  .)٢(مروان، وعیسى بن عمر الثقفي، وسعید بن جبیر

یّأن في البحـر المحـیط، نسـبة هـذه القـراءة إلـى الحسـن، ومـروان بـن وزاد أبو ح

  .)٣(الحكم

ویبـدو للباحــث: أن مـرد اللحــن هنـا هــو جعـل (هــنّ) ضـمیر فصــل، ومـا بعــدها 

حـالاً منصـوباً، لأن ضـمیر الفصـل لا یكـون إلا بــین المبتـدأ والخبـر أو مـا كـان أصــله 

  المبتدأ والخبر من معمولات النواسخ.

أخرى من الإعراب تبعدها عـن شـبح اللحـن الـذي یبـدو عنـد جعـل وهناك وجوه 

  .)٤((هن) ضمیر فصل

وأجمــع العلمــاء علــى الاحتجــاج بــالقراءات كلهــا متواترهــا، وشــاذها لأن القــراءة 

ســنة متبعــة لا تخــالف. والشــاذ كمــا یقــول ابــن جنــي: (نــازع بالثقــة إلــى قرائــة محفــوظ 

  .)٥(الروایة بجریانه)بالروایات من أمامه وورائه وضارب في صحة 

ویبدو للباحث أن أبا عمرو لم یبلغـه أن أحـداً غیـر عیسـى عـن ابـن مـروان قـرأ 

بهــذه الروایــة ومــا كــان یراهــا إلا اختیــار علــى مــذاهب العربیــة، مــن اختباراتــه التــي لا 

معـروف صلة لها بالروایة والسند، وإلا فأبوعمرو أحد السـبعة ومـن كبـار أئمـة القـراءة. 

القـراءات الثابتــة كلهـا، وقـد قبـل كثیــر مـن النحـاة والمفسـرین بعــد أبـي عمـرو هــذه عنـه قبـول 

  القراءة على شذوذها. تطبیقاً لمنهجهم في التعامل مع القراءات واحتجوا لها.

                                                

  .٢/٣٩٧الكتاب، لسیبویه ) ١(

. ومختصـــر ٢/٧١٩إعـــراب القـــرآن . والتبیـــان فـــي ٥/٢٤٧. والبحـــر المحـــیط ٩/٧٩تفســـیر القرطبـــي ) ٢(

  .١/٤١١. ومشكل إعراب القرآن ١٢/٨٥. والطبري  ٦٠الشواذ، لابن خالویه، ص

  .٥/٢٤٧البحر المحیط ) ٣(

  .٢/٢٥. وشرح الكافیة ٤/١٠٥. والمقتضب ٢/٣٢٣الكشاف ) ٤(

  وما بعدها. ١/٣٢مقدمة المحتسب، لابن جني ) ٥(



٢٠٩ 
 

وفیمـا یلـي عـرض لأهـم مـا وقـف علیـه الباحـث فـي ذلـك. بجـزم الأخفـش بوجــه 

صـــب إلـــى (الحســـن) كمـــا لا الرفـــع وحـــده فـــي الآیـــة ولا یـــرى صـــحة نســـب القـــراءة بالن

یرتضـي قــراءة عیســى ویبــدو أنــه یراهــا قبیــل الاختیــار. وهــذا موافــق تمامــاً لموقــف أبــي 

عمرو. فقال: (هؤلاء بنـاتي هـن أطهـر لكـم) وهـذا لا یكـون وإنمـا ینصـب خبـر الفصـل 

الــذي لا یســـتغنى عـــن خبـــر إذا كـــان بـــین الاســم وخبـــره هـــذه الأســـماء المضـــمرة التـــي 

  .)١(هي (هنّ وهو) وزعموا أن النصب قراءة الحسن أیضاً  تسعى الفصل یعني

وسار علـى هـذا كثیـر مـن العلمـاء حتـى أدعـى الزبیـدي الإجمـاع علـى منـع مـا 

  .)٢(في القراءة قال عنها: (وهذا مخالف لما قاله النحویون أجمعون)

ویقــول العبكــري: فــي تخــریج الآیــة: (هــؤلاء مبتــدأ وبنــاتي عطــف بیــان أو بــدل 

وأطهـــر الخبـــر، ویجـــوز أن یكـــون هـــنّ مبتـــدأ ثانیـــاً وأطهـــر خبـــره. وقـــرأ  و"هـــن" فصـــل

: أن یكون "بناتي" خبر و"هن" فصلاً، و"أطهـر" أحدهما"أطهرَ" بالنصب وفیه وجهان 

أن یكـون "هـنّ" مبتـدأ، و"لكـم" خبـر و"أطهـرَ" حـال والعامـل فیـه مـا فـي  والثاني:حالاً. 

ل: العامــــل لكــــم لمــــا فیــــه مــــن معنــــى "هــــنّ" مــــن معنــــى التوكیــــد بتكریــــر المعنــــى، وقیــــ

  .)٣(الاستقرار)

وهــذا الكــلام مــن أحســن مــا وقــف علیــه الباحــث؛ إذ لــم یضــعف قــراءة النصــب 

  رغم شذوذها، بل خرجها على جمیع الوجوه المحتملة دون تفضیل وجه على آخر.

وهذا قریب من مواقف بعض النحویین الذین خرجوا قراءة النصب الشاذة على 

فیـه (هـذا) فصـلاً. قـال ابـن جنـي: (وأنـا مـن بعـد أرى لهـذه القـراءة وجهـاً وجه لا یكون 

صحیحاً وهو أن تجعل "هن" أحـد جزئـي الجملـة وتجعلهـا خبـراً لــ "بنـاتي" كقولـك: "زیـد 

أخـوك هــو" وتجعـل "أطهــرَ" حــالاً مـن "هــن" أو مـن بنــاتي، والعامــل فیـه معنــى الإشــارة 

  .)٤(حو ذلك فعلى هذا مجازة...)كقولك: "هذا زید قائما"، أو جالساً أو ن

                                                

  .٢/٥٨١معاني القرآن، للأخفش ) ١(

  .٤١ت النحویین، للزبیدي، صطبقا) ٢(

  .٢/٧٠٩التبیان في إعراب القرآن، للعبكري ) ٣(

  .١/٣٢٥المحتسب، لابن جني ) ٤(



٢١٠ 
 

فعلــى هــذا تــدخل القــراءة فــي دائــرة الجــواز عنــد النحــاة، ومــع طــول بحثــي فــي 

المســألة لــم أجــد أحــداً مــن النحــاة أو غیــرهم أجــاز إعــراب (أطهــرَ) فــي الآیــة (حــالاً) 

وجعل ذلك قیاساً مطرداً وقاعدة متبعة، غیر عیسى بن عمر وقد تقدم حدیثه مـع أبـي 

  ناظرتهما.عمرو في م

  ویلخص الباحث كل ما تقدم إلى ما یأتي:

في حدود ما وقفنا علیه من المصادر، والمراجع لـم یـذهب أحـد غیـر عیسـى بـن  -١

عمــر إلــى جــواز وقــوع ضــمیر الفصــل بــین الحــال وصــاحبها قیــاس مطــرداً، ممــا 

یــدل دلالــة واضــحة علــى أن العلمــاء عــدوا هــذه القــراءة الشــاذة مــن النــادر الــذي 

  یقاس علیه؛ لقلته؛ وهذا یتفق مع منهج جمهور العلماء. یحفظ ولا

أكثر أهل العلم من النحاة وغیرهم، خرّجوا هذه القراءة على ما لا فصل في ذلك  -٢

 بین الحال وصاحبها بضمیر الرفع المنفصل.

  ومن خرّجها منهم على الحال، والفصل ذلك من القلیل النادر.   

  واالله أعلم.



٢١١ 
 

ما ا  
    : …            )١(.  

  

قـرأ أبــو عمـرو بزیــادة الـواو بــین الكـاف والنــون، ونصـب النــون، وقـراءة البــاقون 

  .)٢(منهم بحذف الواو، وإسكان النون

فالبحث یشمل هذه القراءات الواردة في الآیة وبیان المشكل منهـا. مـن المعلـوم 

حكم المعطوف علیه فـي الإعـراب. وهـذا ممـا لا خـلاف في النحو أن المعطوف یأخذ 

علیه بین العلماء، وتـأویلهم لمـا جـاء مخالفـاً فـي ظـاهره لقاعـدة ثابتـة عنـدهم ومـن هـذا 

 الباب ما جاء في قوله تعالى:                  .  

  ففي قوله: (وأكن من الصالحین) ثلاثة قراءات وهي: 

ي قراءة العشرة ماعدا (أباعمرو) حیث أن الفعل (أكـنْ) علـى التـوهم وه الجزم:  /١

الجــزم فــي (أصــدق) لأنــه یكــون مجزومــاً لــولا وجــود الفــاء فیــه، إذ لــو ســقطت 

الفــاء بعــد الطلــب، وقصــد الجــزاء جــزم فتكلمــوا بالثــاني مجزومــاً. وهكــذا ســار 

ـــن أحمـــد وســـار معهـــم الإمـــا ـــل ب م ســـیبویه وقیـــل: أن هـــذا موقـــف شـــیخه الخلی

الزمخشــري حیــث قــرأ قولــه تعــالى: (وأكــن) عطفــاً علــى محــل (فأصــدق) كأنــه 

  .)٣(قیل: (إن أخرتني أتصدق وأكن)

والقول بأن الفعـل هنـا مجـزوم بـالعطف علـى المحـل أو الموضـع عبـارة     

  كثیر من النحاة والمفسرین.

ویعنـون أن الفعــل المضــارع الواقــع فــي جـواب الطلــب بالفعــل خالیــاً مــن     

الواو یجـزم إذا قصـد الجـزاء فهـذا حكـم مقـرر متفـق علیـه فـي النحـو ولـه الفاء و 

  شاهد في ألفیة ابن مالك:

ـــر النفـــي جزمـــاً اعتمـــد   وبعـــد غی
  

  )٤(إن تسـقط الفــاء والجــزاء قــد قصــد  ***
  

                                                

  ).١٠سورة المنافقون، الآیة () ١(

  .٣٢١. والبدور، ص٢/٣٨٨. والنشر، لابن الجزري ٦٣٧السبعة، لابن مجاهد، ص) ٢(

  .٤/١١٢الكشاف، للزمخشري ) ٣(

  .٤٦متن الألفیة، ص) ٤(



٢١٢ 
 

الأنصـــاري: (فــإن ســـقطت الفــاء بعـــد الطلــب، وقصـــد  وقــال ابـــن هشــام

  .)١(الجزاء جزم)

ي عمـرو بـن العـلاء كمـا أشـرنا إلـى ذلـك. وقـرأ و(أكونَ) بالنصب وهي قراءة أب  /٢

بهــا فـــي الشـــواذ الحســـن، وابـــن جبیـــر، وأبــو رجـــاء، وابـــن إســـحاق، ومالـــك ابـــن 

دینار، والأعمش، وابن المحیص، وعبـداالله بـن الحسـن العنبـري. ورسـمت الـواو 

  .)٢(في مصحف عبداالله بن مسعود، وأبي بن كعب

لفــظ (فأصــدق) وهــو  ووجــه قــراءة أبــي عمــرو أن الفعــل معطــوف علــى    

منصـوب، ومـا عطـف علـى المنصـوب فهـو منصـوب. وإنمـا نصـب (فأصـدق) 

لأنــه جــواب الفــاء لمــا هــو أمــر فــي المعنــى، لأن قولــه تعــالى: (لــولا أخرتنــي) 

بمعنــى أخرنــي فكأنــه قــال: أخرنــي فأصـــدق، فأجــاب علــى الأمــر بالفــاء علـــى 

علـى المنصـوب إضمار (أن) بعده والتقدیر قال: أصدق فلمـا عطـف (وأكـون) 

  نصبه حملاً على اللفظ دون المعنى.

وعلــى هــذا فــلا إشــكال فیهــا مــن الإعــراب والقواعــد النحویــة المنصــوبة     

عطفــاً علــى (فأصــدق) المنصــوب بــأن مضــمرة وجوبــاً فــي جــواب الطلــب وهــي 

قراءة سبعیة وقـد قـرأ بهـا عـدد كبیـر كمـا ذكرنـا مـن غیـر القـراء العشـرة الشـواذ. 

كال فیها من حیث ثبوت الروایة، والسند لأنها كما تقدم قـراءة وهي أیضاً لا إش

ســبعیة، وقــد أثــار ابــن القاصــح فــي ســراج القــائ، والصفاقســي فــي غیــث النفــع 

وغیرهمــا مـــن شـــراح الشــاطبیة، وعلمـــاء رســـم المصــحف أن بعضـــهم اعتـــرض 

  على رسم (أكون) بالواو.

و بـن العـلاء ویروى عن الـداني أنـه قـال: (قـرأ البصـري یعنـي أبـي عمـر     

بزیادة واو بین الكاف والنون ورسم في جمیـع المصـاحف بغیـر الـواو، قـال أبـو 

عبیدة: كذا رأیته في الإمام، وعلیه فرسمه بالواو والكحلاء كما یفعلـه كثیـر مـن 

                                                

الأولـى           ، تحقیـق بركـات هبـوت، دار الفكـر، الطبعـة١٠٨شرح قطر النـدى، لابـن هشـام، ص )١(

  م.١٩٩٧

. ٢/٥٤١. والإتحـــــاف ٣١٩. والحجـــــة، لابـــــن خالویـــــة، ص٢١١. والتیســـــیر، ص٣٧١انظـــــر النشـــــر ) ٢(

  .٢/٢٨٩والمهذب 
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الرسّام لقراءة البصري خطأ، فـإن قـالوا: ترسـمه للبیـان، والتعلـیم للمبتـدئین، قلنـا 

" كنظائره، فیقع البیان مـن غیـر مخالفـة المصـاحف نلحق الحمراء هكذا "وأكون

  .)١(الواجب اتباعها)

ومــن الواضــح أن هــذا الاعتــراض علــى الرســم، ولــیس علــى القــراءة أو علــى 

قـراءة أبــي عمــرو الســبعیة المتـواترة قطعــاً؛ إذ القــراءة ســنة متبعـة، ومــع ذلــك فــدعوى 

اق قـراءة أبـي عمـرو اتفاق المصاحف على رسم (أكـن) بـدون (و) وبالتـالي عـدم اتفـ

بن العـلاء السـبعیة المتـواترة مـع الرسـم العثمـاني، الـذي هـو شـرط فـي صـحة القـراءة 

قد جاء في الإتحاف ما یرد هـذه  ى باطلة لا أساس لها من الصحة إذوقبولها، دعو 

الــدعوى ردّاً قاطعــاً، ویبــدد هــذه الشــبهة مــن أساســها، حیــث قــال صــاحب الإتحــاف: 

"أكـن" بحـذف الـواو وقـال  -رضـي االله عنـه–صحف عثمان (وروى أبو عبیدة عن م

الحلواني أحمد ابن خالد، قال: رأیت في الإمام عثمان و"أكون""بالواو" ورأیتـه ممتلئـاً 

قال الحصري: وقد تعارض نقل هذین العدلین، فلا بد مـن جـامع فیحتمـل دماً. 

كــون الــواو أن النـافي رآه بعــد دثـور مــا بعــد الكـاف فبقــى مـا بعــدها هــو بنـون وت

  ، واالله أعلم.)٢(ثرتد

والـذي یــراه الباحــث أن هــذا لا حاجــة إلیــه لأنّ القــراءة المتــواترة وموافقــة 

أیضاً للمصحف الإمام على الأرجـح مـن الروایـات فـلا مطعـن فـي هـذه القـراءة 

علــى الاخــتلاف لأنــه ثبــت رســم هــذه الكلمــة بــالواو فــي المصــحف الإمــام ثبــت 

  ب الإتحاف آنفاً.بروایة العدل كما ذكر صاح

ــالرفع و(أكــون) وهــي قــراءة شــاذة مــن حیــث الروایــة ولا   /٣ وقــراءات هــذه الكلمــة ب

إشـكال فیهـا أیضــاً مـن حیــث الإعـراب إذ قــالوا: (أكـون مرفــوع علـى الاســتئناف 

  .)٣(والتقدیر: وأنا أكون... الخ)

وعلیــه فممــا تقــدم ونحــن فــي تخــریج هــذه القــراءة الشــاذة أي قــراءة أبــي 

عمرو في هذه الآیة ومما لا شك فیـه أن هـذه القـراءة فـي هـذه الآیـة ثابتـة عـن 

                                                

  .٢١١، صاالتیسیر للداني) ١(

  .٢/٥٤١الإتحاف ) ٢(

  .٨/٢٧٤البحر المحیط ) ٣(
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بالسند المتواتر جیلاً عن جیـل ولیسـت رأیـاً  -صلى االله علیه وسلم–رسول االله 

  نحویاً، كما زعم بعض الباحثین المعاصرین!

ثبت أثر القراءات القرآنیة في آراء بعـض النحـاة فجعـل مـن إذ أراد أن ی

ذلــــك بعــــض قــــراءاتهم الســــبعة وغیرهــــا، ومنهــــا قــــراءة أبــــي عمــــرو فــــي الآیــــة: 

  .)١((وأكون) بإثبات الواو، إذ ساقها الباحث تحت عنوان: (من آرائه)

ومـــن الواضــــح أن الــــرأي النحــــوي مــــا كــــان یــــدور حــــول تحلیــــل الآیــــة إعرابــــاً وتعریفــــاً 

، فــالقراءة لیســت رأیــاً وإنمــا اثنــانیهــاً، لا القــراءة نفســها، وهــذا مــا لا یختلــف علیــه وتوج

  نقل وروایة.

  

                                                

ــــة، ص) ١( ، للــــدكتور عبــــدالمتعال مكــــرم ســــالم، دار ٧٨-٧٦انظــــر: القــــرآن وأثــــره فــــي الدراســــات النحوی

  م.١٩٦٥، سنة ١المعارف بمصر، القاهرة، ط
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ا ا  

  :   ...                      ١(.  

  

  قرأ أبوعمرو بن العلاء بكسر (إنها) وهي مرویة عن ابن كثیر.  

قــرأ البــاقون بفــتح همــزة (إن) وهــي روایــة العــراقیین قاطبــة عــن أبــي بكــر عــن و 

  طریق یحیى.

  فالبحث یشمل توجیه هذه القراءات الواردة فیه هذه الآیة:

ولعــل مــن المفیــد قبــل التوجیــه لهــذه القــراءات، أذكــر حــواراً دار فــي هــذه الآیــة 

 جعفـــر بـــن المعتصـــم ومـــن خلالـــه نوجـــه القـــراءة، الحـــوار دار بـــین المتوكـــل علـــى االله

، وزیـره المتوكـل مـن )٢(الخلیفة الذي بویع بعد وفاة الواثـق، مـن جهـة والفـتح بـن خاقـان

ـــه حیـــث قـــال: (حـــدثني أحمـــد بـــن حـــرب  جهـــة أخـــرى: وأورد ذلـــك الزبیـــدي فـــي طبقات

صـــاحب الطیلســـان، قـــال: قـــرأ المتوكـــل علـــى االله، وبحضـــرته الفـــتح بـــن خاقـــان قولـــه 

  ا إذا جاءت لا یؤمنون).تعالى: (وما یشعركم أنه

فقال له الفتح بن خاقان: یا سیدي (إنها إذا جـاءت) بالكسـر ووقعـت المشـاجرة 

  .)٣(فتبایعا على عشرة ألاف دینار وتحاكما إلى یزید بن محمد المهلبي

وكان صدیقاً للمبرد فلما وقـف یزیـد علـى ذلـك خـاف أن یسـقط أحـدهما، فقـال: 

ل المتوكـل: فلـیس هـا هنـا مـن یسـأل عـن هـذا؟ فقـال: واالله ما أعرف الفرق بینهمـا، فقـا

  ما أعرف أحداً یتقدم فتى بالبصرة یعرف بالمبرد.

فقــال ینبغـــي أن یشـــخص، فنفـــذ الكتـــاب إلـــى محمـــد بـــن القاســـم بـــن محمـــد بـــن 

مـن سلیمان الهاشمي، بأن یشخصه مكرماً، فحـدثني محمـد بـن یزیـد قـال: وردت (سـر 

ان فقــال لــي: یــا بصــري كیــف تقــرأ هــذا الحــرف (ومــا رأى)، فلمــا دخلــت علــى الفــتح بــن خاقــ

  یشعركم أنها إذا...) بالكسر أو أنها بالفتح، فقلت: إنها بالكسر هذا هو المختار.

                                                

  ).١٠٩سورة الأنعام، الآیة () ١(

  .٢/٣٩٥هـ)، النجوم الزاهرة ٢٤٧هو الفتح بن خاقان وزیر المتوكل، قتل معه سنة ( )٢(

ن المهلـب بـن أبـي حضـرة، ویكنـى أبـا خالـد مـن شـعراء الدولـة الهاشـمیة، هـامش وهو یزید بن محمـد بـ) ٣(

  .١٠٢طبقات الزبیدي، ص
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وذلك أن أول الآیة (                                     (

 ومــا یشــعركم) ثــم قــال یــا محمــد: (إنهــا إذا جــاءت لا قــال: (قــل إنمــا الآیــات عنــد االله

  یؤمنون باستئناف الكلام المتقدم).

قــال صــدقت فركــب إلــى دار أمیــر المــؤمنین فعرّفــه بقــدومي وطالبــه بــدفع مــا 

تخاطرا علیـه، وتبایعـا فیـه فـأمر بإحضـاري فحضـرت، فلمـا وقعـت عـین المتوكـل علـيّ 

یشعركم أنها إذا جـاءت لا یؤمنـون) بالكسـر  قال: یا بصري كیف تقرأ هذه الآیة: (وما

أو أنها بالفتح؟ فقلـت: یـا أمیـر المـؤمنین أكثـر النـاس یقرؤهـا بـالفتح، فضـحك وضـرب 

فقـال: إنـه واالله یـا سـیدي قـال لـي خـلاف  –برجله الیسرى وقال: أحضر یا فتح المـال 

  ما قال لك.

  فقال: دعني من هذا، أحضر المال.

ع الــذي كنــت أنزلتــه، حتــى أتتنــي رســل الفــتح وأخرجــت فلــم أصــل إلــى الموضــ

فأتیته فقال لي: یا بصري أوما ابتدأنا به الكذب، فقلت ما كذبت، فقال كیف وقد قلـت 

لأمیر المؤمنین إن الصواب: (وما یشعركم أنها لا یؤمنون) بالفتح، فقلت: أیها الـوزیر 

ـــم أقـــل هكـــذا، وإنمـــا قلـــت: (أكثـــر النـــاس یقرؤهـــا بـــالفتح وأكثـــرهم ع ـــى خطـــأ، وإنمـــا ل ل

  تخلصت من الملائمة وهو أمیر المؤمنین فقال لي: أحسنت.

  التوجیه:

  قرئت (أنها) بالفتح و(إنها) بالكسر:

وتــرى فــي المحــاورة المتوكــل قــرأ بــالفتح (أنهــا) وأصــر علیهــا وخالفــه الفــتح بــن 

خاقان، وكلاهما تمسك بحق  وقرأ صحیحاً، وسبب الخلاف فیما یظهر للباحث أنهمـا 

  یقفا على الروایة بالوجهین.لم 

ومهما یكن من أمر فقد التمسـا حكمـاً بینهمـا فـي هـذه القصـة، وقـد احتـال یزیـد 

المهلبي لنفسه إذ أنه لا یرید أن یدخل بین الرجلین، فینصر أحدهما على الآخر وأراد 

  أن یكون تلك لغیره.                     

قه ولكــن المبــرد حصــیفاً فــي مــداراة واختــار المبــرد إمــا ثقــة بعلمــه أو بــراً لصــدی

الرجلین والمدارة في هذا الموقف مما یقتضیها الحذر، وكـل مـا صـدر منـه قـول یمكـن 
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أن یحمل على هذا، مثل قوله للفتح بن خاقان: وإنما قلت أكثـر النـاس یقرؤهـا بـالفتح، 

هـي  وأكثره على خطأ وهي في ظني لا یرید أن یخطئ القراء في قراءتهم بـالفتح وإنمـا

مصــانعة أملاهــا الموقــف، وكــان یلزمــه أن یعبــر بعبــارة أخــرى غیــر كلمــة (خطــأ). أو 

  یكتفي بتوجیه القراءتین.

فـإذا رجعنــا إلــى توجیــه القــراءتین عنــد المبــرد كمــا تقــدم نجــد أن المبــرد قــد وجــه 

قراءة أبي عمرو بن العلاء وهي قراءة الكسر ولم یذكر توجیهاً لقراءة الفتح في (أنهـا) 

  لم تترك له فرصة لذلك كما تقدم.أو 

فهو یرى كسر همـزة (إن) بنـاء علـى مـا تقتضـیه قواعـد العربیـة فـي الاسـتئناف 

فهــو موضــع تقــرر فیــه كســر همــزة (إن) ووجــه الآیــة بنــاء علــى هــذا إنــه الكــلام ینتهــي 

عنــد قولــه تعــالى: (ومــا یشـــعركم) ثــم اســتؤنف كــلام جدیـــد یــا محمــد إنهــا إذا جـــاء لا 

  یؤمنون).

ذا التوجیه حسن وسدید، ومقبول، والمبرد مسبوق إلیه ولم یكن هـو أول مـن وه

  قال به في توجیه قراءة بالكسر في (إنها).

قــال ســیبویه وســألت الخلیــل بــن أحمــد عــن قولــه تعــالى: (ومــا یشــعركم...) مــا 

معناها أن تكون كقولك: ما یدریك أنـه لا یفعـل؟ فقـال لا یحسـب ذا فـي ذا الموضـوع، 

، كمــا أن هــذا )١( ل: (ومــا یشــعركم) ثــم ابتــدأ فأوجــب فقــال: (إنهــا لا یؤمنــون)وإنمــا قــا

التوجیـه قـد أخــذ بـه النحــاة ، ومعربـوا القــرآن الـذین جـاءوا بعــد أولئـك فــي توجیـه (إنهــا) 

 )٣(، وابـن خالویـه فـي حجتــه)٢(بالكسـر مثـل مكـي بـن أبـي طالـب  فــي مشـكل الإعـراب

، والقرطبـي فـي الجـامع )٥(والعبكـري فـي التبیـان، )٤(وابن أبي زرعة في حجیة القراءات

  وغیرهم. )٦(لأحكام القرآن ونسبه إلى مجاهد
                                                

  .٣/١٢الكتاب ) ١(

  .١/٢٦٥مشكل الإعراب ) ٢(

  .١٤٧) الحجة لابن خالویة، ص٣(

، حققــه ســعید الأفغــاني، مؤسســة الرســالة، بیــروت، ٢٦٧حجیــة القــراءات، لعبــدالرحمن أبــي زرعــة، ص) ٤(

  م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣

  .١/٥٣٠التبیان، للعبكري ) ٥(

  .٧/٦٤الجامع لأحكام القرآن ) ٦(



٢١٨ 
 

(إن) فلهـا وجـه سـدید وقـوي فـي العربیـة أیضـا وهـي  مزةأما قراءة (أنها) بفتح ه

  قراءة سبعیة حجة على القواعد النحویة، وهو وجه مختار أیضاً.

ـــدبرت قـــراءة ا لأئمـــة الســـبعة مـــن أهـــل ومـــا أحســـن قـــول بـــن خالویـــة: (إننـــي ت

الأمصار الخمسة المعروفین بصحة النقل واتقان الحفظ، المأمونین على تأدیة الروایة 

واللفظ فرأیت كلا منهم قد ذهب في الإعراب ما انفرد به من حرفه مذهب من مذاهب 

العربیـــة لا یـــدفع وقصـــد العبـــاس وجهـــاً لا یمنـــع فوافـــق بـــاللفظ والحكایـــة طریـــق النقـــل 

وقــراءة إأنهــا) بفــتح الهمــزة  قــد  )١(غیــر مــؤثر للاختیــار علــى واجــب الآثــار والروایــة،

  .)٢(خرجها العلماء بتوجیهات منها

 .)٣((إن) (أنّ) بمعنى لعل حكاه سیبویه عن الخلیل -١

ـــبه  -٢ ــاني ونسـ ــ ــول الث ـــه فــــي موضــــع المفعــ ــــت فیـ ــا عمل ــون (أن) ومــ ـــدة فتكــ أن (لا) زائـ

 .)٤(القرطبي للكسائي، والفراء

 .)٥(ابها و(لا) غیر زائدة والمعنى وما یدریكم عدم إیمانهمأن (أن) على ب -٣

  ولكن في نظر الباحث أن التوجیه الأول أقوى من غیره وذلك للأسباب الآتیة:

مجيء (أن) بمعنى (لعلّ) ورد كثیراٌ في كلام العرب ومنه حكاه الخلیـل مـن قـولهم:  -١

 .)٦((إئت السوق أنك تشتري لنا شیئاً)

 ومنه قول أبي النجم:

ـــــه ـــــن لقائ ـــــت لشـــــیبان أدن م   قل
  

ــــا نفــــدي القــــوم مــــن شــــوائه  ***   .)٧(أنّ
  

  وقال عدي بن زید:

ــــــــــــدریك أن ال مذأعــــــــــــا ــــــــــــيمی   نیت
  

  فـي ضـحى الغـد إلى ساعة في الیوم أو  ***
  

أي لعل كما في قوله تعالى: (               ()١(.  

                                                

  .٦١) الحجة، ص١(

  .١/٥٣٠) التبیان في إعراب القرآن ٢(

  .٣/١٢٣) الكتاب ٣(

  .٧/٦٤) الجامع لأحكام القرآن ٤(

  .  ١/٥٣٠) التبیان في إعراب القرآن ٥(

  .٣/١٢٣) الكتاب ٦(

  .٢/١٣٦، والإنصاف، ١/٤٦٠الشواهد سیبویه، ) ٧(



٢١٩ 
 

 وما أنشده أبو عبیدة:

  يأرینـــي جـــواداً مـــات هـــزلاً لأننـــ
  

ـــــا تـــــرین أو بخـــــیلاً مخلـــــداً   ***   أرى م
  

 یرید لعلني أرى ما ترین.

  .)٢(ویؤیده كذلك ما جاء في مصحف أُبي (وما أدراكم لعلها)  -٢

أن بمعنى لعل هنا یناسب التفسیر المأثور! یـروى أنهـم اقترحـوا الآیـات وقـالوا:   -٣

حتـى تنـزل (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعاً) إلى قولـه تعـالى: (

ــاً نقــرأه) فــأنزل االله: (قــل إنمــا الآیــات عنــد االله ومــا یشــعركم أنهــا إذا  علینــا كتاب

، )٣(جــاءت لا یؤمنــون) أي لعلهــا إذا جــاءت لا یؤمنــون علــى رجــاء المــؤمنین)

ولهذه الأسباب قال ابن جریر الطبري: (وأولى التـأویلات فـي ذلـك تأویـل الآیـة 

  .)٤(قول من قال إنها بمعنى لعلها)

  

  

  

   

  

                                                                                                                                       

  ).٣) سورة عبس، الآیة (١(

  .٢١٥. وإتحاف فضلاء الشري، ص١٤٧. والحجة، لابن خالویة، ص١/٢٥١مغني اللبیب ) ٢(

  .٢٦٦حجة القراءات، ص) ٣(

  .١٢/٤٢الطبري ) ٤(



٢٢٠ 
 

  
  
  
  

ب اا  
 آراؤه ا  

  

 و :ل  
  .، واىاد    :ا اول

ما ا :  .اد واا  فا  
ا ت  : ا و أ  ض.  
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  ا اول
  ، واىاد

  
  

: و  
  ان ل. ى ادا اول: 

ا:ما دا ى .ا  
:ا داىا  ،ورة ا نا

  . اث (ء) ادل و
  ا اا: اص.



٢٢٢ 
 

  ا اول
  ان ل ى اد

 

المقترن بأل، قال الرضي: (وتوابع  ىإختار أبوعمرو النصب في تابع المناد

لمفردة من التأكید والصفة وغطف البیان، والمعطوف بحرف، والممتنع دخول المنادي ا

یا زید العاقلُ، والعاقلَ، والخلیل في  "یا" علیه ترفع على لفظه، وتنصب على محله، نحو

  .)١(المعطوف یختار الرفع، وأبوعمرو یختار النصب)

فیه وجهان:  وقال ابن یعیش: (إذا عطفت اسماً فیه الألف واللام على مفرد جاز

الرفع والنصب. تقول في الرفع: یا زیدُ والحارث وهو: اختیار الخلیل وسیبویه، والمازني 

 ... وقرأ الأعرج:              ُ◌... )٢(.  

، وهو اختیار أبي عمرو ویونس، وعیسى ابن وتقول في النصب: یا زید والحارثَ 

قراءة العامة: (یا جبالُ أوبي معه والطیرَ) بالنصب. وكان الجرمي، و  وعمر، وأبي عمر 

أبو العباس المبرد یرى أنك إذا قلت: یا زید الحارث فالرفع هو الاختیار عنده، وإذا قلت: 

یا زید والرجل فالنصب هو المختار وذلك أن الحارث وحارثاً علمان، ولیس في الألف 

واللام في الرجل قد أفادتا معنى وهو  سوى ما كان قبل دخولهما والألف معنىواللام 

معاقبته الإضافة فلما كان الواجب في الإضافة النصب كان المختار والوجه مع الألف 

  .)٣(واللام النصب أیضاً لأنهما بمنزلة الإضافه)

والمبرد كما تقدم لم یذكر التفصیل الذي ذكره ابن یعیش، وإنما أورد الرأیین وبیّن حجة 

  : (وكلا القولین حسن، والنصب عندي حسن على قراءة العامة).كل منهما ثم قال

إذا كان مبنیاً وكان تابعه  ىن المنادأالحاصل: و وقال ابن هشام الأنصاري: (

واللام وكان مع ذلك مفرداً، أو مضافاً وفیه  فنعتاً، أو توكیداً، أو بیاناً، أو نسقاً بالأل

                                                   

  .١/١٣٦ ضير ) شرح الكافیة، لل١(

  ).١٠) سورة سبأ، الآیة (٢(

  .٢/٣) شرح المفصل، لابن یعیش ٣(



٢٢٣ 
 

، والنصب على محله، تقول في النعت: (یا ىالألف واللام جا فیه الرفع على لفظ المناد

) بالنصب، وفي التأكید (یا تمیمُ أجمعون) و(أجمعین)؛ زیُد الظریف) بالرفع (والظریفَ 

وفي النسق: (یا زیدُ الضحاكُ) و(الضحاكَ) وقال (وكرزاً) ) اٌ (یا سعیدُ كرز وفي البیان: 

  :)١(الشاعر

  یا حكمُ الوارثُ عَنْ عَبْدِ المَلِكْ 

مفرداً علماً مبنیاً على الضم في  ىونصبه. جاء حكم مناد لرفع الوارثَ◌ُ با ىیرو 

ع الوارث فر بالمقترن بـ (أل) وقد روي  بـ (الوارث) فمحل نصب على النداء؛ ووص

  تقدم بیانه؛ ما ونصبه، على 

  :)٢(وأورد قول آخر

  ىسُــعْدفَمَــا كَعْــبَ بْــنُ مَامَــةَ وَابــنُ 
 

ـــــ *** ـــــا عُمَ ـــــكَ یَ ـــــأَجْوَدَ مِنْ   اَ الجَـــــوَاد رَ بِ
 

ة وفیه دلیل على أنّ صفة بة منصو فمبنیاً على الضم، وجاءت الص ىجاء المناد

المبني، إذا كانت مقترنة بأل؛ جاز فیها النصب، مراعاة لمحل المنادي؛ وهذا  ىالمناد

، واستدل به الكوفیون على أن المنادى الموصوف یجوز فیه الفتح سواءاً جائز باتفاق

أي هو المندوب  )ا(یا عمر ابن أو لم یكن وقال البصریون: أن الأصل لفظ كان الوصف 

  (یا عمرُ).یكن القیاس وحذفت الألف و 

  :)٣(وقال الشاعرً 

ـــــا  ـــــدُ زَ ألاَ یَ اكُ سِـــــیراو یْ ـــــحَّ   )٤(الضَّ
 

ـــــا خَمَـــــرَ الطَّرِیـــــقٍ زْ فَقَـــــدْ جَاوَ  ***   )٥(تُمَ
 

                                                   

ة ولغتـه، وقــال الخلیــل یــوم ؛ ولـذا احــتج العلمــاء بعشــر ز) الشـاعر هــو: رؤیــة بــن العجّـأج، مــن أفصــح الرجــا١(

  .٣/٦٢هـ)، الأعلام ١٤٥اللغة، والفصاحة، توفي سنة ( اموته؛ دفن

هــ)، لـه دیـوان ٤٣ي، من شعراء العصر الأموي، ولد بالیمامة سـنة () الشاعر هو: جریر بن عطیة الخطف٢(

  .١٢-١١ن جریر، صا) دیو ـه١١٠مات سنة ( مطبوع،

  .٢/١٤٢، والهمع ١/١٢٩، وشرح المفصل ١٦٥بلا نسبة في الأزهیة، ص) ٣(

ف علـى ) والشاهد فیه: قولـه (یاـ زیـد الضـحاك) حیـث روي بنصـب (الضـحاك)  ورفعـه، فـدل ذلـك علـى أن المعطـو ٤(

  المنادى المبني إذا كان مفرداً، یجوز فیه وجهان الرفع على لفظ المنادى، والنصب على محله.

  ) خمر الطریق: الشجر الملتف حول الطریق؛ سمي بذلك لأنه یخمر من دخل فیه، ویغطیه.٥(
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والضحاك مبنیا؛ لأنه مفرد علم في محل نصب، وعطف علیه  ىأتى بالمناد

المقرون بـ (أل) وهو غیر مضاف فروي الضحاك بالرفع، والنصب؛ وفي هذا دلیل لما 

تقدم على ان المعطوف المحلي بــ (أل) یجوز أن یعطف على المنادي بالرفع،  تبعاً 

  .)١(للفظه، والنصب تبعاً لمحله والوجهان جائزان

ل أوبي معه والطیرَ) وعلیه فإن أبا عمرو في قراءته عند قوله تعالى: (یا جبا

بالنصب عطفاً على محل (جبال) فیكون معطوفاً على لفظ المنادي (جبال) والوجهان 

 جائزان.

                                                   

  .١٤١ص) قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام، ١(
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ما ا  
دي اا   

 

قال سیبویه: (وتقول: یا زیدُ زیدُ الطویل، وهو قول أبي عمرو، ویونس أن رؤبة 

ي عمرو فعلى قولك: یا زیدُ الطویلُ، كان یقول: یا زید زیدا الطویلَ، فأما ما قول أب

  وتفسیره كتفسیره، وقال رؤبة:

  تَ ســــــطراً رْ إنــــــي وأســــــطار سِــــــطِ 
 

ــــــا نصــــــرُ نصــــــراً نصــــــراً  *** ــــــلٌ ی   لقائ
 

وأما قول رؤبة فعلى أنه جعل نصراً عطف البیان ونصبه كأنه على قوله یا زیدَ 

زیدُ الطویلُ كتفسیر یا زیدُ  نه استأنف النداء، وتفسیر یا زیدُ زیداً. وأما قول أبي عمرو فكأ

، وخالف وصف أمس ىمنزلة لو كان منادبالطویلُ، فصار وصف المفرد إذا كان مفرداً 

  .)١(طرد في كل مفرد في النداء)الأن الرفع قد 

وفي الخزانة: (إني وأسطار.. الخ. أنشده على أن التوكید اللفظي في النداء 

  .)٢(ه رفعاً ونصباً)حكمه في الأغلب حم الأول، وقد یجوز إعراب

وتناول هذا البیت الدكتو أمیل یعقوب وفصّل فیه تفصیل حسن حیث قال الشاهد 

نصر) الأول منادى وقوله: (النصرٌ) ویا نصرُ نصرٌ نصراً) فإن قوله: (یا فیه قوله: (

الثاني عطف بیان علیه باعتبار لفظه وقوله: (نصراً) الثالث عطف بیان علیه باعتبار 

یجوز في الثاني، أو الثالث أن یجعل بدلاً من المنادي، وذلك لأن البدل على  محله، ولا

نیّة تكرار العامل فلو أدخلت حرف نداء على واحد من هذین لما جاء رفع الأول ونصب 

النداء وجب بناؤه  فد إذا دخل علیه حر ر الثاني، إذ كل واحد منهما علم مفرد، والعلم المف

لیس كذلك، بل یجوز فیه الإتبا على اللفظ فیرفع، والإتباع  على الضم لكنّ عطف البیان

على المحل فینصب، ویروى: (یا نصرُ نصراً نصراً) وفي هذه الروایة یجوز اعتبار 

ار (نصراً) الثانیة مفعولاً مطلقاً والأخرى توكیداً له وقیل: (نصر) الأول نصر بن سیّ 

                                                   

  .١/٣٠٤) الكتاب ١(

  .١/٣٢٥) الخزانة ٢(
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یرید: یا نصر علیك نصراً، وقیل:  أمیر خراسان، والثاني حاجبه، ونصب على الإغراء،

  .)١(النصر العطیة، ویرید یا نصر عطیة عطیة)

مجرد عن  دل أو عطف نسقٍ بعلى ضربین: إما  ىوقال الرضي: (وتوابع المناد

اللام أو غیرهما من بقیة التوابع الخمسة وهي النعت، والتوكید، وعطف البیان، وعطف 

الذي باشره حرف  ىالمستقل أي كالمناد ى: كالمنادوالضرب الأولالنسق ذو اللام، 

  النداء.

المعرب تبعته  ى: من التوابع... فتقول: إن كانت تابعة للمنادوأما الضرب الثاني

  إعراباً معارف كانت أو نكراتٍ إذ لا محل لمتبوعها.

وقال الأخفش: في عطف النسق: وفي اللام التابع للمعرب: فإنه یجوز فیه الرفع 

دُ الحارث، ویا عبداالله الحارث، وذلك لقوة كونه في حكم المستأنف أیضاً نحو یا زی

معنى، وكأنه باشره حرف النداء... ،إن كانت التوابع من أن تكون مضافة، أولاً، 

  الوجه. نَ◌ُ والإضافة إما لفظیة كما في یا زید الحس

وكذا المضارع للمضاف مثل یا هؤلاء العشرون رجلاً، وأما معنویة نحو: یا زید 

ذا المال، والأولى حكمها حكم المفردات لأن إضافتها كلا إضافة. فیجوز فیها الرفع 

والنصب لأنها إذن في حكم المضارع للمضاف، والمضارع إذا كان تابعاً للمضموم لیس 

فحكمه حكم المضاف في وجوب النصب،  منادىواجب النصب كالمضاف، أما إذا كان 

و یا زید أباعمرو ویا زید ذا المال، ویا تمیم والمضاف إضافة معنویة یجب نصبها نح

  .)٢(كلكم)

رو یضم الثاني أیضاً موفیه أیضاً فإن وصفت الثاني نحو (یا زیدُ الطویلُ) فأبوع

على أنه توكید لفظي للأول موصوف أو بدل منه، بما حصل له من الوصف كما في 

 قوله تعالى:            )٣(.  

                                                   

  .٣/١١٦١لمعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة ) ا١(

  .١/١٣٦) شرح الكافیة، للرضي ٢(

  ).١٥) سورة العلق، الآیات (٣(



٢٢٧ 
 

یوصف       أن یكون الثاني مع الوصف وصفاً للأول؛ لأن العلم لا  ولا یجوز  

  .)١(به)

مبنیاً الضم و(زید) الثاني توكیداً ى فعلي رأي أبي عمرو یكون (زید) الأول مناد  

  أو بدلاً منه مبنیاً على الضم أیضاً والطویل صفة للثاني مرفوعة.

                                                   

  .١/١٣٨) شرح الكافیة ١(



٢٢٨ 
 

ا ا  
  دل (ء) ا  اثان ورة ا، و ىاد

 

ألزم المنادي المنون لضرورة الشعر النصب. قال المبرد: (مثل ذلك اختلافهم في   

الاسم المنادي إذا لحقه التنوین اضطراراً في الشعر... وأبو عمرو بن العلاء وأصحابه 

  .)١(یلزمون النصب)

  :)٢(وقال الزجاجي: وأما قوله  

ــــــــ ــــــــا مَطَ ــــــــلاَمُ االلهِ یَ ــــــــارٌ عسَ   لَیْهَ
 

ــــلاَمُ  *** ــــرُ السَّ ــــا مَطَ ــــكَ یَ ــــیْسَ عَلَیْ   وَلَ
 

 لخلیل وسیبویه والمازني، فیختاروهمفرد ونوّن ضرورة، فأما ا ىفإنه مناد

ضطررنا إلى تنوینه نوناه على لفظه؛ وإلى هذا یذهب الفراء ان: لما لو قو یمرفوعاً و 

 و،ى بن عمر، وأبوعمر ویختاره وأما أبوعمرو بن العلاء، ویونس بن حبیب، وعیس

صالح بن إسحاق الجرمي، فینشدونه: (سلام االله یا مطراً علیها) بالنصب و 

والتنوین، وهو اسم لا ینصرف، فإذا أضطّر الشاعر إلى تنوینه نوّنه وصرّفه، ورده 

  :)٣(إلى أصله، قال الشاعر

  يتِ دَّ مَــــا إِنْ رَأَیْــــتُ وَلاَ أرَى فِــــي مُــــ
 

ــــــــــحْراَء كَجَـــــــــوَارِي یَلْعَـــــــــبْنّ  ***   بالصَّ
 

وأصحابه وتلخیص ذلك أن  قال أبو القاسم الزجاجي: (القول عندي قول الخلیل

سم المنادى المفرد العلم مبني على الضم لمضارعته عند الخلیل وأبي عمرو الا

للأصوات، وعند غیرهم لوقوعه موقع المضمر فإذا لحق التنوین لضرورة  وأصحابهما

، فینوّن على لفظه لأنا قد رأینا من المبنیات بني قائمة بعدُ الشعر فالعلة التي من أجلها 

                                                   

  .٤/٢١٣تضب ق) الم١(

المفـرد منونـاً مرفوعـاً حــین  ى) لـم أعثـر علـى قائلـه: والشــاهد فیـه قولـه: (یـا مطــر علیهـا) حیـث أتـى بالمنــاد٢(

  ینه.اضطر إلى تنو 

) لا نسبة فیه لأحد في المعجـم المفصـل وفـي الزجـاجي، والشاـهد فیـه قولـه: (كجـواري) حیـث حرّكـت الیـاء ٣(

  من الاسم المنقوص على لغة بعض العرب الذین یجرون مجرى الحرف الصحیح في الأخبار.



٢٢٩ 
 

وما أشبه ذلك، ولیس بمنزلة ما لا ینصرف لأن ما لا  "اققو  یهٍ "إما هو منون نحو 

أصله الصرف، وكثیر من العرب لا یمنع من صرف شئ في ضرورة شعر ولا  فر صین

  .)١(ل منك)فعغیره إلا أ

بن عمر (یا مطراً) بالنصب وكذلك رواه  وفي الخزانة: (حكى سیبویه عن عیسى

  .)٢(الأخفش في معانیه وقال نصب مطراً لأنه نكرة وهذا لیس بشئ)

 ىما یجوز ضمه، ونصبه وهو المناد ىحكام المنادأوقال ابن هشام: (ومن 

  .)٣(المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوینه)

وهذا موافق لوجه أبي عمرو، علیها،  ا مطرَ یَ  االلهِ  مُ لاَ وأورد قول الشاعر: (سَ 

وعیسى بن عمر والأمر واسع في ذلك وقال المبرد: وأما أبو عمرو وعیسى، ویونس، 

والجرمي فیختارون النصب وحجتهم أنهم ردّوه إلى الأصل لأنّ أصل النداء النصب، 

كما ترده الإضافة إلى النصب، قال: وهو عندي أحسن لردِّه التنوین إلى أصله كما في 

  ة).النكر 

المبني في الضرورة بالإجماع ثم اختلف  ىوقال السیوطي: (یجوز تنوین المناد

هل الأولى بقاء ضمة أو نصبه... ثم قال: إن أبا عمرو، وعیسى، والجرمي والمبرد 

على الثاني. یعني النصب. وقد اختلف النقل في هذه المسائلة، عن أبي عمرو: فالمبرد 

  .)٤(یریان أن أبا عمرو یلتزم النصب) في المقتضب، والزجاجي في أمالیه

وفي الكتاب: (أن عیسى بن عمر كان یقول: "یا مطراً" یشبهه بقوله: "یا رجلاً" 

  .)٥(ورأي عیسى، وأبي عمرو متفقان في هذه المسائلة)

                                                   

  .٨٣ي الزجاجي، صل) أما١(

  .١/٢٩٤) خزانة الأدب ٢(

  .٤/٢٧) أوضح المسالك، لابن هشام ٣(

  .١/١٧٣) همع الهوامع، للسیوطي ٤(

  .١/٣١٣) الكتاب ٥(

  



٢٣٠ 
 

 ع: (وسیبویه یروي "یا مطرٌ" بالرفع والتنوین یشبهه بالمرفو )١(وقال ابن الشجري

ى لفظه اضطراراً كقولك في الشعر هذا أحمدٌ یا فتى، الذي لا ینصرف فینونه عل

  .)٢(وأبوعمرو بن العلاء ومن أخذ أخذه یردّون المنادي إلى الأصل فینصبون وینونون)

بینما نقل السیوطي في الهمع، والبغدادي في الخزانة، ونسبة إلى المبرد أن أبا 

من تبعه كانوا یلزمونه عمرو ومن معه كانوا یختارون النصب، والرأي: أن أبا عمرو و 

  النصب كما نقل عنهم الأقربون منهم سیبویه، والمبرد.

تزامهم النصب فإن من اختار شيء وقول السیوطي، والبغدادي لا یمنع من ال

  وفضله على غیره یغلب علیه أن یلتزمه.

  (یا) في الإستغاثة:

دون ذكر  أجاز أبو عمرو بن العلاء دخول (یا) في الاستغاثة على المستغاث له

هذا باب ما تكون اللام فیه سیبویه:  قالالمستغاث وعلى ذلك كان یقول: (یا ویحٌ لك)، 

مكسورة لأنه مدعوّ له ههنا وهو غیر مدعو وذلك قول بعض العرب یا للعجب ویا للماء 

  وعلى ذلك قال أبو عمرو یا ویلٌ لك، ویا ویحٌ لك.كأنه نبّه بقوله یا غیر الماء للماء، 

لواشي ه إنساناً وجعل الویل له، وعلى ذلك قول قیس بن ذریح: فیا للناسِ لِ كأنه نب

  .)٣()المطاعِ 

م الجر في المستغاث لاجتماع شیئین أحدهما: وإنما فتحت لا(وقال الرضي: 

الفرق بین المستغاث والمستغث له، وذلك لأنه قد یلي (یا) ما هو مستغاث له بكسر 

مظلوم، ویا للضعیف، أي یا قوم، والثاني: وقوع لل : یااللام والمنادى محذوف نحو

  .)٤()المستغاث وقوع الضمیر الذي تفتح لام الجر معه
                                                   

) ابـــن الشـــجري، هـــو هبـــة االله بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــداالله، أبـــو الســـعادات المعـــروف بـــابن ١(

-٤٥٠(         الشجري، كان عالماً بالعربیـة، عارفـاً باللغـة، وأشـعار العـرب، وأیامهـا، ولـد ببغـداد سـنة 

  .٢/٣٢٤، بغیة الوعاة )هـ٥٤٢

  .، طبعة دار المعرفة، ببیروت، لبنان، بدون تاریخ١/٣٤١) أمالي ابن الشجري ٢(

  .١/٣٢٠) الكتاب ٣(

  .١/١٣٣) شرح الكافیة ٤(



٢٣١ 
 

فتح لام المستغاث الفرق بینه وبین المستغاث من أجله،  وعلّةِ (وقال السیوطي: 

وأجرى المتعجب منه مجراه لمشاركته في المعنى... وقال: وتكسر اللام مع المستغاث 

  .)١()الأحبابِ  رقةِ فُ یا لقومي لِ من أجله نحو: (

وقال أیضا: (وإذا ولي "یا" اسم لا ینادى إلا مجازاً نحو یا للعجب ویا للدواهي 

جاز في اللام الفتح على أنه مستغاث به أي یا عجب أحضر فهذا وقتك، والكسر على 

مستغاث من أجله، والمستغاث به محذوف، وكأنك دعوت غیره تنبهه على هذا 

  .)٢(الشيء)

هذا یتضح جواز الاستغاثة بذكر المستغاث من أجله وحذف المستغاث منه، بو 

كان فیه (أل) أو كان كما یقول  فإذا بما دخلت علیه.ویتضح أن (یا) تفید النداء 

أبوعمرو (یا ویح لك) بتنوین ویح وضمه تبین أن (یا) لیست للنداء وإنما هي للاستغاثة 

ما عدا لفظ الجلالة (االله) مع خلاف في ذلك. كما  لأن (یا) لا تدخل على ما فیه (أل)

أن النكرة بعدها أن كانت مقصودة بنیت على الضم وإن كانت غیر مقصودة نصبت 

ونونت، وإن اعتبرنا (یا) في (یا ویح لك) النداء لقول سیبویه كأنه نبه إنساناً ثم جعل 

حذوف والتقدیر یا رجل م ىوإنما هو مبتدأ خبره لك والمناد ىالویل له فویح لیس مناد

  وحي لك.

والداعي لهذا الأسلوب أحد أمرین ذكرهما ابن هشام حیث قال: (الأمر الأول أن 

یرى أمراً بعده عظیماً لسبب قام عنده فینادي من له نسبة إلیه ومعرفة به، وتمكن منه، 

  نحو (یا للعلماء) و(یا لأهل الحجى) و(یا لأرباب المروءة والنجدة).

ن یرى أمراً یعده عظیماً لسبب قام عند فینادي جنس ما رآه نحو (یا والثاني: أ

  للماء) و(یا للعشب) و(یا للدواهي) و(یا للمصیبة).

                                                   

  .١/١٨١همع الهوامع ) ١(

  .١/١٨١) المرجع السابق ٢(

  



٢٣٢ 
 

ومثل ابن هشام لنداء المتعجب منه الذي عومل معاملة المستغاث ومنه قول 

 امرئ القیس بن حجر، حیث قال:

ـــــیَّ طِ ى مَ ارَ ذَ عَـــــلْ تُ لِ رْ قَـــــعَ  مَ وْ یَـــــوَ    يتِ
 

ــــ *** ــــا مِ ــــا عَجَبَ ــــلهــــا المُتورِ كُ  نْ فی   حمّ
 

  وقول الراجز:

ــــ   ةالفَلِیــــقَ◌َ  هِ ذِ هَــــ مــــنْ بــــاً ِ جَ ا عَ یَ
 

ــــــالقُ  تـُـــــذْهِبَنَّ  لْ هَــــــ ***   یقَــــــةاءَ الرِ◌َ وبَ
 

  ومن ذلك قول الفرزدق:

ـــجَ ا عَ یـــف ـــلَ ى كُ بـــاً حتّ   ينتســـتب بٌ یْ
 

ــــأبَ  كــــأنَّ  *** ــــشََ◌لٌ أو مُ اهَ ــــعُ جَ ا نَهْ   اشِ
 

  ومن ذلك قول الأعشى:

ــمَیْتــاً دتْ نَ سْــو أَ لْــ◌َ    دْرهَِــاصَ◌َ ى إلَ
 

  ى قـــــــابِرِ اشَ ولــــــم یُنْقَـــــــل إلَــــــعَــــــ ***
 

  اى یَقُــــــولَ النــــــاسُ ممّــــــا رأوْ تَّــــــحَ 

 

ـــــــ *** ـــــــللم اً جَبـــــــا عَ◌َ یَ ـــــــرِ یِّ   )١(تِ النّاشِ

 

  

                                                   

  .٤/٤٧) أوضح المسالك ١(



٢٣٣ 
 

اا ا  
اص  

  

الاختصاص في اللغة: مصدر قولك: (اختصصت فلاناً بكذا) ترید أنك   

  یتجاوز إلى غیره. خصصته به وجعلته له لا

م علق بضمیر ما تأخر عنه من اسم ظاهر كتخصیص ح٠واصطلاحاً:   

  .)١(معروف)

وقال عباس حسن مفصلاً ما أجمل من هذا التعریف: (إنه إصدار حكم على   

ضمیر لغیر الغائب، بعده اسم ظاهر، معرفه، معناه معنى ذلك الضمیر، مع تخصیص 

  :)٢(ساق لذلك قول الشاعرو  هذا الحكم بالمعرفة وقصره علیها،

  وأنــا ابــنُ الرّیــاض، والظــلَّ والمــاءِ 
 

  وِدَادي مـــــــــــــــــا زال خیـــــــــــــــــر ودادِ  ***
 

فقال متسائلاً، فمن هذا المتكلم؟ وما مدلول هذا الضمیر الدال على المتكلم؟ أهو   

شاعر، أو ثائر، أم عالم، أم زاهد، ما جنسه.. إن الضمیر: (أنا) لا یسلم من غموض 

 -الشاعر–ى اسم ظاهر من نوع خاص؛ یزیل هذا العیب كأن یقول: (أنا یحتاج معه إل

ابن الریاض)، فمجئ هذا الاسم الظاهر، المعرفة،  -الشرقي–ابن الریاض)، أو (أنا 

  .)٣(المعیّن، الواضح الذي معناه معنى الضمیر قبله، فقد أزال عنه عیب العموم والإبهام)

النحاة في اصطلاحهم (المختص) أو:  والاسم الظاهر المعرفة هو الذي یسمیه  

(المخصوص)؛ لاختصاص المعنى به، ولأنه یعرب مفعولاً به بفعل واجب الحذف مع 

فاعله، تقدیره الشائع عندهم (أخص) ولا حرج أن یكون تقدیره أعني أو، أقعد، أو: 

أرید...، أو ما شابه ذلك إلا أن الفعل: (أخص) هو المشهور، ومن مادته جاء 

ح الشائع نحویاً (الاختصاص) الذي ینصب بعامل واجب الحذف كما أشرنا الاصطلا

                                                   

  .٤/٦٩) أوضح المسالك ١(

  لم أعثر على ترجمته.) ٢(

  .٤/١١٨ ) النحو الوافي٣(



٢٣٤ 
 

أربعة أشیاء:  صإلى ذلك وقال أبوعمرو بن العلاء: (إن العرب نصبت في الاختصا

  .)١(معشر، وآل، وأهل، وبني)

وقد علق الرضي على قول أبي عمرو بن العلاء فقال: (لا شك أن هذه الأربعة   

  .)٢(في باب الاختصاص ولكن الاختصاص لیس محصوراً فیها) المذكورة أكثر استعمالاً 

وذلك صحیح: إذ لم یكن الاختصاص محصوراً فیها وهذا یظهر لأول وهلة،   

ولكنه متصل بها، وغیر منفك عنها، والحصیلة أربعة عند أبي عمرو، والذي یبدو إنما 

  هو أراد البیان بهذا العدد ولیس الحصر.

ة بمكان عند هر الیب الاختصاص ولئن هي من الشوذلك بعدم ذكره لبعض أس  

  النحاة من ذلك (أیُّهَا وأیّتَهَا)

ومذهب جمهور النحاة، خلاصته (أن الاختصاص إذا كان بلفظ (أیُّها) ویستعمل   

أو بلفظ (أیتها) ویستعمل في المؤنث  –هذا اللفظ في المذكر مفرداً أو مثنى أو جمعاً 

على الضم،  ةكان لفظ (أیها) أو لفظ (أیتها) أسماء مبنی -مفرداً أو مثنى أو جمعاً أیضاً 

ومحله النصب، والناصب له فعل محذوف وجوباً تقدیره أخص أو أذكر أو أعني أو ما 

یدل على ذلك فهو على ذلك مفعول به، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله قد تكن في 

اب معترضة كما في محل نصب على الحال، وقد تكون جملة لا محل لها من الإعر 

نحو: (نحن أیها العرب أقرى الناس ضیفاً) فهذه الجملة،وهي (أخص العرب) لا محل 

لها من الإعراب معترضه بین المبتدأ الذي هو (نحن) والخبر الذي هو (أقرى الناس 

  .)٣(للضیف)

وخلاصته –: هو ما ذهب إلیه الأخفش الأولوفي هذه المسألة مذهبان آخران:   

من (أیّها) و(أیتها) منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل أن (كلاّ) 

                                                   

  .١/٤٣٢) شرح الكافیة، للرضي ١(

  .١/٤٣٢ المصدر السابق) ٢(

  .٤/٦٩) أوضح المسالك، لابن هشام ٣(
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رضي االله عنه: –نصب وقال: لا یُذكر أن ینادي الإنسان نفسه، ألا ترى إلى قول عمر 

  .)١("كلُّ الناس أفقه منك یا عمر"

وخلاصته أن (كلا) من (أیها) –هو ما ذهب إلیه السیرافي والمذهب الثاني:   

أن یكون  أحدهما:اسم معرب مرفوع، وأنه یحتمل وجهین:  صختصاو(أیتها) في الا

خبر مبتدأ محذوف تقدیره في نحو قولك: (أنا أیها العبد الفقیر إلى عفو ربي) أنا هو 

أن یكون مبتدأ حذف خبره... تقدیره أنا أیّها العبد المخصوص وهذه  والثاني:أیها العبد. 

  .)٢(لاعتماد علیهافیها من التكلف ما لا یخفى، ولا یجوز ا

وأما المعرف بـ (أل) فقد ذكره الرضيّ فیما ینصب على الاختصاص، معتقداً أن   

غفله ولا أسقطه، وإنما عبر عنه موجزاً أأبا عمرو أغفله، وأسقطه والحق أن أبا عمرو ما 

ما كان جهابذة عصره یعبّرون موجزین، والرضي جاء بعد نحو خمس مائة سنة من 

  وقد تراخت التعابیر، واستطالت الجمل.زمان أبي عمرو 

والباحث یقول: أنّ أبا عمرو قال به إشارة وتلمیحاً وأن الرضي أراده لفظاً   

  وتصریحاً فالفرق بین الإمامین هو فرق بین الإطناب والمساواة.

وذلك أن الكلمات الأربع التي أوردها أبوعمرو محذوفاً بعدها المضاف إلیه، وهي   

ر، وآل، أهل وبني)، یجوز حذفها في الكلام والاجتزاء بالمضاف إلیه كما تقدم: (معش

صلى االله علیه –، وأهل بیت رسول االله زومخمل آبعدها، ففي نحو: (معشر العرب، و 

إنما نرید المثال الأول  -وإن اشتمل حدیثنا الكلمات الأربع.–، وبني تمیم)، ونحن -وسلم

ي إذا أردت النصب على الاختصاص حذفت ب، لأنه هو من بینها الذر وهو: معشر الع

فقلت:  "ال"معرفا بـ )هو العرب(فبقي المضاف إلیه، و )شرعم(منه المضاف، وهو: 

  .)نكرم الضیف -العرب–نحن (

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وأبوعمرو بن العلاء فقد كان یخاطب عمالقة   

وسیبویه فتخطى ما لا یجهله وأساطین العربیة مثل الخلیل بن أحمد، ویونس بن حبیب، 

                                                   

  .٤/٦٩. وأوضح المسالك ٤/٦٤) توضیح المقاصد والمسالك ١(

  بتصرف. ٤/٦٩) أوضح المسالك ٢(
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من كان مثلهم معرفة وعلماً فأعرض عن ذكر مضاف إلیه لا یكون موضع نصب على 

االله  ةرحم–الاختصاص إلاّ إذا حذف المضاف قبله، هذا ما أراده أبوعمرو بن العلاء 

  .-علیه

وإن كان غیرهما نصب نحو (معاشر) كما قال أبوعمرو بن العلاء إن العرب   

، قال علیه اصلاة )١(لاختصاص أربعة أشیاء: (معشر، وآل، وأهل وبني)نصبت في ا

، فالاسم (معاشر) هو المختص وهو )٢(والسلام: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث)

  منصوب بفعل محذوف وجوباً تقدیر: (أعني معاشر الأنبیاء).

 وإن أتى بها نكراتٍ فإنها تأتي في أسلوب الاختصاص–ویلاحظ أن أبا عمرو   

وآل مضافة إلى معارف فتكتسب التعریف مما تضاف إلیه وذلك نحو: (معشر الأنبیاء، 

البیت، وأهل العلم، وبني تمیم) ویضیف الرضي إلیها: (الحكم نحو تمیم، والمعرف بـ "أل" نحو 

  وهو شاعر تمیم یقول:   )٣(وعلى ذلك قول رؤبة بن الحجاج، "العرب")

  )٤(تمیماً یُكْشَفَ الضبابُ –بنا 

فنصب تمیماً على الاختصاص لأنه علم، وقد اعترض على هذا الأسلوب في   

وقال: رؤبة لا یرید بقوله هذا رجلاً بعینه اسمه (تمیم) وإنما (بني  كتابه شرح  الكافیة

تمیم)، فحذف المضاف وذلك في كلامهم كثیر معروف، ولكن كتب الصناعة تأبى هنا 

 ... أن تعرفه ومنه في كتاب االله            ...)وقبل الحذف  ،)٥

وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العجلِ، وقال: وما زال الكلام، ولو أن العلم مما ینصب في 

، )إلینا محموداً رجعةٌ (الاختصاص لكان یقال في العربیة مثلاً: (بنا زهیراً انتصارٌ)، و

                                                   

  .١/٤٣٢) شرح الكافیة ١(

  .٦٧٢٧أصله في البخاري، رقم  ) حدیث٢(

ج بن رأبه التمیمي السعدي، راجز من الفصحاء المشهورین، انظر الشعر والشعراء، لابن ) رؤبة بن العجا٣(

  .٤٢٢قتیبة، ص

  .٢/٤١٣) الخزانة للبغدادي ٤(

  ).٩٣) سورة البقرة، الآیة (٥(



٢٣٧ 
 

، فلم یسبقه مضاف )لُ قالعَلَمُ إذا است(ول: من ذلك نظلّ نق يءعلى ش عطلنوإلى أن 

وأورد ما قاله البغدادي في الخزانة حین  )١()محذوف، لا ینصب على الاختصاص

عرض لهذا البیت، فقد وقف عند كلمة (تمیم)، فقال: (أقول هو تمیم بن مر بن مضر 

  .)٢(وهذا لیس مراد الشاعر؛ وإنما مراده القبیلة)

  وب الاختصاص واحد من ثلاثة أمور:الباعث على استعمال أسل  

أیها الجواد یعتمد المحتاج)، ونحو: (أنا أیُّها الشجاع أرغم  يّ لالفخر؛ نحو: (ع  الأول:

  أنوف الأعداء)، ونحو: (كلامي أیها العلم شفاء لما في الصدور).

كین التواضع؛ نحو: (أنا أیها العبد محتاج إلى عفو االله)، ونحو: (أنا أیُّها المس الثاني:

  أرجو فضل االله).

  .)٣(زیادة البیان والإیضاح؛ نحو: (نحن العرب أقرى الناس للضیف) الثالث:

ه والتخالف بین الاختصاص، والنداء، بین الاختصاص والندء تشابه أوجه التشاب(

  في أمور، وتخالف في أخرى، فیتشابهان في ثلاثة أمور:

اب خاص بالمتكلم أو المخاطب، إفادة كل منهما الاختصاص وهو في هذا الب  أولها:

  وفي باب النداء خاص بالمخاطب.

  ."ون ضمیر غائبكأي المتكلم أو المخاطب ولا ی"أن كلاً منهما للحاضر  ثانیها:

إلى تقویة المعنى  -بسبب ما فیه من تحدید وإیضاح–أن الاختصاص یؤدي  ثالثها:

هو مصغ إلیك، مقبل وتوكیده، وقد یتحقق هذا النداء كذلك أحیاناً؛ كقولك لمن 

  لته لك..صیا فلان هو ما ف–على حدیثك: إن الأمر 

في هذه الحال واقعة في موقع التوكید لأنك تطلب بها  "یا فلان"فعبارة 

  .)١(إقبال من هو مقبل علیك)

                                                   

  .٤٣٢-١/٤٣١) شرح الكافیة ١(

  .٢/٤١٣خزانة الأدب، للبغدادي ) ٢(

  .٤/٦٨) أوضح المسالك، لابن هشام ٣(
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  ویختلفان في أموراً بعضها لفظي والآخر معنوي:

  فاللفظیة، أشهرها: 

مطلقاً لا لفظاً ولا تقدیراً (لا یا) ولا  ان الاسم المختص لا یذكر معه حرف نداء -١

  غیرها.

 أنه لا یكون في صدر الجملة وإنما یكون بین طیاتها. -٢

أنه لا بد أن یسبقه ضمیر بمعناه في التكلم أو الخطاب والغالب أن یكون ضمیر  -٣

أن یكون ضمیر غیبة، ولا اسماً ظاهر ومن أمثلة ضمیر الخطاب متكلم ولا یصح 

نرجو الفضل) فنصب كلمة االله  )، و(بك االلهَ العظیمَ  (سبحانك االلهَ قولهم في الدعاء: 

 فیهما).

أن الاسم المختص منصوب دائماً في لفظه علماً كان أو غیر علم إلاّ (أي وأیة)  -٤

فإنهما مبنیان على الضم لفظاً منصوبتان محلاً أما التنادي فإن العلم والنكرة 

، وكذلك: أيّ وأیة یبنیان في المقصودة مبنیان فیه على الضم في محل نصب

 النداء على الضم في محل نصب.

 خالداً حطّمْتُّ أصنام الجاهلیة. -نحو أنا–أنه یقل أن یكون علماً ومع قلته جائز  -٥

یره بـ(أل) بخلاف المنادى فلا یجوز اقترانه بـ (أل) إلا في بعض دأنه یكثر تص -٦

 باب المنادي.حالات مثل (یا االله) و(یا البلبل) وهذا یراجع في ال

 أنه لا یكون نكرة، ولا اسم إشارة، ولا ضمیر، ولا اسم موصول. -٧

 أن (أیّاً وأیّة) هنا لا توصفان باسم إشارة بخلاف النداء. -٨

أن أیّا مختصة هنا بالمذكر مفرداً، ومثنى، وجمعاً ولا تستعمل للمؤنث بخلافها في  -٩

 النداء.

 .اختیاراً ولا یستغاث به، ولا یندب خمأنه لا یر  -١٠

 أن العامل هنا محذوف وجوباً مع فاعله بغیر تعویض. -١١

                                                                                                                                                       

  .٤/١٢٢وافي، لعباس حسن ) النحو ال١(
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غالباً –أما النداء فحرف النداء عوض عنهما وأن الفعل المحذوف هنا تقدیره 

) أو: بمعناه   أما في النداء فالفعل تقدیره: أدعوا، أو: أنادي أو بمعناهما. .(اخصُّ

  :أشهرها ،والمعنویة

  نشاء.خبر ومع النداء إ اصأن الكلام مع الاختص -١

 .رض الأصلي من الاختصاص هو قصر المعنى على الاسم المعرفةغأن ال -٢

وتخصیصه من بین أمثاله بما نسب إلیه، وقد یكون الغرض هو الفخر أو 

  التواضع، أو زیادة البیان، كما تقدم.

  .)١(أما الغرض من النداء الأصیل فطلب الإقبال بحرف (یا) أو إحدى أخواتها
 

                                                   

  ، بتصرف.٤/١٢٤) النحو الوافي، لعباس حسن ١(
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ما ا  
ا  فا و اد وا

    اف
  

 وأر  :  
ول اة.      :اوة و  
ا ما:   .ف اا  

ا ا :   ن أو  .  

:اا ا  .ظ ا  عو  
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 ا اول
وة وة 

  

وبكرة منصرفین، وهذا ما  ةوعدم إنصرافها، جاء القول غدو  اف الظروفانصر 

ذهب إلیه أبو عمرو بن العلاء، وذلك إذا أردت المعرفة، قال صاحب الكتاب: (وأعلم 

ین اسماً للدابة بح مَّ أن غدوة وبكرة جعلت كلّ واحدة منهما اسماً للحین، كما جعلوا أُ 

اثنین مباركاً  اثنین مباركاً فیه. وأتیتك یومَ  یومُ ة فمثل العرب في ذلك قولهم، هذا فمعر 

ما تجعله اسماً لرجل، وزعم یونس عن أبي عمرو وهو كفیه: جعل اثنین اسماً له معرفة 

أو بكرة وأنت ترید  قوله أیضاً أنك إذا قلت لقیته العام الأول أو یوماً من الأیام غدوةَ 

ول ولم تذكر إلا المعرفة ولم تقل إلا یوماً ة لم تنون، وكذلك إذا لم تذكر العام الأفالمعر 

من الأیام كأنك قلت هذا الحین في جمیع هذه الأشیاء فإذا جعلتها اسماً لهذه الأشیاء لم 

، تجعلها بمنزلة ضحوةٍ  وبكرةً  أن تقول: آتیك الیوم غدوةً  زه یجو ن. وزعم الخلیل أ.تنون .

 الإتیان، وهو یرید ل: آتیك بكرةً وزعم أبو الخطاب أنه سمع من یوثق به من العرب یقو 

... في یومه أو في غده، ومثل ذلك قوله تعالى:                  )٢()١(.  

نكرة فیقول: آتیك غدوةً وبكرةً یرید  -یعني غدوة وبكرة–وبعض العرب یجعلهما 

قال تعالى: ( بهما غدوة من القدوات بأنها لیومه بما شاهدت في الحال،          

     كره ههنا تجمع أیامهم فكأنه قال: لهم في بكرة كل یوم وعشیة رزقهم، ب) ف

ولیسا بمنزلة ما ترید به الیوم الواحد، فأما ضحوة وغداة وعشیة فنكرات، الدلیل على ذلك 

 .)٣(والبكرة)أنك تقول: في الغداة والعشیة ولا تقول في الغدوة 

                                                   

  ).٦٢) سورة مریم، الآیة (١(

  .٢/٤٨) الكتاب ٢(

  .٩) ما ینصرف وما لا ینصرف، ص٣(
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وقال ابن یعیش: (ومن الأسماء المعلقة على المعاني "غدوة وبكرة وسحر" إذا أردت 

ان للتعریف والتأنیث كأنهما جعلا علماً فذلك من یوم بعینه فهي معارف فغدوة وبكرة لا ینصر 

على هذا المعنى وهو من قبیل التعریف اللفظي، ألا ترى أنه لا فرق بین غدوة وغداة في 

  .)١(عنى، وغداة نكرة)الم

وقال الرضي في شرح الكافیة: (وأما الكلام عن انصراف الظروف وعدم 

انصرافها فتقول: غدوة وبكرة غیر منصرفین اتفاقاً وإن لم یكونا معینتین لكونهما من 

أعلام الأجناس كأسامة تقول في التعیین: أتیتك الیوم غدوة أو بكرة وفي غیر التعیین 

ول أو یوماً من الأیام غدوة أو بكرة فتمنع من الصرف في الحالین، فهو لقیته العام الأ

في غیر التعیین ما تقول لقیت أسامة وإن كنت لقیت واحد من الجنس غیر معیّن... ثم 

 قال: وإذا لم یقصد تعیینها جاز أیضا تنوینها اتفاقاً قال تعالى:           

)ة وبكرة أو رب غدوة وبكرة فهما منونتان لا غیر لأن كلاّ وربّ وإذا قلت كل غدو  .)٢

الة فغدوة علم مرتجل، وغدوة هي الجنس كقولك عمن خواص النكرات نحو أسامة، وث

 ... جنساً في القرآن في قراءة من قرأ  هذه غداةً باردة... وقد جاء "غدوةً"      

    ... )٤())٣(.  

یقول في صدر ث أن في كلام الرضي عدم وضوح أو تناقض فهو ویرى الباح

كانا معینتین أم لا ثم لا یلبث أن یدعي  سواءً الكلام بعدم صرف غدوة، وبكرة اتفاقاً 

  .الاتفاق على جواز تنوینها عند عدم قصد التعیین

وقد تبین مما نقلت أن (غدوة وبكرة) متى تجردت عن التعریف "التعیین" صرفت 

، ومعروف أنه لا بد للمنع من عیین منعت من الصرف للتعریف والتأنیثد التومتى قص

                                                   

  .١/٣٩ل، لابن یعیش مفصّ ) شرح ال١(

  ).٣٨) سورة القمر، الآیة (٢(

  ).٥٢) سورة الأنعام، الآیة (٣(

  .١/١٨٩الكافیة ) شرح الرضي على ٤(



٢٤٣ 
 

الصرف من علتین أو علة تقوم مقام علتین فصار التعیین موجباً للمنع من الصرف 

  وعدم التعیین صارفاً لهما، لأن التنكیر یفقدهما إحدى العلتین.

نى بین غدوة عالمإذ لا فرق في –اللفظي  فولعل كون تعریفهما من قبیل التعری

لعل ذلك هو الذي دفع إلى الاختلاف فیها فكان  -وغداة مع أن غداة نكرة وغدوة معرفة

رأي الخلیل صرفها ورأي یونس وأبي عمرو بن العلاء منعهما فإن الخلیل لم یعدّ هذا 

التعریف علة ثانیة مع التأنیث توجب منعهما من الصرف فاجاز صرفها ومنعها، وأما 

عمرو فقد عدّا هذا التعریف علة ثانیة فمنعاها من الصرف للتعریف یونس وأبو 

  والتأنیث.

 ... ولحّن أبو عبید القاسم بن سلام بن عامر في قراءته السبعیة     

            ... )١(.  

أبو قال أبو حیان في البحر المحیط: (وقرأ الجمهور بالغداة وقرأ ابن عامر، و 

عبدالرحمن، ومالك بن دینار، والحسن، ونصر بن عاصم، وأبو رجاء العطاردي 

"الغُدوة"... وحكى سیبویه والخلیل أن بعضهم یُنكِرّها فیقول: "عُدوةً" بالتنوین وعلى هذه 

. حكى أبوزید: لقیته فینةً غیرَ نهاللغة قرأ ابن عامر ومن ذُكر معه، وتكون إذ ذاك كفی

فینة بعد الفینة، أي الحین بعد الحین. ولما خفیت هذه اللغة على أبي معروفٍ ولقیته ال

ر، والسلميَّ قرأ تلك القراءة معبید أساء الظن بمن قرأ هذه القراءة، فقال: إنما نرى ابن عا

اتباعاً للخط، ولیس في إثبات الواو في الكتاب دلیل على القراءة بها لأنهم كتبوا الصلاة 

  .)٢(ما على تركها، وكذلك الغداة، على هذا وجدنا العرب)والزكاة بالواو ولفظه

قال أبوحیان: (وهذا من أبي عبید جهل بهذه اللغة التي حكاها سیبویه والخلیل 

وقرأ بها هؤلاء الجماعة، وكیف یظن بهؤلاء الجماعة القراء أنهم قرأوا بها لأنها مكتوبة 

یضاً فابن عامر عربي صریح كان في المصحف بالواو، والقراءة إنما هي سنة متبعة، وأ

                                                   

  .)٥٢) سورة الأنعام، الآیة (١(

  .٤/١٣٦) البحر المحیط، لأبي حیان الأندلسي ٢(



٢٤٤ 
 

بن عاصم اموجوداً قبل أن یوجد اللحن لأنه قرأ القرآن على عثمان بن عفان، ونصر 

الأئمة في النحو وهو ممن أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط  عربأحد ال

على النحو، والحسن البصري من الفصاحة بحیث یستشهد بكلامه فكي یظن بهؤلاء أنهم 

حنوا... واغتروا بخط المصحف. ولكن أبو عبید جهل هذه اللغة، وجهل نقل هذه القراءة ل

  .)١(فتجاسر على ردها عفا االله عنه)

                                                   

  .٤/١٣٦ المرجع السابق) ١(



٢٤٥ 
 

ما ا  
اوف ا  

  

یرى الإمام أبوعمرو بن العلاء: أنه لا تركیب في غیر الظروف والأحوال، فإذا 

  خرج عن الظرفیة والحالیة وجبت الإضافة.

قال المبرد في المقتضب: (أنه في حالة الظروف والأحوال أجاز بعض العرب 

  .)١(الإضافة، فهل یرى ذلك أبو عمرو؟ لا ندري لأنه مسكوت عنه)

ولكن یونس بن حبیب صرح بذلك عن أبي عمرو بن العلاء كما أورد ذلك الإمام 

نَ بینَ فإن العرب سیبویه حیث قال: (وأما یومَ یومَ وصباحَ مساءَ، وبیتَ بیتَ، وبی

إلى الآخر، ولا م بمنزلة اسم واحد وبعضهم یضیف الأول هتختلف في ذلك، یجعله بعض

الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا في حال  ه، ولا یجعلون شیئاً من هذاً یجعله اسماً واحد

 ف، ما لم یجعلوا یا ابنَ عمّ، ویا ابن أمّ بمنزلة شيء واحد إلا في النداء،ر الحال أو الظ

والآخر من هذه الأسماء في موضع جر وجعل لفظه كلفظ الواحد، وهما أسمان أحدهما 

أن أبا عمرو كان یجعل لفظه كلفظ الواحد  -وهو رأیه–مضاف إلى الآخر وزعم یونس 

  :)٢(إذا كان شيء منه ظرفاً أو حالاً، وقال الفرزدق

ــــــوَ  ــــــ لاَ وْ لَ ــــــ مُ وْ یَ ــــــ مِ◌ِ وْ یَ ــــــدْ رَ ا أَ مَ   انَ
 

ــــــــ *** ــــــــالوَ  كَ اءَ زَ جَ ــــــــلَ  وضُ رُ قُ ــــــــهَ   اءُ زَ ا جَ
 

  .)٣(فت)ضفالأصل في هذا والقیاسُ الإضافة فإذا سمیت بشيء من هذا رجلاً أ

وقال ابن یعیش: (وقالوا هو جاري بیتَ بیتَ، یریدون القرب والتلاصق، وهو 

فتح كخمسة عشر والأصل بیتاً لبیت أو بیتاً فبیتاً أو بیتاً إلى لمركب أیضاً مبني على ا

                                                   

  .٣٠-٤/٢٩) المقتضب ١(

ـــوم یـــوم) حیـــث أجـــرى لفـــظ یـــوم الأول علـــى٢( تقتضـــیه العوامـــل، فرفعـــه  مـــا ) البیـــت الشـــاهد فیـــه: قولـــه: (ی

وخبـر یـوم محـذوف  ة.ظرفیـالي، فجـره بالإضـافة، وذلـك لأنـه لـم یـرد بهمـا بالاقتداء، وأضافه إلى یوم الثان

  وجوباً لوقوعه بعد (لولا).

  .٢/٥٣) الكتاب ٣(



٢٤٦ 
 

هو " :معناه فبني لذلك، وهما في موضع الحال كأنك قلت نَ ضمِّ وَ  الحرفُ  فَ ذِ حُ بیت فَ 

ما في جاري من معنى الفعل، ولا یجوز تقدیم الحال فیه  في الحالِ  والعاملُ  اً"حق جاري

على العامل، ولو قلت بیتَ بیتَ هو جاري لم یجز، لأن العامل لیس فعلاً ولا اسم 

بیت بیت جاز التقدیم حینئذ فتقول: بینَ بینَ هو  فاعل... ولو قلت جاورني أو مجاوري

مجاوري فتقدمه لأن العامل اسم فاعل واسم الفاعل یجو تقدیم منصوبه علیه، ولو قلت 

  .)١(بیتَ بیتَ جاورني لكان بالجوار أجدر...)

ثم قال: (یقال أتیته صباحَ مساءَ ویومَ یومَ، والكلام فیه كالكلام فیما قبله، وذلك 

تضمنه معنى الحرف وهو الواو كأنك قلت صباحاًً◌ ومساء، ویوماً ویوماً فلما أنه بني ل

حذفت الواو بنیا لذلك، ولیس المراد صباحاً بعینه أو یوماً بعینه، ولو أضفت فقلت: 

صباحَ مساءٍ لجاز كأنك نسبته إلى المساء أي صباحاً مقترناً بالمساء وجاز إضافته إلیه 

ائزة في جمیع ما تقدم من نحو بیت بیت وبینَ بینَ وكفة ا، وكذلك الإضافة جملتصاحبه

ن دخل في جمیع ذلك كفة ینسب أحدهما إلى الآخر لاتفاقهما في وقوع الفعل منهما، فإ

حرف جر لم یكن إلا مضافاً مخفوضاً وبطل البناء، نحو: آتیك في كل صباح ومساء 

لأنه بدخول حرف الجر خرج عن باب الظروف وتمكن في الاسمیة فلم یبن لأن هذه 

الأسماء إنما تبني إذا كانت حالاً أو ظرفاً لأنه حال تنقص تمكنها فلم تقدر فیها 

  .)٢(الواو)

لرضي: (وقد استعمل جوازاً كخمس عشر مبنیة الجزأین ظروف كیومَ یومَ وقال ا

وصباحَ مساءَ، وحینَ حینَ، وأحوالٌ نحو لقیته كفة كفة، وهو جاري بیت بیت وأخبرته أو 

لقیته صحرة بحرة، ویجوز إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز، وإنما 

تضمن الحرف في  رفي نحو خمسة عشر، لظهو  لم یتعین بناء الجزأین فیهما كما تعین

خمسة عشر دون هذه المركبات إذ یحتمل أن یكون كلها بتقدیر حرف العطف وأن لا 

تكون، فإذا قدرناها قلنا إلى معنى یوم یوم... یوماً فیوماً أي كل یوم، والفاء یؤددي 

                                                   

  .٤/١١٧) شرح المفصل، لابن یعیش ١(

  .٤/١١٨) المرجع السابق ٢(



٢٤٧ 
 

فإذا أضیفت معنى هذا العموم كما في قولك: انتظرته ساعة فساعة أي في كل ساعة... 

ما أن تكون لتشبیه هذه إ ه الظروف والأحوال فإما أن تكون الإضافة بمعنى اللام و ذه

المركبات بالمضاف والمضاف إلیه فإذا خرجت هذه الظروف والأحوال عن الظرف 

  والحالیة وجبت الإضافة ولم یجز التركیب، قال الشاعر:

ــــــا ــــــا أَرَدْنَ ــــــوْمِِ◌ مَ ــــــوْمُ یَ ــــــوْلاَ یَ   وَلَ
 

  )١(اءَكَ وَالقُـــــــرُوضُ لَهَــــــا جَـــــــزاَءُ جَــــــزَ  ***
 

وبعد هذا السرد والاستعراض من هذه الكتب، وكل مصدر من الكتب یتمیز عن 

الآخر من زیادة في التفصیل أو توضیح الغامض أو شرح المجمل بعد هذه كله یتبین 

ن لنا إجماعهم على أنه في حالة الظرف أو الحال یعتبر اللفظان لفظاً واحداً، ویعاملا

والحالیة وجب إضافة أحدهما إلى الآخر، وكذا  معاملة المركب فإذا خرجا عن الظرفیة،

  هما إلى الآخر.وأضیف أحدُ  التركیبُ  لَّ لو سمیت بشيء من هذه المركبات حُ 

وقال البغدادي في الخزانة عند حدیثه عن بیت الفرزدق: (إنه استشهد به على 

رفیة والحالیة وجبت الإضافة ولم یجز الظروف والأحوال عن الظعن أنه إذا خرج 

  .)٢(التركیب)

وقال المبرد: (وإذا قلت هو جاري بیت بیت قلت هو جاري دنواً وإن شئت أضفته 

وهو في هذین الاسمین أجود وذلك لأنك تضیف بیتا إلى بیت فمعنى الإضافة فیه 

  .)٣(صحیح)

قد استجاد –ا ترى والمبرد في تقدیره دنواً إنما یعرب (بیت بیت) حالاً وهو كم

  الإضافة مع كون المركب حالاً.

                                                   

  .٢/٩١) شرح الكافیة، للرضي ١(

  .٣/١٠٨) خزانة الأدب، للبغدادي ٢(

  .٤/٣١) المقتضب، للمبرد ٣(



٢٤٨ 
 

ا ا  
 ن أو    

  

قال الإمام سیبویه في كتابه: (وأما ما ترتفع من هذا الباب فقولك هو مني 

فرسخان... وهو مني یومان فإنما فارق هذا الباب الأول لأن معنى هذا أن یخبران، 

ن شئت قلت داري خلف دارك فرسخان تلغي إ ... ثم قال: و بینه، وبینه فرسخین ویومین 

لف" كما تلغي "فیها" إذا قلت: فیها زید قائم، وزعم یونس أن أبا عمرو ان یقول: داري خ"

من خلف دارك فرسخان سبهه بقولك: دارك مني فرسخان، لأن خلف ههنا اسم وجعل 

منزلة قولك: خلف، بفتجعله "من" فیها بمنزلتها في الاسم وهذا مذهب قوي، وأما العرب 

فتنصب وترفع لأنك تقول: أنت من خلفي ومعناه أنت خلفي وتقول: ما أنت مني 

قبله مما شبّه  افرسخین، إن أنت مني مادمنا نسیر فرسخین فیكون ظرفاً كما كان م

  .)١(بالمكان)

وقال الرضي: (وأما انتصاب نحو قولك: داري خلف دارك فرسخین ومیلاً، وبریداً 

هما على الحال عند المبرد من الضمیر نصبهو خلف دارك و  ریوماً ولیلة فلأن الخب أو

نسبة أي مسافة فرسخین، وعلى التمییز عند الجمهور وهو تمییز عن في الخبر أي ذات 

 تنو ا... ویجوز أن ینتصب على المصدر دتباعدت فرسخین، فالفرسخان مبعدان به

 ... ه تعالى:  و أنملة كما قیل في قولنأنملة أي دَ◌َ               

   ... )ویجوز رفعها وخلف ظرف للخبر أي ذات مسافة فرسخین خلف  .)٢

دارك، أو هما خبران، وكذلك قولهم: داري من خلف دارك فرسخین أو فرسخان لأن 

جئت من قبلك، دخول "من" في مثله وخروجها على السواء كما في قولك: جئت قبلك و 

قال أبوعمرو: إذا دخلت "من" وجب الرفع في الظرف التي بعد المجرور لأن التمییز 

                                                   

  ٢٠٨-١/٢٠٦الكتاب  )١(

  ).٣٢) سورة الزخرف، الآیة (٢(



٢٤٩ 
 

فضله، وبدخول "من" خرج الكلام عن التمام. ولیس بشئ إذ یقال: داري من خلف دارك 

  .)١(ویسكت علیه)

قلت: وشارح الكافیة هنا یخطّيء.أبا عمرو في قوله إنّ "من" في هذا المثال 

ن التمام بمعنى أن الكلام لا یزال ناقصاً یحتاج إلى تكملة ولذا أوجب الرفع تخرجه ع

  على الخبریة لأن الخبر عمدة والتمییز فضله.

والصواب أنه إذا قال القائل: داري خلف دارك، فهم منها معنى واضح ولم یحتج 

  إلى تتمة مع دخول "من" فیرد قول أبي عمرو بن العلاء.

                                                   

  .١/٨٦) شرح الكافیة، للرضي ١(



٢٥٠ 
 

اا ا  
   ا ظًوع 

  یرى أبو عمرو بن العلاء أن الیمین في قول عمرو بن كلثوم:

  وكان الكأس مجراها الیمینا

  ظرف. لأنها منصوبة وحق الخبر أن یقول مرفوعاً.

قال الإمام سیبویه في كتابه: (هذا باب ما ینتصب من الأماكن والوقت وذاك لأنها 

صب لأنه موضوع فیها، ومكنون فیها وعمل فیها ما ظروف تقع فیها الأشیاء وتكون فیها فانت

 قبلها فالمكان قولك: هو خلفك... ومن ذلك داره ذات الیمین قال الشاعر وهو جریر:

ـــذِكْ  ـــا ذَ رَ هَبَّـــتْ جُنُوبـــاً فَ   رْتكُمْ كَـــى مَ
 

  التـــي شــــرقَيَّ حَوْرَانَــــا ةفاصّــــوعِنْـــدَ ال ***
 

اً فشرقي ظر  نا) حیث جاء اللفظحورا اة التي (شرقيّ فوالشاهد فیه، قوله عند الص

  ویأتي غیر ظرف.

  وقالوا: مغازلهم یمیناً وشمالاً، ویساراً.

  وقال عمرو بن كلثوم:

  عمـــرو مَّ ا أُ عنَّـــ الكـــأسَ  تِ◌ِ دْ دَ صَـــ
 

  انَــــــــیما الیَ اهَــــــــرَ جْ مَ  أسُ الكَــــــــ انَ كَــــــــوَ  ***
 

  .)١(و وهو رأیه...)ر أي على ذات الیمین حدثنا بذلك یونس عن أبي عم

ال: (فهذا كله انتصب على ما هو فیه وهو غیره وصار بمنزلة ثم واصل وق

  .)٢(المنوّن الذي یعمل فیما بعده نحو العشرین ونحو قولك: هو خیر منك عملا)

ما كثر فیه التصرف وهو  أحدهما:وقال السیوطي: (الظروف المكانیة أنواع: 

وشمال... قال تعالى:  ر ظرف مبتدأ وفاعلاً ونائباً ومضافاً إلیه وهو یمینیالاستعمال غ

 ...                            ... )٣(.  

                                                   

  .١/٢٠١) الكتاب ١(

  یة وهو ظرف مبهم.ف، الشاهد فیه قوله (الیمینا) حیث نصبه على الظر ١/٢٠٢) المرجع السابق ٢(

  ).١٧() سورة الكهف، الآیة ٣(

  



٢٥١ 
 

  .)١(وقال الشاعر: وكان الكأس مجراها الیمینا... الخ

وفي شرح شذور الذهب: قال المؤلف بعد إیراد البیت: (یجوز كون مجراها مبتدأ 

ر به عنها أي مجراها في الیمین، والجملة خبر كان، ویجوز كون برفاً مخوالیمین ظ

 من الكأس بدل اشتمال، فالیمین أیضاً ظرف لأن المعتمد في الأخبار عنه لاً بدممجراها 

إنما هو البدل لا الاسم، ویجوز في وجه ضعیف تقدیر الیمین خبر كان لا ظرفا، وذلك 

  .)٢(على اعتبار المبدل منه لا البدل)

ویرى الباحث أن تفسیر أبا عمرو ینبني على أنه یقصد لفظ (الیمین) استعمل 

هنا ظرفاً لأنه منصوب وواقع موقع الخبر فلا بد أن یكون ظرفاً مخبراً به، وقد تبین أن 

  لفظ الیمین یستعمل ظرفاً وغیر ظرف.

 وفي المقتضب ما یفید بعدم الإخبار عن الظرف إلا إذا حولته إلى الأسماء:

(وكل ما نصبته نصب الظرف لم تخبر عنه لأن ناصبه قائم، وإنما تخبر عنه إذا حولته 

  .)٣(إلى الأسماء)

وقال أیضاً: وأعلم أن هذه الظروف المتمكنة یجوز أن تجعلها أسماء فتقول: یومُ 

الجمعة قمته في موضع قمت فیه، والفرسخُ سرته، ومكانكم جلسته وإنما هذا اتساع 

نا به لأنها مفعول فیها ولیست مفعولاً بها وإنما هذا على حذف حرف والأصل ما بدأ

  الإضافة.

                                                   

  .١/٢٠١) همع الهوامع ١(

  .١٨٢-١٨١) شرح شذور الذهب، ص٢(

  .٣/١٠٣) المقتضب ٣(



٢٥٢ 
 

  
  

اا   
  ض  أ و ّت

  
  

: و  
  ا ا، وا، وا اد.  ا اول: 
:ما ة.  اااو اس، واا  ُ  
:ا أ  ا ء، وا  رعا طر.  
:اا اب (  ائإا () ابوإ ( ل 

...ا  
  ا ا: ال.

.ا   ؛ِ لدس: إا ا  



٢٥٣ 
 

  ا اول
دا وا ،وا ،ا ا  

  

(أل) نص على  هعلم الجنس كعلم الشخص في المعاملة اللفظیة، لأنه لا تدخل

  وارتضاه الجمهور. ذلك أبوعمرو بن العلاء،

من المعرفة یكون فیه الاسم الخاص شائعاً في  ب: (هذا باقال الإمام سیبویه

الأمة، لیس وحاد منها أولى به من الآخر ولا یتوهم به واحد دون آخر له اسم غیره نحو 

، وفیه أیضاً قال الإمام سیبویه: (ومن ذلك ابن )١(قولك للأسد: أبو الحارث أو أسامه)

بان، كأنه قال قار و بریص، وحمأعرس أم حبین، وسام أبرص، وبعض العرب یقولون 

في واحد من هذا الضرب الذي یعرف من أحناش الأرض بصورة كذا، وكأنه قال في 

العرب  تالمؤنث نحو أم حبین هذه التي تعرف من أحناش الأرض بصورة كذا، فاختص

بكل ضرب من هذه الضروب اسما على معنى الذي تعرفها به لا تدخله النكرة كما أن 

  زید والأسد.بلا تدخله النكرة كما فعلوا ذلك الذي معرفة 

لك على أن ابن عرس، وأم حبین، وسام أبرص، وابن مطر معرفة أنك لا یدو 

تقول: إلیه الألف واللام فصار بمنزلة زید وعمرو ألا ترى أنك لا  ناتدخل في الذي أضف

  .)٢(ل أبي عمرو حدثنا به یونس بن حبیب عن أبي عمرو)، وهو قو بْ ارُ خَ أبو الجُ 

علم أن العلمیة وإن كانت لفظیة إلا أنها لمّا اوفي شرح الكافیة، قال الرضي: (و 

هما كالأسد، والثعلب إذا كان نحو الة و عثسامة و ألفظ  صار ركیذمنعت الاسم تنوین الت

اللام فیهما للتعریف اللفظي، فكما أن مثل ذلك من المُعرّف باللام یُحمل على الاستغراق 

ل هذا العلم یقال أسامة خیر من ثقالة أي كل واحد ثالمخصصة فكذا مإلا مع القرینة 

من أفراد هذا الجنس خیر من كل واحد ومن أفراد هذا الجنس من حیث الجنسیة 

  المحضة.

                                                   

  .١/٢٦٣ هی) الكتاب، لسیبو ١(

  .١/٢٦٤) المرجع السابق ٢(



٢٥٤ 
 

ا جرى فیه سیبویه على رأي أبي عمرو على أن هذه الأعلام وإن كانت موهذا م

الأجناس، فهي في التعریف  لق على أي فرد من أفراد هذهطأعلام أجناس یمكن أن ت

  .)١(والعلمیة تشبه علم الشخص لذلك لا یجوز دخول (أل) علیها

وقال الإمام السیوطي: (ذهب بعضهم إلى أنهما مترادفان وأن علم الجنس نكرة 

حقیقیة، وإطلاق المعرفة علیه مجاز ورد باختلافهما في الأحكام اللفظیة، فإن العرب 

الة مجرى علم الشخص، في امتناع دخول "ال" علیه عنس كأسامة، وثجأجرت علم ال

وإضافته، ومنع الصرف مع علة أخرى ونعته بالمعرفة ومجیئه مبتدأ، وصاحب حال 

الة، وهذا أسامة مقبلاً، وأجرت اسم الجنس مجرى النكرات، عنحو أسامة أجرى من ث

  .)٢(وذلك دلیل على افتراق مدلولیهما)

  :الاسم واللقب المفردین

الاسم واللقب مفردین أضیف الاسم إلى اللقب وإلا اتبع الثاني الأول هذا  إذا كان

ت مفرداً بمفرد أضفته إلى یقال الإمام سیبویه: (إذا لق رما رآه أبوعمرو وتبعه الجمهو 

  الألقاب، وهو قول أبي عمرو، ویونس، والخلیل، وذلك قولك: هذا سعیدُ كرز.

رى أحدهما على الآخر كالوصف، ت المفرد بمضاف والمضاف مفرد جیوإذا لق

وهو قول أبي عمرو، ویونس والخلیل، وذلك قولك: هذا زید وزن سبعة، وهذا عبداالله 

  .)٣(، یعني أن اللقب یعرب نعتاً في كلا الحالتین)بطة یا فتى

ته إلیه نحو سعید كرز فت مفرداً بمفرد أضیعلم أنك إذا لقاوقال ابن یعیش: (

جوا عن منهاج أسمائهم ألا ترى أن أصل أسمائهم إما مفرد كزید وإنما فعلوا ذلك لئلا یخر 

أو مضاف كعبداالله وأمرئ القیس، ولیس في كلامهم اسمان مفردان یسمى واحد منهما 

مفرداً فلو جمعوا بین الاسم واللقب مفردین لا على سبیل الإضافة لخرجوا عن منهاج 

ة الاسم إلى اللقب وهما كشئ استعمالهم ولم یكن له نظیر فإن قیل كیف جازت إضاف

                                                   

  .٢/١٣٢) شرح الكافیة ١(

  .١/٧٠) همع الهوامع ٢(

  .٢/٤٩) الكتاب، لسیبویه ٣(



٢٥٥ 
 

وهل هو إلا إضافة الشيء إلى نفسه، فالجواب أن العلم إذا أضیف إلى اللقب، واحد 

یضاف إلى الاسم نحو ار للمسمى لا غیر والمسمى صوابتزوا ما فیه من تعریف العلمیة 

  .)١(باح)ذات مرة وذا ص

م إلى اللقب نحو جاء ي: (إذا تأخر اللقب عن الاسم أضیف الاسطوقال الإمام السیو 

سعید كرز على تأویل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصاً من إضافة الشيء إلى نفسه، 

وجوّز الكوفیون فیه الاتباع على البدل أو عطف بیان، واختاره ابن مالك لأنّ الإضافة في مثل 

  .(أل) في الأولكان ذلك خلاف الأصل فإن 

ارث كرزٌ ذكره أبو حیان وغیره وإن لم یكونا فلیس إلا الاتباع وفاقاً نحو الح

مفردین بأن كانا مضافین نحو عبداالله زین العابدین أو الأول مفردا، والثاني مضافاً نحو 

سعید زین العابدین أو عكسه نحو عبداالله بطة امتنع الإضافة وتعین الإتباع بدلاً أو بیاناً 

  .)٢(إضمار أعنيأو القطع إلى الرفع بإضمار (هو) أو إلى النصب ب

وقد اتفق صاحب الهمع السیوطي مع أبي عمرو في أن اللقب یتعین فیه الاتباع 

في  ااختلفو للاسم في حالة ما إذا كانا مضافین أو كان أحدهما مفرداً، والثاني مضافاً 

نوعیة التبعیة فعند أبي عمرو، ویونس والخلیل وقد اعتمده سیبویه في كتابه أنه أجري 

  وعند صاحب الهمع أن یعرب بیاناً أو بدلاً.مجرى الوصف 

أما إذا كانا مفردین فإضافة الاسم إلى اللقب عند البصریین وأجاز الكوفیون 

  الاتباع على البدل أو عطف بیان. 

الاسم عطف  بع اللقبتوأجاز الرضي الاتباع والإضافة على السواء، قال: (ثم إما أن ی

على المدح أو الذم، ویجوز الاتباع والقطع نصباً  وأقطع عنه رفعاً ی وأبیان لكونه أشهر 

مفردین أو أولهما جاز المذكوران سواء كانا مفردین أو مضافین أو مختلفین في ذلك، إن كانا 

فرادهما، وقد إظاهر كلام البصریین وجوب الإضافة عند و  ...إضافة الاسم إلى اللقب

  .)٣()...أجاز الزجاج، والفراء الاتباع أیضاً وهو الأولى
                                                   

  .١/٣٣) شرح المفصل، لابن یعیش ١(

  .١/٧١) همع الهوامع ٢(

  .٣/١٣٨) شرح الكافیة، للرضي ٣(



٢٥٦ 
 

ما ا  
 ُ.ةااو اس، واا   

 

  : اس ُ  ) أ(

  یرى أبو عمرو بن العلاء أن الضمة في حسبُك ضمة بناء.

قال الإمام السیوطي: (اختلف في قول العرب، "حسبُك ینم الناسُ" فقیل: الضمة 

كان معرباً قبل في حسبك ضمة بناء وهو اسم سمّي به الفعل، وبني على الضم لأنه 

  ذلك فحمل على قبل، وبعدُ وعلى هذا أبو عمرو بن العلاء.

لدلالة المعنى  روالجمهور على أنها ضمة إعراب فقیل: هو مبتدأ محذوف الخب

لیه والتقدیر حسبك السكوت یتم الناس. وقیل: هو مبتدأ لا خبر له لأنّ معناه أكفف ع

  .)١(وأختاره ابن الطاهر)

كَ، ونَهْیَكَ، ونهاك إنها یقالوا في حسبك وكافیك، وناهیك: وكَفْ و (وقال أبو حیان: 

الإضافة لكونها بمعنى الفعل، لأن حسبك زید یكفیك زید، وكذا بعنى یف تعر إنما لم ت

أخواته قدك وخطك، حسبك وأخواته لأنها صارت أسماء أفعال .. بخلاف حسبك 

 ... تعالى:  وأخواته ویدخل علیها من نواسخ الإبتداء إن لفظ كقوله      

 ...)لأنها لا تغیر معنى الكلام ولا تقع إذا جاوزت هذا الموضع إلا موضعاً  ،)٢

یصح وقوع الفعل فیه لأدائها معنى الفعل، وتكون صفة للنكرة نحو: "مررت برجل حسبك" 

 في الإعراب فلم وحالاً من المعرة نحو "هذا عبداالله حسبَك" ولم یتصرف في هذه الأسماء إلا

من تثن ولم تجمع لمشابهة قدك وقطك غیر المتصرفین، وعلى هذا قالوا: مررت برجل كافیك 

إجراء له في عدم التصرف من امرأة، رجل، وبرجلین كافیك من رجلین، وبامرأة كافیك 

مجرى قدك وقُطك.. ویجوز أن یقال في حسبك وهدك ونهیك، ونهاك وشرعك إنما لم 

 .)٣(في الأصل مصادر تتصرف لكونها

                                                   

  .١/١٠٥) همع الهوامع ١(

  ).٦٢) سورة الأنفال، الآیة (٢(

  .١/٢٧٦یة ) شرح الكاف٣(



٢٥٧ 
 

أما إذا قطعت "حسبُ" عن الإضافة كقبل وبعد، وأجرى مجراه لا غیر، ولیس 

  .)١(غیر، وحسب)

: (أما حسب فجاز حذف ما أضیف إلیه لكثرة الاستعمال، وبني على أیضاً وقال 

  .)٢(الضم تشبیهاً بغیر إذ لا یتصرف بالإضافة مثله)

لها بمعنى واحد إلا أن "قد وقط" مبنیان وفي شرح ابن یعیش: ("قد، وقط، وحسب" ك

على السكون، و"حسبُ" معربة، وذلك من قبل أن قد وقعا موقع فعل الأمر في أول 

ا، فبنیا كبنائه تقول: قدك درهمان، وقطك دیناران أي اكتف بذلك، وأقطع وحسب مأحواله

ل في أول اسم متمكن أرید به معنى الفعل بعد أن وقع منصرفاً، ولم یوقع موقع الفع

ب أي كاف لك حسا أنك تقول: أحسبني الشيء أي كفاني ویقال: هذاأحواله، ألا ترى 

 قال تعالى:               )فانصرف حسب ولم یبن كبناء قد )٣ ،

  .)٤(وقط)

قلت: والأدلة كلها لا تؤید ابا عمرو بن العلاء في قوله: إن الضمة في حسبك   

بناء إذا لا موجب لبنائها أما حسب المبنیة على الضم لقطع الإضاة فهي غیر ضمة 

یف كما قال "حسبك" هذا لأن الإضافة هنا لا تزال موجودة، وإن كانت لا تفید التعر 

  .الرضى في شرح الكافیة

علم أنهم إنما قالوا: حسبك درهم، وقطك اوهي عند سیبویة معربة، حیث قال: (و   

 :بك لأنها أشد تمكنا ألا ترى أنها تدخل علیها حروف الجرّ تقولدرهم، فأعربوا حس

  .)٥(حسبك، وتقول: مررت برجل حسبك فتصف به)ب

                                                   

  .٢/١٠١) شرح الكافیة ١(

  .٢/١٠٣ المصدر السابق) ٢(

  ).٣٦) سورة النبأ، الآیة (٣(

  .٢/١٣٠) شرح ابن یعیش ٤(

  .٢/٣٥) الكتاب، لسیبویه ٥(

  



٢٥٨ 
 

  ااو ااة:(ب) 

أبوعمرو بن العلاء الواو في ربنا ولك الحمد زائدة قال الأصمعي: (قلت لأبي  عدّ   

وب، الثل: یعني هذا عمرو بن العلاء: قولهم: ربنا ولك الحمد؟ قال: یقول الرجل للرج

  .)١(راد: هُوَ لك)أظنه أفیقول: وهو لك، و 

قلت: فأبوعمرو جعل الواو هنا زائدة بدلیل التمثیل الذي مثل به، وقال الإمام ابن   

، أثبتها )٢(ني اللبیب ومن أنواع الواو: (واو دخولها لخروجها، وهي الزائدة)غهسام في م

 ... : مل على ذلكحالكوفیون والأخفش وجماعة، و             

 ... )وقال لهم  بدلیل الآیة الآخرى، وقیل: عاطفة، والزائدة الواو في: ،)٣

وقیل: هما عاطفتان والجواب محذوف أي كان كیت وكیت... والزیادة ظاهرة  ،خزنتها

  :)٤(الشاعر في قول

  هُ مَ ظْ عَ  برَ جْ◌ُ ى لأَ عَ سَ أَ  نْ مَ  الُ ا بَ ومَ 
  

  يرِ سْ كَ  تهاهَ◌ِ فَ سَ  نْ ي مِ وِ نْ یَ اظاً وَ فَ حِ   ***
  

  :)٥(الشاعر وقول

  اهَ لّ كُ  سِ الِ جَ ي المَ فِ  كَ تُ عْ فَ رَ  دْ قَ لَ وَ 
  

  يینِ غِ بْ یُ  نْ مَ  ینُ تُعِ  تَ نْ أَ ا وَ ذَ إِ فَ   ***
  

                                                   

عبدالســلام هــارون،  م، شــرح وتحقیــق أحمــد محمــد أكــر ٣٦٢كیت، صســ) إصــلاح المنطــق، لیعقــوب بــن ال١(

  .مطبعة دار المعارف بمصر، بدون تاریخ

  .٢/٣٧٢) مغني اللبیب ٢(

  ).٧٣) سورة الزمر، الآیة (٣(

  .٧٥) البیت لعامر بن مجنون في حماسة البحتري، ص٤(

  والشاهد فیه قوله: (وینوي) حیث جاءت الواو زائدة دخولها كخروجها.

  .٢/٣٦٢، وبلا نسبه في مغني اللبیب ٢٣/٤٠) هو لأبي العیال الهذلي في الأغاني ٥(

  : (فإذا وأنت) حیث جاءت الواو زائدة.الشاهد فیه قوله  

  



٢٥٩ 
 

وفي الإنصاف مسألة في الخلاف في زیادة الواو وقال فیها: (ذهب الكوفیون إلى 

أن تقع زائدة، وإلیه ذهب أبو الحسن الأخفش، وأبو العباس  أن الواو العاطفة یجوز

  لا یجوز.      المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصریین، وذهب البصریون إلى أنه 

 ثم ذكر حجة الكوفیین وأورد شواهدهم من القرآن نحو قوله تعالى:      

  *              )قال: والتقدیر فیه أذنت لأنه جواب إذا... ومن  ،)١

  :الشاعر الشعر نحو قول

  مونكُ طُ بُ  امْتَلأَتا ى إذَ تَّ حَ 
  

  وابُّ شَ  مْ كُ اءَ نَ بْ م أَ تُ یْ ورأَ   ***
  

  انَ لَ  نِّ جَ المِ  رَ هْ ظَ  مْ بتُ لَ قُ وَ 
  

  )٢(بُ الخَ  حِشَ افَ ال ورَ دُ غُ ال نّ إِ   ***
  

قالوا: الواو في الأصل حرف وضع لمعنى ثم قال: وأما البصریون فاحتجوا بأن  

فلا یجوز أن یحكم بزیادته مهما أمكن أن یجري على أصله، وقد أمكن ههنا، وجمیع ما 

ثم أجاب عن كلمات الكوفیین  استشهدوا به على الزیادة یمكن أن یحمل فیه على أصله

(ومما قال: وكذلك قوله تعالى:        ...()واو فیه عاطفة ولیست زائدة، ال ،)٣

والجواب محذوف، والتقدیر فیه: إذا السماء انشقت وإذنت لربها وحقت، وإذا الأرض 

مدت وألقت ما فیها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یرى الإنسان الثواب والعقاب، ویدل 

(على هذا التقدیر قوله تعالى:                    ()رعأي سا ،)٤ 

علیه بالثواب  ىإلیه في عملك، والكدح عمل الإنسان من الخیر والشر الذي یجاز 

  والعقاب... وكذلك قول الآخر: حتى إذا قملت بطونكم...

                                                   

  ).٢-١) سورة الانشقاق، الآیات (١(

  .٢٣٦الداني، ص ىالجنفي  ، وبلا نسبه١٩) البیتان هما للأسود بن یعفر في دیوانه، ص٢(

  والشاهد فیه: (وقلبتم) الواو فیه زائدة. 

  ).١) سورة الانشقاق، الآیة (٣(

  ).٦) سورة الانشقاق، الآیة (٤(
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بطونكم ورأیتم  امتلأتالواو فیه عاطفة ولیست زائدة، والتقدیر فیه: حتى إذا 

م وإنما حذف الجواب في هذه كُ مَ وْ لَ وَ  مْ كُ رَ دْ أن غَ أبنائكم شبوا وقلبتم ظهر المجنّ لنا، ب

  .)١(المواضع للعلم به)

قلت لیت شعري ماذا تكون إجابة البصریین لو سئلوا عن قولهم: ربنا ولك الحمد، 

أتراهم یصرون على كونها عاطفة ویحاولون البحث عن معطوف علیه أم یجعلونها 

لون؟ وكلام الكوفیین في هذه المسألة في رأیي للحال أم یسلمون بوقوعها زائدة أم ماذا یقو 

أقرب إلى الصواب فلم لا یكون من مواضع الواو أن تكون زائدة وقد وردت الشواهد 

  إلیه. جالكثیرة لذلك، إن ما لا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتا

وكذلك یرى الباحث أن هذه المصطلحات كلها تصب في جهة واحدة فهذه الواو 

فة من الجهة النحویة؛ ولكن وجودها في التركیب لیس عبثاً ولا لغواً لذلك لیست لها وظی

  جعلها النحویون مؤكدة من جهة الأسلوب والتركیب.

                                                   

  .٢/٢٦٨لإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري ) ا١(
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ا ا  
 رأط ء، وا  رعا  

  
  ر ارع  اء:  ) أ(

لفاء یرى أبو عمرو بن العلاء رفع المضارع بعد الفاء على تقدیر مبتدأ بعد ا

  والفعل المضارع خبره.

، وسمعت یونس كَ مُ تُ شْ نَ قال الإمام سیبویه: (وكان أبوعمرو یقول: لا تأتینا فَ 

قلت له: ما ترید؟ فقال: أرید ما أتیتني فأنا أدثك ففیما استقبل  كَ ثُ دِّ أحَ یقول: ما أتیتني فَ 

  .)١(هذا) وأكرمك فیما استقبل، فهذا مثل إئتني فأحدثك. إذا أراد أتني فأنا صاحب

والذي یراه النحویون أن الفعل المضارع إذا جاء بعد فاء السببیة فهو منصوب 

بأن مضمرة، ولكن على تفسیر یونس الذي ذكره صاحب الكتاب لا تكون الفاء للسببیة 

ب بعد فإذا قلت: لا تأتنا ثم ابتدأ جملة جدیدة فقال: فنحن نشتمك، فالشرط في النص

  .یةالفاء أن تكون الفاء سبب

وقال ابن یعیش: (لیس النصب لازماً في هذه الأشیاء بحیث لا یجوز غیره بل یجوز 

  .)٢(هر الفعل المتقدم فیشاركه في إعرابه إن رفعا وإن جزماً)افیها العطف على ظ

وقال ابن یعیش في موضع آخر من كتابه شرح المفصل: (إذا قلت ما تأتینا 

الرفع فالنصب یشتمل على معنیین یجمعهما أن ز في الفعل الثاني النصب و و فتحدثنا فیج

الثاني مخالف للأول، فأحد المعنیین: (ما تأتینا محدّثاً أي ما تأتینا إلا لم تحدثنا، أي قد 

)، فهذا فكیف تحدثنایكون منك إتیان ولا یكون منك حدیث والتوجه الاخر: ما تأتینا 

ما الرفع فعلى وجهین أیضاً، معناه غیر معنى الأول لأن معناه لو زرتنا لحدثتنا وأ

: أن یكون الفعل الآخر شریكاً للأول داخلاً معه في النفي كأنك قلت ما تأتینا أحدهما

  وما تحدثنا فهما جملتان منفیتان.

                                                   

  .١/٤٢٤) الكتاب، لسبیویه ١(

  .٧/٣٠) شرح المفصل، لابن یعیش ٢(
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أن یكون المعنى ما تأتینا فأنت تحدثنا، كقولك: ما تعطیني  والوجه الثاني

  .)١(فأشكرك أي ما تعطیني فأنا أشكرك على كل حال)

ال ابن هشام الأنصاري: (مسألة ما تأتینا فتحدثنا... إن جئت بـ "لم" یعني مكان ق

  .)٢(نصب وجه وهو إضمار "أن" وللرفع وجه وهو استئناف ولك الجزم بالعطف)ل"ما" فل

ل السابق عقلت: وهذا الموضع شبیه بقول أبي عمرو لا تأتنا فنشتمك لأن الف

لا" فتصلح فیه التقدیرات الثلاثة النصب، الرفع، للفاء مجزوم فیهما بـ "لم" وهناك بـ "

  الجزم.

 ...  وفي تفسیر القرطبي عند تفسیر قوله تعالى:        ... 

)قال: وقرأ الحسن فیموتون بالنون ولا یكون للنفي حینئذ جواب ویكون فیموتون  ،)٣

 یقضي... قال الكسائي: ىعطفاً عل               )بالنون في )٤ ،

المصحف لأنه رأس آیة، ولا یقضي علیهم فیموتوا، لأنه رأس آیة، ویجوز في كل واحد 

  .)٥(جاز في صاحبه)ما منهما 

وقال الرضي في شرح الكافیه: (وقد یبقى ما بعد فاء السببیة على رفعه قلیلاً 

(كقوله تعالى:             (، وقول الشاعر)٦(:  

  ومَةغَ بْ بیّة مص تفَلَقَد ترك
  

  لم تَدْرِ ما جَزَعٌ علَیكِ فتََجْزَعٌ   ***
  

  الأصل، ومعنى الرفع فیه كمعنى النصب.على جاء جمع هذا 

                                                   

  .٢٨-٧/٢٧) شرح المفصل، لابن یعیش ١(

، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، عیســـى البـــابي الحلبي،وشـــركاه، ٧٣٤) المغنــى، لابـــن هشـــام الأنصـــاري، ص٢(

  بدون تاریخ.

  ).٣٦( الآیة ) سورة فاطر،٣(

  .٣٦) سورة المرسلات، الآیة (٤(

  .١٤/٣٥٢بى طتفسیر القر  )٥(

  ) لم أعثر علیه. ٦(

   الشاهد فیه قوله: (فجزع) حیث رفع الفعل على الاستئناف.    
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الخزانة: (نقل عن إعراب الحماسة لابن جني قال فیه هذا البیت  بحوقال صا

س بجواب لأنه مرفوع... ولا قبله أیضاً فعل مرفوع غریب الحدیث، وذلك أنه لی فطری

ومة أو غبأن یكون قوله: فتجزع صفةً لقوله مفیعطف علیه... غیر أن وجهه عندي 

صغیرة ویكون معطوفاً علىجملة قوله: "لم تدر ما جزع علیك" لأنّ هذه الجملة صفة 

فجازعة مع ذلك، ومة فكأنه قال: فقلد تركت صغیرة جاهلة بالجزع غبلقوله صغیرة أو م

  .)١(فلما وقع تجزع موقع الاسم ارتفع...)

  :أطرقاً (ب) 

  یرى أبو عمرو أنها من الأعلام المركبة من فعل وفاعل.

قال صاحب الخزانة: (قال أبوعمرو: "أطرقا" اسم لبلد بعینه من فعل الأمر وفیه 

  .)٢(ضمیر وهي الألف كأن سالكه سمع نبأة فقال لصاحبیه أطرقا)

وأما أطرقا فقد أدرجه صاحب المفصل في المنقول من فعل الأمر اً: (وقال أیض

مع أصمت وظاهره أنه كأصمت غیر منصرف وأنه من التسمیة بالفعل دون ملاحظة 

ه لذكره في العلم المركب من جمله أو غیره، والصواب ظالضمیر البارز الفاعل ولولا ح

ل قطعا، ولذا قال ابن الحاجب ذكره في قسم المركب، لأنه جملة مركبة من فعل وفاع

فأما أطرقا في (. )٣(في شرحه تمثیله بقوله: "أطرقا" في غیر قسم المركب لیس بمستقیم)

  قول الهذلي:

  امِ یَ الخِ  تُ ایل ایَ ا قَ رِ طْ ى أَ لَ عَ 
  

  يُّ صِ عَ الْ  لاَّ إِ م وَ اُ مَ ثُّ ال إلاَّ   ***
  

ن ثلاثة قال فأطرقا اسم بلد، قال الأصمعي: (سمي بقوله: أطرق أي أسكت كأ

  .)٤(أحدهم لصاحبیه: "أطرقا" أي اسكتا لنسمع فسُمَّي المكان أطرقا)

                                                   

  .٣/٦٠٤) خزانة الأدب ١(

  .٣/٢٨٧) المرجع السابق ٢(

  .٣/٢٨٧خزانة الأدب  )٣(

  .١/٣١) شرح المفصل،لابن یعیش ٤(
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ل یعقوب عند تعرضه لهذا البیت: (هذه اللفظة اسم مكان منقولة عن وقال د. أمی

  .)١()فعل الأمر

وفي أطرقا ضمیر وهو الألف التي هي ضمیر التثنیة، فإن قیل: ( :وفیه أیضاً 

یكون جملة، فینبغي أن یذكر مع الجمل المحكیة نحو  هنفإ ضمیرفإذا سمي به وفیه 

تأبط شراً وشاب قرناها، فالجواب أن "أطرقا" له جهتان جهة كونه أمراً وجهة كونه جملة، 

  .)٢()فأورده ههنا من حیث أنه أمر ولو أورده في المركبات من حیث هو جملة جاز

فإن إیراده في المركبات  قلت إذا كان "أطرقا" مكوناً من فعل الأمر وألف الفاعل

  .أولى كما قال البغدادي

                                                   

  .٢/١٠٩١صل في شواهد النحو الشعریة ) المعجم المف١(

  .١/٣٢) شرح المفصل، لابن یعیش ٢(
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اا ا  
()و (ئإ) ابإ ...ل ا   

  

 ... إعراب (المرء) في قوله تعالى:            ...:  

قال أبوعمرو بن العلاء: نقل عن أهل مكة أنهم یعربون المرء من مكانین المیم 

  ة.والهمز 

الوقف والابتداء: (وإذا أسقطت العرب الألف من أمرئ،  )١(قال صاحب إیضاح

كان لها فیه مذهبان: التعریب من مكانین، والتعریب من مكان واحد، فإذا أعربوا من 

مكانین قالوا: قام مرؤٌ، وضربت مراً ومررت بمرءٍ، ومنهم من یقول: قام مَرؤ وضربت 

 ... زل القرآن قال تعالى: مَراً ومررت بمرئ وبهذه اللغة ن         ... 

)فاجتمع أكثر القراء على فتح المیم. ،)٢  

 عبدالرحمن قال: حدثني أبي، قال: حدثني العباس بن الفضل وحدثنا عبیداالله بن

 ... قال: سالت أبا عمرو عن قوله:            ...)فقال: أما  ،)٣

ء یا هذا، ورایت المرء یا هذا، فقال رِ اهل مكة فیقولون: جاءني المرءُ یا هذا، ومررت بالمِ 

  .)٤(ء وقلبه بالخفص)أبو العباس: وسالت الأشهل العقیلي فقرأ یحول بین المٍِ◌رْ 

                                                   

) هو الإمام محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبوبكر الأنباري، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، من ١(

ــائد الســـبع" وغیرهـــ ـــد ســـنة ( ،اكتبـــه: "الإیضـــاح فـــي الوقـــف والابتـــداء"، و"شـــرح القصـ ، )هــــ٣٢٨-٢٧١ول

  .١٥٣. وطبقات النحویین، للزبیدي، ص١/٢٠٠یة الوعاة غ. وب٦/٣٣٤م الأعلا

  ).١٠٢) سورة البقرة،الآیة (٢(

  ).٢٤) سورة الأنفال، الآیة (٣(

ي الدین محمد رمضـان، مطبوعـات مجمـع اللغـة ی، تحقیق مح١/٢١٣) إیضاح الوقف والابتداء، للأنباري ٤(

  م.١٩٧١العربیة، بدمشق، سنة 
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وقال أبو حیان: (قرأ الجمهور بفتح المیم وسكون الراء والهمزة وقرأ الحسن 

 "المَرْ" بغیر همز مخففاً، وقرأ ابن أبي إسحاق "المُرءُ" بضم المیم والهمزة،والزهري وقتادة 

عن الحسن وقرأ الزهري أیضا  ورویت وقرأ الأشهب العقیلي: المِرءِ بكسر المیم والهمزة،

ر الراء سبك "المرِ ". وأما فلغاتفأما كسر المیم وضمها  " بفتح المیم وضمها"المرَ◌ُ 

وأما تشدیدها بعد الحذف فوجهه  .الهمزة زة إلى الراء وحذففوجهه إنه نقل حركة الهم

  .)١(ها على تشدیدها فیه)أقرَّ أنه نوى الوقف فشدد... ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فَ 

قلت: ولفظ "أمرئ" من الألفاظ الغریبة من حیث إعرابها من ناحیتین على الآخر 

  الوقف والابتداء.وما قبله، وقد علل أبوبكر بن الأنباري لهذا في إیضاح 

فقال: وقال الكسائي والفراء: امرؤ معرب من مكانین عُرِّب من الراء والهمزة وإنما 

دعاهم إلى أن یعربوه من مكانین والإعراب الواحد یكفي من الإعرابین، أن آخره همزة، 

وْ" رَ الهمز فیقولون: "اموالهمز قد یترك في كثیر من الكلام فكرهوا أن یفتحوا الراء ویتركوا 

فتكون الراء مفتوحة والواو ساكنة فلا تكون في الكلمة علامة الرفع فعربوه من الراء لیكونوا إذا 

  تركوا الهمزة آمنین من سقوط الإعراب من الكلمة.

وقال الفراء: (من العرب من یعربه من الهمزة وحدها ویدع الراء مفتوحة فیقول: 

  ، وأنشد:)٢(ئٍ یت امَرأً، ومررت بامرَ أ، ور قام امَرؤٌ 

  بأبي امرَؤٌ والشام بیني وبینه
  

  أتتني ببشرى بُرْدَه ورسائلُه  ***
  

  
 () ابل  إ:ا  

  واستعجلت به ه لا البخلَ دجو  ىأب
  

  من فتىً لا یمنع الجود قاتله نعم  ***
  

جوده لا البخل. مجرور  ىذهب أبوعمرو إلى أن البخل في قول الشاعر أب

  لأنه قصد لفظها فصار لها محل من الإعراب.بإضافة (لا) إلیه، 

                                                   

  .١/٣٣٢، لأبي حیان ) البحر المحیط١(

  ١/٢١١) إیضاح الوقف والابتداء، للأنباري ٢(
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في الجني الداني، قال صاحبه وهو یتحدث عن أحوال (لا) الثالث: أن تكون 

  :)١(زائدة دخولها كخروجها وهذا مما لا یقاس علیه، ومنه قول الشاعر

  تُ لَیْلَي فاعْتَرَتْني صَبابَةً تَذَكرْ 
  

  عُ لا یَتَّقَطَ  وكاد ضَمیرُ القَلْبِ   ***
  

نشدوا على ذلك أبیاتاً أخر، وأكثرها محتمل للتأویل منها قول الشاعر: وأورد وأ

  البیت الذي نحن بصدد توجیه ماجاء فیه.

وقال وتأول الزجاج قوله "لا البخل" فقال "لا" مفعولة والبخل بدل منها ورُوي عن 

من جوداً خفض اللام لأنّ "لا" قد تتضب: ( لیونس عن أبي عمرو أن الروایة فیه لا البخ

  .)٢(من أمر بمنع الحقوق والبخل عن الواجبات) اإذا قاله

وابن جني یروي: (بنصب البخل وجره فعلى ضربین: أحدهما: أن یكون بدلاً من 

البخل، والآخر أن تكون "لا" زائدة  هجود ى"لا" لأن "لا" موضوعة للبخل، فكأنه قال أب

قد والوجه هو الأول لأنه ى زیادة "لا" فكأنه قال: أبي جوده البخل لا على البدل لكن عل

كر بعدها "نعم"، و"نعم" لا تزاد فكذلك ینبغي أن تكون "لا" هنا غیر زائدة، والوجه ذ

 ذكر "لا" في مقابلة "نعم" وإذا جاز لـ "لا" أن يلجر الآخر على الزیادة صحیح أیضاً، 

  تعمل وهي زائدة فیما أنشده أبو الحسن من قوله: 

  طَفاَنُ لاَ ذَنُوبَ لهاغ لَوْ لمْ تَكُنْ 
  

  أحْسَابَها عُمَرَاَ  ذُوو ليّ لامتإ  ***
  

  بلفظها من غیر عمل أولى بالجواز. الاكتفاءكان 

فبإضافة "لا" إلیه لأنّ "لا" كما تكون للبخل قد تكون  لومن جره فقال: لا البخ

"لا" لكانت للجود أیضاً الا ترى أنه لو قال لك إنسان: لا تطعم الناس... فقلت: أنت 

  هذه اللفظة هنا للجود لا للبخل.

                                                   

یتقطـع) لا ، والشـاهد فیـه قولـه: (٢٧٤، ورصف المباني، ص٣٠٢الداني، ص ىالبیت بلا نسبة في الجن) ١(

  حیث جاءت (لا) زائدة قبل خبر كاد وهذا شاذ لا یقاس علیه.

  .٣٠٣ -٣٠٢الداني، ص ى) الجن٢(

"لا" زائـدة والنكـرة بعـدها مبنیـة علـى الفـتح، وعمـل "لا" الزائـدة  ت:(لا نوب لها) حیث جاءالشاهد فیه قوله     

  .، وأحل الكلام لو لم تكن ذنوب لغطفانشاذ



٢٦٨ 
 

لین  في حر نفإن قلت: (فكیف تضیفها وهي مبنیة؟ ألا تراها على حرفین الثا

جاعل سبباً له  لهال شيء على البناء، قیل: الإضافة لا تنافي البناء، بل لو جعدوهذا أ

الاسم ه ألا ترى أن المضاف بعض الاسم وبعض للكان أعذر من أن یجعلها نافیة 

صوت. والصوت واجب بناؤه، فهذا من طریق القیاس، أما من طریق السماع فلأنهم قد 

  .)١(؟ فكم مبنیة وهي مضافة)قالوا: كم رجل رأیتُ 

جوده... البیت فقد روى بنصب البخل وجره  ىوقال ابن الشجري: (فأما قوله: أب

إلى الاسمیة وإضافته  فنصبه على أن تكون "لا" زائدة وجره على إخراج "لا" من الحرفیة

إلیه لأن "لا" تكون للبخل ولغیر البخل فمثال التي للبخل، أن یقول له: هل تجود علي 

قول: "لا" ومثال التي لغیر البخل، أن یقول له: هل تمنعني عطائك؟ فیقول: یبدرهم؟ ف

  .)٢("لا")

اً والحروف إذا قصد لفظها كانت أسماء وتقع فاعلة ومفعولة وقد جاء ذلك كثیر 

  في كلام العرب، قال الفرزدق: ما قال "لا" قط إلا في التشهد.

  وقال غیره:

  تعوّد من بخله قول "لا"
  

  فما ینطق الدهر إلا بـ "لا"  ***
  

  وقال أیضا:

  لا یستطیع "نعم" ولا یعتادها
  

  بل لا یسوغ "لعل" في لهواته  ***
  

وظهر إعرابها على ومن غیر قصد اللفظ أیضاً و"لا" إذا وقعت صفة كانت اسماً 

ما بعدها، وقال الكوفیون في نحو جئت بلا زاد "لا" اسم بمعنى غیر مضافة لما بعده 

ن تكون اسماً كما ذكر ابن جني وابن أوالبیت الذي نحن بصدده تصلح "لا" فیه للزیادة و 

  الشجري.

                                                   

  .٢/٣٥) الخصائص، لابن جني ١(

  .٢٣٢ -٢/٢٣١) أمالي ابن الشجري ٢(
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 ... وقد جعلها الأخفش في كتابه معاني القرآن زائدة فقال: قال تعالى:   

        ... )معناه ما منعك أن تسجد و"لا" هنا زائدة. وقال الشاعر: ،)١  

  جوده لا البخل... الخ يأب

لوا بها الكلام، صهاهنا و  جوده البخل وجعلوا "لا" زائدة حشواً  ىوفسرته العرب: أب

  ویجعل "لا" مضافة إلیه. ،وزعم یونس أن أبا عمرو كان یجر البخل

ي هي للبخل "لأن" "لا" قد تكون للجود وللبخل لأنه لو قال ته لا الجود ىأراد أب

  .)٢(له: أمنع الحق، أولا تعط المساكین فقال "لا"، كان هذا جوداَ منه)

                                                   

  ).١٢) سورة الأعراف، الآیة (١(

  .٢٩٤) معاني القرآن، للأخفش، ص٢(
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ا ا  
ال  

  

  الحال في اللغة: ما علیه الإنسان من خیر أو شر.

  هیئة. لة، المنتصب، للدلالة علىضوفي الاصطلاح: هو الوصف، الف

 أجاز أبو عمرو في قوله تعالى:                      

   )أن یكون حقاً حالاً من متاع. ،)١  

وقال صاحب البحر المحیط في إعرابه لهذه الكلمات حیث قال: (وانتصاب "حقا" 

حق ذلك حقاً أو حالاً مما كان منه  على أنه صفة لـ "متاعاً" أو بإضمار فعل تقدیره

  .)٢("متاعا"، أو من قوله: "بالمعروف" أي الذي عرف في حال كونه على المحسنین)

ویلاحظ الباحث في إعراب أبي حیّان أن إعرابهما سواء لیس صحیحاً من جمیع 

ة الوجوه، فإن قوله یجوز أن تكون صفة لـ "متاعاً" لا یصلح هنا لكون "متاع" هنا مرفوع

  وهناك منصوبة.

  وقوله: أو حالاً من (متاعاً) لا یستقیم لأن متاع هنا لیس بحال.

وأما إجازة أبي عمرو كون (حقاً) حالاً من (متاع) ففیه وقوع الحال مصدراً 

  ومجئ صاحب الحال نكرة.

فأما وقوع الحال مصدراً فقال الإمام السیوطي: (ورد الحال مصدراً بكثرة، قال أبو 

 أكثر من وروده نعتاً فمنه  حیّان: وهو          ... )واختلف  ،)٣

النحویون في تخریج هذا وما أشبهه من المسموع فذهب سیبویه وجمهور البصریین إلى 

أنها مصادر في موضع الحال مؤولة بالمشتق أي (ساعیاً)... وقال بعضهم: (هي 

                                                   

  ).٢٤١البقرة، الآیة () سورة ١(

  .٢٣٦-٢/٢٣٤) البحر المحیط، لأبي حیان ٢(

  ).٢٦٠) سورة البقرة، الآیة (٣(
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وال على حذف مضاف أي ذا سعي، وقیل: مصادر على حذف مضاف، وقیل: هي أح

فعل مقدر لهي مفعول مطلق لفعل السابق نوعیه وعلیه (الكوفیون) وقیل: مفعول مطلق 

وفیون كمن لفظه وذلك الفعل هو الحال، وعلیه الأخفش، والمبرد وأجمع البصریون وال

: جاء زید ب، ولا یقاس علیه، فلا یقالر على أنه لا یستعمل من ذلك إلا ما استعمله الع

النقل عنه، فنقل عنه قوم أنه أجاز ذلك  بكاء، وشذ المبرد فقال: یجوز القیاس واختلف

  .)١(مطلقاً، ونقل عنه آخرون أنه أجازه فیما هو نوع الفعل نحو أتیته سرعة)

  ویستثنى ثلاثة أنواع جوزوا القیاس فیها: 

  : أنت الرجل علماً.ل" الدالة على الكمال، نحوأـ "ما وقع بعد خبر قرن ب  الأول:

  راً.عما وقع بعد خبر یشبه به مبتدؤه نحو أنت زهیر شالثاني: 

  ما وقع بعد "أما" نحو: أما علماً فعالم.الثالث: 

لما كانت الحال خبراً في المعنى (الحال من النكرة فقال السیوطي:  يءأما مج

اً، إلا لمسوغ من الحال نكرة غالب يءفلم یجز مجوصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ، 

  .)٢(مسوغات الابتداء بها، ومن النادر قولهم: علیه مائة بیضاً)

الحال من النكرة بلا مسوغ كثیر قیاساً، ونقله عن سیبویه  يءواختار أبوحیان مج  

وإن كان دون الاتباع في القوة من المسوغات... والوصف نحو فیها یفرق كل أمر حكیم 

  أمراً من عندنا.

ومثل ذلك مررت برجل یه وقوع الحال من النكرة المتقدمة علیه قال: (وأجاز سیبو   

قائماً إذا جعلت المرور به، في حال قیام، وقد یجوز على هذا فیها رجل قائماً وهو قول 

  الخلیل رحمه االله.

ومثل ذلك علیه مائة بیضاء. وزعم یونس أن ناساً من العربي یقولون: مررت   

  ة رجل.دبماء قع

                                                   

  .١/٢٣٨لسیوطي ل ،) همع الهوامع١(

  .١/٢٤٠) المرجع السابق ٢(
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المصدر حالاً ورد كثیراً كما تقدم ولم یخالف فیه أحد وإنما الخلاف في  وأما وقوع  

  .)١(القیاس على ذلك)

أما مجئ الحال من النكرة جائزة أیضاً تقدم مع أن النكرة في الآیة موصوفة وهذا   

وفة أولى صیقربها من المعرفة، وما دام ذلك جائز في النكرة المحضة فالنكرة المو 

  بالجواز.

                                                   

  .١/٢٧١) الكتاب، لسبیویه ١(
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 دساا  
ا   ،ِ لإ  

  

  اختلف العلماء في إعمال صیغة المبالغة (فَعِل) وقال أبو عمرو یعمل یضعف.

یعمل اسم الفاعل عمل فِعْلِة... وشرط البصریة لأعماله اعتماده قال السیوطي: (

یعمل بشرطه  مسألة :ف ثم قالو على أداة نفي... أو أداة استفهام... أو على موص

اقاً وخلافاً ما حول منه للمبالغة إلى فُعّال، ومِفْعَال، وفَعِیل، وفَعِل... وأنكر الكوفیة وف

الكل أي إعمال الخمسة... "وأنكر أكثر البصرییة الأخیرین" أي فعیل وفَعِل لقلتهما، 

وأنكر الجرميّ فَعِل دون "فَعِیلْ" لأنه أقل وروداً حتى إنه لم یسمع إعماله في نثر: "وقال 

ضعف، وقال أبو حیان: لا یتعدى فیهما السماع بل یقتصر ببو عمرو: یعمل فَعِلْ أ

  .)١(علیه بخلاف الثلاثة الأخر)

وقال ابن یعیش ناقلاً عن صاحب الكتاب: (وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن 

، )٢()ارنحمبناء فاعل یرید نحو شرّاب وضروب یبالغوا في الأمر مجراه، إذا كان على 

قال: وخالف سیبویه أكثر النحویین في بناءین من هذه المثِل الخمسة، وهما:  وأیضاً 

فَعِل، وفَعِیل، قالوا: لن فَعِلا، وفَعِیلا بناءان موضوعان للذات والهیئة التي یكون الإنسان 

علیها لا لأن یجریا مَجْرى الفِعل، فیهما كقولك: رجل كریم وظریف، ورجل عجل ولَقن، 

  .)٣()بیعةإذ كان ذلك كالط

  وقال قبله وأنشد سیبیویه في إعمال فَعِل:

  نٌ آمِ وَ  ضیرُ تَ  وراً لاَ أمُ  رٌ ذِ حَ 
  

  ارِ دَ قْ الأَ  نَ مِ  یهِ جِ نْ مُ  سَ یْ ا لَ مَ   ***
  

  .، حیث عملت الصفة المشبهة (حذر) على وزن (فَعِل).نصب الأمور بحذر   

                                                   

  .٩٧-٢/٩٥) همع الهوامع ١(

  .٦/٦٩) شرح المفصل ٢(

  .٦/٧٢) المصدر السابق ٣(
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  ومنه قول لبید بن أبي ربیعة:

  جٍ حَ مْ سَ  هادَ◌َ ضَ عِ◌ِ  جنشَ  لّ حَ سْ مِ  أوْ 
  

  )١(بِسَراَتِهِ نَدَبٌ لَه وكُلُومُ   ***
  

صیغة المبالغة شبح  ادة بشنج... وأنشد في إعمال فعلضالشاهد فیه نصب ع  

  :في (عضادة)

  حتى شاها كلیلٌ موهناً عمل
  

  )٢(باتت طراباً وبات اللیل لم ینم  ***
  

ج به من ثم ذكر ابن یعیش ردود المانعین على الأبیات، فقال: (وحملوا ما احت  

لم یصح عن العرب، وروى المازني  :الأبیات على غیر ما ذكره فأما البیت الأول فقالوا

قال: سلني سیبویه عن شاهد في تعدي فَعِل فعملت له هذا البیت ویروى  )٣(أن اللاحقي

  أیضاُ أن البیت لابن المقفع:

لابن یعیش: والكلام ما زال  :ل.. فهو للبید فقالواحأو مس :وأما البیت الثاني  

 : جه سمحدعلى الظرف لا على المفعول، ومعنى عضا ادة سمحجضانتصاب ع

وسمحج الأتان كأنه قال: أو عیر لازم یُمنَه أتان  ،ل هو العیرحلازم ومس نجقوائمها، وش

  الناحیة. :ادةضّ عراد بالمفیكون ال أتان ةأو یسر 

لضعیف، ومنه قولهم وأما البیت الثالث: وهو حتى شآها... فقالوا: هو البرق ا  

ل غیر متعد... والمؤهن الساعة من اللیل عْ من كل یكل، فهو فِ  هیّناً  رجل كلیل إذا كان

لم یكن فیه حجة،  ففهو لا ینصب في غیر الظرف، وإذا كان انتصابه على الظر 

والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه وهو القیاس لأن صفات المبالغة إذا كانت معدولة جاز 

 :ذلك فَعُول، ومِفعَال وفعّال فهكذا سبیل فعیل إذا كان معدولا، كقولك أن تتعدى فمن

                                                   

  والكلوم: الجراحات. .أثر الجرح :الندب .السراة: الطهر .المنقبض :) الشنج١(

 وأنشد في إعمال فعل صیغة المبالغة (شنج).)شنجـ (نصب (عضاد) ب :الشاهد فیه ...  

   .٦/٦٩شرح المفصل، لابن یعیش والبیت لساعدة بن جؤیة الهذلي.  )٢(

  (مكل) وهو فعیل بمعنى مفعل كثیر.والشاهد فیه: نصب (موهناً) بـ (كلیل)... لأنه بمعنى  

رامكة، توفي سنة ب) هو أبان بن عبدالحمید الملاحقي، شاعر مكثر عاش في العصر العباسي، واتصل بال٣(

  هـ.٢٠٠
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رحیم من راحم... فیجوز زید رحیم عمراً كما تقول راحم عمراً لأنه معدول عنه هذا مع 

السماع فأما قولهم عن البیت الأول وهو حذر أموراً الخ: فإن سیبویه رواه عن بعض 

واه، وأما البیت الثاني فإن ما ذهب إلیه سیبویه هو العرب وهو ثقة لا سبیل إلى رد ما ر 

ادة القوائم ضالظاهر، وما ذكروه تأویل، وذلك أن شنجاً في المعنى لازم، والمراد بالع

ادة سمجح، وقد جاء عنهم هذا المعنى مصرحاً به في ضولیست ظرفاً فالمراد أنه لازم ع

  قول الآخر:

  قالت سلمى لست بالحادي المدِلّ 
  

  اد الإبلضك لا تلزم أعمال  ***
  

، في معنى ذلك ، وقد نصبها بتلزم وشنجحادة سمجضاد هنا بمعنى عضفأع  

  :)١(وقال الشاعر

  أتَاني أنَهم مزقون عرضي
  

  یدفدجحاش الكرملین لها   ***
  

قال: مزقون عرضي كما ترى فأجراه مجرى ممزّقین وهذا لا یحتمل غیر هذا   

ر الوحش بالنشاط والهیاج یعوصف المسجل وهو التأویل وعلیه معنى الشعر، لأنه 

وشبه ناقته به في هذه الحال، ولو كان المعنى على التفسیر الآخر لقصر في وصف 

ناقته، وأما البیت الثالث فإن كلیلاً بمعنى "مكلّ" وإنما غیر عنه للتكثیر وفعیل بمعنى 

  .)٢(مًفعِل كثیر قالوا: عذاب ألیم بمعنى مؤلم...الخ

الكلام في إعمال فَعِل ولكن المقام استوجبه وأرى أن كلام أبي عمرو  الأطوقد   

أقرب إلى الصواب من غیره فإنه أعمل (فَعِلاً) بضعف، فلم یجعل إعماله قیاساً كما فعل 

سیبویه وابن یعیش ولم یمنعه ما فعل الجرمي وأكثر البصریین أما الكوفیون فقد منعوا 

 إعمال الخمسة.

                                                   

  .٦/٧١، وشرح المفصل ١/١٦٩) البیت لزید الخیل في خزانة الأدب ١(

عـول بـه، وهـو قـول الشاهد في قوله: (مزقون عرضي) حیـث اعمـل جمـع صـیغة المبالغـة فنصـب بـه المف

عرضٍـي. الكـرملین: اسـم مـاء فـي جبـل طـي، والفدیــد: الصـوت، الجحـنش التـي تنهـق عنـد ذلـك المـاء فــلا 

  أعبأ بهم.

  .٦/٧٢) شرح المفصل، لابن یعیش ٢(
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اب اا  
 آراؤه ا  

  

  و أر ل:
  ا اول: ا  اف.

.وا ا :ما ا  
  ا ا: ال واال.

. ز و و اءة أ:اا ا  
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 ولاا  
   اف

  

  
: و  

ا ولاف وأا  ا :.  
ما ف.اة ام :  
ا ا :.  

  
  



٢٧٨ 
 

  ا اول
ف وأا  ا  

  

علم الصرف مصطلح قدیم استخدمه علماء العربیة واستخدموا أیضاً مصـطلح   

  ریف.صعثمان المازني، عنواناً لكتابه الت ریف، ولقد أطلقه أبوصالت

ریف (الریــاح) أي تغییرهــا والتحویــل، صــوالصــرف فــي اللغــة: التغییــر، ومنــه ت  

  .)١(المیاه فوالانتقال، صرفت المال: أنفقته وصرفت الأخیر خلیت سبیله، وتصری

واصــطلاحاً: العلــم بالقواعــد التــي تعــرف بهــا أصــول أبنیــة الكلمــة التــي لیســت   

د من ناحیة بنائـه ووزنـه ومـا طـرأ أصول إعراب ولا بناء، أو هو یبحث في اللفظ المفر 

  .)٢(على هیكله من نقصان أو زیادة

أو تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصـل إلا بهـا،   

  .)٣(كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفعیل والتثنیة والجمع... إلى غیر ذلك

لعلمــاء بمعنــى وأمــا مصــطلح التصــریف:  (رنــة تفعیــل)، فقــد اســتخدمه بعــض ا  

: (علم الصـرف ویسـمى بعلـم التصـریف )٤(هانويفهو مرادف له، وقد قال التالصرف، 

  .)٥(أیضاً)

وقـــال رضــــي الـــدین محمــــد بــــن الحســـن الاســــترابادي فــــي شـــرحه لشــــافیة ابــــن   

الكلمـة الحاجب: (والتصریف على ما حكى سیبویه عـنهم "النحـویین" هـو أن تبنـي مـن 

ما بنته ثم تعمل على وزن ما بنتـه، ثـم تعمـل فـي البنـاء الـذي  بناء لم تبنه العرب على وزن

بنیته ما یقتضـیه قیـاس كلامهـم... والمتـأخرون علـى أن التصـریف: علـم بأبنیـة الكلمـة وبمـا 

                                                

  م.٢٠٠٥. دار القاهرة، ٣٣یمة، صظریف الأفعال، د. محمد عبدالخالق عصالمغني في ت) ١(

  اهرة.م، الق٢٠٠٥، الطبعة الأولى ٩تیسیر علم الصرف، د. محمد أبو المعاطي عكاشة، ص) ٢(

كتبـة التوفیـق، القـاهرة، م ، ١٣ص رف في فن الصرف، للشیخ أحمد بن محمـد بـن الحمـلاوي،عشذا ال) ٣(

  .م٢٠٠٢

 مــنالتهـانوي: هـو محمـد بــن علـي بـن محمــد حامـد الحنفـي التهــانوي، لغـوي مشـارك فــي بعـض العلـوم ) ٤(

م)، ١٧٤٥، (ت"الآیــاتســبق اللغـة فـي "، و"كشـاف اصــطلاحات الفنـون والعلـوم" :أهـل الهنـد مــن آثـاره

  .٣/٥٣٧معجم المؤلفین 

  ).م١٨٦٢(تصحیح مولودي محمد، طبعة كلكتا  ،١٦صللتهانوي،  كشاف اصطلاحات الفنون،) ٥(
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الة وزیـادة، وحـذف، وصـحة، وإعـلان، وإدغـام، وإمالـة، وبمـا یعـرض صأیكون لحروفها من 

  .)١(ذلك) لآخرها مما لیس بإعراب ولا بناء في وقت وغیر

وقد عقب التهانوي على قول الرضى السابق قائلاً: (فالصرف والتصریف عند   

المتأخرین مترادفان، والتصـریف علـى مـا حكـى سـیبویه عـنهم جـزء مـن الصـرف الـذي 

  .)٢(هو جزء من أجزاء النحو)

مصـطلح الصـرف أو التصـریف شـائعین عنـد أئمـة النحـاة، فقـد أشـار  نولـم یكـ  

قـرآن النحـو، فـي عبـارة تفسـیریة بإمام النحاة، وصاحب كتاب عـرف  إلیه سیبویه، وهو

جــاء فیهــا هــذا بــاب مــا بنــت العــرب مــن الأســماء والصــفات والأفعــال غیــر المعتلـــة، 

والمعتلــة. ومــا قــیس مــن المعتــل الــذي لا یتكلمــون بــه ولــم یجــئ فــي كلامهــم إلا نظیــره 

  .)٣()ریف والفعلصمن غیر بابه، وهو الذي یسمیه النحویون الت

عظیمــة فــي العربیــة وأســهم فــي الصــرف إســهامات وقــد قــدم ابــن جنــي جهــوداً   

عظیمــة فــي كتابــه (ســر صــناعة الإعــراب) واخــتص الصــرف بكتیــب صــغیر الحجــم 

مـــوجز (عُـــرف بالتصــــریف الملـــوكي) جـــاء فیــــه معنـــى التصـــریف هــــو أن تـــأتي إلــــى 

 ریف بضـــرب مـــن ضـــروبصـــالحـــروف الأصـــول فتتصـــرف فیهـــا بزیـــادة حـــرف أو ت

  .)٤( التغییر، فذلك هو التصرف فیها والتصریف لها

معنــى المصــطلح علــى النحــو التــالي: (نحــو ضــرب، فهــذا  يویوضــح ابــن جنــ  

یضــرب، أو اســم فاعــل قلــت: ضــارب أو  :مثــال الماضــي، فــإن أردت المضــارع قلــت

ضـربا، أو فعـل مــا لـم یسـم فاعلـه، "البنــاء  :مفعـول قلـت: مضـروب، أو المصــدر قلـت

لت ضارباً... وعلى هذا عامة التصریف، في هذا النحو من كلام العـرب. للمجهول" ق

                                                

، تحقیــق محمــد نــور الحســن، ومحمــد ١/٧٠٦ شــرح شــافیة ابــن الحاجــب، لرضــي الــدین الأســتراباذي) ١(

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ي الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت،یالزقزاق، ومحمد مح

  .١٧كشاف اصطلاحات الفنون، ص) ٢(

  .٤/٢٤٢كتاب سیبویه، ) ٣(

ــــن جنــــي،) ٤( ــــتح ب ــــوكي، لأبــــي الف الطبعــــة الأولــــى . البــــدراوي زهــــران، تحقیــــق د، ٤٣ص التصــــریف المل

  .شركة المصریة العالمیة للنشرم. ال٢٠٠١
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ب بـــالحروف الأصـــول لمـــا یـــزاد فیهـــا مـــن لـــالتصـــریف هـــو مـــا أرینـــاك مـــن التق عنـــىفم

  .)١(المعاني المفاده منها وغیر ذلك)

مـــــذهب ابـــــن جنـــــي فـــــي تعریـــــف التصـــــریف فقـــــال:  )٢(وذهـــــب القبیصـــــي  

تصرف فیها تالتي حروفها كلها أصول، ف (التصریف أن تأتي إلى الكلمة الواحدة

، وأوجــز ابــن هشــام: (معنــى التصــریف بقولــه: التصــریف )٣(بزیــادة، أو نقصــان)

  تحویل الصیغة لغرض لفظي أو معنوي).

وأیضاً قال: (هو تغییر في بنیـة الكلمـة لغـرض معنـوي أو لفظـي فـالأول،   

و(غَزَوَ) إلى قال: قال  كتغییر المفرد إلى المثنى والجمع، والثاني: كتغییر (قول)

وغـــزا، ولهـــذین التغیـــریین أحكـــام كالصـــحة، والإعـــلال، وتســـمى تلـــك أحكـــام علـــم 

  .)٤(التصریف)

وقد استخدم ابن هشام مصطلح علـم الصـرف عنوانـاً لكتابـه نزهـة الطـرف   

في علم الصرف. وقد شاع مصطلح (الصرف) في الجیل المتأخر من اللغـویین 

ل) أخـــف مـــن بنـــاء عْـــرجـــح ســـبب شـــیوعه أن بنـــاء (فَ وعنـــد المحـــدثین أیضـــاً وقـــد 

ل) ویوافــق فــي بنیتــه بنیــة كلمــة (النحــو) فكلاهمــا علــى وزن (فَعْــل) والنحــو یْــعِ فْ (تَ 

ـــى  ـــاحثین إل ـــل معظـــم الب ـــق بعلـــم العربیـــة ویمی قســـیم الصـــرف فـــي بحـــث مـــا یتعل

مصطلح الصرف لسهولته في إضافته إلى (علم) ودلالته الواضحة على ما أرید 

ـــ (علــم) بــه، و  ــم یعــرف ب قــد التزمــت كتــب الموســوعات الحدیثــة وأصــبح هــذا العل

  الصرف.

                                                

  .٤٤صالتصریف الملوكي، لابن جني، ) ١(

ء مـن آثـاره: المـدخل إلـى علـم النجـوم ان عثمان القبیصي الهاشمي أبو الفقر القبیصي: هو عبدالعزیز ب) ٢(

  .٢/١٦٤هـ)، معجم المؤلفین ٩٩١في إثبات صناعة أحكام النحو، وغیره(ت

م، مطبوعــات نــادي ١٩٩٣-هـــ١٤١٤ الطبعــة الأولــى، ٢٦ریف، لابــن القبیصــي، صصــالتتمــة فــي الت) ٣(

  مكة الثقافي الأدبي.

  .م٢٠٠١ریة، بیروت، ص، المطبعة الع٤/٣٢٢ ألفیة ابن مالك، لابن هشام،أوضح المسالك إلى ) ٤(
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  :أهمیته

أجمع علماء العربیة قدیماً وحدیثاً علـى ضـرورة الإلمـام بأبنیـة العربیـة والأسـس   

التي تقام علیها والقواعد التي تحكمها لیقیسوا علیها ألفاظهم ویقیمون علیهـا مـا اسـتجد 

  .مولده من ألفاظ حضاریة محدثة

ویرى الباحث أن الحاجة إلیه أكثـر ممـن سـبقونا الـذي یـزداد یومـاً بعـد یـوم فـي   

ظــل العولمــة، والتطــور الســریع والانفتــاح علــى الآخــرین وتكمــن أهمیتــه فــي أنــه یقــوم 

على رصد التغییر الذي یمس بنیة الكلمة وهو على هذا مسـاو لعلـم النحـو الـذي یهـتم 

یهــتم بالبنیــة الداخلیــة فهــو یبحــث جــواهر الكلــم، ومــا  بــأواخر الكلمــات بیــد أن الصــرف

یلحـــق بهـــا مـــن ســـوابق، ودواخـــل، وأواخـــر، ویحـــث التغییـــرات التـــي تطـــرأ مـــن القلـــب 

  والإعلال والحذف.

ریف یحتـاج إلیـه جمیـع صـوقد قال ابـن جنـي: (وهـذا القبیـل مـن العلـم أعنـي الت  

عربیـة وبـه تعـرف أصـول كـلام أهل اللغة أتم حاجة، وبهـم إلیـه أشـد فاقـة لأنـه میـزان ال

  .)١(لى معرفة الاشتقاق إلا به)العرب من الزوائد الداخلة علیه، ولا یوصل إ

ـــــادئ التصـــــریف    ـــــة الكاتـــــب أو الشـــــاعر مب ـــــر أهمیـــــة معرف وتنـــــاول ابـــــن الأثی

(الصــرف) لیســتطیع بهــا إخــراج الألفــاظ التــي تعبــر عــن معانیــة علــى وجــه الصــواب؛ 

أكــد أهمیتــه فــي كافــة العلــوم التــي تســتقي معرفتهــا مــن لتــؤدي معناهــا الــذي أراه بهــا و 

اللغــة وأهمهــا  علــوم الشــریعة التــي تبحــث مفــردات الــنص لاســتنباط الأحكــام، وكــذلك 

علمــاء القــراءات، وذكــر أمثلــة صــرفیة أخطــأ فیهــا الشــعراء والكتــاب والعلمــاء وغیــرهم 

  .)٢(أوقعهم فیها الوهم، وفساد القیاس)

أهمیــة كبیـرة فـي عصـرنا الحــدیث الـذي باتـت فیــه  ولا شـك أن لمعرفـة الصـرف  

العربیــة مهــددة مــن اللغــات الأخــرى، فــي ظــل الانفتــاح العــالمي الــذي تخطــى الحــواجز 

التي تمنع الأمم من بعضها وأن تحـافظ علـى هویتهـا كمـا أن الأمـة العربیـة تعتمـد فـي 

موائــدها حیاتهــا علــى منتجــات الحضــارة  المعاصــرة وتعــیش عالــة علیهــا. وتقتــات مــن 

                                                

ولــى، الأ الطبعـة إبـراهیم مصــطفى، وعبـداالله أمــین، حقیـق، ت١/٢ المصـنف فـي التصــریف، لابـن جنــي) ١(

  .هـ)١٣٧٣مطبعة البابلي (

  .، بتصرف٣٧في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثیر، ص رالمثل السائ) ٢(
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فتشــربت بألفاظهــا ولــم تســتطیع الفكــاك منهــا، ولــیس أمامهــا إلا قبــول كــل مــا تصــدره 

إلیهـــا، فأصـــبحت الحاجـــة ملحـــة لعلـــم الصـــرف لتقـــوم علـــى أسســـه المفـــردات المولـــدة 

  رب علیها المفردات الدخیلة، لتخضع هذه المفردات إلى أقیسه العربیة الصحیحة.عوت



٢٨٣ 
 

ما ا  
مة اف  

  

لقــد نشــأ علــم الصــرف مصــاحباً لعلــم النحــو فعــاش فــي كنفــه فتــرة مــن الــزمن،   

وكان یبحث ضمن مسائل النحو أو علـم النحـو الـذي أطلـق "علیـه علـم العربیـة"، وهـو 

وتركیبــاً فقضــایا الصــرف كانــت  اً دار فــعنـد القــدماء العلــم الــذي تعــرف بــه أحــوال الكلــم إ

  صرفیون قدیماً.موضوعاً في علم النحو، والنحویون هم ال

وقـد نقـل التهـانوي: عـن رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن فـي شـرحه لشـافیة ابــن   

ل هـأ             مـن لا خـلافأن التصریف جزء مـن أجـزاء النحـو بـ علماالحاجب: (

  .)١(الصناعة)

ومــن ثــم لــم یفــرق بــین القــدماء فــي معــاجمهم أو كتــبهم بــین موضــوعات علــم   

لقد نسب إلى القـدماء مؤلفـات فیـه جـاء ذكرهـا فـي النحو وموضوعات علم الصرف. و 

المصادر القدیمة وقد فقد بعضها، ولكن ثبت وجوده بالنقل عنه، وقد وصلت إلینا في 

  مع النحو. هذا العلم كتب كثیرة للقدماء، بعضها مفرد فیه، وأخرى تناولته

 وقــد درس القــدماء الصــرف فــي أبــواب النحــو لشــدة ارتباطــه بعلــم النحــو، فعلــم  

ول هــذه الألفــاظ ومــا صــالنحــو یعــالج التراكیــب أو الجمــل وأحوالهــا ودلالتهــا، فبحثــوا أ

صــرف إلیــه، ودلالتهــا فــي الجملــة، ومــن ثــم ارتبطــت نشــأة بحــوث الصــرف بقضــایا تت

النحو، وقد جاء في بعض المصادر القدیمـة مـا یفیـد أن علمـاء القـرن، الأول الهجـري 

لــم یتوصــلوا إلــى رأي قــاطع یفیــد شــیئاً عمــن  تنــاولوا بعــض القضــایا الصــرفیة ولكــنهم

وضعه، ونعلل سبب ذلك أن الصرف كان معالجاً في موضـوعات النحـو، ولـم تتضـح 

  في كتب النحو.اً شتاتأاكتمل علم النحو، فقد ظلت موضوعاته  نمعالمه إلا بعد أ

عامـة موضـوعات النحــو وأول مصـدر فـي ذلـك كتـاب سـیبویه الـذي تنـاول فیـه   

ریف كانــــت تطــــرح فـــــي صــــوالصــــرف، وقــــد أفــــادت بعــــض الروایـــــات أن مباحــــث الت

المجالس، ولم یبحث علماً مستقلاً، وأول من اشـتغل بقضـایا الصـرف، وعكـف علیهـا، 

                                                

  .١/٦. وشرح شافیة ابن الحاجب، للسرخسي ١٧-١٥الفنون، ص حاتاصطلاكشاف ) ١(



٢٨٤ 
 

وأفــرد لهــا درســاً مســتقلاً عــن النحــو یعلمــه تلامیــذه حتــى عــرف بــه، أبــو مســلم معــاذ 

  وفة.الهراء، وهو أحد رؤوس علماء الك

وقـد التــزم القــدماء منهجــین فـي التصــنیف أولهمــا: مــنهج یعـد الصــرف بابــاً مــن   

  أبواب النحو، وثانیهما: منهج یعالج الصرف مستقلاً عن النحو.

وأصــحاب المــنهج الأول هــم الــرواد، وأهــم مؤلفــات هــذا الاتجــاه كتــاب ســیبویه،   

، المــنهج الــذي لا وهــو كتــاب إمــام فــي علــم النحــو والصــرف، وقــد انــتهج فیــه ســیبویه

  یفصل بین علم النحو والصرف فتناول موضوعات الصرف ضمن أبواب النحو.

والتزم هذا المنهج بعض العلماء بعده، منهم المبرد في كتابه المقتضـب، جعـل   

للصــرف مكانــاً كبیــراً فــي كتابــه المــذكور، وخــص الجــزء الأول منــه بقضــایا الصــرف، 

بتــدأ كتابــه بهــا وجعــل المبــرد بعــض قضــایا النحــو وجعلهــا مــدخلاً إلــى الجملــة ولهــذا ا

والصرف فهو یعالجها ضمن موضوعات النحو. وجعل أبوبكر بـن السـراج بابـاً مـوجزاً 

  غیر أنه توسع فیه في كتابه (الأصول). في كتابه (الموجز) 

ریف، ومســائله، وتناولــه أبــو القاســم الزجــاجي فــي كتابــه صــفعقــد قســماً كبیــراً للت  

شـــدید فـــي آخـــر كتابـــه. وفعـــل جمـــال الـــدین بـــن مالـــك ذلـــك فخصـــص  الجمـــل بإیجـــاز

مســاحة مــن كتابــه تســهیل الفوائــد وكمیــل المقاصــد للتصــریف، وعقــد لــه بابــاً فــي شــرح 

  الكافیة الشافیة.

لعلم النحو في كتابه " النحو والتصـریف" قسیماً وجعل أبوزید بالبلخي الصرف   

مفصــل فــي علــم العربیــة مــع أبــواب وتناولــه محمــود بــن عمــر الزمخشــري فــي كتابــه ال

النحــو، وجعــل ابــن الحاجــب الصــرف فــي مقدمــة كتابــه (الشــافیة) وجعلــه بــن عصــفور 

 ارتشـاففي باب صغیر من كتاب (المقـرب)، وتابعـه ابـن حیـان الأندلسـي فـي كتابـه (

  .)١(الضرب من لسان العرب)، ولكن توسع في موضوعات الصرف

ـــــاولوا  والمـــــنهج الثـــــاني تبنـــــى منهجـــــاً مغـــــایراً  لأصـــــحاب المـــــنهج الأول فقـــــد تن

  موضوعات الصرف في كتب مفردة تقوم علیه وحده وقسموه أبواباً.

                                                

المقدمــــة التــــي أعــــدها الــــدكتور أحمــــد  ،٧٦-٧٥ص انظــــر كتــــاب نزهــــة الطــــرف فــــي علــــم الصــــرف،) ١(

  .، طبعة مكتبة الزهراءهریدي، في تحقیقه



٢٨٥ 
 

منها كتاب أبو عثمان بن بكر بن محمـد المـازني (كتـاب التصـریف) ولـم یـؤثر 

علــى نســخة منــه بــل جــاء فــي مــتن شــرح ابــن جنــي بعنــوان: (المصــنف شــرح تعریــف 

مــان بــن جنــي النحــوي، ویعــد كتــاب المــازني أقــدم المــازني) شــرح الإمــام أبــي الفــتح عث

كتـاب فـي علــم الصـرف وینســب إلیـه أنــه أول مـن فصــل بـین أبــواب النحـو، والصــرف 

فجعلهما علمین، وكتاب جمل أصول التصریف لابن جني، ویسـمى أیضـاً بالتصـریف 

  الملوكي.

ریف) ولأبـي العــلاء المصــري صــونسـب إلــى أبـي العبــاس المبـرد كتــاب فـي (الت

الضــرب) لأبــي حیــان. وألــف أبــو  ارتشــافاب التصــریف) جــاء ذكــره فــي كتــاب ((كتــ

الفضل أحمد بن محمد النیسابوري كتاب (نزهة الطرف في عمل الصرف)، وألف ابن 

هشام كتاب یحمل العنوان السابق (نزهة الطرف في علم الصرف) وتتابع العلمـاء فـي 

  التألیف وما زالوا یضیفون إلى إنتاج سابقیهم.

  



٢٨٦ 
 

   اا
  

  

هو ما یقع فیه التصـریف. والتصـریف هـو تحویـل الصـیغة لغـرض معنـوي، أو 

فظي، فالأول كتغییـر المفـرد إلـى المثنـى والجمـع وتغییـر (قـول) و(غـزو) إلـى للغرض 

(قــال) و(عــزا) ولهــذین التغییــرین أحكــام كالصــحة والاعــتلال، وهــي التــي یعالجهــا علــم 

  الصرف.

إلیـــه وأحـــوال تصـــاریفها  قالكلمـــات، ومـــا تتطـــر  لصـــرف: أبنیـــةفموضـــوع علـــم ا

وبحـــث أصـــولها، والزیـــادة فیهـــا والحـــذف، والتصـــریف أو التغییـــر یقـــع فـــي الأســـماء، 

ــــر متصــــرفة، فهــــو مخــــتص بالأفعــــال  والأفعــــال المتصــــرفة، دون الحــــروب؛ لأنهــــا غی

فــلا  ،بنــاءوالأســماء فــلا تــدخل فیــه الحــروف، ولا أشــبهها وهــي الأســماء الموغلــة فــي ال

یـدخل فیــه مــا كـان علــى حــرفین أو حـرف إذ لا یكــون كــذلك إلا الحـرف كالیــاء للجــر، 

ولامــه، والمركــب مــن الحــروف نحـــو: (فــي، عــن، لكــن، بـــل، ومــا أشــبه)، كالتــاء فـــي 

"قمت"، والنون في "قمنا"، فالضـمائر لا تـدخل فیـه لعلـه البنـاء لشـبهها بـالحرف ومثلهـا 

  ضمائر الإشارة.

اء التــي لا یعــرف لهــا اشـــتقاق كمــا لــم یعــرف للحــروف اشـــتقاق وكــذلك الأســم

نحو: (ما، متى، أبّان، مَن، كیف) فإن استخدام شيء منها اسماً أو نقل إلـى الاسـمیة 

  جاز فیه التصریف.

وتصریف الأفعال: والأفعال جمیعها متصرف، إلا الجامـد نحـو: (نعـم، وبـئس، 

علـم إلـى موضـوعات فقـد تنـاول قـدماء ، ولـیس)، وقـد قسـم علمـاء العربیـة هـذا السىوع

الصــرفیین الموضــوعات الصــرفیة فــي مؤلفــاتهم فتوســع بعضــهم فیهــا، وأوجــز آخــرون، 

ــــف فقــــد قســــم ابــــن جنــــي  وقــــد اختلفــــت الموضــــوعات بــــاختلاف رؤیــــة صــــاحب المؤل

موضوعات الصرف إلى خمسة أبواب، یقول: (فلیعلم أن التعریف ینقسـم إلـى خمسـة: 

  .)١(تغییر حركة، أو سكون، إدغام) أضرب: زیادة بدل، حذف،

                                                

  .٤٤التصریف الملوكي، لابن جني، ص) ١(

  



٢٨٧ 
 

خمسة أیضاً: (زیادة، ونقصان، وقلـب، وإبـدال، ونقـل مـن  )١(وهي عند الرماني

    .)٢(حال إلى حال)

وقد تابع ابـن جنـي فـي هـذا التقسـیم بعـض سـابقیه مثـل أبـوبكر بـن السـراج فـي 

ـــد قســـم الصـــرف أقســـاماً خمســـة هـــي التـــي ذكرهـــا  ـــه (المـــوجز)، و(الأصـــول). فق كتاب

  یبویه.س

بیــــد أننــــا نجــــد أن بعــــض العلمــــاء لا یلتزمــــون هــــذه الأبــــواب الخمســــة فــــأبواب 

الصــرف عنــد المــازني فــي كتابــه التصــریف الــذي شــرحه ابــن جنــي ثلاثــة فقــط هــي: 

البدل، والزوائد، والحذف، وهذا لا یعني أن المازني ترك مادون ذلك فقد تناولهـا تحـت 

  هذه الأبواب.

ثین بعـض اختلافـا فـي تصـنیف الموضـوعات فقـد ولكننا وجدنا في كتـب المحـد

فصلوا بین أجزاء الموضوعات العامة، واختصوا كل منها بباب مستقل، واسـتفادوا مـن 

جهــود القــدماء واخــتلاف منــاهجهم فــي تنــاول موضــوعات هــذا العلــم، وصــنفوا منهجــاً 

قبـــل حـــدیثاً، وأقســـاماً یســـهل تناولهـــا، وهـــي أكثـــر دقـــة ووضـــوحاً مـــن ســـابقتها، ولهـــذا ی

الدارسون علیها دون كتب القدماء، لأن أصحابها تناولوها تناولاً جدیداً مـن خـلال لغـة 

  الخطاب المعاصر.

  

                                                

، ، أبـو الحسـن، أدیـب، نحـوي، لغـوي، مـتكلمالرمـاني الرماني: هو علي بن عیسى بن علي بـن عبـداالله) ١(

مــن أفاضــل النحــویین البصــریین، مــن آثــاره: "كتــاب المســائل والقــراءات مــن كتــاب ســیبویه"، و"المــوجز 

  .١٠١شرح الموجز لابن السراج"،  و"المبتدأ في النحو"، الفهرست، ص

  .٥/٥شرح الرماني لكتاب سیبویه ) ٢(



٢٨٨ 
 

 
 
 
 

  
  

ما ا  
وا ا  

  

:  و  
   ن.  ا اول: 
:ما ا  و ،ُ .ى، وارى، وأ  
ا ا:  و ، إ ا.وة، وظ  

:اا ا  .و وا ا إ ا  
ا و ا ا:ا إ ا ر 

  ف  ء ا و ادة.



٢٨٩ 
 

  ا اول
 ن  

  

  التصغیر:

تغییر أو تحویل الاسم المعرب إلى صیغة فُعَیل، (لغة: التقلیل، واصطلاحاً:  

أو فعیعل، أو فعیعیل للدلالة على صغر حجمه أو حقارة شأنه أو قرب زمانه أو 

  . )١(مكانه أو تدلیله أو تهویله)

(وهو خاص بالأسماء وحدها فلا تصغر الأفعال ولا الحروف كذهب وإني ولا   

غیر القابل للتصغیر كأسماء االله تعالى وأسماء الأنبیاء أو الملائكة ولا لفظ كل 

وبعض ولا أسماء الشهور ولا الألفاظ المحكیة ولا كلمة غیر وسوى ولا البارحة ولا غد 

معنى ما فیه أحد والأسماء المصغرة اللفظ ولا الأسماء المختصة بالنفي كدیّأر ب

  .)٢(كدرید)

  تصغیر (سرحان):

قول  قال الإمام سیبویه: (لو سمیت رجلاً بسرحان فحقرته لقلت سِرِیحین  

  .)٣(یونس وأبي عمرو)

(وأما العلم المتقول عن شيء فحكمه حكم المنقول عنه فتقول: في سرحان،   

یشْین، وسُلَیْطِین قبل التصغیر غیر منصرفة وورشان، وسلطان أعلاماً سُرَیْحین ووُر 

  .)٤(للعلمیة والألف والنون، وتنصرف بعد التصغیر لزوال الألف بأنقلابها یاء)

وقال قبل ذلك قال: (فإن الاسم الذي هما یعني الألف والنون في آخره مساویاً   

م یساوه لاسم آخره لام قبلها ألف زائدة في عدد الحروف والحركات والسكنات، وإن ل

بیهاً لها بذلك الألف الذي قبل اللام وذلك شألفه في التصغیر یاء ت بوزناً حقیقاً، قل

ان، فإن نون حَ رْ طان، وسِ لْ ومان، وسُ وفُعلان، وفِعْلان. كحُ  في ثلاثة أوزان فقط، فَعْلان

                                                

ـــــى الشـــــافعیة ٢/١٨٥همـــــع الهوامـــــع  )١( . والكامـــــل فـــــي النحـــــو والصـــــرف ١/١٨٩. وشـــــرح الرضـــــي عل

  .٣٠٦والإعراب، لأحمد قیّش، ص

  .٣٠٦الكامل في النحو والصرف والإعراب، ص )٢(

  .٢/١٠٩الكتاب  )٣(

  .١/٢٠١شرح الشافیة  )٤(



٢٩٠ 
 

ار، زُنّ  اسْ طَ رْ ، وزلزال وموقع سلطان كلام قُ حومان موقعها موقع اللام في جَبَار

ار، وموقع نون سِرحان كلام سِربال ومِفتاح وإصباح فتقول: حُوَیْمین، ومَ وطُ 

  .)١(ومفیتیح ،كزُلیزیل، وقُریطیس ،وسُلَیطین، وسُریحین

احِین محل اتفاق من جمیع ر وتصغیر سِرْحَان على سُریحین، وتكسیره على سَ   

  النحویین.

  تصغیر ما فیه حذف ویتأتى منه فعیل دون الرد:

بن العلاء رد المحذوف عند التصغیر نحو (هار) ما تأتي عمرو  أبيیرى   

  صیغة فعیل بدون الرد.

قال السیوطي: (فإنّ تأتي فعیل بما بقي من منقوص لم یرد إلى أجله كهار   

ومیت، وخیر وشر وناس فیقال: هویْر، ومُیَیْت وشویْك، وخیَیْر، وشرَیْر، ونَویْس هذا 

رو بن العلاء أنه یرد المحذوف فیقال: مذهب سیبویه ونقل ابن مالك عن أبي عم

ریئي ونقل غیره هذا بُ ك وأخیّر وأشیّر وأنیّس، وفي (بري) علماً یّ و شهویر وموییت و 

  .)٢(الموقف عن یونس)

وقال الإمام ابن مالك في التسهیل: (وأن تأتي فُعَیل لما بقي من منقوص لم   

  .)٣(و بن العلاء)یرد إلى أصله وما شذ رده لم یقس علیه خلافاً لأبي عمر 

وعلق صاحب تعلیق الغرائر على تسهیل الفوائد لما ذهب إلیه أبو عمرو   

بقوله: (ما شذ رده نحو هویر لم یقس علیه لشذوذه خلافاً لأبي عمرو فإنه أجاز 

مُیَیّتْ وأنیس بناء على أن حق التصغیر أن یرد إلى أصله، والذي نقله ابن مالك 

تابه حیث قال بعد أن نقل عن یونس إن أبا عمرو یخالف ما ذكره سیبویه، في ك

یقول في "مر" (مُرَئ"... قال فهو ینبغي له أن یقول مُیَیّتْ ... وفي ناس أنیّس... 

  .)٤(الخ)

                                                

  .١/١٩٧شرح الشافیه  )١(

  .٢/١٨٧همع الهوامع  )٢(

  .٢٨٥تسهیل الفوائد، لابن مالك، ص )٣(

  .٢/٤٠٢على تسهل الفوائد  ئرراغتعلیق ال )٤(



٢٩١ 
 

ولم یذكر سیبویه أن هذا مذهب أبي عمرو بل قال: إن الرد في (مري) مع   

  تأتي صیغة فعیل بدونه یلزمه أن یرد فیما شاكله.

ك عن أبي عمرو غیر ابن مالك وهو خلاف ما قاله النحویون ولم یذكر ذل  

  والصرفیون عن أبي عمرو فمن أین أتى ابن مالك بهذا الرأي؟

الأصل  "اسن"و "هار"و "میت"وفي شرح الكافیة للرضي قوله: (بخلاف   

و"أناس" حذفتها لا لعلة موجبة بل للتخفیف، وهذه العلة غیر زائلة في "وهائر" "میّت" 

تصغیر ولا حجة ضروریة إلى رد المحذوف كما كانت في القسم المتقدم، إذ حال ال

یتم بنیة التصغیر بدونها، وحكى یونس أن أبا عمرو كان یقول في 

(مر)(مري)(كمریع) بهمز ویكسر كمُعَیطٍ في مُعْطٍ فألزمه سیبویه أن یقول في (مَیْت) 

هار إلى أصله نحو و(ناس) (مُیَیّت) و(أنیس) وكان المازني یرد نحو یضع و 

ر)، وقد حكى یِّ شر) و(أر)، وقال السیرافي: فیلزمهم أن یقولوا (أخیِّ ئِ ویْ ع) و(هُ ضِ ویْ (بُ 

  .)١(یونس عن جماعة: (هویئر) قال سیبویه: (تصیر هائر لا تصغیر هار)

                                                

  .١/٢٢٤شرح الشافیة، للرضي  )١(



٢٩٢ 
 

ما ا  
و ،ُ ى، وارى، وأ  

  

  :تصغیر (مُرٍ)

أناساً یقولون: هُوَیئر على مثال هویصِر وقال سیبویه: (وزعم یونس أن   

ل كأنما حقروا راجلاً... ومن جفهؤلاء لم یحقروا هاراً وإنما حقروا هائرا كما قالوا: رُوی

قال هویئیر فإنه لاینبغي أن یقیس علیه... وأما یونس فحدثني أن أبا عمرو كان 

منزلة یاء قاض ب، لأنها مثل: مریع، ومن یَرَى یُرى بهمز ویجر ،مُرَئٍ  "مُرٍ "یقول: في 

فهو ینبغي له أن یقول: مُیَیّتْ وینبغي له أن یقول في "ناس" أنیّس، لأنهم إنما حذفوا 

  .)١(ألف أناس، ولیس من العرب أحد یقول: نویس)

ویقول صاحب التسهیل: (ویتوصل إلى مثال فُعَیْل من الثنائي بعدما حذف   

من إلحاق بأف، ولا اعتداد بما فیه هاء  منه أن كان منقوصاً وإلا فإلحاقه بدم أولى

  تأنیث أو تاؤه.

وتزال ألف الوصل مما هي فیه، وأن تأتي فعیل لما بقي من منقوص لم یرد   

  .)٢()لم یقس علیه خلافاً لأبي عمرو ه.رد ذّ إلى أصله، وش

علم أن الاسم إذا حذف منه شيء وبقي بعد الحذف ما اوقال ابن یعیش: (  

غیر وهو ثلاثة أحرف لم یرد الحذف... فلذلك تقول في میْت یحصل به بناء التص

لتصغیر ... فعلى ذلك لو سمي رجل فخفف من میّتْ مُیَیْت بیاء واحدة بعدها یاء ا

دیع ولا یرد المحذوف... وزعم یونس أن أناساً یع ویُ ضثم صغر لقال یُ  عَ دَ ویَ  عَ ضَ يِ◌َ بِ 

كان یقول في تصغیر "مَر" وهو  یقولون: هویئر وذكر یونس أن أبا عمرو بن العلاء

وهو قول أبي عثمان -اسم فاعل من أرى یرى: "مري" مثل مریع وكان أبو العباس 

  .)٣()"عیضو ب"یرى الرد ویقول:  -المازني

                                                

  .٢/١٥٢الكتاب  )١(

  .٢٨٥التسهیل، ص )٢(

  .٥/١٢٠شرح المفصل، لابن یعیش  )٣(

  



٢٩٣ 
 

وقد تبین من هذا الكلام أن أبا عمرو كان یرى رد المحذوف عند تصغیر   

عند ما سمع عن العرب، "مر" وكان سیبویه لا یرى القیاس في ذلك بل یوجب التوقع 

  وقد وجه سیبویه قول هویئر فقال: إنه تصغیر هائر لا هار.

وقد ألزم سیبویه أبا عمرو برد المحذوف عند تصغیر نحو میْت المخفف من   

  میّت وناس المخفف من أناس.

والذي یظهر أن ذلك لا یلزم أبا عمرو فإنّ "مُرٍ" قد أنهك بالحذف فإن أصله   

" ثم حذف منه ثلاثة أحرف فبقي على حرفین أحدهما زئد يٌ ؤَرْئعلى خمسة أحرف "مُ 

وهو المیم ولا یرد أبوعمرو في (میْت وناس) لأنه لم ینهك بالحذف وبقي على ثلاثة 

  أحرف ولم تحذف منه للتخفیف إلا حرف واحد واالله أعلم.

  تصغیر (أحوى):

أُحَيّ ولو  قال الإمام سیبویه: (وأما أبوعمرو فكان یقول في تصغیر أحوى  

جاز ذلك لقلت في عطاء عطيّ لأنها یاء كهذه الیاء وبعدها یاء مكسورة، ولقلت في 

سقایة سقییة وشاو شويّ وأما یونس فقوله هذا أحيّ كما ترى وهو القیاس 

  .)١(والصواب)

وشرح الكافیة: (وكذا یجتمع في أحوى ثلاثة یاءات بسبب قلب العین یاء،   

كان سیبویه یمنع صرفه لأنه وإن زال وزن الفعل لفظاً أو فبعد حذف الیاء الثالثة 

یاً لكن الهمزة في الأول ترشد إلیه وتنبه علیه... ستقدیراً أیضا بسبب حذف اللام ن

وكان عیسى بن عمر یصرفه نظراً إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا 

ما یحذفها مع التنوین إن لب لازما... وكان أبو عمرو بن العلاء لا یحذف الثالث نسیاً 

، قال الفارسي: إنما فعل ذلك حيّ ف یاء قاض، ومع اللام والإضافة یردها كالأذح

یقول في  ء علیه مثل المحیيّ، كذا یلزمه أنفكأنه اسم جا للمشابهته في اللفظ الفع

  .تصغیر یحیى یُحیيِّ 

لك ورد سیبویه عن ابن العلاء بقولهم في عطاء بحذف الثالثة ولا یلزمه ذ  

  .)٢(على ما اعتذر له أبو علي

                                                

  .٢/١٣٢الكتاب  )١(

  .١/٢٣٢شرح الشافیة  )٢(



٢٩٤ 
 

وفي شرح الكافیة أیضاً: (وذلك یشیر إلى الاعتذار لأبي عمرو لأن في أول   

الكلمة الزیادة التي في الفعل وهي الهمزة، بخلاف عطي تصغیر عطاء، فجعله 

جرى الفعل أعني المحیّي في الإعلال، فأحيّ عنده كأعیل سواء في مكالجاري، 

  .)١(رف، وتعویض التنوین من الیاء)الإعلال، ومنع الص

وفي التسهیل: (وتحذف كل یاء تطرفت لفظاً أو تقدیراً بعد یاء مكسورة مدغم فیها   

أخرى، ما لم یكن ذلك في فعل أو جار علیه، ولا یمنع هذا الحذف لعدم زیادة 

  .)٢(المكسور)

 قلت: والخلاف بین أبي عمرو ویونس في الیاء الثالثة من حیث الإثبات  

والحذف، فأبوعمرو یثبتها ویونس یحذفها والحذف أخف، لكراهتهم توالي الأمثال، 

 أشد كراهة، والنفس منه أشد نفوراً. -والیاء حرف علة–وتولي ثلاث یاءات 

  ارَى:تصغیر حُب

یجعل الهاء بدلاً من الألف و بن العلاء: یصغرها على حُبیّرةٌ و عمر كان أب  

  . لم تصل الألف إلى أن تثبت اذإ

منه للأخرى  هقال سیبویه في الكتاب: (وما لا یكون الحذف ألزم لأحدى زائدتی  

ن لم تجیئا یالزائدتوذلك لأن  ،یربَ ، وإن شئت قلت: حُ ى(حَیَارى) إن شئت قلت: حُیَیّر 

لتلحقا الثلاثة بالخمسة، وإنما الألف الآخرة ألف تأنیث والأولى كواو عجوز، فلا بد من 

و كسرته للجمع لم یكن لك بد من حذف إحداهما... وأما أبو عمرو حذف إحداهما لأنك ل

ویجعل الهاء بدلاً من الألف التي كانت علامة التأنیث إذ لم تصل إلى  هْ یّر بَ فكان یقول: حُ 

  .)٣(أن تثبت)

فیحذفها  ارى: حبیرهبوقال المبرد: (وكان أبوعمرو بن العلاء یقول في تصغیر ح  

ألف فیه ما  لفعل ذلك بكیكون في الاسم علامة للتأنیث، و ویبدل منها هاء التأنیث لت

تأنیث خامسة فصاعداً، ویقول: لم یجز إثباتها لأنها ساكنة فإذا حذفتها لم أخل الاسم من 

  .)٤(علامة التأنیث ثابتة)

                                                

  .١/٥٩شرح الشافیه  )١(

  ٣٠٧تسهیل الفوائد، ص )٢(

  .٢/١١٥الكتاب  )٣(

  .٢/٢٦٢) المقتضب ٤(



٢٩٥ 
 

وقال الرضي: (ومذهب أبي عمرو أنه إذا حذف ألف التأنیث المقصورة   

، ولم ىیز غة في لز یغیغَ لبو حبیرة في حبارى، و خامسة فصاعداً... أبدل منها تاء نح

دودة أیضاً خامسة فصاعداً ویبدل میر ذلك من النحاة إلا ابن الأنباري فإنه یحذف الم

  .)١()ولم یوافقه أحد في حذف الممدودة منها التاء كالمقصورة،

ویرى الباحث أن إثبات أبي عمرو وابن الأنباري وتبعه في ذلك للتاء في آخر   

المختوم بالألف المقصورة أو الممدودة خامسة فصاعدا، عمل حسن إذ فیه تذكرة مصغر 

  بأن الكلمة في الأصل مؤنثة وبقاء علامة التأنیث دلیل على أصل الكلمة قبل التصغیر.

  تصغیر اسم:

  .)٢(م)یّ (اسسئل أبوعمرو بن العلاء عن تصغیر (اسم) فقال:   

فاؤه أو عینه أو لامه وجب في علم أن كل اسم ثلاثي حذف وقال الرضي: (ا  

التصغیر ردها لأنّ أقل أوزان التصغیر "فَعَیْل" ولا یتم إلا بثلاثة أحرف، فإذا كنت محتاجاً 

  .)٣(إلى حرف ثالث فردّ الأصلي المحذوف من الكلمة أولى من اجتلاب الأجنبي)

ت ثم قال قوله: (وكذلك باب ابن اسم وبنت وهند، یعني إذا حذفت اللام وأبدل  

منها همزة الوصل في أول الكلمة، أو التاء في موضعه فإنه یتم بالبدلین بنیة تصغیر 

الثلاثي بل لا بد من رد اللام، وإنما لم یتم بهمزة الوصل لأنها غیر لازمة بل لا 

بها لم تبق البنیة في حال الدرج إن سقطت الهمزة  دتكون إلا في الابتداء فلو اعتد

الوصل عن حقیقتها لأنها هي التي تسقط في الدرج...  وإن لم یسقط خرجت  همزة

  .)٤(دلان من اللام لأنها لا تجامعانه)بوإنما قلنا: إنّ الهمزة والتاء 

ومن كلام الرضي یتبین عدم جواز بقاء همزة الوصل عند التصغیر في نحو   

ن (اسم) لأن ذلك یخرجها عن حقیقته لأنها إنما أتي بها للتوصل إلى النطق بالساك

فإذا تحرك ما بعدها وهو السین لم یعد للإتیان بها فائدة فكان لا بد من سقوطها فإذا 

سقطت بقي الاسم على حرفین، وقاعدة ما كان على حرفین وهو محذوف اللام أن 

                                                

  .١/٢٤٤شرح الكافیة  )١(

  .٢/٧٤بصائر ذوي التمییز  )٢(

  .١/٢١٧شرح الكافیه  )٣(

  .١/٢١٩ المصدر السابق )٤(

  



٢٩٦ 
 

ترجع لامه ثم یصغر، وأصل (اسم) سمو ثم حذفت اللام وهو الواو فترد عند 

ولاً هما ساكنة فتقلب الواو یاء وتدغم في یاء التصغیر (سمیّو) فتجتمع الواو والیاء وأ

  التصغیر، فتصیر (سمي).

وأما كلام أبي عمرو بن العلاء ففیه تصغیر على ظاهر اللفظ دون الرجوع   

إلى أصل الكلمة ولم یقل بذلك أحد من النحویین، والصرفیین ولا نقل ذلك عن أبي 

ى تمحیص ودقة نظر، ولا عمرو فیما علمت غیر الفیروزآبادي وهذا أمر یحتاج إل

  أعلم عمّن نقل الفیروزآبادي هذا الكلام.

وقال السیوطي: (تزال ألف الوصل عند التصغیر ما هي فیه سواء كان ثنائیاً   

كابن واسم أم أكثر كافتقار وانطلاق واستغراب واشهیباب... لزوال الحاجة إلیها 

هیبیب، شییریب، و ضطیلیق و ق وتییر ت، وفيّ مَ ، وسُ يّ نَ بتحریك أول المصغر فیقال بُ 

وسواء بقي على مثال الأسماء أم لا هذا هو مذهب سیبویه وأثبت ثعلب همیزة 

  .)١(الوصل في الأسماء في حال التصغیر ولم یسقطها)

قال ثعلب في مجالسه: (وتصغیر إسرائیل أسیریل ومعلوم أن همزة اسرائیل   

  .)٢(همزة قطع لا وصل)

اسم لأنك إذا حضرته (سمي) فتذهب  وفي معاني القرآن للأخفش...  

  .)٣(الألف

وقال الزبیدي في كتابه تاج العروس في مادة (سمو) والذاهب منه یعني من   

لأن جمعه أسماء وتصغیره سميّ واختلف في تقدیر أصله فقال بعضم  -الواو–الاسم 

ل أو مْ حِ (فِعْل) كما في الصحاح وفي المصباح الاسم همزته وصل وأصله (سَمْو) ك

 ى هذا فالناقص منه اللام ووزنه (إعل)ماء. وعلوأسْ  ىل وهو من السمو بدلیل سُمَ فْ قُ 

والهمزة عوض عنها... وذهب بعض الكوفیین إلى أن أصله (وسم)... وعلى هذا 

                                                

  .٢/١٨٧همع الهوامع  )١(

  .، طبع دار المعارف بمصر، بدون تاریخ، تحقیق عبدالسلام هارون٢/٦١٢مجالس ثعلب  )٢(

  .٣معاني القرآن، للأخفش، ص )٣(

  



٢٩٧ 
 

م وفي یْ سَ ان كذلك لقیل في التصغیر وُ كفوزنه (إعْل) قالوا: وهذا ضعیف لأنه لو 

  .)١(لقلت وسمته... الخ) ةمسُ له ولو كان من اتَ یْ مَّ سَ  :ام ولأنك تقولوسَ الجمع أَ

                                                

ـــاج العـــروس، للزبیـــدي، مـــادة (ســـمو) )١( ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، ودار الكتـــب ت

  .م٢٠٠٠العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



٢٩٨ 
 

ا ا  
وة، وظو ، إ ا   

  :النسب

وسماه سیبویه: (الإضافة وابن الحاجب: بالنسبة بكسر النون وضمها بمعنى   

یاء النسبة لتدل على أن الإضافة. وهو إلحاق یاء مشددة في آخر اسم الذي تلحقه 

به بنوع ارتباط یصل بینهما وتسمي الیاء یاء  بطاً رتلذلك الاسم أي م شیئاً منسوباً 

  .)١(النسب الذي تتصل بآخره المنسوب إلیه)

  (ویحذف لتلك الیاء ستة أشیاء في الآخر:   

الیاء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف، سواء كانت زائدة، ككرسي، أو للنسب   الأول:

  كشافعي، كراهیة اجتماع أربع یاءات.

  تاء التأنیث، تقول في النسبة إلى مكة: مكيّ. الثاني:

الألف خامسة فصاعداً مطلقاً، أو رابعة متحركاً ثاني كلمتها، فالأولى ألف  الثالث:

يّ، والثانیة ألف التأنیث ، لطائر. تقول في النسب إلیها حبارِ ىبار حالتأنیث ك

  ، للحمار السریع تقول في النسب: جمزيّ.ىخاصة كجمز 

یقول فیهما: المعتديّ  يلعیاء المنقوص خامسة كالمعتدي أو سادسة كمست ع:الراب

  والمستعليّ، أما الرابعة كالقاضي تقول: القاضي والقاضويّ، والحذف أرجح.

علامتا التثنیة وجمع تصحیح المذكر علمین إذا أعرب  والخامس والسادس:

  .)٢(تقول: زیديّ، في النسب إلى زیدان وزیدون) بالحروف

  :نسب إلى حيّ ال

  كان أبو عمرو بن العلاء یقول: حیيّ ولیّيّ ولیَّة من لویت یده.و   

قال السیوطي: (إذا نسب إلى المختوم بیا مشددة قبلها حرف واحد كحي،   

  وي).یَ ت الثالثة، واواً، وصحت الأولى محركة بالفتح فیقال: حَ قلبوطي، 

                                                

المكتبـة التوفیقیـة القـاهرة،  بـن فریـد، تحقیـق محمـد .١١٤للحمـلاوي، ص ،الصـرف نّ شذا العرف في فـ )١(

  .٣١١والكامل في النحو والإعراب، ص مصر، بدون تاریخ.

  .١١٤شذا العرف في فيّ الصرف، للحملاوي، ص )٢(



٢٩٩ 
 

سم أربع یاءات وذلك لأنه لو نسب إلیهما على لفظهما لاجتمع في آخر الا  

ائد ز مستثقل في كلامهم، وشذ قولهم حیيّ وكان أبو عمرو یختاره لأنه لیس فیه 

  .)١(یحذف)

هذه المسألة مخالف لما قاله النحویون في النسب  وكلام أبي عمرو في  

المختوم بیاء مشددة بعد حرف واحد، والمختار قول الجمهور لاستثقال اجتماع أربع 

  یاءات وتوالیهن.

  النسب إلى غزوة وظبیة:

 يٌّ وِ زَ أبو عمرو بن العلاء ینسب إلیهما على لفظهما بدون تاء فتقول غَ   

  .يٌّ يِ◌ِ بَ وظَ 

قال ابن یعیش: (إذا كان الاسم على زنة فَعْل ساكن العین معتل اللام، ولیس   

زو وظبي، فالنسبة إلیه إلى لفظه من غیر تغییر نحو غفي آخره تاء تأنیث نحو 

یة، فالخلیل رَمَّ بیي" فإن لحقت تاء التأنیث شیئاً من ذلك نحو غزوة وُ "غزوي" و"ظ

، وفي يٌّ وِ زْ ان في ذلك على قاعدة ما لا تاء فیه فیقولون في غزوة غَ یَ رِ جْ یَ  وسیبویه

  .)٢(، وهو قیاس عندهما، وروى یونس عن أبي عمرو مثل ذلك)يٌّ یمْ رمیة رُ 

ونَحْوِي ل: ظبیي، ورمیي، ظبي" "ورمي" و"غزو" تقو "وفي الكتاب: (نحو   

وغزوي... فإذا كانت هاء التأنیث بعد هذه الیاءات فإن فیه، اختلافاً فمن الناس من 

 وهو القیاس من قبل أنك تقول رَمْيٌّ  "..." وفي طبیة "ظبیيٌّ يٌّ یِ یقول في رمیة "رم

فتجریه مجرى مالا یعقل نحو درع وترس فلا یخالف هذا النحو كأنك أضفت  ونحيٌّ 

ى شيء لیس فیه تاء... وحدثنا یونس أن أبا عمرو كان یقول في ظبیة "ظبیي". إل

ولا ینبغي أن یكون في القیاس إلا هذا إذا جاز في أمیّة، وهي معتلة وهي أثقل من 

"، ويٌّ ة فِتَ یَ تْ " وفي فِ میة "دُمَوِيٌّ "ظبي" وأما یوسف فكان یقول: في ظبیة "ظبوي" وفي دُ 

كنت سلة، لأن اللفظ بفعله إذا عِ ها حیث دخلتها الهاء بفُ فقال الخلیل: كأنهم شبهو 

                                                

  .٢/١٩٤همع الهوامع  )١(

  .٥/١٥٣شرح المفصل، لابن یعیش  )٢(

  



٣٠٠ 
 

ه من بنات الواو سواء... هذا قول الخلیل وزعم أن الأول أقیسهما لَ عْ فَ العین وَ 

  .)١(هما)ربوأع

وقال الرضي: (إذا كان قبل الواو ساكناً صحیحاً كان أولاً، لم یغیّر الواو في   

إذاً الواو لا تستثقل  ىو اْ طَ نْ أو خامسة كحِ  ىاو قَ أو أربعة كشَ  ىالنسب اتفاقاً ثالثة كغزو 

قبل الیاء إذا سكن ما قبلها... وإن كانت الیاء ثالثة والساكن قبلها حرف صحیح فلا 

یخلو من أن یكون مع التاء كظبیة أولاً كظبي فالمجرد لا تغییر فیه إتفاقاً وأما الذي 

ن: ییر سوى حذف التاء فیقولامع التاء فالخلیل وسیبویه ینسبان إلیه أیضاً بلا تغ

واویاً كان  ك... وكان یونس یحرك عین جمیع ذلوغُزْويٌّ  زوِيٌّ غ وكذا في الواو يٌّ ظبی

  .)٢(ائیاً)یأو 

وقد تبین مما تقدم اتفاق أبوعمرو والخلیل وسیبویه في هذه المسألة وخالف   

إلى قریة  یونس بن حبیب فقاس على لفظ واحد ورد عن العرب فقد قالوا: في النسب

  .علیه قروي، والأولى اتباع جمهور النحاة الذین عمدوا إلى الكثیر فقاسوا

                                                

  .٧٥-٧٤،/٢الكتاب  )١(

  .٢/٤٧شرح الشافیه  )٢(



٣٠١ 
 

اا ا  
ا ...و وا ا إ ا  

  

كان أبو عمرو بن العلاء ینسب إلى اسم وابن على لفظهما دون رد 

  المحذوف.

فین فإن شئت قال سیبویه: (هذا باب الإضافة إلى مافیه الزوائد من بنات الحر 

تركته في الإضافة على حالة قبل أن تضیف، وإن شئت حذفت الزوائد ورددت ما 

فإذا تركته على  ةواثنان واثنتان وابن ستاكان له في الأصل، وذلك في ابن واسم و 

حاله قلت: اسميّ، واستيّ وابنيّ وأثنيّ في اثنین واثنتین، وحدثنا یونس أن أبا عمرو 

وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم ورددته  إلى أصله فقلت بن العلاء كان یقوله 

  .)١(سَمَوي، وبَنَوي وستهي ...الخ)

علم أن كل ثلاثي محذوف اللام في أوله همزة الوصل تعاقب الرضي: (ا وقال

اللام، فهي كالعوض منها، فإن رددت اللام حذفت الهمزة، وإن أثبت الهمزة حذفت 

وجاء  مٌ مي وسِموي بكسر السین أو ضمه لقولهم: سِمٌ وسُ اللام نحو ابني وبنوي، واس

بفتح السین أیضاًَ◌... فإن أبدل من اللام في الثلاثي التاء، وذلك في الأسماء  ىسمو 

المعدودة المذكوره في باب التصغیر نحو أخت، وبنت، وهنت، وثنتان، وكیت، وذیت 

لك أن التاء وإن كانت بدلاً وذ لاملاوكلتا عند سیبویه فعند سیبویه تحذف التاء وترد 

بالمؤنث في هذه الأسماء...  من التأنیث لاختصاصها من اللام إلا أن فیها رائحة

فتقول في أخت أخويّ كما تقول في أخ وفي بنت وثنتان بنوي وثنويّ... وكان یونس 

 إلى أن التاء لیست اً أیضاً، نظر  يٌّ وأخت وبنتيٌّ  أخت مع بنويّ وأخويٌّ یجیز في بنت، و 

  .)٢(للتأنیث، وهي بدل من اللام)

                                                

  .٢/٨٢الكتاب  )١(

  .٢/٦٧الشافیة شرح  )٢(

  



٣٠٢ 
 

ا ا  
ر ا ا إ ا  

  

فقد أوجب أبوعمرو كسر العین عند النسب إلى الرباعي مكسور العین، 

  وأجاز غیره الفتح أیضاً.

 بيٌّ ، وتغلَ بْ لِ غْ تَ فإن الإمام السیوطي: (وقد تفتح العین المكسورة من الرباعي كَ 

. وقد اختلف في قیاس ذلك ... فقیل ومغربيٌّ  ، ومشرق ومغرب مشرقيٌّ يٌّ بِ رَ ثْ یَ  بْ رِ ثْ یَ وَ 

ن أسماع وقیل مطرد... ونقل أبو القاسم البطلیوسي في شرحه لكتاب سیبویه 

الجمهور على جواز الوجهین فیه، وأنه إنما خالف فیه أبوعمرو فأوجب الكسر، قال: 

یرى أن الفتح في  نهأ لبه عن الخلیوهذا مخالف للنقل السابق ونقل سیبویه في كتا

كما  ونر یغقالوا: تغلبي ففتحوا م ن، وقال الخلیل: (الذی)١(ذلك تغییر ولیس بلازم)

في بصري ولو كان ذا لازماً كانوا سیقولون في  ، وبصريٌّ یّروا حین قالوا: سُهليٌّ غ

كالتغییر الذي ر وأن لا یلزم الفتح دلیل على تغیی وفي جُلْهُم جُلْهَمِيٌّ  یشكر یشكريٌّ 

  .)٢(یدخل في الإضافة ولا یلزم وهذا قول یونس)

ب مما هو على أربعة أحرف فالباب ب ویثرِ وقال ابن یعیش: (فأما مثل تغلِ 

، لأن فیه بيٌّ ، ومغرِ بيٌّ ، ویثرِ بيٌّ أن تأتي به على لفظه من غیر تغییر فتقول: تغلِ 

من یفتح ویقول:  نة، ومنهمالتاء من تغلب مفتوحة والغین ساك نحرفین غیر مكسوری

ر، ولم مِ رة ونَ قِ تغلبي، ویثربي، ومغربي، ویشبهون المكسور منه بالمكسور في شَ 

ب وأهملوا "الغین" لسكونها، وكذلك ما كان مثله لِ فلوا بالساكن كأنهم نسبوا إلى تَ یحَ 

  .)٣(رد)طولیس ذلك بقیاس عند الخلیل وسیبویه، وهو عند أبي العباس المبرد قیاس م

بنیة بأن تكون لأاوقال الرضي: (وأما إذا لم یكن وضع الكلمة على أخف 

إذا لم تكن في أصل الوضع  زائدة على الثلاثة فلا یستنكر تتالي الثقلاء الأمثال فیها

طي، ومستخرجي، بللي، وعُ دوجنمبنیة على الخفة فمن ثم نقول: تغلبي، ومغربي، 

                                                

  .٢/١٩٥همع الهوامع  )١(

  .٢/٧٢ المصدر السابق )٢(

  .٥/١٤٦شرح المفصل، لابن یعیش  )٣(



٣٠٣ 
 

بالفتح شاذ لا یقاس علیه،  هبي عندغلَ شِي، هذا عند الخلیل فترِ مَ حْ جومدحرِجي، و 

واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ما كان على أربعة ساكن الثاني نحو 

بي فأجاز الفتح فیما قبل حرفه الأخیر مع الكسر قیاساً مطرداً وذلك لأنّ بي، ویثرَ تغلَ 

ه الخلیل إذ لم الثاني ساكن والساكن كالمیت المعدوم فلحق بالثلاثي، والقول ما قال

  .)١(یسمع الفتح في تغلبي)

) دعوى ١وقال محققوا شرح الشافیة في حاشیته هذه الصفحة التعلیقیة رقم (

المؤلف إنه لم یسمع الفتح إلا في تغلبي غیر صحیحه فقد قال صاحب اللسان: 

والي قالاً لتثبفتح الراء وكسرها فیهما فتحوا الراء است، يببي وأثرِ النسب إلى یثرب یثرَ 

الكسرات، وفي حواشي ابن جماعة على الجار بردى أنهم نسبوا إلى المشرق 

  والمغرب  بالفتح والكسر).

والذي سمع عن العرب فتحه ألفاظ قلیلة لا یصح القیاس علیها فیجب 

  الاقتصار.

  حذف یاء النسب وهي مراده:

  عر:یزیدیین جاء الخزانة: قول الشا ةثلاثكان یقول: هلك الیزیدون یرید   

  ىدِ ین قبني من نصر الخبیدق
  

  لیس الإمام بالشحیح الملحِدِ   ***
  

  جماعة بلفظ الجمع منهم أبوزید في نوادره. -یعني الخبیبین–رواه   

قال: أراد الخبیبین فحذف یاء النسبة، وأورد له نظائر، قال السیرافي في شرح   

رجل منهم خبیب، شواهده الخبیبین جمع یرید عبداالله وأصحابه، وجعلهم كأن كل 

ومثل هذا یفعل كثیراً یقولون: الأشعرون إذا نسبوا إلى الأشعر... فحذفوا یاء النسبة 

وجعلوا الاسم كأنه لواحد من المنسوبین... وروینا عن قطرب عنهم: هؤلاء زیدون، 

 ثلاثة منسوبون إلى زید بغیر یاء النسبة، وقال أبو عمرو: هلك الیزیدون یرید

  .)٢(یزیدین)

                                                

  .١٩-٢/١٨شرح الرضي على الشافیه  )١(

  .٢/٤٥٢الخزانة  )٢(

  



٣٠٤ 
 

  د ورد حذف یاء النسب وهي مرادة في قوله تعالى: وق          

         )١( .  

قال أبوحیان: (الأعجمین: جمع أعجم أو أعجمي على حذف یاء النسب كما   

جمع  بقالوا: الأشعریین وواحد أشعر... وقرأ الحسن وابن مقسم الأعجمیین بیاء النس

  .)٢(أعجمي)

وقال القرطبي: (ومن قرأ "الأعجمیین" فقیل: أنه جمع أعجم، وفیه بعدٌ لأنّ ما   

كان من الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا یجمع بالواو والنون، ولا بالألف والتاء، ولا 

یقال: أحمرون، ولا حمراوات، وقیل: إن أصله الأعجمین قراءة الجحدري ثم حذفت 

دلیلاً علیها قاله أبو الفتح عثمان بن جني وهو  یاء النسب وجعل جمعه بالیاء والنون

  .)٣(مذهب سیبویه)

                                                

  ).١٩٨سورة الشعراء، الآیة ( )١(

  .٤٢-٧/٤١المحیط، لأبي حیان  رالبح )٢(

  .١٣/١٣٩تفسیر القرطبي  )٣(



٣٠٥ 
 

 
 
 

 
ا ا  

   ال واال
  

 و :  
  ال ، وا  ا اف.  ا اول: 
:ما ا  وو ة واواا .ا  ع ا  
ا ا:   . ءء وا ال اإ  
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  ا اول
ا  وا ، لف.اا   

  

  الفعل الأجوف:

إذا تحركت عین الفعل الأجوف، وسبقها صوت صامت ساكن یحدث فیه 

ن ك، تحركت الیاء وقبلها صوت صحیح سانْ یَ بْ إعلال بالنقل: مثل (أبان) أصلها أَ

   .كذلك بنقلت إلیه حركتها، إعلال بالنقل، وفیها قل

ثلاثي الأجوف، وزن مفعول من الأجوف إذا صیغ اسم مفعول من الفعل ال

ل إعلالاً بالنقل أي نقل حركة عینه إلى فائه فتصبح العین ساكنة، مثل عفإنه ی

ساكنان سكون عین  ول، نقلت حركة العین إلى فاء الكلمة فاجتمعوُ ل) أصله مَقْ وْ (مَقُ 

مفوع الكلمة التي هي الواو وسكون واو مفعول، فحذف أحد الساكنین فصارت مقول 

  .. الخ..

المفعول الیائي العین ویأتي به على التمام دون النقل والحذف،  ویصحح اسم

هرة لغویة یخرج على الأصل؛ لأن اسم المفعول الیائي العین أخف نطقاً عند اوهذه ظ

، روغیو  دیو صمبیوع فشبهوا یاءها بیاء –هم: (مخیوط دورد عنفتصحیحه من الواوي 

مّوا الواوات؛ مهم أتولا نعل حیث كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فتهمز،

لأن الواوات أثقل علیهم من الیاءات، ومنهم یفرون إلى الیاء، فكرهوا اجتماعهما مع 

  .)١(الضمة)

واشتهرت هذه الظاهرة عند بعض القبائل العربیة حیث لاحظها اللغویون وسطروها 

رتها على تحمل منسوبة إلى تمیم في تتمیم المفعول من الیائي، لخفة الیاء عن الواو وقد

  :)٣(، لذا قال شاعرهم)٢(الضمة، فالتمیمیون وحدهم یصححون الیائي

  داً یِّ سَ  كَ ونَ زْعُمُ مكَ یَ وْ قَ  تئنب
  

  مَعْیُونُ  دٌ یَّ سَ  كَ نَّ أَ  خالِ◌ُ إ و   ***
  

                                                

  .٣٤٩-٤/٣٤٨) الكتاب، لسیبویه ١(

  .١/٢٨٤. والمصنف ١/٢٦١) الخصائص ٢(

وفـي جمهــرة  .٢٤) هـو عبـاس بــن مـرداس الســلمي، راجـع الحماسـة البصــریة علـي بــن أبـي الفـرج البصــري، ص٣(

  .٢/٣٩٥. وشرح التصریح ٩٥٦اللغة، ص

  اسم المفعول من الأجوف الیائي.الشاهد فیه قوله: (معیون) حیث صحح  
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  وأنشد: أبو عمرو بن العلاء: 

  )١(ة مَطْیُوبَةوكأنها تفاح

كي أن بعض ویح الشاهد: (معیون)، و(مطیوبة) حیث لم یحذف منه شئ

العرب في التصحیح ربما تخطوا الیاء في هذه إلى الواو وأخرجوا مفعولاً منها على 

د، وْ ل بعضهم: (ثوب مَصْوُون، وفرس مَقْوُ أصله وإن كان أثقل من الیائي، وذلك قو 

  .)٢(ؤوف، أي مبلول)دْ م هورجل مَعْوُود من مرضه، والمسك في عنبر 

مقارنة مع تصحیح الیائي، وتصحیح إن تصحیح الواوي وإن ورد فهو قلیل 

الیائي أیضاً في العربیة بعد قلیلاً جداً. لذا علق ابن جني على الواوي في مثل تلك 

  .)٣(الشواهد بقوله: (منها ما لا یمكن النطق به أصلاً)

  نظراً لقلته، ولتتابع الضمات في آخره، وهي أثقل الحركات في العربیة.

النقاط        لنقل عند المتقدمیین، استشف من خلال هذا الوصف للإعلال با

  الآتیة:

أن یكون الصوت الذي قبل العین ساكناً صحیحاً أي الصوت الذي تنقل إلیه  -١

  ین یسكن تهیؤا لقبول الحركة العارضة علیه.عحركة ال

لا تتم عملیة الإعلال بالنقل إلا فیما اعتلت عینه في ماضیه، فما صحت  -٢

 ه، تصح عین مضارع)حاول( )ول(ح)، ور) (عاو رعین ما ضیه نحو (عو 

ومصدره وكل ما یشتق عنه؛ إذاً اعتلال المضارع أو اسم المفعول أو غیره 

 ر اللفظ على نسق واحد.سییأتي تبعاً للماضي حتى ی

قل الحركة عن صوت العلة إلى الصحیح الساكن یفرض المحافظة على نإن  -٣

 هذه الحركة من الضیاع.

الیائي دون الواوي؛ لأنّ الواو أثقل في النطق  إن تصحیح اسم المفعول من -٤

لك احتملت ذقل الواو؛ لثمن الیاء فالیاء خفیفة، وثقلها لا یصل إلى مستوى 

 بخلاف الواو. الیاء الضمة

                                                

  .١/٢٨١الخصائص  )١(

  .١/٩٠. والصحاح مادة دوق١/٢٦١ المرجع السابق )٢(

  .٢/٢٨١الخصائص  )٣(
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سبب الإعلال بالنقل في اسم المفعول مع ما تقدم  فهوكره العرب اجتماع 

الواوي في آن واحد ومكان الیاء والواو والضمة في الیائي، والواوین والضمة في 

  واحد؛ لذلك نقلوا الحركة ثم حذفوا لئلا یلتقي ساكنان.

  :ىأیام

مقلوب أیائم، وغیره من النحویین ذكر  ىقال أبو حیان: قال أبوعمرو: (أیام

، وهو ظاهر كلام ىالعَ شذوذاً، یحفظ وزن فَ  ىامتوی ىعلى أیام ا وتیما جمعامأن أی

هذا بأن تكسیرك ما كان من الصافت) وقالوا: وجٍ سیبویه قال سیبویه في أواخر (

ني فأجروا ذلك المعنى، كما قالوا: یتیم ویتامي وأیّم وأیامي مْ وزَ  نْ مِ ووجیاً، كما قالوا: زَ 

  .)١()ىفأجروه مجرى وجاع

لأنها  ضىوحیا ىشبهوه بوجاع ىوأیام ىیتام :قالوا(وقال سیبویه أیضاً: 

  .)٢()عفشبهت بالأوجا ابه ابتلوامصائب قد 

فلانه أیم إذا  :وفي إصلاح المنطق ما یؤید كلام أبي عمرو بن العلاء ویقال

  .)٣(والأصل أیائم فقلبت ىبكراً كانت أو ثیباً والجمیع أیام جلم یكن لها زو 

ثم قلبت الكسرة فتحة  يایم فقلبت قلباً مكانیاَ فصارت أیامیقلت: أصلها أ

  الفتحة. فصارت أیامى ثم قلب الیاء ألفاَ لمجانسة

م من الرجال والنساء، وقال صاحب الصحاح: (الأیامى الذین لا زوج له

م  فقلبت لأن الواحد رجل أیم سواء كان تزوج من قبل أو لم یتزوج وامرأة وأصلها أیای

  .)٤(ایّم أیضاً بكراً كانت أو ثیباً)

وفي تاج العروس: (الأیم ككیس من النساء من لا زوج لها بكراً كانت أو 

اً، ومن الرجال من لا امرأة له، وجمع الأول ایایم وأیامى، قال ابن سیدة: أما أیایم ثیب

فعلى بابه وهو الأصل قلبت الیاء وجعلت بعد المیم، أما أیامى فقیل هو من باب 

                                                

  .٦/٤٥١البحر المحیط، لأبي حیان  )١(

  .٢/٢١٤الكتاب  )٢(

  .٣٤١كیت، صسإصلاح المنطق، لیعقوبة بن ال )٣(

  .١٨٦٨الصحاح، ص )٤(
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الوضع وضع على هذه الصیغة، وقال الفارسي: هو مقلوب موضع العین إلى 

  .)١(اللام)

مى، والأصل أیایم، فقلبت الیاء وجعلت بعد وفي تهذیب اللغة: (والجمع أیا

  .)٢(المیم)

                                                

  .٨/١٥٩ ، للزبیديالعروس جتا )١(

، تحقیــق عبدالســلام هــارون، طبـــع ١٥/٦٢١ ، لأبــي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــرياللغــة تهــذیب )٢(

  .هـ١٣٨٤الدار القومیة العربیة للطباعة، 
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ما ا  
ة واواا    

  

  تقلب الهمزة واواً في موضعین:

  مسبوقة بضم.–أن تقع الهمزة ساكنة  -١

أن تكون الهمزة عارضة واقع بعدها واو سالم وهو لام في المفرد: كلمة  -٢

 بعد ضم فقلبت واواً.(أومن)، أصلها (أُؤْمِن) وقعت الهمزة ساكنة 

و: ى الضخمة والجمع هراوي، أصلها هرائ) مفردها هراوة وهي العصىكلمة (هراو 

فقلبت الكسرة فتحة للتخفیف،  ئيُ تطرفت الواو  بعد كسر فقلت یاءً فصارت هِرا

هراءا اجتمع به  فصارت هرائي، تحركت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت

بعد أربعة  ىثانیة واواً لیشاكل الجمع المفرد، فصارت: هراو ثلاث ألفات، فقلبت ال

  أعمال.

خفیف توهذا الصنیع من العرب ابتداء یفسره سیبویه على أنه ضرب من ال  

حیث یؤكد في أكثر من موضع أن الهمزة الساكنة، إذا ضم ما قبلها وأردت أن 

من الجونة تخفف أبدلت مكانها واواً، و(ذلك قولك في الجؤنة* والبؤس والمؤ 

  .)١(والبوس والمؤمن)

ثم إن كان كانت الواو متحركة بالفتح مثلاً وقبلها ضم وأوردت تخفیف نطقها:   

، تؤدة، وفي الجونة جونة، وتقول: *(أبدلت مكانها واواً... وذلك قولك في التؤدة

  .)٢("غلام وبیك، إذا أردت: غلام أبیك)

الوا: (هنا واو خالصة ونحو قولك: (هو یضرب وباك)، یقول ابن جني ق  

  قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري.ولیس فیها شيء من بقیة الهمزة، وكذلك في 

                                                

  .٢/٥٧٢وسر صناعة الإعراب  .٣/٥٣٤الكتاب، لسیبویه  )١(

  سواد في حمرة. نة:الجؤ 

 .التؤدة: التأني في الأمور  

  .٣/٥٤٣الكتاب، لسیبویه  )٢(
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  ... قال تعالى:                             

          )١( .  

، )٢(م السفهاء) فهذه الواو بدل من الهمزة لا ممالةقرئت: (السفهاء ولا إنهم ه  

وهي قراءة أبو عمرو بن العلاء حیث أبدل الهمزة الثانیة واواً، نظراً لوقوعها مفتوحة 

  بعد الضم وأراد التخفیف.

علم أن اللام إذا كانت واواً وكانت الموضوع الثاني یقول المازني: (ا وعن  

نحو: الواو إذ كسر الواحد على هذا الجمع  اظاهرة في الواحد، فإن الهمزة تبدل مكانه

  .)٣(...)ى، وشقاوة وشقاو ىوغباو  ة، وغباو ىإداوة وداو 

) ىتقلب فیها الهمزات واوات، وذلك أن(غباو وأخواتها عند جمعها:  ىفغباو   

لمفرد في غباوة همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل وهذا یفسر قلبت ألف ا )غبائِوأصلها (

أي سالم من الإعلال –القول: أن تكون الهمزة عارضة، واقع بعدها واو سالم 

وهو لام المفرد، فقد عرض الهمزة على الكلمة، وبعد تلك الخطوات التي  -والتبدیل

  ).ىتقدمت قلبت الهمزة العارضة إلى واو فصارت غباو 

                                                

  ).١٣سورة البقرة، الآیة ( )١(

  .٢/٥٧٤سر صناعة الإعراب  )٢(

  .٢/٦٣المصنف  )٣(
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ا ا  
 ءء وا ال اإ  

  (أ) إبدال السین تاء:

أبو الطیب اللغوي: أن لغة قضاعة إبدال السین في الناس تاء، وقال حكى   

قضاعة، قال ابن خالویة: (زعم ابن خالویه (برب النات) حكاه أبو عمرو أنه لغة 

ت" وقوم أكیات أهل الكوفة في كتب القلب والإبدال، أن العرب تقول في الناس: "النا

أي أكیاس قال سیبویه:تبدیل التاء من السین والشین من التاء فستة أصله سِدسه 

فأبدلوا من السین الثانیة تاء ومن الدال تاء وأدغموا التاء في التاء، وأما السین من 

  .)١(التاء فیقولون: استخذ ربك، یریدون اتخذ)

  وفي الإبدال لأبي الطیب:  

والمرسي، أنجرُ  تية ومن سوسه، أي من أصله... والمر (یقال: الكرم من توس  

  المركب الذي یحبسه فلا یجري... وأنشد الأصمعي:

  علاتِ یا قبح االله بني السّ   
  

  

  شرار الناتِ◌ِ  یربوعٍ  و بنَ عمرَ   
  

  

  كیاتِ ولا أَ  غیر إعفاءَ   
  

  
  

أراد شرار الناس فلا أكیاس، فأبدل السین من التاء، وبعضهم یقول: هي لغة   

  .)٢(وزعموا أن بعض العرب كان یقرأ: (قل أعوذ برب النات، ملك النات)

  (ب): إبدال الیاء جیماً:

وفي شرح الملوكي في التصریف: قال یعقوب بعض العرب إذا شدد الیاء صیرها   

جیماً، وأصل هذا الإبدال في الوقف لكراهیة الوق على الیاء لخفائها وشبهها بالحركة، قال 

لرجل من حنظلة ممن أنت؟ قال: فقیمجّ، قلت: من أیهم؟ قال: مرِّجٌ، یرید أبو عمرو: قلت 

  فقیمیاَ ومریا ومن ذلك قول الراجز:

  خالي عویف وأبوعلج
  

  )٣(المطعمان اللحم بالعشج...الخ  ***
  

                                                

  .١٨٣) الحجة، لابن خالویة، ص١(

  .١٩٦٠، تحقیق عزالدین التنوخي، دمشق المجمع العلمي العربي، ١/١١٥الإبدال، لأبي الطیب اللغوي  )٢(

  .٣٣١) شرح الملوكي في التصریف، ص٣(
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، إلا أن الجیم شدیدة، فإذا رتان في الجهأخلرضي: (الجیم والیاء اوقال   

رب منها، وهما من وسط اللسان والجیم أبین في شددت الیاء صارت قریبة غایة الق

وقد  ف، إذ عنده یخفي الحرف الموقوف علیهالوقف من الیاء فطلب البیان في الوق

  : )١(تقلب الیاء المشددة لا للوقف جیماً، قال

  وّلشُّ ال نَّ هِ ابِ نَ ذْ ي أَ فِ  نّ أَ كَ 
  

  )٢(الأجل قررنَ  یفِ من عَبَس الصَّ   ***
  

  

  الألف:(ج) وقوع الساكن بعد 

أجاز أبوعمرو بن العلاء: وقوع الساكن غیر المشددة بعد الألف: (في قوله 

ة جعلها بین الهمزة والألف وقیل: أبدل منها ألفاً، ز خفف الهمأن  "أرأیت الذي"تعالى: 

وجاز إبدال الألف منها وبعدها ساكن لأن الألف یقع بعد الساكن المشدد على 

الساكن غیر المشدد على مذهب یونس وأبي  مذهب جمیع النحویین، ویقع بعدها

ع ذلك سیبویه والمبرد، وفي حاشیة هذه الصفحة قال المحقق: منعمرو والكوفیین، و 

قرأ بتسهیل الهمزة الثانیة نافع وأبو جعفر، وزاد الأزرق إبدالها ألفاً مع المد للساكنین 

  .)٣(وحذفها الكسائي)

قیلة والخفیفة  في فعل الاثنین الثالنون وقال سیبویه في كتابه: (في باب 

وفعل جمیع النساء، وقال الخلیل: إذا أردت الخفیفة في فعل الإثنین كان بمنزلته إذا 

لم ترد الخفیفة في فعل الإثنین في الوصل والوقف، لأنه لا یكون بعد الألف حرف 

 اأضرب :تحذف الألف فیلتبس فعل الواحد والاثنین وذلك قولك لالیس بمدغم، و  نساك

  .)٤(وأنت ترید النون)

زیداً،  ثم قال: (وأما یونس بن حبیب وناس من النحویین فیقولون: أضربانْ 

زیداً، فهذا لم تقله العرب ولیس له نظیر في كلامها، لا یقع بعد الأف  وأضربنانْ 

  .)٥(ساكن إلا أن یدغم)

                                                

  .٣/٢٢٩ة ) شرح الرضى على الشافی١(

) البیـت لأبـي الـنجم العجلـي: الشـوال جمـع شـائل وتقـول: شـالت الناقـة بـذنبها تشـول إذا رفعتـه للقـاح وقـد انقطـع ٢(

  لبنها ولعبس: ما یتعلق بأذناب الإبل من أبعارها.

  .٢/٥٢) مشكل إعراب القرآن ٣(

  .٢/١٥٦) الكتاب، لسیبویه ٤(

  .٢/١٥٧الكتاب، لسیبویه  )٥(
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هو  وقال أبو حیان: (وما روي عن نافع من سكون یاء المتكلم في محیايْ 

  ع بین ساكنین أجرى الوصل فیه مجرى الوقف والأحسن في العربیة الفتح.جم

قال أبو علي: (هي شاذة في القیاس لأنها جمعت بین ساكنین وشاذة في 

بیتا  نلغلاا، و ناطتا البا: أنه قد سمع من العرب: التقت حلقهالاستعمال. ووجه

  .)١(المال)

في  "الیاء"عن ورش  وفي النشر: (وسكّن أبوجعفر وقالون، والأصبهاني

ل الیاء فیه ألف، فلذلك لم یختلف في سواها، واختلف عن ورش قبيْ" وهي مما "محیا

فقطع بالخلاف له فیها صاحب التیسیر وغیره وقطع له  .من طریق الأزرق عنه

بالإمكان صاحب العنوان وغیره... قال الداني: وعلى ذلك عامة أهل الأداء من 

رواه ورش عن نافع أداء وسماعاً قال: والفتح اختیار منه  المصریین وغیرهم وهوالذي

اختاره لقوته في العربیة، قال: وبه قرات على أبي الفتح في روایة الأزرقي، عنه من 

عن ورش من  قراءته على المصریین... وقال ابن الجزري: والوجهان صحیحان

الفتح كما نص علیه  لنفسه هطریق الأزرق إلا أن روایته عن نافع بالإسكان، واختیار 

ه وقیل: بل لأنه روى عن نافع أنه أولا كان یقرأ "ومحیايْ" بغیر واحد من أصحا

ساكنة الیاء ثم رجع إلى تحریكها... ثم قال: وذلك غیر معروف عنه بل الصواب 

  .)٢(عنه الإسكان

قلت: وقد تبین مما ذكر جواز وقوع الساكن غیر المشدد بعد الألف لوروده 

  افع ووروده فیما ذُكِر عن العرب.في قراءة ن

  

  

                                                

  .٤/٢٦٢، لأبي حیان البحر المحیط )١(

  .١/١٧٢النشر  )٢(
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ا اا  
 ز و و اءة أ  

  

 وم :  
  ا.  ا اول: 
:ما ا  .ا  
ا س.   :اا  

 :اا ات.  اا  
 :ا ا  .ء ا  
  ءات ا.  ا ادس:
:ا ا  .دا  
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  :مرو وما تمتاز بهقراءة أبي ع

  أن أشیر إلى ما یلي: أودقبل أن أشرع في ذكر هذه المیز   

عنوان كبیر یحتاج إلى بحث طویل، متكامل یمكن تقدیم رسالة  تهأن قراء  أولاً:

رسالة  قدمماجستیر أو دكتوراه عنها بل إن الدكتور عبدالصبور شاهین 

راسة صوتیة لقراءة للماجستیر في جزء من قراءة أبي عمرو وهي بعنوان، د

  أبي عمرو.

عنوان رسالتي: جهود أبي مرو بن العلاء النحویة والصرفیة، ولولا العلاقة   ثانیاً:

ما كتبت هذا الفعل: لأن اتقان البحث في لالوطیدة بین القراءة والنحو واللغة 

القراءة وأصولها ومیزاتها كل ذلك یحتاج إلى متخصص مطلع على هذا العلم 

في هذا المجال مزجاة قلیلة، فإن رأیت اختلالاً في بضاعتي ه و أصوله وفروع

ف أو نقصاً في بعض جوانب البحث فأحمل ذلك رصالسبك أو اهتزاز في ال

جهدي في إلى نقص معلوماتي في هذا الجانب، ومع هذا فإن سأبذل 

  في جلاء المراد وبیان المقصود. قاستخلاص هذه النظرات وآمل أن أوف

ض هذه النظرات أتلوها بذكر نصوص من قراءة أبي عمرو وتوجیه ما بعد عر   ثالثاً:

  یحتاج إلى توجیه.

 هأن القراءة توقیف ولیست رأیاً، ولیس للقاريء أن یقرأ ما یراه موافقاً لمذهب رابعاً:

بن العلاء: ما قرأت حرفاً في القرآن إلا  النحوي، أو اللغوي، قال أبوعمرو

وما قلت برأي إلا حرفاً واحدا فوجدت الناس قد  سماعاً أو إجماعاً من الفقهاء

سبقوني إلیه وقال الأصمعي سمعت أبا عمرو بن العلاء یقول: لولاً أنه لیس 

  ت حرف كذا بكذا.ألي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقر 

  ن هذه النظرات لیست خارجة عن القواعد العامة للقراءات والنحو واللغة.إوعلیه ف     

یلي: أولاً: الوقف: وهو یأتي تفصیله فقد وقف أبوعمروعلى الكاف وهي على ما      

على موافقة الكوفیین، والكسائي یقف على الیاء وهو مذهب البصریین، وهذا یدل 

على أنهم لم یأخذوا قراءتهم من نحوهم،وإنما أخذوها نقلاً وإن خالف مذهبهم في 

  النحو، وفیما یلي تفصیل وتوضیح لهذه النظرات:
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ولاا   
ا  

  

والقطع، وردت  -الوقف والتسكین–الوقف عند علماء القراءات  مصطلحات

 اً هذه العبارات في أقوال المتقدمین من العلماء وهم یعالجون هذا الموضوع، متعلق

  بتلاوة القرآن الكریم وما یحدث للقارئ.

ل صلفوأما أهل اللغة فوردت هذه العبارات دالة على الكف عن الشئ، أو ا

بین الشیئین فقد ورد في لسان العرب لابن منظور: (كل شيء تمسك عنه تقول 

  .)١(أوقفت)

  . )٢(وفي المحیط: (أوقف سكن وعنه أمسك، وأقلع)

لاً)، وقال الإمام صوالقطع: هو (بانة بعض أجزاء الجرم من بعضه ف

  .)٣(ف)یطلقها بعض المتقدمین مراداً بها الوق نهباإ، والقطع السیوطي: (الوقف

ویؤید هذا قول أبي یحیى زكریا الأنصاري حیث قال: (والوقف یطلق على 

معنیین أحدهما: القطع الذي یسكت القارئ عنده، والثاني: المواضع التي نص علیها 

القراء فكل موضع منها یسمى وقفاً ومعنى قولنا هذا وقف أي موضع یوقف 

  .)٤(عنده)

لأول القطع الذي یسكت عنده القارئ، فهو هنا یحدد مدلولین لكلمة الوقف، ا

والثاني الأماكن التي نص القراء على جواز الوقف فیها ثم استئناف القراءة، وذلك 

  لالتقاط النفس عند التلاوة.

 )الوقف في اللغة الكف عن الفعل، والقول: واصطلاحاً ( :وقال الأشموني

ا، والوقف، والقطع، ، أو قطع الكلمة عما بعدهءآخر الكلمة زمناً ما تقطع الصو 

                                                

  .لعرب، لابن منظور مادة وقفسان ال )١(

  القاموس المحیط، للفیروزآبادي، مادة وقف. )٢(

  .١/٨٨الاتقان في علوم القرآن  )٣(

بــدون  ،محمــود توفیــق بمصــر مطبعــة، ٢صالقصـد للتلخــیص مــافي المرشــد، لأبــي زكریــا الأنصـاري،  )٤(

  .تاریخ
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والسكت عبارة عن قطع  لقطع عبارة عن قطع القراءة رأساً،بمعنى، وقیل: ا توالسك

  .)١(الصوت زمناً دون زمن الوقف عادة من غیر تنفس)

ومما تقدم یستطیع الباحث أن یأخذ هذه القضیة بتقسیم المتأخرین من العلماء 

نصراف هو قطع القراءة والا قطعلوالتسكین فا -والقطع –في فصلهم بین الوقف 

عنها إلى أمر خارجي لا علاقة له بها، أما السكت فهو قطع الصوت عن الكلمة 

  القرآنیة زمناً یسیراً من غیر تنفس.

القارئ أن یقرأ  نكمویوضح ابن الجزري سبب الوقف حیث یقول: (لمّا لم ی

الوصل بل ذلك السورة، أو القصة في نفس واحد ولم یجز التنفس بین كلمتین حال 

لتنفس والاستراحة وتحتم أن لا لكالنفس في أثناء الكلمة وجب حینئذ اخیار وقف 

یكون ذلك مما یخل بالمعنى ولا یخل بالفهم إذ بذلك یظهر الإعجاز ویحصل 

  .)٢( ود)صقمال

ومن هنا بدت هذه القضیة عند علماء القراءات وقد اكتسبت أهمیة كبرى 

عرفة ملتي تحض على معرفة الوقف وتدل على وجوب عندهم، وهناك بعض الآثار ا

للقارئ أن یتمعن اللفظ القرآني، ویلتفت إلى المعاني التي ذلك لقارئ القرآن، إذ لا بد 

 - رضي االله عنه– )٣(تحملها الآیات التي یقرؤها ویرتلها فلذلك قال الإمام علي

قال:  -االله عنهمارضي – )٤(ة  الوقف، وتجوید الحروف، وعن ابن عمرفالترتیل معر 

وتنزل السورة على النبي لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لیؤتي الإیمان قبل القرآن، 

                                                

طبعــة م، ٨ص الكریم الأشــموني، منــار الهــدى فــي بیــان الوقــف والابتــداء، لأحمــد بــن محمــد بــن عبــد )١(

  .م١٩٧٣البابي الحلبي، سنة 

  .١/٢٢٤النشر في القراءات العشر، لابن الجزري  )٢(

علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــدالمطلب الهاشــمي القرشــي، أمیــر المــؤمنین، رابــع الخلفــاء الراشــدین، ولــد  )٣(

أنـت أخـي وولـي الخلافـة  بـین أصـحابه قـال لـه: -صلى االله علیـه وسـلم–بمكة، وربى في حجر النبي 

  .٢/٤٥٢هـ)، معجم المؤلفین ٤٠-ق.هـ٢٣بعد مقتل عثمان بن عفان، ولد سنة 

عبـــداالله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب العـــدوي، أبـــو عبـــدالرحمن، صـــحابي، مـــن أعـــز بیوتـــات قـــریش فـــي  )٤(

ى النـاس الجاهلیة كان جریئاً بصیراً، نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدینة مع أبیه وشـهد فـتح مكـة، أفتـ

هــ)، الأعــلام ٧٣-ق. هـــ١٠) حـدیثاً ولــد سـنة (٢٦٣٠فـي الإســلام سـنة ســتین، لـه فــي كتـب الحــدیث (

٤/١٠٨.  
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فیتعلم حلالها، وحرامها، وأمرها، وزجرها، وما ینبغي أن یوقف  -صلى االله علیه وسلم–

 تواتري بعد نقله لهذه الآثار ویقول: وصح عندنا بل و زر ابن الج فعندها منها، ویضی

اع وصاحبه الإمام نافع قعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر یزید بن القعت

  .)١(وأبي عمرو بن العلاء وغیرهم من الأئمة)

أنه نهى الخطیب لما قال:  -صلى االله علیه وسلم–وقد ورد عن المصطفى 

ه صلى االله علی–من یطع االله ورسوله فقد رشد ومن یعصهما، فوقف فقال له النبي 

، )٢(وسلم: (بئس خطیب القوم أنت أجعلتني الله نداً من یعص االله ورسوله فقد غوى)

ففي الخبر دلیل على كراهیة القطع  -صلى االله علیه وسلم–أو كما قال المصطفى 

فلا یجمع بین من أطاع ومن عصى، فكان ینبغي للخطیب أن یوقف على قوله: فقد 

حاً في الكلام الجاري قبن مثل هذا مسترشد، ثم یستأنف ومن یعصهما فقد غوى، فإ

  .)٣(بین الناس ففي كلام االله أشد كراهیة، وقبحاً وتجنبه أولى، وأحق

من الوقف والإعراب،  أقسام الوقف عند علماء القراءات: والنحاة یرتبط كل

مع بعضهما فالوقف یؤثر في المعنى وفي الإعراب، ومن ثم حض  قاً ارتباطاً، وثی

م الإعراب وأوجهه المختلفة، ولذلك قالوا: (لا یقوم بالتمام في الوقف العلماء على تعل

  .)٤(إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسیر)

(ولتأثیر الوقف في المعنى نجد القراء، والنحاة على السواء قد بینوا أنواعه، 

ب، وأقسامه، وراعوا فیها جملة أشیاء أهمها المعنى الذي ترمي إلیه الآیة، والإعرا

الذي یضبط أواخر الكلمات ویحكمها، ولذلك فإن الربط بین الوقف والإعراب في هذه 

ق العرى لا ینفصم صلاته یدل على ذلك ما ذكروه من أن هذا الفن یثالقصة و 

  .)٥(مقتضب من أقاویل المفسرین ومن كتب القراء النحویین)

                                                

  .١/٢٢٥) النشر١(

مكتبـة الغزالـي، للعجلـوني  ،الحـدیثكشف الخفاء ومزیـل الإلبـاس عمـا أشـتهر فـي الأحادیـث فـي السـنة النـاس  )٢(

  .دمشق، بدون تاریخ

  .٦، ص) منار السبیل، للأشموني٣(

  .١/٨٧) الإتقان في علوم القرآن، للسیوطي ٤(

والابتــداء، لأبـي عمـرو الـداني، دارسـة وتحقیــق جاویـد زیـدان مخلـف، مطبعــة وزارة ) المكتفـي فـي معرفـة الوقـف ٥(

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الأوقاف والشئون الدینیة، العراق، 
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أشار إلیه وهي تمثل الأصول التي وضعوها لتحكم هذا الأمر وتضبطه وذلك 

ج إلى قانون یعرف ما یفي كتابه لطائف الإشارات حیث قال: (فاحت )١(القسطلاني

  .)٢(ینبغي من ذلك)

وهو قانون لا یخرج عن قیاس الكلام العربي وتركیب الجملة العربیة، وأركانها 

  الاساسیة التي وضعها النحویون.

ء وتقسیماتهم وأول ما یلفت انتباه الباحث في هذه القضیة اختلاف العلما

الكثیرة للوقف الأمر الذي جعل ابن الجزري یقول: (وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه 

، فمنهم من جعل الوقف على قسمین، ومنهم من جعله )٣(غیر منضبط ولا منحصر)

  على ثلاثة أقسام، وآخرون على أربعة أقسام، ومنهم من جعله خمسة أقسام.

ثة لانباري: (وأعلم أن الوقف على ثجاء ذلك في عدة نصوص منها قول الأ

  .)٤(أقسام: وقف تام، ووقف حسن لیس بتام، ووقف قبیح لیس بحسن ولا تام)

ویقول أبوعمرو الداني: (إن العلماء اختلفوا في ذلك فقال بعضهم الوقف على 

ر آخرون كأربعة أقسام: تام مختار، وكافي جائز، وصالح مفهوم، وقبیح متروك، وأن

وقالوا الوقف على ثلاثة أقسام قسمان أحدهما مختار وهو التام والآخر  هذا التمییز

جائز وهو الكافي الذي لیس بتام، والقسم الثالث القبیح الذي لیس بتام ولا كاف وقال 

  .)٥(آخرون الوقف قسمان لا غیر تام وقبیح والقول الأول أعدل عندي وبه أقول)

ص هو أن هذه الأقسام ترجع جه الباحث من هذه النصو توما یمكن أن یستن

النفس، وحاجة القارئ له، ولذلك فإنهم في هذه الأقسام  مى وتحكي المعنوخإلى ثم ت

                                                

القسـطلاني، الأصــل مصــري، القسـطلاني: هــو أحمـد بــن أبــي بكـر بــن عبـدالملك بــن أحمــد بـن محمــد  )١(

محدث، مؤرخ، فقیه، ومقرئ، من آثاره: "إرشاد السـاري علـى صـحیح البخـاري"، و"شـرح حـرز الأمـاني 

ـــــذهب ١/٢٥٤هــــــ)، معجـــــم المـــــؤلفین ٩٢٣-٨٥١فـــــي القـــــراءات"، وغیرهـــــا، ولـــــد ســـــنة ( ، وشـــــذرات ال

١٢٣-٨/١٢١.  

لســــید عــــامر عثمــــان والــــدكتور ، تحقیــــق ا٢٤٧، للقســــطلاني، صلفنــــون القــــراءات لطــــائف الإشــــارات )٢(

  .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢عبدالصبور شاهین، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة القاهرة، 

  .١/٢٢٠النشر في القراءات العشر  )٣(

  .١/١٤٩إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزوجل لأبي بكر الأنباري  )٤(

  .١٣٨المكتفي في معرفة الوقف والابتداء، للداني، ص )٥(



٣٢١ 
 

لم یقفلوا هذا الجانب، فكان كل عالم منهم یضع من الأقسام والتفریع ما یحقق له 

المعنى دون أن یخرج على مفهوم الآیة وتفسیرها ولعل أیضاً اختلافهم في هذه 

  راجع إلى تعدد وجوه المعاني والتفاسیر للآیة: التقسیمات

ري في النشر هذه التقسیمات وجعلها في قسمین ویفرع منها ز ویشرح ابن الج

اها ذلك یقول: فالوقف على هذا ینقسم یمن خلال شرحه التقسیمات الأخر ویضمنها أ

اختیاري ضطراري لأن الكلام إما أن "یتم" أولا" فإن "ثم" كان اإلى قسمین اختیاري و 

، أي لا من جهة اللفظ، ةبتالوكونه تاماً، لا یخلوا إما أن لا یكون له تعلق بما بعده 

ولا المعنى فهو الوقف الذي اصطلح علیه الأئمة "بالتام" لتمامة المطلق یوقف علیه، 

لمعنى اویبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا یخلوا هذا التعلق إما أن یكون من جهة 

ده، وإن كان بعي، وذلك للاكتفاء به بما فلوقف المصطلح علیه بالكافقط وهو ا

التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح علیه بالحسن لأنه في نفسه حسن مفید 

یجوز الوقف علیه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن یكون رأس آیة فإنه 

في  -صلى االله علیه وسلم–االله  ه عن رسولئیجوز في اختیار أكثر أهل الأداء لمجی

حدیث أم سلمة رضي االله عنها أن النبي كان إذا قرأ قطع قراءته آیة أیة یقول بسم 

االله الرحمن الرحیم ثم یقف ثم یقول: (الحمدالله رب العالمین ثم یقف ثم یقول الرحمن 

ختار الرحیم، مالك یوم الدین) ولهذا عدّ بعضهم الوقف في رؤوس الآیة سنة، ولقد أ

، وقال غیره من العلماء، الأفضل هذا أبوعمرو بن العلاء حیث قال: (وهو أحب إليّ 

صلى –على رؤوس الآیات وإن تعلقت بما بعدها قالوا واتباع هدى رسول االله  فالوق

  .)١(أولى) -االله علیه وسلم

وإن لم یتم الكلام كان الوقف علیه اضطراریاً وهو المصطلح علیه بالقبیح ولا (

ز تعمد الوقف علیه إلا لضرورة من انقطاع نفس، ونحوه،وذلك لعدم الفائدة أو یجو 

  لفساد المعنى.

والوقف التام أكثر ما یكون في رؤوس الآیة وانقضاء القصص نحو الوقف 

على بسم االله الرحمن الرحیم، والابتداء بالحمدالله رب العالمین والوقف الكافي یكثر 

                                                

  .١/٢٢٦النشر  )١(

  



٣٢٢ 
 

فمثل هذا مفهوم والكلام الذي بعده  "رزقنهم ینفونومما "في الفواصل وغیرها نحو 

معنا، والوقف الحسن نحو الوقف على "بسم كلام مستغن عما قبله لفظاً وإن اتصل 

االله" وعلى "الحمدالله وعلى "رب العالمین" لأن المراد من ذلك یفهم، ولكن الابتداء 

لفظاً فإنه تابع لما قبله "بالرحمن الرحیم" و"رب العالمین" و"مالك یوم الدین" لا یحسن 

  إلا ما كان من ذلك رأس الآیة.

والوقف القبیح نحو الوقف على "بسم" وعلى "الحمد" وعلى "رب" فكل هذا لا 

  .)١()یتم علیه كلام ولا یفهم منه معنى

وهناك كیفیة الوقف: وهو الذي عناه أئمة القراءات في كتبهم وخصوه بباب 

  أواخر الكلم، وباب الوفق على مرسوم الخط.وحده وقالوا عنه باب الوقف على 

كون بالسكون قال صاحب والوقف على أواخر الكلمات المتحركة في الوصل ی

ن یقفوا على أواخر الكلمات المتحركة في الوصل أعلم أن من عادة القراء التیسیر: (ا

  .)٢(لا غیر لأنه الأصل) نبالسكو 

الوقف على الكلم المتحركة  فهو الأصل في نوقال ابن الجزري: (فأما السكو 

وصلاً لأن معنى الوقف الترك والقطع ولأن الوقف "ضد" الابتداء فكما یختص 

  .)٣()نالابتداء بالحركة كذلك یختص الوقف بالسكو 

عمرو بن العلاء أنه كان یقف بالإشارة إلى الحركة سواء كانت أبي وورد عن 

وقد كان أیضا مع ذلك یجیز الوقف  ا" أو "إشماما"مو ر إعراب أم بناء والإشارة تكون "

على السكون قال صاحب التیسیر وردت الروایة عن الكوفیین وأبي عمرو بالوقف 

اً" و"اشماماً" والباقون لم یأت مو ر بالإشارة سواء كانت إعراب أو نباء والإشارة تكون "

عنهم في ذلك شيء وأضاف منتصراً للإشارة "بالروم"، و"الإشمام" حیث یقول: 

تجاب أكثر شیوخنا من أهل القرآن أن یوقف في مذاهبهم ... بالإشارة لما في واس

  ذلك من البیان.

                                                

  .١/٢٩٩النشر  )١(

  .٥٩التیسیر، للداني ص )٢(

  .٢/١٢١النشر  )٣(

  



٣٢٣ 
 

 دوهذا الذي ذهب إلیه أبوعمرو في الوقف لم یذهب إلیه كثیر من القراء وق

التي اختص بها أبوعمرو بن العلاء. وقد انتصر  یكون هذا من ممیزات هذه القراءة

عمرو وعلل لذلك بقوله لما في ذلك من البیان وهذا الداني لهذا الذي ذهب إلیه أبو 

  .)١()یشیر إلى ما كان یتمتع به أبوعمرو ومن معرفته لما فیه البیان

أما حقیقة الروم والإشمام التي وردت الإشارة إلیها فنقول إن الروم هو عند 

القراء: (عبارة عن النطق ببعض الحركة، وقال بعضهم: هو تضعیف الصوت 

ى یذهب معظمها وكلا القولین واحد وعند النحاة عبارة عن النطق بالحركة حت

  .)٢(بالحركة بصوت خفي)

في كتابه إبراز المعاني حیث یقول: (هو أن  )٣(ویوضح هذا أكثر أبو شامة

لحرف المتحرك احترازاً من الساكن في الوقف نحو "لم یلد" و"لم یولد" فهذا لا لتسمع 

المتحرك في حالة الوصل فترومه في الوقف بأن "روم" فیه إنما یكون الروم في 

  .)٤(تسمع كل قریب منك ذلك المتحرك بصوت خفي)

سیر: (وأما حقیقة الروم فهو تضعیف الصوت بالحركة یویقول صاحب الت

  .)٥(حتى یذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتاً خفیا یدركه الأعمى بحاسة سمعه)

منصت للقراءة المتتبع للقارئ هو یتضح من كلامهم هذا أن المستمع القریب ال

ان قریباً للقارئ كالذي یسمع حركة الروم فهي بهذا حركة خفیفة لا یشاركها إلا من 

وفیها إشارة إلى نوع الحركة التي كانت للكلمة حین الوصل وهي لا تدخل في 

  المسكن حال الوصل.

                                                

  ، بتصرف.٥٩التیسیر، للداني، ص )١(

  .٢/١٩٢النشر، لابن الجزري  )٢(

أبوشــامة: هــو عبــدالرحمن بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن عثمــان بــن أبــي بكــر بــن عبــاس المقدســي الدمشــقي، ) ٣(

هاب الـدین أبومحمــد) محـدث، حــافظ، مـؤرخ، عـرف بالحــدیث، والفقـه، والأدب، ولــه المعـروف بـأبي شــامة (شـ

، فـي حـرز الأمـاني فـي القـراءات، والروضـتین فـي أخبـار الـدولتین، ٨٨آثار جلیلـة منهـا: "إبـراز المعـاني"، ص

هــــ)، معجـــم المـــؤلفین ٦٦٥-٥٩٩والمقاصــد الســـنیة فـــي شـــرح الشـــیبانیة فـــي علـــم الكـــلام وغیرهـــا، ولـــد ســـنة (

  .١/٣٦٦. وطبقات ابن الجزري ٢/٨٠

  .١٩٢إبراز المعاني ، ص )٤(

  .٥٩التیسیر، للداني، ص )٥(



٣٢٤ 
 

 أما "الإشمام" وهو عبارة عن إشارة إلى الحركة من غیر تصویت وقال

. وهذه الإشارة لا )١(بعضهم: (أن تجعل شفتیك على صورتها إذا لفظت بالضمة)

تكون إلا بعد سكون الحرف قال صاحب التیسیر: (الإشمام ضمك شفتیك بعد سكون 

ولا یدرك ذلك الأعمى لأنه لرؤیة العین لا غیر إذ هو  ةیدرك معرفلا الحرف أصلا و 

  .)٢(إیماء بالعضو إلى الحركة)

ویقرب معنى الإشمام أكثر الضباع، حیث یقول: (والإشمام أن تضم شفتیك 

بعید الإسكان إشارة إلى الضم وتدع بینهما بعض انفراج لیخرج منه النفس ولا بد من 

اتصال ضم الشفتین بالإسكان فلو تراخى فإسكان مجرد لا إتمام ولا یدرك لغیر 

  .)٣(البصیر)

للإشمام أنه إشارة بالشفتین من غیر أن ویتضح من كل ما تقدم من تعریفهم 

تكون معهما حركة تسمع وكل ما في الأمر أن تجعل بینهما بعض انفراج لیخرج منه 

النفس، ویكون ذلك بعد التسكین مباشرة ولا یتأخر عنه فهو بذلك حركة أو إشارة 

  تدرك للبصیر ولا مجال فیها للسمع.

في بیان الحركة الأصلیة التي  أما فائدة الروم والإشمام في الوقف فتنحصر

تثبت في الوصل للحرف الموقوف علیه لیظهر للسامع أو الناظر كیف تلك الحركة 

الشیخ الضباع: (ولذا یستحسن الوقف بهما إذا كان بحضرة القارئ من یسمع  قال

  .)٤(قراءته أما إذا قرأ في خلوة فلا داعي إلى الوقف بهما)

                                                

  .٢/٢٢١ النشر )١(

  .٥٩التیسیر، للداني، ص )٢(

  ١٩٢إرشاد المرید، للضباع، ص )٣(

  .١٩٩، صالمصدر السابق )٤(



٣٢٥ 
 

ما ا  
ا  

  

نحراف، والعدول عن الشيء أو الإقبال الا( :من المیل، وهي لغةالإمالة 

علیه، وكذلك المیلان مال الشيء یمیل میلاً وممالاً وتمایلاً. وأما الشيء فمال، 

ق في عنقه میل. تعاوالمیل بالتحریك ما كان في الخلقة والبناء، تقول: رجل أمیل ال

والأمیل على أفعل الذي یمیل على السرج في وتقول في الحیطة: میل وكذلك السنام 

جانب لا یستوي علیه، وقال ابن السكت: (والأمیل الذي لا یثبت على ظهور الخیل 

  إنما یمیل عن السرج في جانب، قال جریر:

  لم یركبوا الخیل إلا بعدما هرموا
  

  فهم ثقال على أكتافها میل  ***
  

  .)١(كبد السماء) ومالت الشمس میولاً ضیفت للغروب أو زالت عن

ویقول الزمخشري في تعریفه للإمامة: (هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة 

  .)٢(وبالألف نحو الیاء)

علم أنّ الإمالة مصدر أملته إمالة اویقول ابن یعیش شارحا لهذا التعریف: (

نحراف عن القصد ومنه مال الحاكم إذا عدل عن الأستواء وجنوح به إلى والمیل الا

یصیر مخرجه بین مخرج الألف المفخمة، وبین مخرج الیاء وبحسب قٌرب ذلك الیاء ف

  .)٣(الموضع من الیاء تكون شدة الإمالة وبحسب بعده تكون خفتها)

ا ، الكلام في هذ)٤(وقال ابن الحاجب: (الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة)

ختصر ناة والقراء، و الباب یتفرع، ولقد تعرض لمناقشة الفتح والإمالة كثیر من النح

على ما قاله ابن الجزري في هذا الموضوع نقلاً عن الداني حیث قال: والإمالة 

والفتح لغتان مشهورتان فاشیئان على السنة الفصحاء من العرب الذین نزل القرآن 

                                                

  لسان العرب، لابن منظور، مادة (میل). )١(

  .٩/٥٣المفصل، للزمخشري  )٢(

  .١١/٦٣٨المفصل، لابن یعیش  شرح )٣(

  .٣/٤الشافیة الكافیة، لابن الحاجب )٤(

  



٣٢٦ 
 

لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تمیم، وأسد، وقیس ثم  حبلغتهم فالفت

  .)١(لماؤنا مختلفون في هذه الأوجه)یضیف فیقول وع

ابن  قولأما عن فرعیة كل من الفتح والإمالة أم كل منهما أصل بذاته؟ فی

وقد اختلف أئمتنا في كون الإمالة فرعاً عن الفتح أو أن كل منهما أصل (الجزري: 

  برأسه من اتفاقهم على أنهما لغتان فصیحتان نزل بهما القرآن الكریم.

أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر وقال آخرون إن فذهب جماعة إلى 

الفتح هو الأصل وأن الإمالة فرع بدلیل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من 

الأسباب فإن فقد سبب منهما لزم الفتح وإن وجد شئ منها جاز الفتح والإمالة فما من 

تح فمن العرب من یمیلها، فتكلمة تمال إلا وفي العرب من یفتحها ولا یقال كل كلمة 

الحرف بین حرفین بمعنى أن الألف الممالة بین الألف  من روأیضاٌ فإن الإمالة تصیّ 

الخالصة والیاء، وكذلك الفتحة الممالة بین الفتحة الخالصة، والكسرة والفتح یبقى 

  .)٢(الألف والفتحة على أصلها قالو: ملزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع)

وهو في كتاب  .ل: ولكل من الرأیین وجه، ولیس هذا موضع الترجیحثم یقو 

ه منجد المقرئین: (الإمالة والتفخیم بآخر یرى أصالة كل منهما، وینقل عنه في كتا

  .)٣(لغتان لیست أحدهما أقدم من الأخرى بل نزل القرآن بهما جمیعا)

  أبوعمرو بن العلاء والإمالة:

من لم یمیل شیئا من القرآن وهو عبداالله بن للقراء مع الإمالة مذاهب فمنهم 

  كثیر المكي، ومنهم من أمال وهم قسمان: 

  : وهو قالون، وابن عامر، وعاصم، في روایة حفص.مقل  /١

  .)٤(: وهم ورش عن نافع، وأبو عمرو، وحمزة وعاصممكثر  /٢

                                                

  .٢/٣٢النشر  )١(

  .٢/٣٢ المصدر السابق )٢(

، الطبعـــة الثانیـــة، دار نهضـــة ١٥٩الإمالــة فـــي الدراســـات القرآنیـــة واللغویـــة، د. عبــدالفتاح شـــلبي، ص )٣(

  .م١٩٧١-هـ١٣٩١مصر، القاهرة، 

  .١٠٦، صالمصدر السابق )٤(



٣٢٧ 
 

والواقع أن أبا عمرو یقع مع المكثرین في الإمالة ولكن أبا عمرو لم یمل كل 

أمالوه بل كان دونهم في ذلك ومع أنه مع المكثرین في الإمالة، ولكنها كثرة دون  ما

حمزة، والكسائي ، فهؤلاء قد أكثروا من الإمالة، وعلى هذا فنحن نرى أن أبا عمرو 

كان مذهبه في باب الإمالة وسطاً فهو لیس من المكثرین كما كان موقف حمزة 

و موقف ابن عامر، وعاصم، وقالون عن والكسائي ولیس من المقلین منها كما ه

  .نافع

فمن الأسباب التي جعلت أبا عمرو ممن یمیلون أصل قبیلته فهو ینحدر (

  ما مر بنا من قبل وهذا القبیلة كانت الإمالة أصلاً في لغتها.كأصلاً من قبیلة تمیم 

أیضاً مما كان له الأثر الأكبر في هذا الباب شیوخه فقد قرأ على جماعة 

في البصرة، والكوفة، ومكة والمدینة فهو بصري النشأة ومذهبه في هذا الباب  كثیرة

یتسق مع هذه البیئة التي عاش ونشأ فیها، فقد كان یسكن هذه المدینة من القبائل ما 

كان یأخذ بالإمالة في لغته ولا شك أن وجوده في هذا الوسط له أكبر الأثر في 

  اختیاره في هذا الباب.

قدمنا فهم كانواً خلیطاً من الحجازیین والعراقیین والمعروف أنه  أما شیوخه كما

ذ كثیراً ما تتلمذ على نافع المدني وهذا كان له أثر كثیر في اختیاره في هذا الباب إ

وجدناه یتفق في باب الإمالة مع ورش تلمیذ نافع فنجد كثیراً من الحروف التي اتفقا 

ذلك واضحاً في اختیارهما معاً، التقلیل في إمالتها خاصة بعض الكلمات كما نجد 

  .)١(في فواصل السور الإحدى عشر)

  اختیار لنفسه في هذا الباب مما یقرأ على شیوخه الكثیرین. نجد لها ذومع ه

فقد أمال بعض الكلمات إمالة كبرى وبعضها قد أمالها كما یمیل ورش، (

في موضع الجر حیث وقع  "الناس" ویظهر اختیاره هذا جلیاً واضحاً في إمالته لكلمة

  .)٢()قراء أنه أمال هذه الكلمة غیر أبي عمروالفلم یؤثر على أحد من 

                                                

  .، بتصرف١٦٧ص لبهجة المرضیة شرح الدرر المضیئة للضباع، هامش إبراز المعاني،ا )١(

  .٣/٦٢النشر  )٢(
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قال تعالى:  أیضاً نجد ذلك واضحاً في إمالته لكلمة (أعمى) الأولى بسورة الإسراء

)                             ()الفته ومخ ،)١

لمن أمال الثانیة في نفس السورة حمزة والكسائي ووافقهم أبوعمرو في ذلك ولكنه 

خالفهم في إمالة (أعمى) الثانیة في نفس الآیة، هذا وقد علل الزمخشري ومن تبعه 

هذا الاختیار قال الزمخشري: (ومن ثم قرأ أبو عمرو لمن علماء القراءات كأبي شامة 

فكانت ألفه في حكم  .ل التفضیل تمامه بمنعفخماَ لأن أفالأولى ممالاً، والثاني م

الواقعة في وسط الكلام كقولكم، أعمالكم. وأما الأول فلم یتعلق به شيء فكانت ألفه 

  .)٢(واقعة في الظرف معرضة للإمالة)

ویرى الباحث: أن قراءة أبي عمرو في هذا الموضع بالفتح كانت بأثر عن 

، ولم یكن بحسبانه هذا التعلیل الذي ذكره -لمصلى االله علیه وس–رسول االله 

الزمخشري وذهب إلیه أبو شامة فالقراءة عند أبي عمرو سنة متبعة وعمادها ثبوت 

  الأثر والصحة في النقل والروایة.

الجزري: (إذا ثبتت عندهم لم یردها قیاس عربیة ولا فشو  ابنوهي كما یقول 

  والمصیر إلیها).لغة لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها، 

  ما أماله أبوعمرو بن العلاء:

، أو اسم للتأنیث "أرىو"، ي"تر شكا"وقد أمال كل ألف بعد راء مطلقاً في فعل (

إمالة  "أسارى"، و"سكارى"، و"النصارى"، و"القرى"، و"أسرى"، و"ذكرى"، و"بشرىـ"ك

  .)٣(كبرى)

شیئاً من وروى عنه أنه قال: (أدركت أصحاب ابن مجاهد وهم لا یكسرون 

  .)٤()"ترى"و "افترى"، و"وما أدراك"القرآن إلا نحو: 

، كیف جاء بفتح الفاء أو بكسرها ىوقد قرأ بالتقلیل في ألفات التأنیث. في فعل

وما ألحق به أو بضمها مالم یكن من ذوات الراء وذل نحو "نجوى" و"رؤیا" و"سیما" 

                                                

  ).٧٢سورة الإسراء، الآیة ( )١(

  .٢/٥٣٣) الكشاف ٢(

  .١٦٤، صإرشاد المرید، للضباع) ٣(

  .١٦٢) إبراز المعاني، ص٤(
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بضم الفاء في القرآن محصور في  ى"فُعْل"، وقد أفاد بعضهم أن "یحیى"، و"عیسى"و :مثل

بفتح الفاء في إحدى عشرة كلمة و"فِعلي" بكسر الفاء في أربع  عشرون كلمة و"فَعْلى"

  .)١(كلمات هي: "سیما"، و"إحدى"، و"ضِیزى"، و"عیسى")

وقرأ أبو عمرو بالتثقیل أیضاً في ألفات فواصل السور الإحدى عشرة المذكورة 

قیامة، والنازعات، وعیسى، وسبح، والشمس، والضحى، وهي: (طه، والنجم، وسال، وال

  واللیل، والعلق).

وأمال أبو عمرو كل ألف لین زائدة بعدها راء متطرفة مكسورة نحو: الدار، (

  .)٢(والنهار، والكفار، والأبكار)

وأمال أیضا أبو عمرو إمالة كبرى ما كررت فیه الراء وذلك فیما وقعت فیه ألف (

، والأشرار، اربر الأولى مفتوحة والثانیة مجرورة وهي ثلاثة اسماء: (الأالتكسیر بین راءین 

  .)٣(وذات قرار)

واختلف عن أبي عمرو في (الناس) المجرور حیث وقع فأمال له عنه 

  الدوري، وفتحه (سوسي).

وذكر ابن الجزري في النشر عن أبي عمرو أن الإمالة في (الناس) في 

وخلاصة الوجهان صحیحان من روایة الدوري، و  .)٤(موضع الخفض لغة أهل الحجاز

  القول: أن الإمالة المذكورة في هذا الباب لأبي عمرو قسمان كبرى وصغرى.

أما الكبرى: فقرأ بها في ذوات الراء والمراد بها ما كانت الراء قبل الألف 

سلف وفي كلمة الناس المجرورة، وكلمة الكافرین بالیاء  اوبعدها وبین الراءین على م

وفي الراء من فواتح السور الستة، وفي أول كلمة (أعمى)  ىوفي الهمزة في لفظ رأ

  سبحان، وفي الهاء من فاتحة مریم وطه.

وأما الصغرى: فقرأ بها فیما سوى ذلك من أوزان (فُعْلَى) وفي رؤوس الآي وفي 

  .)٥()ى) و(یا حسرتى) و(یا أسفىالحاء من فواتح السبع وفي (یا ویلئ

 
                                                

  .١٦٧) إرشاد المرید، للضباع، ص١(

  .٦٠للشیخ موسى بن قاسم المغربي، ص، في روایة الدوري ) البرهان٢(

  .١٧٣) إرشاد المرید، للضباع، ٣(

  .٢/٦٣) النشر ٤(

  .٦٥) البرهان، للشیخ موسى قاسم المغربي، ص٥(
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ا ا  
اس  

  

أهم ما یمیّز قراءة أبي عمرو عن غیرها أنها اختصت بالتخفیف فكثیر من 

الحروف وردت القراءة فیها بالتثقیل والتخفیف، نجد أبا عمرو یختار التخفیف في 

  قراءته وكثر هذا في قراءته حتى أصبح ممیزاً لها من بین القراءات السبع.

تاركاً لغیره التثقیل: كلمة  نَ كَّ التي اختار فیها أبوعمرو التخفیف حیث سَ ومن الألفاظ       

 "بارئكم" في قوله تعالى في سورة البقرة:          )ولها أخواتها.)١ ،  

قرأ فهین أبوعمرو بالتخفیف وهو الإسكان، یقول الشیخ موسى بن قاسم 

، نا عشر موضعا، بارئكم، ویأمركمفي كتاب االله إثالمغربي: (وجملة الوارد في ذلك 

وتأمرهم، تسعة مواضع أربعة منها في بالبقرة وموضعان في آل عمران، وموضع 

لأعراف، وموضع بالطور "وینصركم" موضعان أحدهما بآل ابالنساء، وموضع ب

عمران، والآخر في الملك. و"یشعركم" بالأنعام، ولا دخل للمجزوم في هذا الباب، 

حو: (إن ینصركم االله، ولا للمضاف لغیر ضمیر الجمع نحو: "لما تأمرنا ن

  .)٢(وینصرنا")

 وما یتصل بهذا الباب أیضا قوله تعالى:               )٣(، 

بإسكان المیم الأولى من كلمة (أنلزمكموها) وهذا وقد قرأ أبوعمرو بإسكان الهمزة من 

م) وهما موضع الحركة الإعرابیة الكسر في الأولى، كوإسكان الراء (من یأمر  (بارئكم)

  والضم في الثانیة.

، ومعنى الاختلاس المشار إلیه )٤(بالإضافة إلى الإتمام سكما قرأ بالاختلا

هنا كما جاء في البرهان، قال: (ومعنى الاختلاس النطق بالحركة سریعة من غیر 

                                                

  ).٥٤سورة البقرة، الآیة ( )١(

  .٨٠، صيقاسم المغربالالبرهان في روایة الدوري، للشیخ موسى بن  )٢(

  ).٢٨سورة هود، الآیة ( )٣(

ــــدكتور أحمــــ )٤( ــــراءات، لل -هـــــ١٣٩٢، دار المعــــارف بمصــــر، ٧٤د مكــــي الأنصــــاري، صســــیبویه، والق

  .م١٩٧٢
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لتجرید فالإخفاء أقرب إلى الإسكان والاختلاس أقرب إل تمطیط ولا إشباع، وقال في ا

 .)١(التحریك من الإخفاء وكلاهما وسط بین التحریك التام والإسكان)

  .)٢(ي الحركة)ثلثوقال صاحب الإتحاف: (الاختلاس هو الإتیان ب

ویتضح للباحث مما تقـدم أن لأبـي عمـرو فـي قراءتـه لهـذه الكلمـات التـي سـبق 

: الإتمــام، والاخـتلاس، والإسـكان. وهـذا الإســكان هـو مـذهب أبــي ذكرهـا ثلاثـة مـذاهب

  عمرو في قراءة هذه الكلمات.

قـــال أبوشـــامة: (أســـكن أبـــوعمرو فـــي هـــذه المواضـــع كلهـــا حیـــث وقعـــت حركـــة 

  .)٣(الإعراب تخفیفاً ذكره الداني ومكي وغیرهما)

وقــال ابــن الجــزري: (مشــیراً إلــى الإســكان هكــذا ورد الــنص عــن أبــي عمــرو، 

عـن أصـحاب مــن أكثـر الطـرق وبــه قـرأ الـداني فــي روایـة الـدوري، وبــه قـرأ فـي روایــة و 

  السوسي.

وینقل ابن الجزري في موضع آخر من كتابه النشـر قـول الـداني غیـر التیسـیر 

حیــث یقــول: قــال الحــافظ أبــوعمرو والــداني فــي كتابــه جــامع البیــان بعــد ذكــره إســكان 

كایــة إنكــار ســیبویه لــه، فقــال: أعنــي الــداني "بــارئكم"، و"یــأمركم" ... لأبــي عمــرو وح

  .)٤(خذ به)آوالإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي اختاره و 

وقــرأ "بــارئكم" هنــا بإســكان الهمــزة وقــرأ "یــأمركم" و"یــأمرهم" (وجــاء فــي البرهــان: 

و"تــأمرهم" و"ینصــركم" حیــث جــاءت هــذه الألفــاظ مرفوعــة متصــلة بضــمیر جمــع وكــذا 

كم" بإســـكان الـــراء فـــي جمیعهـــا، ثـــم أضـــاف موجهـــاً للإســـكان وناســـبه لـــبعض "وینصـــر 

  .)٥(القبائل العربیة حیث ورد في لغتها، قال: وهو لغة تمیم، وأسد)

وهذا الإسكان الذي ورد عن أبي عمرو في قراءة هذه الكلمات ونقله عنه أئمة 

، ومـــن هـــؤلاء القـــراء فـــي كتـــبهم نجـــد كثیـــر مـــن النحـــویین، والمختصـــین بـــه قـــد أنكـــروه

                                                

  .٨٠) البرهان، للشیخ موسى قاسم، ص١(

، طبع بمطبعة المیمنة على نفقة أصحابها، مصطفى ١٣٦، صإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للبنا) ٢(

  .البابي الحلبي وأخوانه بمصر، بدون تاریخ

  .٢٣٨امة، ص) إبراز المعاني، لأبي ش٣(

  .٢/١٢٣) النشر، لابن الجزري ٤(

  .، بتصرف٧٩) البرهان، ص٥(
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سیبویه في الكتاب، وابن جني فـي الخصـائص، وكـذا المبـرد، والزجـاج ونحـن ننقـل مـا 

قــالوه عــن هــذه القــراءة لنقــف علــى أقــوالهم التــي تبــین عــدم قبــولهم لهــا وعلــى الأخــص 

سیبویه الذي لم یقف عند عدم القبول بل نجده قد اتهم الراوي لهـا بعـدم الضـبط وعـدم 

  قل.التثبت، والظن في الن

قــال: (وأمــا الــذین یشــبعون فیختلســون اختلاســاً وذلــك قولــك "یضــربها"، و"مــن 

مأمنــك" یســـرعون اللفــظ، ومـــن ثــم أبـــوعمرو "إلــى بـــارئكم" ویــدلك علـــى أنهــا متحركـــة، 

ولیست سـاكنة قـولهم "مـن مأمنـك" فیبینـون النـون فلـو كانـت سـاكنة لـم تحقـق النـون... 

  .)١(لمرفوع والمجرور في الشعر)إلى أن قال: وقد یجوز أن یسكنوا الحرف ا

ثم قال واصفاً للراوي بعد الضبط والظن فـي النقـل: (إن الـراوي لـم یضـبط عـن 

  .)٢(أبي عمرو لأنه اختلس فظن أنه سكن)

ویوافق سیبویه في هذا المذهب ابن جني في الخصائص ویصـف الـراوي لهـذه 

س عنـد القـراء بعـد أن الروایة بعدم الدرایة، والضبط حیث قال فـي حدیثـه عـن الاخـتلا

ذكر بعض المواضع التـي اخـتلس فیهـا أبـو عمـرو الحركـة قـال: (وكـذلك قولـه تعـالى: 

 فتوبــوا إلــى بــارئكم  لطــف ن كســر الهمــزة حتــى دعــا ذلــك مــن مختلســاً غیــر ممكّــ

علیــه تحصــیل اللفـــظ إلــى أن ادّعـــى أن أبــا عمــرو كـــان یســكن الهمـــزة والــذي رواه صـــاحب 

 القــارئمــن  هحركــة لا حــذفها البتــة وهــو أضــبط لهــذا الأمــر مــن غیــر الكتــاب اخــتلاس هــذه ال

  .)٣(ه لكن من ضعف درایة)نالذي رواه ساكناً ولم یؤت القوم من ضعف أما

وزعم أن قـراءة أبـي عمـرو لحـن، قـال أبـو حیـان عنـد (وقد منع المبرد التسكین 

ـــه تعـــالى:  ـــه عـــن الاخـــتلاس قول ـــارئكم حدیث ـــى ب ـــوا إل ـــع   فتوب ـــال: ومن المبـــرد وق

  .)٤(التسكین في حركة الإعراب وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن)

ولــم یقــف الأمــر عنــد المختصــین بــالنحو وحــدهم بــل قــد وجــد مــن بــین العلمــاء 

الــذي یهتمــون بــالقراءات، وشــرحها، والتــألیف فــي شــروحها یمتــدحون روایــة الاخــتلاس 

                                                

  .٢/٢٩٧الكتاب، لسیبویه ) ١(

  .٢/١٢٣النشر ) ٢(

  .١/٧٩الخصائص ) ٣(

  .١/٢٠٦) البحر المحیط، لأبي حیان ٤(
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ى روایة الإسـكان بـل عن أبي عمرو ولم یقف بهم الحد عن هذا إذ أنه إنكار خفي عل

نجــدهم یصـــفون الإســكان بأنـــه منكــر وهـــذا لا شــك هجـــوم صــریح علـــى القــراءة وهـــي 

  الإسكان وعدم قبولها.

ر الإسـكان انظر إلى أبي شامة حیث یقول: (ممتدحاً روایـة الاخـتلاس بعـد ذكـ

قیین عن أبي عمـرو الاخـتلاس وهـي الروایـة الجیـدة المختـارة ار وروایته قال: وروایة الع

فإنـه علـى  .الإعـراب لغیـر إدغـام ولا وقـف ولا اعـتلال منكـر حركاتن الإسكان في فإ

  .)١(حكمة الإعراب وجوزه سیبویه في ضرورة الشعر) ةمضاد

ولـم یكــن عــدم قبــول هـذه القــراءة وعــدم إنصــاف مــن رواهـا قــولاً عامــاً لــدى كــل 

ة فقــد أجــاز النحــاة بــل قــد وجــدنا مــنهم مــن أجــاز الإســكان ودافــع عنــه وموجهــاً للقــراء

.  أنلزمكموهــا الإســكان وقبلــه جــاء فــي تفســیر الفخــر الــرازي عنــد قولــه تعــالى: 

، أجاز القراء إسكان المیم الأولى وروى ذلك عن أبي عمرو وذلك صهن ما بسورة هود

لت فسكنت المیم وهي مرفوعة وقبلها كسر والحركة التي بعدها ضـمة اأن الحركات تو 

  .)٢(ثقیلة)

ویة في الحجة اهتم بتوجیه قراءة الإسكان ونراه قـد استشـهد لهـا وكذلك ابن خال

ــى بــارئكم : بقــول امــري القــیس حیــث یقــول فــي قولــه تعــالى .. رواه . فتوبــوا إل

ـــه تعـــالى:   . ب���ارئكم الیزیـــدي عـــن أبـــي عمـــرو بإســـكان الهمـــزة فیـــه فـــي قول
ــــك كراهیــــة بتــــوالي ا لحركــــات وینصــــركم، ویلعــــنكم، ویجمعكــــم، وأســــلحتكم، لیســــكن ذل

  واستشهد بقول امرئ القیس:

ــــــتَ  ــــــر مُسْ ــــــرَبْ غَی ــــــالْیَوْمَ أشْ   بِ قِ حْ فَ
  

ـــــــــــــ  *** ـــــــــــــاااللهِ وَلاَ وَ  نْ إثْمـــــــــــــاًَ◌ مِ   لِ*غِ
  

أراد أشربْ فأسكن الباء تخفیفاََ◌َ◌ ثم یقول: وحكى سیبویه عن هـارون الأعـور 

و "بــارئكم" بــاختلاس الهمــزة والحركــة فیمــا رواه الیزیــدي عنــه (بالإســكان لأن أبــا عمــر 

                                                

  .٢٣١إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ١(

  .١/٢١٤تفسیر الفخر الرازي ) ٢(

فیه قوله (أشربْ) حیـث سـكن البـاء، ضـرورة، ویـروى فـالیوم أسـقي، وعلـى هـذه  البیت لأمرئ القیس الشاهد *  

  الروایة لا شاهد فیه.

  



٣٣٤ 
 

إلـــى التخفیـــف فیـــرى مـــن ســـمعه یخـــتلس بســـرعة أنـــه أســـكن وقـــرأ البـــاقون:  لكـــان یمیـــ

  .)١(بالإشباع والحركة والحجة لهم أنهم أتوا بالكلمة على أصل ما وجب لها)

وبنــي أســد  فثبــت بمــا قــدمناه أن الإســكان فیمــا توالــت فیــه الحركــات لغــة تمــیم،

ثبـت هـؤلاء النحـاة وجهـاً فـي العربیـة وأوبعض النجدیین وأنها أیضاً مقبولـة عنـد النحـاة 

وأنـه قـد رواهـا  -صـلى االله علیـه وسـلم–مع هذا كله فإنها تثبت بالأثر عـن رسـول االله 

الثقــة كمــا أن كثیــراً مــن العلمــاء وفـــي مقــدمتهم ابــن الجــزري، وأبوحیــان الأندلســي قـــد 

لــوه وردوا دافعــوا عــن هــذه القــراءة بالإســكان كمــا أنهــم دافعــوا عــن القــراء عامــة فیمــا نق

إن ي وصــفوا بهــا حیــث قــال ابــن الجــزري فــي ذلــك: (تــعــنهم عــدم الضــبط، والدرایــة ال

مقبــولاً إن یكونـــوا  سالقــراء الــذین نقلــوا الإســـكان فــي "بــارئكم" قــد نقلـــوا الاخــتلاس ولــی

أساءوا السمع عن أبي عمـرو بـن العـلاء فـي الأولـى، ولا یسـیئونه فـي الثانیـة هـذا ممـا 

الدرایـة فـإن  عفلاتهـامهم بضـلا یرتاب فیه ذو فهم، وإذن فلا وجه لا یشك فیه ذو لب و 

من یزعم أن أئمة القراء ینقلون حـروف القـرآن مـن غیـر تحقیـق، ولا بصـیرة ولا توقیـف، فقـد 

  .)٢(ظن بهم ماهم منه مبرؤون وعنه منزهون)

أمــا أبوحیــان الأندلســي فــي البحــر المحــیط بعــد أن ذكــر إســكان "بــارئكم" لأبــي 

 ینكلغـة العـرب قـال: (ومنـع المبـرد التسـ انتصر للإسكان یضرب الأمثلة مـنعمرو، و 

م أن قراءة أبي عمرو لحن، وما ذهب إلیه لیس بشيء لأنّ أبـاعمرو عفي الإعراب وز 

ولغـة العـرب توافقـه علـى ذلـك  -صلى االله علیه وسـلم–لم یقرأ إلا بأثر عن رسول االله 

  .)٣(فإنكار المبرد لذلك منكر)

ــــدرر اللقــــیط یوجــــه قــــراءة الإســــكان وأیضــــاً قــــراءة الكســــر  وابــــن مكتــــوم فــــي ال

والاخــتلاس حیــث یقــول: (وقــرأ "بــارئكم" بكســر الهمــزة، وبــاختلاس حركتهــا، وبإســكانها 

أي بإسكان الباء في محل التحریـك  -إبل–إجراء للمنفصل مجرى المتصل، كإبل في 

  .)٤(برد أن التسكین لحن)ثم یقول مضعفاً ما ذهب إلیه المبرد: ولا التفات لقول الم

                                                

  .٥٤) الحجة، لابن خالویة، ص١(

  .٢/٢١٤) النشر، لابن الجزري ٢(

  .٢/٢٠٦) البحر المحیط، لأبي حیان ٣(

  .، بتصرف١/٢٠٦) الدرر اللقیط على هامش البحر المحیط، لابن مكتوم ٤(



٣٣٥ 
 

(وقـد أفـاض العلمــاء فـي بیـان أن العــرب قـد تعمـد للإســكان تخفیفـاً وأن تســكین 

المرفــوع فــي لغــة "ینصــركم" لغــة تمــیم وأســد: فــلا وجــه للإنكــار مــن جهــة الدرایــة، وابــن 

جنـي فـي الطعـن علـى القـراءة وفـي هــذا المـوطن تـابع للمبـرد قبلـه وهـذه نزعـة جانبهمــا 

  .)١()فیها الإنصاف

عـن إسـكان "بـارئكم" التـي وردت عـن أبـي عمـرو أن  ویتضح للباحث مما تقـدم

تسكینها قد ورد في لغة العرب تمیم،وأسد، وبعض نجد، وتمیم هي من أفصـح القبائـل 

–حیــث یقــول: (قــرأ علــى رســول االله  )٢(العربیــة، ومــا یؤكــد ذلــك مــا یرویــه أبــو العالیــة

اختلفوا فــي اللغــة فرضــي قــراءتهم كلهــم مــن كــل خمــس رجــل فــ -صــلى االله علیــه وســلم

  .)٣(فكان بنو تمیم أعرب القوم)

وأبوعمرو قد انحدر من هذه القبیلة فهو تمیمي الأصل، وهو بذلك أعلم وأدرى 

بلغة قومه والعربي كما یقولون سیّد لغته، أضـف علـى كـل هـذا أن هـذه القـراءة أخـذها 

  .-صلى االله علیه وسلم–بأثر عن رسول االله 

حرص القراء على الالتزام بـالأثر، ولا یصـح للنحـاة أیضـاً أن یصـفوا مـن وهو أ

روى عنه وهو الیزیدي بعدم الدرایة وعدم صحة النقـل فهـو أحـد الأعـلام البـارزین فـي 

لغة العرب كما أنه أحد النحاة المعروفین ومع ذلـك كلـه فقـد اخـتص بنقـل هـذه القـراءة 

ا أبرز من روى عن أبي عمرو حتى قـالوا عمرو وكان في إتقانها وجودة نقله يأبعن 

  .)٤(عنه: (أنه كان الغایة في قراءة أبي عمرو)

فمـا كــان للنحـاة أن یصــفوه بعـدم الضــبط، والدرایـة وقــد غـاب عــنهم أن وظیفتــه 

الأولى التي عرف بها واشتهر بها بین رواة أبي عمـرو هـي الضـبط، والأداء، وصـحة 

  النقل، هذا واالله أعلم.

                                                

  .١/٧٢صائص، لابن جني، تحقیق محمد علي النجار، هامش ) الخ١(

رضي –) أبو العالیه: هو رفیع بن مهران البصري، مولى امرأة من بني رباح بن یربوع أسلم في خلافة أبي بكر الصدیق ٢(

وقرأ على أبي وروى عن عمر، وعلـي، وأبـي  -رضي االله عنه–ودخل علیه وصلى خلف عمر بن الخطاب  -االله عنه

وابن مسعود، وغیرهم، وكـان یـأتي ابـن عبـاس وهـو أمیـر بالبصـرة، فیجلسـه علـى السـریر وكـان أشـبه أهـل البصـرة  ذر،

هــ)، طبقـات القـراء، للـذهبي ٩٣هــ، وقیـل: ٩٠علماً بإبراهیم النخعي كان إماماً في القرآن والتفسیر والعلم والعمـل، (ت 

١/٣٨.  

  .١/٤٥) تفسیر الطبري ٣(

  ا بعدها.، وم٧٥) الخصائص، ص٤(



٣٣٦ 
 

  ا اا
اات  

  

(والهمــز فــي أصــل اللغــة مثــل الغمــز، والضــغط،  قــال صــاحب إبــراز المعــاني:

وســمي الحــرف همــزة لأنّ الصــوت بهــا یغمــز، ویــدفع لأن فــي النطــق بهــا كلفــة ولــذلك 

  تجرأ على إبدالها وتسهیلها بجمیع أنواع التسهیل.

لــداَ علـــى ثــم یضــیف موضــحاً كمـــا قالــه هــذا أكثـــر: لمــا كانــت الهمـــزة حرفــاً ج

اللسان في النطق بها كلفة بعید المخرج یشبه السـعلة لكونـه نبـرة مـن الصـدور توصـل 

إلى تخفیفه فسهل النطق به كما تسهّل الطرق الشاقة والعقبة المتكلفة صـعودها، فهـذا 

سمي تخفیفها تسهیلاً، ویكون تخفیفها على ثلاثة أنـواع: الإبـدال، والنقـل، وجعلهـا بـین 

  .)١(بین)

مما سـبق أن النطـق بـالهمزة ثقـل وكلفـة فلجـأوا إلـى التخفیـف بالتسـهیل، یتضح 

ولمـــا كـــان أبـــوعمرو بـــن العـــلاء یمیـــل فـــي قراءتـــه دومـــاً علـــى التخفیـــف راكبـــاً الطریـــق 

الأســهل تاركــاً التثقیــل، ومــا فیــه كلفــة نجــده فــي هــذا البــاب یمشــي مــع مذهبــه ویختــار 

  التخفیف بتسهیل الهمز جریاً على عادئة.

یلفــت النظــر فــي هــذا البــاب أن أبــا عمــرو اتبــع فیــه غالبــاً طریــق شــیوخه وممــا 

ا وجـدناه قـد أتفـق معهـم كثیـراً ننأالحرمیین نافع المدني، وابن كثیر المكي، غالباً حیث 

  في هذا الباب.

ولكنــه فــي بعــض الأحیــان یســتقل عــنهم معتــداً بمذهبــه وعلــى كــل فــإن إثرهمــا 

  عنه بل هو واضح لكل دارس لقراءته. لالاغفاعلیه في هذا الباب لا یمكن 

والباحــث فــي هــذا البــاب یجــد أن أبــا عمــرو، وشــیوخه الحــرمیین قــد اتفقــوا فــي 

كثیـر مـن أحـوال الهمـزات فـي النطـق بهـا وسـلكوا مسـلكاً واحـداً فـي تخفیفهـا، وتسـهیلها 

وقد عرفنا من قبل أن أبا عمرو قـد تتلمـذ علـى هـؤلاء الشـیوخ وكـان تـأثره بشـیخه نـافع 

المــدني، واضــحاً فیــه خاصــة فــي بــاب الإمالــة حیــث وجــدناه قــد اتفــق مــع ورش تلمیــذ 

  نافع في كثیر من مواقع الإمالة.

                                                

  .٩٤إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ١(



٣٣٧ 
 

ولتوضــیح مذهبــه فــي الهمــزات نبــدأ متبعــین فــي ذلــك تقســیم القــراء لأحــوال (الهمــز) 

 حیث قسموه لأبواب: الهمزتان المجتمعتان في كلمة: للهمـزتین فـي كلمـة أحـوال: فـإذا اتفقتـا

نـتم) وشـبه ذلـك فمـذهب أبـي عمـرو یسـهل الهمـزة الثانیـة منهمـا أَنذرتهم، أَأَفي الفتح نحو: (أَ

  وهي الأخیرة وتسهیلها بأن یجعل لفظها بین الهمزة والألف إن كانت مفتوحة.

والهمــزة والیــاء إن كانــت مكســورة، وبــین الهمــزة والــواو إن كانــت مضــمومة وقــد 

ذلك ویشیر أبو شامة إلى هـذا المعنـى بقولـه: (إن  وافق أبوعمرو شیخیه الحرمیین في

التسهیل هو الأقوى والأفصح في العربیة وعلیه أكثر العرب، واختارته الأئمة من أهل 

ونهــا بجمیــع أنــواع التخفیــف فمــا فالعربیـة لأنهــم إذا كــانوا یســتثقلون الهمــزة المفـردة فیخف

  .)١(الظنّ بها إذا اجتمعت مع همزة أخرى)

ل مختص بالهمزة المتحركة لأنها هي التـي یمكـن جعلهـا بـین بـین، وهذا التسهی

أما إذا كانت ساكنة فإبدالها واجب، ویبین مذهب أبي عمرو في هـذا البـاب ویعلـل لـه 

علـم أن أبـا عمـرو خفّـف اصاحب البرهان في روایة الـدوري عـن أبـي عمـرو، بقولـه: (

ف عنـه فـي ذلـك وحجتـه اجتمـاع الهمزة الثانیة في الأضرب الثلاثة بالتسهیل، ولا خـلا

الهمزتین والثقل وقع بالثانیة وأدخل ألفاَ بین الهمزتین فـي الضـرب الأول، والثالـث مـن 

  .)٢()غیر خلاف وله في الضرب الثاني خلاف یذكر

ویتضــح مــن كــلام صــاحب البرهــان: (أن أبــا عمــرو لا یكتفــي بالتســهیل للهمــزة 

فصــل بهــا بینهمــا، وتســمى هــذه الألــف بــألف الثانیــة بــل یــدخل "ألفــاً" بــین الهمــزتین لی

 الإدخــــال فــــي عــــرف القــــراء، وهــــذا فــــي الهمــــزتین المفتــــوحتین، مثــــل قولــــه تعــــالى: 

     )٣( ،        )وكذلك یدخل ألفاًَ◌ إذا اختلفتا بالفتح والكسر نحو )٤ ،

 قولــه تعــالى:        )٥( ،         )ــا إذا اختلفتــا بــالفتح والضــم ، )٦ أمّ

آل    بأن تكون الأولى مفتوحة، والثانیة مضمومة، فقد وقع هذا في ثلاثة مواضـع فـي

                                                

  .٩٥) إبراز المعاني، لأبي شامة، ص١(

  .٥٥) البرهان في روایة الدوري، ص٢(

  ).٦١) سورة الإسراء، الآیة (٣(

  ).٦سورة البقرة، الآیة ()  ٤(

  ).١١) سورة النازعات، الآیة (٥(

  ).٦٤) سورة النمل، الآیة (٦(



٣٣٨ 
 

 عمران            )وفي ص: )١ ،         )وفي القمر: )٢ ،      

         )واختلــف عنــه فــي إدخــال الألــف  ، فقــد ســهّل أبــوعمرو الهمــزة الثانیــة)٣

ل أبو عمرو الـداني فـي جـامع البیـان: وقـوّاه بالقیـاس، صعنه الف ىللفصل بینهما، فرو 

وبنصـــوص الـــرواة عنـــه حیـــث قـــالوا عـــن الیزیـــدي عـــن أبـــي عمـــرو: (أنـــه كـــان یهمـــز 

الاســتفهام همــزة واحــدة ممــدودة قــالوا: ولــذلك كــان یفعــل بكــل همــزتین التقتــا فیصــیّرهما 

إذا)، (أَإِلـه) قـال الـداني: فهـذا یوجـب أن یمـد إذا دخلـت أیمـد إحـداهما مثـل: (واحدة، و 

ـــوا المـــد ســـائغاً فـــي  الاســـتفهامهمـــزة  علـــى همـــزة مضـــمومة إذا لـــم یســـتثنوا ذلـــك، وجعل

الاسـتفهام كلـه وإن لـم یـدرجوا شـیئاً مـن ذلــك فـي التمثیـل، فالقیـاس فیـه جـار والمـد فیــه 

  .)٤(مطرد)

معـاً، وقـد روي القصـر عـن أبـي عمـرو،  يوالسوسـ ل الـدوري،صـوقد نصوا للف

وجمهــور أهــل الأداء مــن العــراقیین، والمغاربــة وغیــرهم ولــم یــذكر فــي التیســیر غیــره، 

الــدوري عـن أبــي عمــرو وعلـى القصــر هـذا المصــحف المطبــوع الآن بالسـودان بروایــة 

  بن العلاء.

  :والهمزتان المجتمعتان في كلمتین

لكلمـــة، والثانیـــة أول كلمـــة أخـــرى وتـــأتي علـــى وذلـــك أن تكـــون أولاهمـــا آخـــر ا

نـــوعین متفقتـــین، ومختلفتـــین، فالمتفقتـــان همـــا ثلاثـــة أقســـام: متفقتـــان بالكســـر، مثـــل: 

  (هؤلاءِ إن كنتم)، وبالفتح، مثل: (جاءَ أَمرنا)، وبالضم، مثل: (أولیاءُ أُولئك).

سـر: تمشـیاً قرأ أبوعمرو بإسقاط الهمزة الأولى من المتفقتـین بـالفتح والضـم والك

مع مذهبه القائم على التخفیف ولكن هنالـك خـلاف فـي مـذهب أبـي عمـرو بـین القـراء 

  والنحویین.

                                                

  ).١٥(سورة آل عمران، الآیة ) ١(

  ).٨سورة ص، الآیة () ٢(

  ).٢٥سورة القمر، الآیة () ٣(

  .١/٣٧٤بن الجزري النشر، لا) ٤(

  



٣٣٩ 
 

یوضـح ذلــك العلامـة أبــو شـامة حیــث یقـول: (وهكــذا نقـل علمــاء القـراءات عــن 

بإسـقاط الهمـزة ثـم مـنهم ممـا یـرى أن السـاقطة هـي الأولـى  قراءة أبي عمرو بن العلاء

التغییر غالباً ومنهم من یرى أن الساقطة هـي الثانیـة لأن الثقـل لأنّ أواخر الكلم محل 

  بها حاصل.

ــه النحــاة عــن أبــي عمــرو أنــه یخفــف الأولــى مــن المتفــق والمختلــف  والــذي نقل

جمیعاً والقراء على خلاف ما حكاه النحویون عنه ذلك أنهم یقولون الهمزتان إذا التقتـا 

  .)١(تجعلها بین بین) بحركة واحدة حذفت إحداهما حذفاً من غیر أن

فواضح مما قاله أبوشامة أن مذهب القراء في قراءة أبي عمرو الإسـقاط سـواء 

  أكان للهمزة الأولى أو الثانیة والذي قاله النحاة هو التخفیف للهمزة الأولى.

قــال أبوشــامة: (ولــم ینقــل النحویــون عــن أبــي عمــرو لغــة الإســقاط ووجــه القــراء 

لثانیــة، وأن مــذهب أبــي عمــرو الإدغــام فــي المثلــین ولــم فــي إســقاط الأولــى وتخفیــف ا

  .)٢(یكن هنا لثقل الهمزة غیر مدغم فكیف به مشدداً فعدل إلى الإسقاط واكتفى به)

ومما یتعلق بهذا الهمز وأیهما الساقطة الأولى أو الثانیة حكم المـد، فـإن كانـت 

انیــة فالمــد مــن قبیــل الســاقطة الأولــى فالمــد مــن قبیــل المنفصــل وإن كانــت الســاقطة الث

اصـح: (ومـن فوائـد هـذا الخـلاف مـا یظهـر فـي نحـو: "جـاء أمرنـا" قالمتصل قال ابن ال

من حكـم المـد فـإن قیـل: السـاقطة هـي الأولـى كـان المـد مـن قبیـل المنفصـل، وإن قیـل 

  .)٣(هي الثانیة فالمد من قبیل المتصل)

اجتمـاع للهمـزتین لأن هناك اجتماع الهمزتین إنما یحصل فیه ولا یكون هنالـك 

عنـد الوقـف علـى الأولـى، فـإذا وقـف القـارئ علـى جـاء فإنـه یمـدُّ ویهمـز الهمـزتین فـإن 

  الحذف إنما یكون في حالة الوصل.

ولتوضیح المسألة یقول الإمام الضباع، من حكـم المـد فـي حالـة إسـقاط الهمـزة 

مقیّد، قد غیّـر الأولى، أو تخفیفها حیث قال: (یعني أن حرف المد إذا وقع قبل الهمز 

  .)أحدهما القصر، والثاني المد :بالتسهیل أو الحذف ففیه وجهان

                                                

  .١٠٤إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ١(

  .١٠٤المصدر السابق، ص) ٢(

  .٨٧ص اصح،قشرح القارئ المبتدئ، لابن ال) ٣(



٣٤٠ 
 

فوجـه القصـر زوال (ویضیف أبوشامة مبیناً وموجهاً للمد، والقصـر هنـا بقولـه: 

الهمــزة أو تغییــره عــن لفظــه المســتثقل، والمــد إنمــا كــان لأجلــه، ووجــه المــد النظــر إلــى 

  .)١(عرض من زواله)الأصل، وهو الهمز وترك الاعتداد بما 

ویقــول الإمــام الــداني: (ومتــى ســهّلت الهمــزة الأولــى مــن المتفقــین أو أســقطت 

لها مع تخفیفها اعتداداً بها ویجـوز أن یقصـر الألـف افالألف التي قبلها ممكنة على ح

، أمــا إذا اختلفــت الهمزتــان، وذلـك علــى ســتة أقســام )٢(لعـدم الهمــز لفظــاً والأول أوجـه)

: مفتوحــة ومضــمومة وهــو فــي موضــع القســم الأولن خمســة أقســام، منهمــا فــي القــرآ

 واحد قوله تعالى:             )مفتوحـة ومكسـورة، مثـل  والقسم الثاني:، )٣

 قولــــــه تعــــــالى:              )٤( ،          )ــــــث:، )٥  والقســــــم الثال

ـــــه ت  عـــــالى: مضـــــمومة، ومفتوحـــــة، مثـــــل قول             )٦( ،       

       )مكســورة ومفتوحــة، مثــل قولــه تعــالى:  والقســم الرابــع:، )٧       

       )أو: )٨ ،          )مضــمومة ومكســورة، والقســم الخــامس، )٩ :

  مثل:        )١٠( ،                )الذي  والقسم السادس:، )١١

ـــم یـــرد فـــي القـــرآن لفظـــه،وهو أن تكـــون الأولـــى مكســـورة، والثانیـــة مضـــمومة عكـــس  ل

  .)١٢(الخامس)

                                                

  .١٠٦) إبراز المعاني، لأبي شامة، ص١(

  .٣٣) التیسیر، للداني، ص٢(

  ).٤٤سورة المؤمنون، الآیة ( )٣(

  ).٢٤) سورة یوسف، الآیة (٤(

  ).٥٨سورة یوسف، الآیة () ٥(

  ).١٣سورة البقرة، الآیة () ٦(

  ).١٠٠) سورة الأعراف، الآیة (٧(

  ).٢٣٥سورة البقرة، الآیة () ٨(

  ).٥١سورة النساء، الآیة () ٩(

  ).٢٥سورة یونس، الآیة () ١٠(

  .)٢٨٣سورة البقرة، الآیة () ١١(

  .٣٨٨-١/٣٨٧الجزري  بن) النشر، لا١٢(



٣٤١ 
 

ویقــول أبوشــامة مبینــاً حكــم الهمــزتین المختلفتــین: (فــالأولى مخففــة بــلا خــلاف 

جها ما اختاره القـراء أن حركـة الثانیـة عند القراء وإن كان یجوز تسهیلها عن النحاة وو 

  .)١(مخالفة للأولى فلم یصح أن یكون حلفاً منها ودالة علیها بخلاف المتفقتین)

واضــح مــن قــول أبــي شــامة هــذا أن عــدم الحــذف ســببه أن الثانیــة لا تــدل فــي 

حقیقتهــا علــى الأولــى حتــى یســهل حــذفها لتكــون خلفــاً منهــا فــالاختلاف بــین الهمــزتین 

  اً لمنع حذف إحداهما عند القراء.كان سبب

ومذهب أبو عمرو في اجتماع الهمزتین المختلفتین هو تخفیف الهمزة الأولـى، 

وتسهیل الثانیة في الأقسام الخمسة، ویوافقه في هذا التسهیل مـن القـراء السـتة شـیوخه 

الحرمیــان وهــذا التســهیل مــرة یكــون بــدالاً خالصــاً ومــرة بــین بــین، علــى حســب نوعیــة 

خــتلاف بــین الهمــزتین، وتوضــیح ذلــك كــالآتي فــإذا كانــت الأولــى مفتوحــة، والثانیــة الا

 مكســـــــورة أو مضـــــــمومة، وذلـــــــك مثـــــــل:                )٢( ،       

      )فــالحكم هنــا التســهیل وكیفیتــه أن تجعــل الهمــزة فــي القســم الأول وهــو ، )٣

سورة أن تجعل الهمزة الثانیـة بـین الهمـزة والیـاء، وفـي النـوع الثـاني المفتوحة وبعده المك

وهــو المضــمومة بعــد المفتوحــة أن تجعــل الهمــزة الثانیــة بــین الهمــزة، والــواو، وهــذا هــو 

  التسهیل.

 : أما إذا كانت الأولـى مضـمومة، والثانیـة مفتوحـة، مثـل          )٤( ،

، وإذا كانـــت الأولـــى مكســـورة والثانیـــة مفتوحـــة فحكمهـــا فحكمهـــا الإبـــدال واواً خالصـــة

  .الإبدال یاء خالصة، مثل (السماءِِ◌ أَوئتنا) ویحرك الحرف المبدل في الموضعین بالفتح

قال صاحب التیسیر: (وحكم تسهیل الهمزة في البابین یعني الأولـین أن تجعـل 

بلهــا أو ینضــم فإنهــا فــتح وینكســر مــا قنالهمــزة وبــین الحــرف الــذي منــه حركتهــا مــا لــم ت

                                                

  .١٠٦إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ١(

  ).٩سورة الحجرات، الآیة () ٢(

  ).٤٤سورة المؤمنون، الآیة () ٣(

  ).١٠٠سورة الأعراف، الآیة () ٤(



٣٤٢ 
 

هـــو    ، وهـــذا الأخیـــر )١(تبـــدل مـــع الكســـرة یـــاء ومـــع الضـــمة واواً وتحركـــان بـــالفتح)

  الإبدال.

( قوله تعالى: أما النوع الخامس: فهو المكسورة بعد المضمومة نحو      

              ()واواً  فـذهب بعضـهم إلـى أنهـا تبـدل(، قال ابـن الجـزري: )٢

خالصة مكسـورة، وهـذا مـذهب أكثـر أهـل الأداء، وذهـب بعضـهم إلـى أنهـا تجعـل بـین 

بین، أي بین الهمزة والیاء، ومذهب أئمة النحو كالخلیـل بـن أحمـد، وسـیبویه، ومـذهب 

أبــــي           جمهــــور القــــراء حــــدیثاً وحكــــاه ابــــن مجاهــــد نصــــاً عــــن الیزیــــدي عــــن 

  .)٣(عمرو)

وهـو     ب القراء هو آثر، والثاني مـذهب النحـویین وقال الداني: (والأول مذه

  .)٤(أقیس)

ویتضــح للباحــث مــن هــذا الســرد أن الإبــدال هــو الــذي تجــب القــراءة بــه وذلــك 

لوصف الداني له بأنـه مـذهب القـراء، حیـث قـال: والقـراءة بـالأثر، لـیس بالقیـاس، فلـذا 

  الإبدال كما قال آثر، وعلیه القراءة.

بدال فقـال: (لمـا تكـرر لـه ذكـر الإبـدال، والتسـهیل بـین الإ دانيویشرح الشیخ ال

حقیقتهــا بــأن الإبــدال جعــل الهمــزة حــرف مــد خالصــاً لا یشــوبه شــيء مــن لفــظ الهمــز، 

والتسهیل جعل الهمزة بینـه وبـین الحـرف الـذي مـن جـنس حركتـه، فیجعـل بـین الهمـزة، 

ـــــین الألـــــف ـــــه وب ـــــاء إذا انكســـــر وبین ـــــین الی ـــــه وب ـــــواو إذا انضـــــم وبین إذا            وال

  .)٥(انفتح)

  :أبوعمرو والهمزة المفردة

ذكر الداني في تیسیره: (أن أبا عمرو بن العلاء اختص فـي هـذا البـاب بزیـادة 

من القراء، وهذا یكون مما امتازت به هذه القراءة على  هفي قراءته لم یتعرض لها غیر 

                                                

  .٣٤التیسیر، للداني، ص) ١(

  ).١٤٢سورة البقرة، الآیة () ٢(

  .١/٣٨٨النشر، لابن الجزري ) ٣(

  .٣٤یسیر، صالت) ٤(

  .٣٤، صالمصدر السابق) ٥(



٣٤٣ 
 

لكاً فیـه التخفیـف تمشـیاً غیرها من القراءات القرآنیة، وهذا الذي ذهب إلیه أبوعمرو سـا

  مع مذهبه.

عمرو كان إذا قرأ في الصـلاة أو أدرج قراءتـه أو قـرأ  علم أن أباقال الداني: (ا

بالإدغــام لــم یهمــز كــل همــزة ســاكنة ســواء أكانــت فــاء، أو عینــاً، أو لامــاً، نحــو قولــه: 

م نحــو للجــز  ، إلا أن یكــون ســكون الهمــزة"ولبــئس"، "والمؤتفكــات"، "ویؤلــون"، "یؤمنــون"

أو تكـــون للبنـــاء نحـــو "أنبـــئهم" وقـــرأ  "وشـــبهه وجملتـــه تعســـة عشـــر موضـــعاً  "أوننســـأها"

أحد عشر موضعاً، أو یكـون تـرك الهمـزة فیـه أثقـل مـن  ته، وجملهاوشبه أوهی "وأرجئه"

  ."نأته"، و"تؤوي"الهمز وذلك في قوله تعالى: 

، أو یكـون "ؤیـاور "أو یكون یوقع الالتباس بمـا لا یهمـز وذلـك فـي قولـه تعـالى: 

یخـرج مـن لغـة إلـى لغـة، وذلـك فــي قولـه: "مؤصـدة"، فـإذا تحركـت الهمـزة نحـو "یــؤَذّن" 

  .)١(ویؤخّرهم، فلا خلاف عنه في تخفیف الهمز في ذلك كله)

فالواضح من كلام الداني: أن أبا عمرو ترك الهمز السـاكن فـي الحـالات التـي 

فیهــا أحـد مــن القـراء فیكــون میـزة مــن ذكرهـا الـداني وهــذا مـن الأشــیاء التـي لــم یشـاركه 

ذي ذهـب إلیـه میزات كثیرة اختصـت بهـا هـذه القـراءة علـى غیرها،هـذا ولـم یكـن هـذا الـ

عنده بل كما رأیناه مقیداّ إذ إنه خص هذا الاستعمال في حالات  أبوعمرو مذهباً عاماً 

أ بالإدغـام وذلـك كمـا ذكـر الـداني إذا قـرأ فـي الصـلاة أو أدرج فـي القـراءة أو قـر  :ةثلاث

  الكبیر، وفي غیر هذه الحالات الثلاثة فمذهبه یهمز كغیره من بقیة القراء السبع.

ویتعـرض ابـن الجـزري لهــذه المسـألة بشـيء مـن التفصــیل، حیـث یـورد روایــات 

متعددة عن أبي عمـرو حیـث یقـول: (كـان أبـوعمرو إذا قـرأ فـأدرج القـراءة لـم یهمـز مـا 

 حقیــقفــي قراءتــه واســتعمل الت رعأنــه إذا لــم یســ كانــت الهمــزة فیــه مجزومــة فــدل علــى

همـــز)، وحكـــى أبوشـــعیب عـــن الیزیـــدي: (أن أبـــا عمـــرو كـــان إذا قـــرأ فـــي الصـــلاة لـــم 

 حقیــقیهمــز) فــدل ذلــك علــى أنــه إذا قــرأ فــي غیــر الصــلاة ســواء اســتعمل الجــزم أو الت

  همز.

                                                

  .٣٧-٣٦، صالتیسیر )١(

  



٣٤٤ 
 

ویفســر هــذا ابــن الجــزري ویقــول: (والمقصــود بــالإدراج هــو الإســراع وهــو ضــد 

ــه مــن أن معنــاه  الوصــل الــذي هــو ضــد الوقــف،  التحقیــق لا كمــا فهمــه مــن لا فهــم ل

ل فــإذا وقـف حقــق، ویعقــب صــعلــى ذلـك أن أبــا عمــرو إنمـا یبــدل الهمــزة فـي الو  يوبنـ

  .)١(قیاس یستمع) ابن الجزري على ذلك بقوله: ولیس في ذلك نقل یتبع ولا

 قلت: لعل ابن الجزري یعني بهذا أن هذا الذي ذهب إلیه أبوعمرو من اختیاره

ــه فــي لغــة العــرب ولكنــي  هلنفســه فــي قراءتــه لــم ینقــل عــن غیــر  مــن القــراء ولا قیــاس ل

عـم قیـاس العربیـة لا ن ،أتساءل ماذا یعني ابن الجزري بقوله: "ولیس في ذلك نقل یتبـع

اءة لكـن هـذا یعنـي أن أبـا عمـرو لـم ینقلـه عـن غیـره مـن شـیوخه أثر له في صـحة القـر 

إن كان ابن الجزري یعني ذلك فلیس ذلك بصحیح، فمـن المعـروف أن أبـا عمـرو مـن 

أكثـــر القـــراء تمســـكاً بالنقـــل، والأثـــر وممـــا یـــدل علـــى تمســـكه بالنقـــل، والتزامـــه مقولتـــه 

أن لـیس لـي أن أقــرأ إلا المشـهورة فیمـا حكـاه عنـه تلمیـذه الأصــمعي، حیـث قـال: (لـولا 

  .)٢(بما قرئ به لقرأت كذا وكذا وذكر حروفاً)

فالقراءة كما هو معلوم سنة متبعة، وإن كان یعني بعدم النقل أن ما ذهـب إلیـه 

أبا عمرو هذا لم ینقله معه أحد من القراء فقد یكـون هـذا مـن میـزات هـذه القـراءة التـي 

دغــام الكبیــر، وخاصــة إدغــام (الــذال اخــتص بهــا دون غیرهــا مــن القــراءات الســبع كالإ

  في الجیم) فقد ذكره ابن مجاهد أنه لم یدغمه في الذال غیر أبي عمرو من القراء.

ویستثنى ابن الجزري ما ذهب إلیه أبوعمرو من إبداله للهمز الساكن مواضـع، 

  ویحصرها في خمسة مواضع.

علم أن الأئمـة مـن او توضیحاً لما ذكرناه آنفاً كموانع لهذا الإبدال حیث یقول: (

ن روى البــدل عــن أبــي عمــرو، علــى اســتثناء خمــس عشــرة أهــل الأداء أجمعــوا عــن مــ

  في خمس معان: تنحصرخمسة وثلاثین موضعاً في كلمة 

م"، ویــأتي فــي ســتة ألفــاظ وهــي: "یشــاء"، و"ننســؤ"، و"ننســأها"، و"یهیــئ ز : "الجــالأولــى

  ".، ونشاءلكم"، و"أم لم ینبأ

                                                

  .١/٣٩النشر، لابن الجزري ) ١(

  .  ١/٢٩٠غایة النهایة في طبقات القراء، لابن الجزري ) ٢(



٣٤٥ 
 

ویـأتي سـتة ألفـاظ وهـي: "أنبـئهم"، و"أرجئـه"، و"نبئنـا"،  .هو البنـاء لـهو  "،الأمر" :الثاني

  و"نبئ عبادي"، و"إقرأ"، "وهيء لنا".

ي إلیـك"، و"یؤویـه" لأنـه لـو تـرك همـز و الثقـل: وهـي فـي كلمـة واحـدة مثـل: "تـؤ  :الثالث

  لاجتمع واوان واجتماعهما أثقل من الهمز.

واء وهـــو ر ورئیـــا" لأنــه بـــالهمز مــن الـــالاشـــتباه: وهــو موضـــع واحــد فـــي مــریم " :الرابــع

  الشارب وهو امتلاؤه. ير بالمنظر الحسن فلو ترك همزه لاشتبه 

دة" لأنـــه بـــالهمز مـــن صـــؤ الخـــروج مـــن لغـــة إلـــى لغـــة أخـــرى وهـــي كلمـــة "م :الخـــامس

أي أطبقـــــت فلـــــو تـــــرك همـــــزه لخـــــرج إلـــــى لغـــــة مـــــن هـــــو عنـــــده مـــــن  تَ دْ أصَـــــ

  .)١()تُ دْ صَ أوْ 

قــراءات أن القــراءة بإبــدال الهمــز، وقعــت لأبــي هــذا ویتضــح ممــا قالــه علمــاء ال

عمرو في قراءتـه مـن روایـة السوسـي عنـه عـن طریـق الـدوري فمـن السوسـي اشـتهرت 

  هذه القراءة دون غیره.

ومــن الكلمــات التــي جــاءت فیهــا الهمــزة مفــردة، اللائــي فهــو فــي ... الأحــزاب 

مــا قطـع بــه العــراقیین  والمجادلـة، والطــلاق، فقـد قرأهــا أبـو عمــرو بتسـهیل الهمــزة وهـذا

ى عــن أبــي ر، وحكــنشــوقطــع لــه المغاربــة بإبــدال الهمــزة "یــاء" ســاكنة وهــو الــذي فــي ال

  .)٢(الوجهان صحیحان) عمر أنه قال: هي لغة قریش قال ابن الجزري:

                                                

  .٣٩٣-١/٣٩٢النشر ) ١(

  .١/٤٠٤المرجع السابق ) ٢(



٣٤٦ 
 

ا ا  
 ء ا  

  

، ســمیت بهــاء الكنایـــة لأنهــا یكنّــى بهـــا عــن الاســم الظـــاهر الغائــب نحــو (بـــه)

. وتعریفهـــا هـــي الهـــاء الزائـــدة الدالـــة علـــى )١(و(لـــه)، و(علیـــه) وتســـمى بهـــاء الضـــمیر

  .)٢(المذكر الغائب

وهذه الهاء تأتي على قسمین: الأول قبل متحرك وهذا المتحرك إمـا أن یتحـرك 

نـه إبضم أو فتح ففي هـذه الحـال توصـل هـاء الكنایـة بـواو الجمـع لجمیـع القـراء نحـو: 

  له صاحبه.هو، إنه أنا، قاله 

ع نحـو یـأما إذا كانت المتحرك قبلها مكسوراً فالأصل أن توصل بیاء عند الجم

(یضــل بــه كثیــراً) وأمــا التــي قبــل ســاكن فــإن تقــدمتها كســرة أو یــاء ســاكنة فالأصــل أن 

تكسر هاء الكنایة من غیر صلة عن الجمیع أیضاً نحو: (علـى عبـده الكتـاب) و(إلیـه 

ضم أو ساكن غیر الیاء فالأصل ضمه من غیـر صـلة المصیر)، وإن تقدمها فتح أو 

عن كل القراء أیضاً نحو: (فقد نصره االله إذ أخرجه الذین) وقولـه: (تحملـه الملائكـة)، 

  .)٣(وقوله: (یعمله االله)، و(تذروه الریاح)

لة تــؤدي إلــى الجمــع بــین الســاكنین بــل تبقــى الهــاء صــوقــال أبــو شــامة: (لأن ال

  .)٤(سرة)على حركتها ضمة كانت أو ك

هذه هي المواضع التي اتفق فیها أبوعمرو ووافقه على هذا بقیة القراء في هاء 

الكنایة، وهناك مواضع في هذا الباب سكنها أبوعمرو ووافقه على هذا التسكین بعض 

القــراء وخالفــه بعضــهم، وهــذا التســكین الــذي اختــاره أبــوعمرو تمشــیاَ مــع مذهبــه الــذي 

یف حتى أصبح التخفیف طابعاً ممیزاً لهذه القراءة عن غیرهـا یمیل فیه كثیراً إلى التخف

  من بقیة القراءات القرآنیة.

                                                

  .٥٣اصح حسن القاسم، صقسراج القارئ المبتدئ، لأبي ال) ١(

  .٢٣البرهان، ص) ٢(

  .  ١/٣١٤، لابن الجزري، النشر) ٣(

  .٧٧إبراز المعاني، ص) ٤(



٣٤٧ 
 

والمواضـــع التـــي ســـكنّها أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء، هـــي أربعـــة مواضـــع أو أربـــع 

  كلمــــات: قولــــه تعــــالى:                       )فــــي النســــاء، وقولــــه  ،)١

 : تعالى           )وقوله تعـالى: ن، موضعان في آل عمرا)٢ ،          

)في آل عمران والشورى.)٣ ،  

قال أبوشامة منتصراً لهذه القراءة التي ذهب إلیها أبـوعمرو وموجهـاً لهـا: (إنهـا 

  سكنت تنبیهاً على الحرف المحذوف قبلها للجزم).

على صحة هذه القراءة وحسن وجهها والثاني: (أنها سكنت لحلولها محله ونبه 

ـــــك  ـــــى خـــــلاف المعهـــــود فـــــي هـــــاءات الكنایـــــة مـــــن التحری ـــــد جـــــاءت عل ـــــت ق وإن كان

  .)٤(والصلة)

ـــذین انتصـــروا لهـــذه القـــراءة وعنوهـــا بالتوجیـــه مـــن هـــؤلاء ابـــن  ومـــن العلمـــاء ال

: في الحجة حیث قال عند قوله تعالى: (یؤده إلیـك) والحجـة لمـن أسـكن إنـه )٥(خالویه

لت الهـــاء بالفعــل اتصـــالاً صـــارت معــه كـــبعض حروفـــه ولــم تنفصـــل، وكانـــا لمــا اتصـــ

  .)٦(كالكلمة الواحدة خففه بإسكان الهاء كما خفّف (بأمركم، وینصركم) ولیس لمجزوم

ومع هذا الانتصار لهذه القراءة وهذا التوجیه لهـا فقـد أنكرهـا بعـض النحـاة وقـد 

ر ذلـك بعـد توجیهـه للقـراءة حیـث أشار إلى هذا ابن خالویه في الحجة أیضـاً حیـث ذكـ

قـال: وقــد عیـب بــذلك فـي غیــر موضـع، ثــم أخـذ یــدافع عـن هــذا الاختیـار الــذي ذهــب 

  إلیه أبوعمرو بقوله فهذا أصل لكل فعل مجزوم.

  .)٧(اتصلت به هاء فإن كان قبل الهاء كسرة فاكسره واختلس وأسكن

                                                

  ).١١٥سورة النساء، الآیة () ١(

  ).٧٥سورة آل عمران، الآیة () ٢(

  )..١٤٥سورة آل عمران، الآیة () ٣(

  .٧٩إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ٤(

مـدان اللغـوي مـن كبـار أهـل زمانـه ابن خالویه، هـو: أبوعبـداالله الحسـن بـن أحمـد المعـروف بـابن خالویـه بـن ح) ٥(

  .٥١٢-١/٥١٠هـ)، بغیة الوعاة ٣٧٠، أصله من همدان له الحجة في القراءات، وغیره توفي سنة (في اللغة

  .١١١صالحجة في القراءات السبع، لابن خالویة، ) ٦(

  

  .١١١صالحجة،  )٧(



٣٤٨ 
 

عاً عـن إمامهـا فصّـله وهذا الذي ذكره ابن خالویه موجهاُ فیه لهذه القـراءة ومـداف

افعاً فیه عن أبـي عمـرو ومبینـاً سـبقه فـي دقاله القرطبي مما محقق الكتاب حیث أورد 

بـر مـن أن یجـوز علیـه كالعلم، ومكانته من البصر بالعربیة، ومعرفة بهـا وأنـه أجـل، وأ

  من طعن في هذه القراءة. راللحن، والخلط ویتعرض المحقق لذك

یقصـــد بـــذلك أبـــا عمـــرو بـــن العـــلاء فقـــد قـــال حیـــث یقـــول: (لعـــل ابـــن خالویـــة 

أبوعبیــد: واتفــق وأبــوعمرو والأعمــش وحمــزة علــى وقــف الهــاء فقــرأوا "یــؤده إلیــك" قــال 

الهــاء لا یجــوز إلا فــي الشــعر عــن بعــض النحــویین وبعضــهم لا  بإســكان: ")١(النحــاس

. قـال )٢(یجیـزه البتـة ویـرى أنـه غلـط ممـن قـرأ بـه وأنـه تـوهم أن الجـزم یقـع علـى الهـاء)

ه الـدكتور عبـدالعال سـالم المكـرم قـال: قـال القرطبـي: لـالقرطبي على هامش الحجـة نق

  .)٣((وأبوعمرو أجل من أن یجوز علیه مثل هذا)

وأحسن ما قیل في توجیه هـذه الآیـة مـدافعاً عـن أبـي عمـرو راداً عنـه مـا لحقـه 

أورده أبـو حیــان  مـن تهجـم النحـاة علیـه الـذین أنكـروا هــذه القـراءة ووصـفوها بـالغلط مـا

الأندلســـي فـــي تفســـیره البحـــر المحـــیط، نـــورده بتمامـــه إكمـــالاً للفائـــدة حیـــث وجـــدنا فیـــه 

وقـــرأ أبـــوعمرو، (للقـــارئ، قـــال بعـــد أن ذكـــر مـــذاهب القـــراء فـــي كلمـــة "یـــؤده"  نصـــافاً إ

لإســكان الــذي اســحاق الزجــاج: وهــذا إ وأبــوبكر، وحمــزة، والأعمــش بالســكون، قــال أبــو

لأن الهاء لا ینبغي أن تجزم، وإذا لـم تجـزم فـلا یجـوز أن تسـكن عن هؤلاء غلط  يرو 

فــي الوصــل، قــال أبوحیــان: ومــا ذهــب إلیــه أبوإســحاق الزجــاج مــن أن الإســكان غلــط 

ـــة عـــن إمـــام  لـــیس بشـــيء إذ هـــي قـــراءة فـــي الســـبعة وهـــي متـــواترة، وكفـــى أنهـــا منقول

فـي النحـو ولـم  البصریین أبي عمرو بن العـلاء، فإنـه عربـي صـریح وسـامع لغـة وإمـام

یكــن لیــذهب عنــه جــواز مثــل هــذا وقــد أجــاز ذلــك القــراء وهــو إمــام فــي النحــو واللغــة 

ذلك لبعض العرب تجزم في الوصل والقطع، وقـد روى الكسـائي أن لغـة عقیـل  ىوحك

                                                

حــاس،النحوي، المصـري، وعــرف النحـاس: هـو أبــوجعفر أحمـد بـن محمــد بـن إسـماعیل بــن یـونس المـرادي، الن) ١(

بالصـفار أیضـاً، والنحــاس والصـفار كلاهمــا نسـبة إلـى مــن یعمـل الصــرفیة لـه إعـراب القــرآن، ومعـاني القــرآن، 

  .١/٨٢هـ)، انظر الأعیان، لابن خلكان ٣٣٧هـ) وقیل: (٣٣٨، توفي سنة (وغیرها

  .١١١الحجة، ص) ٢(

  .٤/١١٦القرطبي ) ٣(



٣٤٩ 
 

وكــلاب إنهــم یختلســون الحركــة فــي همــزة الهــاء إذا كانــت بعــد متحــرك وأنهــم یســكنون 

  .)١(أیضاً)

له وواصفاً لـه بعـدم  جماً ومهافاً لأبي عمرو من الزجاج ویضیف أبوحیان منص

الإمامة في اللغـة حتـى یجـوز ملاحقـة مثـل أبـي عمـرو المعـروف فـي التفـرد فـي اللغـة 

  والبصر بها.

قال: (وأبـو إسـحاق الزجـاج یقـال عنـه أنـه لـم یكـن إمامـاً فـي اللغـة ولـذلك أنكـر 

قولهـا ورد النـاس علـى أبـي على ثعلب فـي كتابـه الفصـیح مواضـع زعـم أن العـرب لا ت

  .)٢(إسحاق في إنكاره وتقوله عن لغة العرب)

وممــا ســـبق نـــرى مـــذهب أبـــي عمـــرو مـــن تســـكینه لهـــذه الهـــاءات لـــه وجـــه فـــي 

العربیة وأنه هنا قد أدركه أبوعمرو وكثیراً ما وجدنا في قراءته یختار شـیئاً تخالفـه بقیـة 

مــا ه المخالفــة وجهــاً إمــا لفصــاحة القــراء الســبعة ولكننــا عنــد التعمــق والبحــث نجــد لهــذ

اختاره أو لدلالة على شيء یدل علیـه لـم یـدل علیـه سـواه أو لخفتـه ومـع كـل ذلـك نجـد لهـذا 

  .-صلى االله علیه وسلم–الاختیار وجهاً في العربیة وورد به الأثر عن رسول االله 

 ومن الكلمـات التـي اختـار فیهـا أبـوعمرو التسـكین للهـاء قولـه تعـالى:      

     )وأیضاً كلمة یتقه في قوله تعالى:  .)٣             )أیضاً قوله )٤ ،

 تعــالى:               )مــات التــي اخــتص بهــا أبــوعمرو ، وأیضــا مــن الكل)٥

ه) واخـتص بهـا السوسـي عـن أبـي عمـرو قـال أبوشـامة: (وأمـا لسكون هائهـا كلمـة (یأتـ

ومــن یأتــه مؤمنــاً فــي ســورة "طــه" فلــم یــذكر الإســكان فیــه إلا عــن السوســي تبعــاًَ◌  قولـه

  .)٦(لصاحب التیسیر)

                                                

  .١/٤٩٩البحر المحیط، لأبي حیان، ) ١(

  .٢/٤٩٩ المرجع السابق) ٢(

  ).٢٨سورة النمل، الآیة () ٣(

  ).٥٢سورة النور، الآیة () ٤(

  ).٧٥سورة طه، الآیة () ٥(

  .٨١إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ٦(



٣٥٠ 
 

ذكر القــراءات تســكین هــذه الهــاء للــدوري بــل اخــتص بهــا السوســي تــوهــذا ولــم 

واحدة روایة عن أبي عمرو ومن الكلمـات التـي أسـكن هاءهـا أبـوعمرو كلمـة (یرضـه) 

   في قوله تعالى:               )سورة الزمر. فورد عن السوسي  في )١

عــن أبــي عمــرو تســكینه بــلا خــلاف، والــدوري بخلافــه قــال صــاحب النشــر، (وســكن 

الهاء "من یرضه" السوسـي واختلـف عـن الـدوري فـروى عنـه الإسـكان أبـو الزهـراء مـن 

  .)٢(اهر التیسیر)جمیع طرقه، وذكر الوجهین عنه جمیعاً أبو القاسم الشاطبي وهو ظ

  من هذا أن الوجهین اللذین ذكرا للدوري هما الإسكان، والثاني الصلة. ویتضح

وقـرأ أبــو عمــرو كلمـة "أرجئــه" فــي الأعـراف، والشــعراء بزیــادة همـزة ســاكنة بعــد 

ضــم الهـاء فــي الموضـعین قــال صـاحب النشــر: (وقـرأ أرجئــه) بهمـزة ســاكنة، بالجـیم، و 

  .)٣(لة)أبوعمرو وضم الهاء من غیر ص

                                                

  ).٧سورة الزمر، الآیة () ١(

  .١/٣١٨ ، لابن الجزريالنشر )٢(

  .١/٣١١الحجة ) ٣(



٣٥١ 
 

  ا ادس
ءات ا  

  

المـــتكلم وهـــي ضـــمیر یتصـــل بالاســـم، والفعـــل، والحـــرف قـــال ابـــن  وهـــي یـــاء

ل منصـــوبته، ومـــع الحـــرف عـــالجـــزري: (فتكـــون مـــع الاســـم مجـــرورة المحـــل، ومـــع الف

، وذكرني، وفطرني، ولیحزنني، وإنـي ينفس :العامل نحو بنصوبته، ومجرورته بحسم

  ولي.

نها وبین الیاءات الزوائد، إن هذه الیاءات تكون ثابتة في المصـحف، والفرق بی

وتلك محذوفة،وهذه الیاءات تكون زائدة على الكلمة أي لیسـت مـن الأصـول فـلا تجـئ 

لا ما من الفعل أبداً فهي كهاء الضمیر، وكافه فنقول في نفسي "نفسه" و"نفسك" وفـي 

  نه" و"إنك".إني"، "إ"فطرني" و"فطرك" وفي "

اءات الزوائد تكون أصلیة، وزائدة وهذه الیاءات الخلف فیهـا جـار بـین الفـتح وی

  .)١()والإسكان، ویاءات الزوائد الخلاف فیها بین الحذف والإثبات

  ذكر الشاطبي بعض الذي ذكره ابن الجزري حیث قال:  هذا وقد

ـــــاء إضـــــافة ـــــلام الفعـــــل ی   ولیســـــت ب
  ج

  ومـــا هـــي مـــن نفـــس الأصـــول فتشـــكلا  ***
  جج

  ا كالهاء والكاف ففي كل مائلیـهولكنه
  ج

ــــــــاف مــــــــدخلا  *** ــــــــاء والك ــــــــرى لله   )٢()ی
  

فــأخبر بــذلك أن یــاءات الإضــافة لیســت لام فعــل ولا مــن نفــس أصــول الكلمــة 

وإنما هي زائدة یقـول ابـن القاصـح: (هـي زائـدة وأصـول الشـيء الفـاء، والعـین، والـلام، 

ها "یـا" فزنهـا فالفـاء، والعـین، وجملة الأمر أن الكلمة إن كانت مما یوزن ووقع في آخر 

ت الــلام مكــان الیــاء فــیعلم أنهــا لام الفعــل، وإن كانــت الكلمــة ممــا فوالــلام، فــإن صــاد

یوزن، وذلك في الأسماء المبهمة نحو "التي" و"الذي" وفي الضمائر فالیاء فیها لیست 

  بیاء إضافة لأنها من نفس أصول الكلمة فلیست زائدة علیها.

                                                

  .٢/١٦٢النشر، لابن الجزري ) ١(

  الشاطبیة، ص   .) ٢(

  



٣٥٢ 
 

مــا هــي مــن نفــس الأصــول مــن مثــل ذلــك لأنّ یــاء الإضــافة واحتــرز بقولــه: (و 

كلمــة تتصــل بكلمــة أخــرى، فــإذا قلــت: "ســبیلي"، "فســبیل" كلمــة و"الیــاء" كلمــة أخــرى، 

وأخبر بأنها كهـاء الضـمیر وكافـة فكـل كلمـة ولیتهـا الیـاء واتصـلت بهـا صـح أن الهـاء 

  .)١()"یلكوالكاف یلیانها، ویتصلان بها فنقول في: "سبیلي"، "سبیله" و"سب

  والخلاف في هذه الیاءات بین القراء في الفتح والإسكان.

الفتح والإسكان، فوجه الفـتح أنهـا ضـمیر علـى حـرف  انغتفیها ل :قال أبوشامة

  ل لحركة الفتح واقع في النصب، والجر محرك كالكاف، والهاء.بواحد قا

فتحــة  التخفیــف لأن حــرف العلــة تثقــل علیــه الحركــة وإن كانــت الإســكانووجــه 

ولأن المد یخلف الحركة فیصیر الحرف بالمد كأنه متحـرك وكلاهمـا لغـة فصـیحة وقـد 

  ، في بیت واحد فقال:)٢(جمعها امرؤ القیس

ــ   صــبابة يففاضــت دمــوع العــین من
  

ــمْ علــى النحــر حتــى بــل دَ   *** ــ يَ عِ   يْ محملِ
  

  ) بالإسكان، و"دمعي" بالفتح.يفقال (من

ثلاثة أحوال قال ابن الجزري: (منها مـا  ویاءات الإضافة في القرآن تأتي على

 يجاعـل وإنـاجتمع القراء على تسكینه وهي الأكثر لمجیئـه علـى الأصـول، نحـو "إنـي 

فضــلتكم" وجملتــه خمســمائة وســت وســتون آیــة، ومنهــا مــا أجمعــوا علــى فتحــه، وذلــك 

لموجــب إمــا أن یكــون بعــدها ســاكن لام تعریــف أو شــبهة نحــو "نعمتــي التــي" و"أرونــي 

ن" وجملتــه إحــدى عشــرة كلمــة فــي ثمانیـــة عشــر موضــعاً، ومنهــا مــا اختلفــوا فـــي الــذی

إسكانه، وفتحه، وجملته مائتان واثنتا عشـر یـاء، وقـد عـدها الـداني وغیـره وأربـع عشـرة 

  .)٣(فزاد اثنین، وهما "آتاني االله"، في النمل، و"فبشر عبادي" في الزمر)

فـي كتـبهم بالحـدیث عـن یـاءات  ومما یجدر ذكره أن علماء القراءات لم یهتمـوا

كاناً بل نجدهم قد اهتموا بـذكر الیـاءات المختلـف فیهـا سالإضافة المتفق علیها فتحاً وإ 

مـن ناحیـة الفــتح والإسـكان، وهـذا النــوع هـو الـذي نحــن بصـدد التفصـیل فیــه، علـى مــا 

                                                

  .١٦٦سراج القارئ المبتدئ، لابن القاصح، ص) ١(

هــو: امــرؤ القــیس بــن حجــر الكنــدي، شــاعر جــاهلي، مــن أصــحاب المعلقــات وكــان أبــوه ملكــاً علــى بنــي أســد ) ٢(

  .٣١. والشعر والشعراء، لابن قتیبة، ص٩/٧٧، والأغاني ١/١٣فقتلوه؛ له دیوان مطبوع، خزانة الأدب 

  .٢٠٦معاني، لأبي شامة، صإبراز ال) ٣(



٣٥٣ 
 

ذهب إلیه أبـوعمرو بـن العـلاء، فالیـاءات التـي بعـدها همـزة قطـع مفتوحـة، مـذهب أبـو 

مرو فیه الفتح، وذلك مثـل: "إنـي أعلـم" وقـد ورد هـذا النـوع فـي القـرآن تسـع وتسـعون ع

فــق أبــو عمــرو فــي ذلــك مــن القــراءات الســبع شــیوخه الحرمیــان نــافع المــدني، ایــاء، ویو 

  .)١(وابن كثیر المكي

قــال ابــن الجــزري: (واختلفــوا فــي فــتح الیــاء وإســكانها مــن هــذه المواضــع ففــتح 

  .)٢(ن كثیر وأبوعمرو وأبوجعفر)الیاء منهن نافع واب

وقال الشیخ الضباع مؤكداً لذلك حیث قال: (یعني فمن الیاءات تسـع وتسـعون 

ـــن كثیـــر، وأبـــوعمرو، وســـكن  ـــتحهن نـــافع واب یـــاء وقـــع بعـــدهن همـــزة قطـــع مفتوحـــة فف

  .)٣(الباقون)

علـم أن اوقال أبوشامة معللاً لهذا الفتح الـذي ذهـب إلیـه أبـو عمـرو وشـیخاه: (

على یاء الإضافة في القـرآن الإسـكان وأكثـر مـا فـتح منهـا مـا بعـده همـزة قطـع  الغالب

راء: وقـد زعـم فـوسببه الخلاص بالفتح مـن المـد وقـد ذكـر ابـن مجاهـد فـي كتابـه قـال ال

الكسـائي أن العــرب تســتحب نصــب الیـاء عنــد كــل ألــف مهمـوزة ســوى الألــف، والــلام، 

  .)٤(قال الفراء ولم أر ذلك عند العرب)

أبو عمرو من هـذه الآیـات تسـع آیـات علـى مـا ذهـب إلیـه الـداني حیـث  وسكن

فطرنـي (": تعـالىواضع فسكن الیـاء فـي هـود، قـال قال: (ونقض أبوعمرو أصله في م

والزمــر: "تــأمروني أعبــد"،  أفــلا"، وفــي یوســف: "لیحزننــي"، وفــي النمــل "أوزعنــي أن"،

  نني").وفي الأحقاف: "أوزعني أن" وفي الأحقاف أیضاً: "أتعدا

هــذا وذهــب الشــیخ موســى بــن القاســم المغربــي، فــي البرهــان فــي روایــة الــدوري 

عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء أن أبــا عمــرو ســكن هــذه الیــاءات الإثنــي عشــرة یــاء حیــث 

                                                

  .١٦٣-٢/١٦٢النشر، لابن الجزري ) ١(

  .٢/١٦٥ المصدر السابق) ٢(

  .٢٠٨الطباع، إرشاد المرید، ص) ٣(

  .٢١١إبراز المعاني، لأبي شامة، ص) ٤(

  



٣٥٤ 
 

علــم أن أبــا عمــرو ســكّن مــن یــاءات هــذا النــوع إثنــي عشــرة یــاء ثــم ذكــر هــذه اقــال: (

  الیاءات التي سبق أن ذكرها الداني).

، و"أدعــوني "موســىأقتــل لیهــا "فــأذكروني أذكــركم" فــي البقــرة، و"ذرونــي وزاد ع

ثـــم قـــال: وفـــتح مـــا عـــداهما منـــه وهـــو الســـبع والثمـــانون غـــافر باســـتجب لكـــم" كلاهمـــا 

  .)١(الباقیة)

والنوع الثاني من یاءات الإضافة هـو مـا كـان بعـده همـزة مكسـورة مثـل: ("منـي 

لیـاءات، وأمثالهـا الفـتح، وسـكن غیـره إلا إلا"، و"مني إلیك" فمذهب أبوعمرو فـي هـذه ا

فــي مواضــع خرجــت عــن هــذه الحكــم، وهــي خمســة عشــر موضــعاً فــي القــرآن ســكنها 

أبوعمرو. مثـل: "بنـاتي إن كنـتم" بـالحجر، و"أنصـاري إلـى االله"، بـآل عمـران. والصـف 

و"لعبـــادي إنكـــم" الشـــعراء، "وســـتجدني إن شـــاء االله" بـــالكهف. والقصـــص: "ویصـــدقني 

ــــإنــــي" بال ــــي إنــــي" المنــــافقون.  يقصــــص: "وأنظرن ــــالأعراف، والحجــــر، واخترتن ــــى" ب إل

و"ذریتي إني" بالأحقاف. و"یدعونني إلیه" یوسـف. و"تـدعونني إلـى"، و"تـدعونني إلیـه" 

  .)٢(كلا بغافر)

والنوع الثالث: (من هذه الیاءات هو ما وقع بعدهنّ همزة قطع مضمومة نحو: 

عشــر آیــات ومــذهب أبــي عمــرو فیهــا الإســكان  "إنــي أعیــذها"، و"أنــي أمــرت" وجملتهــا

  بجمیعها).

والنوع الرابـع: (هـذه الیـاءات أربـع عشـر یـاءً وقعـن قبـل همـزة وصـل مصـحوب 

بلام التعریف وذلك نحو:"یا عبادي الصالحون"، و"إن أرادني االله بضر"، ومـذهب أبـو 

منـوا"، و"یـا عمرو في مثل هذه الیـاءات فتحهـا إلا فـي قولـه تعـالى: "یـا عبـادي الـذین آ

  .)٣(عبادي الذین أسرفوا"، في حالة النداء عند أبي عمرو بن العلاء الإسكان)

                                                

  .٧٣، صغربيالبرهان، للشیخ موسى قاسم الم) ١(

  .٢١٣إرشاد المرید، للضباع، بتصرف، ) ٢(

  .١٧٣. وسراج القارئ، ص١٢٤د، صملحق من إرشاد المری) ٣(



٣٥٥ 
 

والنوع الخامس: من یاءات الإضافة التي بعدها همزة وصل مجردة عن اللام، 

وجملتها سبع آیات نحـو: "إنـي اسـطفیتك" بـالأعراف. "وأخـي أشـدد" مـذهب أبـو عمـرو 

  .)١(قال الداني: وفتح أبوعمرو الیاء حیث وقعت) في هذه الیاءات الفتح لها جمیعاً،

والنوع السادس: (من هذه الیاءات التي لم یقع بعـدها همـزة قطـع ولا وصـل بـل 

حرف من باقي الحروف في المعجم، وجملة المختلف فیه من ذلك ثلاثون "یاء" وذلك 

مـا عـدا  نحو: "بیتي للطائفین" و" لي لعلهم یرشدون" ومذهب أبو عمـرو فیهـا التسـكین

  .)٢("یاءین" ففتحهما، وهما: "مالي"، في یس. "ومحیاي" بالأنعام)

أبو عمرو كلمة "مالي" فـي قولـه تعـالى: " مـالي لا أرى الهدهـد)  نهذا وقد سكّ 

النحل. قـال ابـن خالویـه فـي الحجـة معلـلاً وموجهـاً لمـا ذهـب إلیـه أبـوعمرو: (مـن فـتح 

یــك والإســكان قــال: وإنمــا الســؤال علــى فــي یاســین، وتســكین التــي فــي النمــل بــین التحر 

  أبي عمرو لأنه سكن في النمل وحرك في یاسین ثم قال: وله في ذلك ثلاثة حجج:

: مــا حكــي عنــه أنــه فــرق بــین الاســتفهام فــي النمــل وبــین الانتفــاء فــي أحــداهن

أن الاســـتفهام یصـــلح  والثالـــث: أنـــه أتـــى بـــاللغتین لـــیعلم جوازهمـــا. الثانیـــة:یاســـین. و

یـه فأسـكن لـه كقولـه: "مـالي" و"مالـك" والانتفـاء یبنـى علـى الوصـل مـن غیـر للوقـف عل

  .)٣(نیة وقوف فحرك الیاء لهذا المعنى)

                                                

  .٦٨التیسیر، للداني، ص) ١(

  .٦٨المصدر السابق، ص) ٢(

  .٢٧٠الحجة، لابن خالویه، ص) ٣(



٣٥٦ 
 

ا ا  
دا  

  

لة من أقوال أهل مإذا أردنا أن نعرف حقیقة الإدغام لا بد أن نستعرض ج  

  یتضح لنا الأمر، ونبدأ فنقول: لاللغة والنحاة، والقراء فیه 

جاء في لسان العرب لابن منظور: (الإدغام إدخال حرف في حرف، یقال: 

رس اللجام إدْخاله في فیه، وأدغم اللجام في أدغمت اللجام في أفواه الدواب، وأدغم الف

  .)١()فمه كذلك

إدغام الحرف في الحرف مأخوذ من هذا وقال بعضهم: (: )٢(وقال الأزهري

ومنهم اشتقاق الإدغام في الحروف وقیل: بل اشتقاق هذا من إدغام الحروف 

یسبقوه وكلاهما لیس بعتیق إنما هو كلام نحوي، وأدغم الرجل بادر القوم مخافة أن 

  .)٣(فأكل الطعام من غیر مضغ)

وقال صاحب القاموس المحیط: (الدغم بالضم والدغم محركة من لون الخیل 

إلى السواد ویكون ذلك أشد سواداً من سائر جسده وقد  هافلحأن یضرب وجهه وج

أدغم إدغاماً وهو أدغم وهي دغماء فارسیة دیزج: والأدغم الأسود الأنف ومن یتكلم 

ه، وأدغمه االله تعالى سود وجهه وأدغم الفرس اللجام في فیه، وأدغم من قبل أنف

  .)٤(الحرف في الحرف أدخله)

ویقول ابن یعیش شارح المفصل للزمخشري: (إعلم أن معنى الإدغام إدخال 

شيء في شيء یقال: أدغمت اللجام في فم الدابة أي أدخلته في فیها وأدغمت الثیاب 

یزج، وذلك دالعجم  م حمار أدغم وهو الذي یسمیهقولهفي الوعاء أدخلتها فیه، ومن 

الإدّغام بالتشدید من ألفاظ  .إذا لم تصدق خضرته، ولا زرقته فكأنهما لونان قد امتزجا

                                                

  لسان العرب، لابن منظور، مادة (دغم). )١(

الأزهـري: هــو أبــي منصــور أحمــد الأزهــري، صــاحب كتــاب التهــذیب فــي اللغــة وغیــره، مــن أهــل هــراة،  )٢(

  .١٨-١/١٧بغیة الوعاة، للسیوطي 

  التهذیب في اللغة، للأزهري، مادة (دغم). )٣(

  القاموس المحیط، للفیروزآبادي، مادة (دغم). )٤(



٣٥٧ 
 

من ألفاظ الكوفیین ومعناه في الكلام أن تصل حرفاَ ساكناً  خفیفالبصریین والت

یران بشدة بحرف مثله متحرك من غیر أن تفصل بینهما بحركة أو وقف فیص

اتصالهما كحرف واحد یرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شدیدة فیصیر الحرف الأول 

  .)١(كالمستهلك)

وجاء في كتاب الشافیة لابن الحاجب: (الإدغام في اللغة إدخال الشيء في 

  .)٢(الشيء یقال: أدغمت اللجام في فم الدابة أي أدخلته فیه)

عن أبي حیان: (الإدغام في اللغة  وینقل السیوطي في كتابه الهمع نقلاً 

الإدخال ویقال: الإدغام افتعال وهو عبارة سیبویه وهي عبارة الكوفیین، وفي 

الاصطلاح رفعك اللسان بالحرفین دفعة واحدة ووضعك إیّاه بهما وضعاً واحداً لا 

  .)٣(یكون إلا في المثلین، والمتقاربین)

من الحرف إذ أقرب مخرجه  ویقول أبو بكر مجاهد: (الإدغام تقریب الحرف

  .)٤(في مخارج اللسان كراهیة أن یعمل اللسان في حرف واحد مرتین فیثقل علیه)

ویقول ابن الجزري في نشره: (الإدغام هو اللفظ بحرفین حرفاً كالثاني مشدداً 

ثم یقول في معرض حدیثه: عن الإدغام ویذكر رأي أبي عمرو بن العلاء: "الإدغام 

  .)٥(یجري على ألسنتها ولا یحسنون غیره") كلام العرب الذي

وهذا الذي ذكرناه في تعریف الإدغام وبیان حقیقته عن بعض النحاة وأهل 

عمرو بن العلاء الذي أورده ابن الجزري واخترنا هذه أبو اللغة والقراء وعلى رأسهم 

ء لأن التعریفات من أقوال هؤلاء العلماء في الإدغام وهذا قلیل من كثیر دون استقرا

هذا الباب لو توسعنا فیه أكثر من هذا لشغل مكاناً واسعاً ولا یناسب مع هذا البحث 

  فلذلك اقتصرنا على القدر الذي ذكرناه من أقوالهم.

                                                

  .٦/١٢٦شرح المفصل، لابن یعیش  )١(

  .٣/٣٣٥الشافیة، لابن الحاجب  )٢(

  .٢٢٥همع الهوامع، للسیوطي، ص )٣(

  .١٢٥السبعة، لابن مجاهد، ص )٤(

  .، بتصرف١/٢٣٥النشر، لابن الجزري  )٥(



٣٥٨ 
 

ولا نرى أن بین النحاة والقراء وأهل اللغة اختلاف في ماهیة الإدغام فكلهم 

  .اتفقوا على مقالة واحدة وهي: إدغام اللجام في فم الدابة

وتوسع بعضهم في معناه، وذكر معاني أخرى كما یقول صاحب إبراز 

المعاني: وهي معاني لغویة والذي نحن بصدده، معناه الاصطلاحي وهو إدخال 

الحرف في الحرف، وهو كما یقول ابن الجزري: اللفظ بحرفین حرفاً كالثاني مشدداً 

طلباً للخفة لمّا ثقل إلتقاء ویعلل صاحب إبراز المعاني بقوله (وإنما فعلت العرب ذلك 

  .)١(الحرفین المتجانسین، والمتقاربین على ألسنتهم)

ویستطیع الباحث أن یستخلص من ذلك أن معنى الإدغام المجازي: وهو 

المستعمل في إدغام الحروف: وهو إدخال الحرف في الحرف، ویكون هذا عندما 

شيء فیدخل الحرف یلتقي حرف ساكن بحرف مثله متحرك دون أن یفصل بینهما 

الأول في الثاني حیث یمكن نطق الحرفین حرفاً واحداً كالثاني مشدداً فیرتفع اللسان 

  عنهما رفعة واحدة وهو كوزن حرفین.

ینقسم إلى الإدغام عند النحویین والقرّاء:  هذا هو الإدغام بصفة عامة أما

  قسمین كبیر، وصغیر:

لساكنین صوت لین قصیر حركته، وهو ل فیه بین الصوتین اص: هو الذي یففالكبیر

منسوب إلى شیخنا أبي عمرو بن العلاء وهو إمام النحویین والقراء، وهذا 

النوع من الإدغام  یتطلب عملیات صوتیة معقدة قبل أن یتحقق، فضلاً عن 

أنه لم ینسب إلى أي قبیلة خاصة عرفت به وأثر في تطبیقها فیما وقفت علیه 

  واالله أعلم.

وفیه یتجاور الصوتان  .: وهو عند القراء یعرف بالإدغام الصغیرالثانيأما النوع 

  الساكنان دون فاصل من أصوات اللین وهو الذي شاع في معظم اللغات.

وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون. وقیل:  والإدغام الكبیر سمي كبیر لكثرة

وقیل: لشموله  لتأثره في إسكان المتحرك قبل إسكانه وقیل: لما فیه من الصعوبة،

  نوعي المثلین والمتجانسین والمتقاربین.

                                                

  .٦٠إبراز المعاني، لأبي شامة، ص )١(
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هذا ما قاله ابن الجزري: في سبب تسمیته كبیراً أما صاحب إبراز المعاني 

فیقول: (سمي كبیراً لتأثیره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، ولشموله نوعي المثلین 

  .)١(والمتقاربین)

كبیر بین القراء في سبب ومما تقدم یتضح للباحث أنه لیس هناك اختلاف 

تسمیته بالإدغام الكبیر غیر أن ابن الجزري توسع في الإدغام الكبیر وجعله یشمل 

، حیث جعله ئالقارئ المبتد جراسإبراز المعاني و  بحروفاً لم یذكرها غیره، كصاح

یشمل الحروف المتجانسة، والمتقاربة، والمتماثلة وعند غیره یشمل المتقاربین، 

  .والمتماثلین

ویوضح الضباع معنى التماثل، والتجانس، والتقارب التي تقدم ذكره، حیث 

یقول: (ویعنون بالتماثل إتحاد الحرفین مخرجاً وصفة "كالباء مع الباء"، والمتجانسین 

اتحادهما مخرجاً لا صفة "كالطاء مع التاء"، وبالمتقاربین تقاربهما في المخرج أو 

  .)٢(أو الشین") الصفة، أو فیهم "كالدال مع السین

ومما تجدر الإشارة إلیه أن فائدة هذا الإدغام التخفیف قال أبو عمرو بن 

  .)٣(العلاء: (الإدغام كلام العرب الذي یجري على ألسنتها ولا یحسنون غیرها)

صادق قمحاوي: (وجه الإدغام إرادة التخفیف وقیل: إن اللسان المد حویقول م

ة أخرى للمخرج بعینه لیلفظ بحرف آخر ر مإذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد 

صعب ذلك وشبهه النحویون یمشي المقیّد لأنه یرفع رجلاً ثم یعیدها إلى موضعها أو 

 قریب منهما وشبهه وشبه بعضهم بإعادة الحدیث مرتین وذلك ثقیل على السامع.

ولا  الإدغام كلام العرب الذي یجري على ألسنتها :ولذلك أدغم أبو عمرو وقال

  .)٥(، وقال السیوطي: (إن وجهه التخفیف))٤(سنون غیره)یح

                                                

  .٦٠امة، صشإبراز المعاني، لأبي  )١(

  .٦٠إرشاد المرید إلى المقصود القصید، للضباع، ص )٢(

  .١/٢٧٥النشر، لابن الجزري  )٣(

ــــي القــــراءات، لمحمــــد الصــــادق قمحــــاوي، ص )٤( ــــى، مطبعــــة ٧طلائــــع فضــــلاء البشــــر ف ، الطبعــــة الأول

  النصر، بدون تاریخ.

  .١/٩٤الإتقان، لجلال الدین السیوطي  )٥(
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الجزري: (ومنهم من لم ابن بعض القراء كما یقول  هوالإدغام الكبیر لم یذكر 

یذكره البتة كما فعل أبو عبیدة في كتابه مجاز القرآن وابن مجاهد في السبعة، ومكي 

العلاء بكامله في تبصرته، ومنهم من ذكره في أحدى الوجهین، عن أبي عمرو بن 

من جمیع طرقه وهم الجمهور من العراقیین وغیرهم، ومنهم من ذكره عن الدوري، 

والسوسي معاً كأبي معشر الطبري في تلخیصه ومنهم من خص به السوسي وحده 

كصاحب التیسیر، والشاطبي ومنهم من لم یذكره عن السوسي، ولا الدوري بل ذكره 

عن أبي عمرو بن العلاء، كصاحب  عن غیرهما من أصحاب الیزیدي وشجاع

  .)١(التجرید، والمالكي صاحب الروضة)

هذا ومما یلفت النظر اختصاص أبي عمرو بن العلاء بهذا الباب من بین 

القراء العشرة ولم یرو لنا عن غیره، وفي ذلك یقول ابن الجزري: (أما رواته 

و أبو عمرو بن فالمشهور به والمنسوب إلیه، والمختص به من الأئمة العشرة ه

العلاء، ولكنه قد عرف عن غیره من غیر العشرة ثم یردف قائلاً: ولیس بمنفرد به بل 

، وعیسى ابن )٤(، والأعمش)٣(، وابن محیص)٢(ورد أیضاً عن الحسن البصري

  .)٧(وغیرهم) )٦(، ویعقوب الحضرمي)٥(عمر

منه وعلیه فإن مدار هذا الإدغام على أبي عمرو ومنه أخذ وإلیه أسند و 

اشتهر بین القراء السبعة، وتجدر الإشارة هنا أن علماء القراءات الذین نقلوا عن أبي 

                                                

  .١/٢٧٦النشر، لابن الجزري  )١(

الحســن البصــري: هــو الحســن بــن یســار أبــو ســعید التــابعي، كــان إمــام أهــل البصــرة، وحبــر الأمــة فــي  )٢(

  .٢/٢٢٦هـ)، الأعلام ١٨٠-٢١زمانه، وأحد العلماء الفقهاء الشجعان منسلك، ولد سنة (

  .٤٨ار، روى عنه أبوعمرو بن العلاء، وله قراءة، الفهرست، صابن محیص ابن أبي عم )٣(

الأعمش: هو سلیمان بـن مهـران أبـو محمـد الملقـب بـالأعمش، تـابعي مشـهور عالمـاً بـالقرآن والحـدیث  )٤(

  .٣/١٣٥هـ)، الأعلام ١٤٨-٦١والفرائض، قال الذهبي: (كان رأس في العلم النافع) (

، صــاحب تفســـیر فــي كلامــه واســتعمال الغریـــب فیــه مــن تصـــانیفه: عیســى بــن عمــر الثقفـــي، نحــوي، مقــرئ )٥(

  .٢/٥٩٦هـ)، معجم المؤلفین ٣٤٩هـ، وقیل ١٤٥الجامع، والإكمال، وكلاهما في النحو، (ت

هــــ)، ٢٠٥-١١٧یعقــوب الحضــرمي بــن إســـحاق بــن یزیــد البصـــري، نحــوي، لغــوي، فقیـــه، ولــد ســنة ( )٦(

  .٢/٥٢معجم المؤلفین 

  .١/٢٧٥ي النشر، لابن الجزر  )٧(
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عمرو قراءته أنه لم یكن یقرئ كل قارئ أخذ عنه بهذا الإدغام الكبیر بل كان یخص 

به ما تفقه منه خاصة من كان ماهراً بالقراءة متقناً لوجوه القراءات عالماً بلغات 

هذا یقول ابن الجزري: (وكان أبوعمرو یقرئ بهذه القراءة  العرب، وأسرارها وفي

  .)١(حریر الذي عرف وجوه القراءات ولغات العرب)نالماهر ال

هذا وقد اختار كثیر من النقلة عن أبي عمرو ترك هذا الإدغام ومالوا إلى 

 -یعني الإظهار–الإظهار كما هو مذهب سائر القراء وعللوا ذلك بقولهم: (لأن فیه 

بنیته التي استحقها، والإدغام یلبس على  ةء كل حرف حقه من إعرابه أو حركإیتا

كثیر من الناس وجه الإعراب، قال أبو شامة: ولم یذكر أبو عبیدة الإدغام في كتابه 

  .)٢(وقال في معناه: الأظهار عندنا أولى لكراهتنا الإدغام إذا كان تركه ممكنا)

  أحكام الإدغام:

، )٣(مانعا)و وسبباً  قول ابن الجزري: (فإن له شرطاً وأحكام الإدغام كما ی

وشرطه: التقاء المدغم بالمدغم فیه وأن یكون المدغم فیه أكثر من حرف إذا كان 

  .)٤(الإدغام من كلمة نحو (خلقكم)

فإذا التقى المثلان فإما أن یكونا في كلمة أو كلمتین فإن كان في كلمة 

سي الإدغام ولم یقع من ذلك في القرآن إلا فالمنقول: عن أبي عمرو في روایة السو 

ر. وأما ما ثكم) في البقرة، و(ما سلككم) في المدكقضیتم مناس ذافي كلمتین وهما (فإ

عداهما من باقي باب المثلین في كلمة مثل: (جباههم ووجوههم) فلم یقول السوسي 

  على إدغامه وإنما أظهره قولاً واحداً.

  وإلى هذا یشیر الشاطبي بقوله:

  ففي كلمة عنه مناسككم وما
  

  سلككم وباقي الباب لیس معّولاً   ***
  

                                                

  .١/٣٧٦النشر، لابن الجزري  )١(

  ، بتصرف.٦١إبراز المعاني، لأبي شامة، ص )٢(

  .١/٢٧٨النشر، لابن الجزري  )٣(

  .٦٠باع، صضإرشاد المرید إلى المقصود القصید، لل )٤(
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أما إذا التقى المثلان في كلمتین بأن یكونا الأول آخر الكلمة والثاني أو (

الكلمة التي تلیها فلا بد من إدغام الحرف الذي وقع أولاً في الحرف الثاني إذا لم 

  .)١()عة عشر حرفیكن هناك مانع وهذا النوع وقع في القرآن في سب

  وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله:

  تیهماموما كان من مثلین في كل
  

  ما كان أولاً  إدغامفلا بد من   ***
  

والمواضع المتفق علیها التي تحول دون إدغام المثلین ثلاثة یقول ابن 

الجزري في ذلك: (كون الأول تاء ضمیر سواء أكان متكلماً، ومخاطباً نحو: "كنت 

  .)٢(و"أفأنت تسمع") تراباً"،

رحیم"،  ن "غفورٌ وَّ نْ وأما المشددة نحو: ("مسّ سقر"، "تم میقات ربه"، والمُ 

  .)٣(علیم") عٌ ی"سم

ع الإدغام مثل قوله تعالى: (فلا یحزنك كفره) فقد نمتیوهناك مواضع أخرى 

أظهر الكاف من كلمة كفره، في هذا الموضع أهل الأداء عن السوسي وإنما لم 

النون تخفي قبل الكاف في كلمة "یحزنك" والإخفاء كالإدغام فتكون  یدغمو لأن

  .)٤(على صورتها هابمنزلة الحرف المشدد فلا یدغم ولأجل أن تجعل الكلمة ببقائ

،  لدانيلر یوهناك مواضع مختلف فیها أرجع إلیها في الشاطبیة، والتیس

  .وإرشاد المرید

  :إدغام المتقاربین

ة حدیثنا عن الإدغام الكبیر أنه یشمل المثلین قد ذكرنا من قبل في بدای

وغیره، والحدیث السابق عن الإدغام الكبیر في الحروف المتماثلة في قراءة أبي 

عمرو بن العلاء البصري، ومن خلال العرض المتقدم، وجدنا هذا الفصل یختص 

م دها دون روایة الدوري، ولم یتفق معه الدوري في باب الإدغاحبروایة السوسي و 

                                                

  .٦٢إرشاد المرید إلى المقصود القصید، للضباع، ص )١(

  .١٣٧٩النشر، لابن الجزري  )٢(

  .٦٣ید إلى المقصود القصید، للضباع، صإرشاد المر  )٣(

  .٤٧سراج القارئ المبتدئ، لابن القاصح، ص )٤(
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الكبیر إلا في كلمة واحدة وهي قوله تعالى: (بیّت طائفة) بالنساء، فقد أدغمها الدوري 

  أیضاً.

أما الإدغام الكبیر في الحروف المتقاربة في كلمة أو كلمتین فلنقرأ قول الإمام 

أبي شامة حیث یقول عنه: (وهذا الباب مقصور على إدغام حرف في حرف یقاربه 

المدغم فیه فترفع لسانك  فع تسكینه إلى قلبه إلى الحر في المخرج ویحتاج فیه م

ولا تبقي للأول أثر إلا أن یكون حرف اطباق أو غنة فتبقى  بلفظ الثاني منهما مشدّداً 

  .)١(أثر الاطباق والغنّة)

فإذا حصل أن إلتقى حرفان متقاربان في كلمة، فالسوسي لم یدغم منها إلا (

ن قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف میم القاف في الكاف، وذلك بشرط أن یكو 

، "میثاقكم"فإن أسكن ما قبل القاف نحو  "یرزقكم من السماء"وذلك نحو قوله تعالى: 

فلا خلاف في إظهاره إلا  "كَ قَ لَ خَ "أو لم یأت بعد الكاف میم جمع نحو  "مْ كُ قُ لْ وما خَ "

ففیه خلاف وإدغامه في التحریم،  "نّ كُ قَ لَّ طَ "إذا كان بعد الكاف نون جمع وهو في 

  .)٢()أولى لثقل اللفظ بالجمع، والتأنیث

أما ما كان من المتقاربین من كلمتین فإن السوسي أدغم من ذلك سبعة عشر 

تكَ بذ م) تَ قَ  لَّ رضٍ حرفاً لا غیر وقد جمعها الداني في كلام لیحفظ وهو: (سنشد حُجَّ

یكون الحرف الذي یراد  وإدغام هذه الحروف فیما یجانسها أو یقاربها بشرط أن لا

إدغامه منها منوناً، أو تاء خطاب أو مجزوماً، أو مشدّدا وإذا لم یكن كذلك فلا بد 

ید) أو مجزوما مثل: شِ رّ  ) و(رجلٌ ثَ لاَ ثَ  من الإظهار مثل قوله تعالى: (في ظلماتٍ 

  .)٣(ة) و(جئت شیئاً أمرا)عَ سَ  تَ ؤْ یُ  مْ لَ (وَ 

 نْ مَ (فَ  تدغم في العین في قوله تعالى: أمثلة الإدغام هذه الحروف مثال الحاء

) وعللوا إدغامها في هذا الموضع بقولهم: لطول الكلمة وتكرار الحاء ارِ ن النَّ عَ  حَ زُ حْ زُ 

والكاف تدغم في القاف، وكذلك (، )٤(م)كُ یْ لِ عَ  احَ نَ ولذلك تظهر فیما عداه نحو: (لا جُ 

                                                

  .٦٧أبرار المعانین ص )١(

  .٦٨إرشاد المرید، للضباع، ص )٢(

  .٢٢التیسیر، للداني، ص )٣(

  .١/٢٩٠النشر، لابن الجزري  )٤(
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، "خلف كل شيء"نحو: القاف تدغم في الكاف بشرط إذا تحرك ما قبل كل منهما، 

، فإن أسكن ما قبل كل منهما أظهرتا ولم "ویجعل لك قصورا"، "ینفق كیف یشاء"

، والشین تدغم في حرف "وتركوك قائما"، و"وفوق كل ذي علم علیم"تدغما، نحو: 

، والضاد تدغم في "إلى ذي العرش سبیلاً "واحد وهو السین وذلك في قوله تعالى: 

  ."لبعض شأنهم"الشین في قوله تعالى: 

ولا یجوز عند النحویین، وعندهم أن الضاد لا تدغم إلا في مثلها ولا مثل لها 

  .)١()في القرآن

قال الزمخشري في المفصل: (وأما ما رواه أبو شعیب السوسي عن الیزیدي 

، فما "أنهمشلبعض "ین في قوله تعالى: شأن أبا عمرو كان یدغمها أي الضاد في ال

لباحث وقفه في مثل هذه ونظائرها في آخر ل، و )٢(أبي شعیب) برئت من عیب روایة

  هذا الموضوع.

وإلى كیفیة الإدغام الكبیر: یشرح ذلك أبي شامة: حیث یقول: (فإدغام المثلین 

لا یحتاج فیه إلى كثیر من أن تسكن الحرف وتدغمه في مثله أما إدغام المتقاربین 

لى لفظ الحرف المدغم فیه فترفع لسانك في المخرج فیحتاج فیه مع تسكینه إلى قلبه إ

بلفظ الثاني منهما مشدداً ولا یبقى للأول أثر إلا أن یكون حرف إطباق أو غنه فتبقى 

  .)٣()أثر الإطباق والغنة

ویقول ابن الجزري في كیفیة الإدغام: فإذا وجد الشرط والسبب ارتفع المانع 

إن كانا غیر مثلین قلب الثاني، وجاز الإدغام فإن كانا مثلین أسكن الأول وأدغم، و 

وأسكن ثم أدغم وارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة من غیره وقف على الأول، ولا 

ل بحركة ولا روم، ولیس بإدخال حرف في حرف كما ذهب إلیه بعضهم بل صف

  .)٤(الصحیح أن الحرفین ملفوظ بهما كمنا وصفنا طلباً للتخفیف)

                                                

  .٢١إبراز المعاني، ص )١(

  .٣١١المفصل، للزمخشري، ص )٢(

  .٢١عاني، صإبراز الم )٣(

  .١/٢٨١النشر، لابن الجزري  )٤(

  



٣٦٥ 
 

إدغام المتقاربین إدغاماً كاملاً ولا یبقي  ومما سبق نلاحظ أن أبا شامة یجعل

للحرف الأول أثر بل ینطق بالحرف الثاني مشدداً كإدغام المثلین إلا أن یكون حرف 

  إدغام أو إطباق فتبقى أثر اللغة،والإطباق.

أما ابن الجزري: فیرى أن الحرفین ملفوظ بهما ولیس الإدغام عنده إدخال 

  أن الحرفین ملفوظ بهما طلباً للتخفیف. حرف في حرف كلیة بل الصحیح عنده

فهذا هو الإدغام الكبیر وهذه حروفه التي أدغمها أبوعمرو في روایة أبي 

  شعیب السوسي عن أبي محمد الیزیدي عن أبي عمرو بن العلاء.

ومما یجدر الإشارة إلیه أن أبا عمرو الدوري لم یأخذ بالإدغام الكبیر في 

مة واحدة في جمیع القرآن وذلك قوله تعالى: (بیّت روایته عن الیزیدي إلا في كل

طائفة) حیث كان مذهبه الإظهار مع تخفیف الهمزة ومذهب السوسي الإدغام مع 

  التخفیف.

ومع اختلاف الروایتین كلاهما عن الیزیدي عن أبي عمرو بن العلاء وقد (

القراء  اختصت روایة السوسي بمسائل الإدغام الكبیر دون غیرها من الروایات عن

 "بیّت طائفة"السبع ولم یؤثر عن السبع أخذهم بالإدغام الكبیر غیر حمزة في إدغام 

  .)١(")الصافات صفا"و

وقد أخذ القراء غیر أبي عمرو بالإظهار وتركوا الإدغام وقال الإظهار: (إیتاء 

كل حرف حقه من إعرابه وحركة بنیته التي استحقها والإدغام یلبس على كثیر من 

  .)٢(وجه الإعراب ویوهم غیر المقصود من المعنى)الناس 

وقد كان أبوعمرو بن العلاء الذي اختصت قراءته بهذا الباب متفرداً في 

شخصیته من بین القراء حیث كان عالماً بالنحو جامعاً للغة العرب عارفاً بالقراءات 

ت بهذه ووجوهها، وكان أكثر القراء السبعة شیوخاً ولكل هذا نجد أن قراءته اختص

  المسائل التي لم توجد في غیرها من القراءات مثل الإدغام الكبیر).

وقد كان أبو عمرو لا یقرئ به كل من جلس لأخذ القراءة عنه بل كان یخص 

به طائفة من تلامیذه الذین یرى أنهم أهل لذلك وفي ذلك یقول ابن الجزري مشیراً 

                                                

  .٦١إبراز المعاني، ص )١(

  .٦١السابق، ص صدرالم )٢(



٣٦٦ 
 

حریر الذي عرف -ءة الماهر النمرو یقرئ بهذه القراإلى هذا الباب: (وكان أبو ع

  .)١(وجوه القراءات ولغات العرب)

فكان لا یقرئ به إلاّ من له بصر بلغات العرب وكان على معرفة تامة بوجوه 

القراءات، فإذا وقفنا على قول ابن الجزري هذا أدركنا أن أبا عمرو كان على منزلة 

قراءته اختصت بهذا الباب  عالیة من العلم بوجوه القراءات ومعرفة اللغة، وحیث إن

  وتمتاز به دون القراءات الأخرى.

یستخلص الباحث مما تقدم في هذا الموضوع الذي هو الإدغام الكبیر، فإذا 

صلى االله –كان هذا هو الإدغام الكبیر وهذا شیخه الذي روى بأثر عن رسول االله 

أكثر القراء التزاماً وكما هو معلوم أن القراءة سنة متبعة وكان أبو عمرو  -علیه وسلم

للأثر وإتباعاً له مع كل هذا لم یقبل بعض النحاة إدغام حروف هذا الباب فقد 

في  )٢(ة بأن إدغامها لا تقضیه الأصول كما فعل ابن عطیةر إدغام بعضها م وصفوا

إدغام قوله تعالى: (أشهر رمضان) قال ابن عطیة: (وأدغمت فرقة شهر رمضان 

  .)٣(لاجتماع الساكنین فیه)وذلك لا تقتضیه الأصول 

وتارة یصفون روایته بالعیب كما فعل الزمخشري في المفصل حیث قال: وأما 

روایة أبو شعیب السوسي عن الیزیدي أن أبا عمرو كان یدغمها أي الضاد في 

  .)٤(الشین في قوله تعالى: ("لبعض شأنهم" فما برئت من عیب روایة أبي شعیب)

دقته في النقل كما جاء في شرح الكافیة، قال وتارة یصفون روایته بعدم 

: ("وقد جاء لبعض شأنهم" نقل عن بعض القراء الإدغام في مثله وخالف الرضي

أهل الأداء على أن المراد بالإدغام في مثله الإخفاء وتعبیرهم عنه بلفظ الإدغام 

                                                

  .١/٢٧٦النشر  )١(

ابن عطیة: هو عبداالله بن عطیة بنعبداالله بن حبیـب الدمشـقي، أبـو محمـد، مفسـر، مقـرئ، ولـه مسـجد  )٢(

  .٢/٢٥٨ین هـ)، معجم المؤلف٣٨٣معروف باسمه، من آثاره: تفسیر القرآن، (ت

  .٢/٣٩البحر المحیط، لابن حیان  )٣(

  .٣٢٩ص للزمخشري، المفصل، )٤(

  



٣٦٧ 
 

لى حد، تجوّز لأن الإخفاء قریب من الإدغام ولو كان ذلك إدغاماً لالتقى ساكنان ع

  .)١(في نحو: "لبعض شأنهم")

لكننا نلاحظ أن الإدغام قد أجازه أئمة القراء فها هو ابن مجاهد یقول في 

حدیثه عن مذهب حمزة: (ورواه شعیب السوسي عن الیزیدي عن أبي عمرو بن 

  .)٢(العلاء أنه كان یدغم "لبعض شأنهم")

 صیصام الكبیر وتخوقد سبق وقد أشرنا إلى مقالة ابن الجزري في باب الإدغ

أبي عمرو به طائفة من تلامیذه دون بعضهم، وأیضاً نرى أن ابن الجزري یقبل هذا 

  اد تدغم في الشین في موضع واحد "لبعض شأنهم").ضالإدغام ویقول: (وال

ویقول ابن الجزري: (منتصراً لهذه القراءة: وحكى النحویون الكوفیون سماعاً 

، ویرد على النحویین في موضع آخر حیث )٣(من العرب "شهر رمضان" مدغماً)

یقول: (كم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثیر منهم ولم یعتبر إنكارهم بل 

  .)٤(أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها)

فإذا أدركنا أن هذه الحروف رویت لنا متواترة وأن القراءة لیست بالقیاس دون 

رأ به الداني وابن مجاهد ودافع عنه إمام الفن ابن الجزري الأثر وأن هذا الإدغام ق

في نشره ومن قبل هذا رواه الثقة عن أبي عمرو أدركنا بعد هذا كله أن ما قاله 

النحاة في إدغام "لبعض شأنهم" ووصفهم بالعیب مرة ومرة بأن إدغامه لا تقتضیه 

لأوصاف فیها تجني على الأصول، ومرة وصفوا الناقل له بعدم الدقة في النقل فهذه ا

القارئ واتهام له بعدم الدرایة مع العلم بأن الرجوع إلى الأخذ بقول القراء أولى لأنهم 

أكثر عدلاً ویعجبني في ذلك ما قاله الإمام أبو حیان في تفسیره البحر المحیط رداً 

على النحاة حیث یقول: (ما قاله ابن عطیة في الإدغام "شهر رمضان" ولم تقتصر 

ة العرب على ما قاله أكثر البصریین ولا على ما اختاروه بل إذا صح النقل وجب لغ

                                                

  .٣/٢٧٤شرح الكافیة،  )١(

  .١٣٣السبعة، لابن مجاهد، ص )٢(

  .٢/٣٣٥النشر  )٣(

  .١/١٠السابق صدر الم )٤(



٣٦٨ 
 

، فمقالة كهذه فیها إنصاف لأبي عمرو بن العلاء وفیها دلالة على )١(إلیه المصیر)

  الثقة العالیة فیه التي هو أهل لها دون شك في ذلك.

قراء حیث ویكفي في هذا أن نذكر ما قاله ابن الجزري في نشره عن منهج ال

ینقل قول الداني وأئمة القراء: (لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأقیس في 

اللغة والأقیس في العربیة بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والروایة إذا 

ثبتت عندهم لم یردها قیاس عربیة ولا فشو لغة لأنّ القراءة سنة متبعة یلزم قبولها 

  .)٢(والمصیر إلیها)

  الإدغام الصغیر:

  .)٣(وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكناً 

(ویسمیه بعضهم بباب الإدغام، والإظهار كما جاء في إبراز المعاني وسراج 

في النشر باب الإدغام الصغیر، أما  )٥(، ویسمیه ابن الجزري)٤(ئالقارئ المبتد

  .)٦(لسواكن)صاحب التیسیر فیقول عنه: باب ذكر الإدغام والإظهار للحروف ا

ویستحسن أبو شامة تسمیة الداني هذه ویقول: (وهذه زیادة حسنة فیها تمییز 

  .)٧(هذا الباب من الإدغام الكبیر فإنه إدغام للحروف المتحركة)

  وینقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:

إدغام حرف من كلمة عند حروف متعددة من كلمات متفرقة، وینحصر في   /١

  وهل، وبل. إذ، وقد، وتاء التأنیث،

في حرف من كلمة أو كلمتین وهو المعبر عنه عندهم بحروف  وإدغام حرفٍ   /٢

قربت خارجها ویلتحق بهذا قسم آخر اختلف في بعضه وهو الكلام على 

  أحكام النون الساكنة ویمثل هذا القسم الثالث من هذا الباب.

                                                

  .٢/٣٩البحر المحیط، لأبي حیان  )١(

  .١/١١النشر  )٢(

  .١٣٨إرشاد المرید، للصباغ، ص )٣(

  .١١٤اج القارئ المبتدئ، صسر  )٤(

  .٢/٢النشر، لابن الجزري  )٥(

  .٤١التیسیر، للداني، ص )٦(

  .١٣٨إبراز المعاني، ص )٧(



٣٦٩ 
 

تدغم فیها ): و(إذ) هذه الحروف التي الذي هو أوله (إذ وأبدأ بالقسم الأول

ستة، وهي: (التاء، نحو: "إذ تسوروا المحراب)، (و"الزاي" نحو: "وإذ زین")، 

و(السین، نحو "إذ سمعتموه")، و(الجیم، نحو "إذ جاؤوكم)، وقال ابن مجاهد: (ولم 

  .)١(یدغم أحد من القراء الذال في الجیم غیر أبي عمرو)

غیرهم من القراء فقد وافق  ابن مجاهد: (یعني بهذا القراء السبعة أماویبدو أن 

  .)٢(أبا عمرو في إدغام الذال في الجیم، مثل:هشام، وابن محیصن)

أما دال قد: فقد أدغمها أبو عمرو في ثمانیة أحرف، وهي: (السین، والذال، 

والضاد، والطاء، والزاي، والجیم، والصاد، والشین، وذلك نحو: "لقد سمع"، و"لقد 

لمك"، و"لقد زینا"، و"لقد جاءكم"، و"لقد صرفنا"، و"قد ذرأنا"، و"فقد ضل"، و"لقد ظ

  .)٣(شغفها")

أما تاء التأنیث الساكنة المتصلة بالفعل فقد أدغمها أبوعمرو في ستة أحرف، 

وهي: (السین، والثاء، والصاد، والزاي، والطاء، والجیم، وذلك نحو: "أنزلت سورة"، 

. )انت ظالمة"، "وجبت جنوبها""كذبت ثمود"، "حصرت صدورهم"، "خبت زدناهم"، "ك

"لام هل" في التاء في سورة الملك، وذلك في قوله تعالى: "هل ترى (وأدغم أبو عمرو 

، قال ابن خالویة )من فطور"، وسورة الحافة في قوله تعالى: "هل ترى لهم من باقیة"

في الحجة: (فإن قیل: إن أبا عمرو لم یدغم من أمثال هذین سواهما فقل أحب أن 

وكان الكسائي یقول: (إدغامها  .)٤(رف جواز اللغتین لیعلمك أنهما مستعملتان)یع

  .)٥(أكثر وأفصح، وأشهر وإظهارها لكنة ولحن ابن خالویه)

أبي –وقد ذكر ابن مجاهد حروفاً أخرى حیث قال: (روى هارون الأعور عنه 

وروى ذلك  الإدغام في قوله تعالى: "هل تعلم له سمیا"، و"هل ثوب الكفار"، -عمرو

نصر عن هارون عن أبي عمرو، ویونس بن حبیب عن أبي عمرو: "هل  على ابن

                                                

  .١٣٨إبراز المعاني، لأبي شامة، ص )١(

  .١١٨السبعة، لابن مجاهد، ص )٢(

  .٢٥ص ء،إتحاف فضلاء البشر، للبنا )٣(

  .١١٣المرجع السابق، ص )٤(

  .١١٤ص، ءبناإتحاف فضلاء البشر، لل )٥(



٣٧٠ 
 

ثوب الكفار" مدغم، وروى عبید بن عقیل عن هارون عن أبي عمرو أنه قال: "إن 

  .)١(نت")شئت أدغمت وإن شئت بیَّ 

وهناك حروف لم یختص أبو عمرو بإدغامها بل أجمع القراء السبعة على 

"إذ" في مثلها: "إذ ذهب"، وفي (ها الشاطبي: وهذه الحروف منها إدغامها وأشار إلی

الظاء، نحو "إذ ظلمتم" ودال "قد" في مثلها مثل: "قد دخلوا"، وفي التاء، نحو "قد 

تبین"، وتاء التأنیث الساكنة في مثلها، نحو "ربحت تجارتهم" وفي "الدال"، نحو: 

ولام "هل"، و"بل" في مثلها، نحو: "اثقلت دعوا" وفي "الطاء"، نحو "قالت: طائفة"، 

"بل لا تكرمون"، و"فهل لنا"، وفي "الراء"، ""بل ران"، و"هل رأیتم"، ولحفص السكت 

  .)٢(هنا على "لام بل" ویلحق بها "لام قل، نحو: "قل لئن اجتمعت"، و"قل ربي")

اتفق القراء على إدغام المثلین (وذلك إذا سكن الأول  قدف الثانيوأما القسم 

هما فیجب إدغامه في الثاني سواء أكان في كلمة نحو قوله تعالى: "یدرككم الموت" من

 هأو في كلمتین، نحو "وما بكم من نعمة" ولا یخرج عن هذا إلا حرف المد آمنوا فإن

  .)٣(یظهر)

اء المجزومة في الفاء في خمسة مواضع، وهي: ( بوقد أدغم أبو عمرو ال

، في الرعد، ویقول تعالى: "وقال أذهب فمن" مثل قوله تعالى: "وإن تعجب فعجب"

  في الإسراء، وقوله: "فأذهب فإن لك"، طه، "ومن لم یتب فأولئك" الحجرات).

ووافقه على هذا الإدغام خلاّد، والكسائي، وأشار أبوشامة إلى الإدغام هنا 

 ومنتصراً له: (وأثنى على الإدغام بأنه قد رسا حمیداً أي ثبت محموداً خلافاً لمن

  .)٤(ضعفه هنا)

اء ثوأدغم الذال في التاء في "طه" وغافر، والرعد، نحو: "فنبذتها"، وأدغم ال

اء، في الأعراف، والزخرف، نحو: "أورثتموها" وقرأ الراء الساكنة قبل اللام تفي ال

                                                

  .١١٨السبعة لابن مجاهد، ص )١(

  .١١٤إرشاد المرید، للضباع، ص )٢(

  .١٢٤سراج القارئ المبتدئ، لابن القاصح، ص )٣(

  .١٤٦إبراز المعاني،لأبي شامة، ص )٤(

  



٣٧١ 
 

بالإظهار، والإدغام والوجهان صحیحان، وروایة ذلك عن الدوري نحو: "وأصبر لحكم 

  .ربك"، و"یغفر لكم")

ب الدنیا"، ا(وأدغم أبو عمرو الدال في الثاء في آل عمران، نحو: "ومن یرد ثو 

اء في ب، والذال في التاء، نحو "اتخذتم وأخذتهم"، وأدغم الة"ب الآخر ایرد ثو من و "

اء في باء في الذال، نحو: "یلهث ذلك"، وأدغم الثالمیم، نحو: "أركب معنا"، وأدغم ال

  .)١(ب من یشاء")المیم في سورة البقرة: "یعذ

: من هذا الباب هو أحكام النون الساكنة والتنوین وهذه وأخیراً القسم الثالث

محل اتفاق بین القراء ولم یذكر عنهم خلاف في أحكامها إلا ما ذكر من أن "خلف" 

  أدغم النون الساكنة، والتنوین في الواو والیاء بلا غنة.

أرجع إلیها إذ نحن لم نذكرها هنا  وقد أشار إلى هذه الأحكام الإمام الشاطبي،

  لأنها محل اتفاق بین أهل الفن ولشهرتها لدى طلاب العلم هذا واالله أعلم.

 
 

                                                

  .٢/١٢. والنشر ١٤٨. وإبراز المعاني، ص١٢٦القارئ، ص سراج )١(
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ا  

الحمدالله الأول ولیس قبله شيء والآخر ولیس بعده شيء الذي بنعمته تتم 

الصالحات وبعونه یزاد القلیل وبلطفه یسهل العسیر وبتوفیقه تزول الصعاب، والصلاة 

والسلام على خاتم النبیین الذي تركنا على المحجة البیضاء لیلها كنهار لا یزیغ عنها إلا 

  ومن سار على نهجهم إلى یوم الدین.هالك وعلى آله وصبحه 

  أما بعد،،،

فقد عاش القلب مع أبي عمرو بن العلاء وها هي سفینة البحث ترسوا إلى بر 

الكتب عن  أمهاتر هذه الصفحات عن قضایا مبثوثة في عبالأمان بعد جهد للمقل بذل 

ج من بحر جهود أبي عمرو النحویة والصرفیة وهو بمثابة بحر لا ساحل له، وقبل أن أخر 

  هذه العلوم عن هذا الإمام.

أسدل إلیك هذه النتائج والتوصیات التي قادنا البحث إلیها وأنا في طریق الوداع 

  عسى االله أن ینفذها في قلبك ویوفقنا لتحقیقها، اللهم آمین، وهي كالآتي:

:ا  

ا یجد إن اللغة العربیة شأنها عظیم كعظم الدین الذي أنزل بها، وإن الباحث فیه

متعة لا تقارن، إضافة إلى الأجر العظیم الذي أعده االله لمن اشتغل بلغة كتابه المجید من 

  أجل تعلمه، وتعلیمه ومن خلال هذه الدراسة وقف الباحث على جملة من النتائج:

إن الإمام أبا عمرو بن العلاء ذو شخصیة متنوعة الجوانب غنیة بالمقومات فهو   /١

ه وكل جانب منها یحتاج إلى من یبرز  ة و القراءات وغیرهاإمام في النحو واللغ

بالدراسة لتتكشف الجوانب الأخرى غیر المطروحة عن هذه الشخصیة الفذة التي 

  تعتبر معلماً من معالم إرث أمتنا الثقافي والعقلي.

یعتبر أبوعمرو بن العلاء أبا المدرسة البصریة في النحو واللغة والقراءة تتلمذ  على   /٢

من  رائه أقطابها جمیعاً مباشرة أو بواسطة تلامیذه ومع هذا لم یوف حقه ومستحقهآ

  للنحو واللغة والقراءة. الدراسات باعتباره إمام جامع
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 بیان جهود العلماء القدامى مثل جهود أبي عمرو بن العلاء وذلك حتى یتضح أن  /٣

اته وتوطئة أكنافه في دراسة العلم وتذلیل صعوبهؤلاء العلماء لم یدخروا جهداً 

  للدارسین وللأمة جمعاء.

الاستفادة من الخبرات والمعلومات التي یمكن التوصل إلیها عبر هذه البحوث في   /٤

طلابنا في مدارسنا  على المستوى الشخصي وعلى مستوى رفع مستوى الأداء النحوي

  ومعاهدنا وجامعاتنا.

ط العلمیة بالدراسات النحویة االأوس الإسهام في زیادة الاهتمام الملحوظ الذي شهدته  /٥

والصرفیة ولعل ذلك یسهم في زوال بعض الأفكار بشأن صعوبة هذا النوع من 

  الدراسات.

یجب تیسیر وتذلیل بعض الصعوبات التي یلاقیها المسلمون من أصول غیر عربیة   /٦

وغیرهم من الراغبین في تعلم لغة القرآن إذ إن كثیر من هذه الصعوبات یتعلق 

بالقواعد النحویة والصرفیة وكیفیة التعامل معها، حتى تزول بعض الأفكار التي 

یتداولها بعض المحدثین بشأن غموض وتعقید الدراسات النحویة والصرفیة عند 

القدماء، وعلى ذلك ألفت كتب في هذا العلم تحمل عناوین براقة مثل تیسیر النحو 

  یرها.، وغىفصوالصرف، والنحو الواضح، والنحو الم

إني لا أدعي إحاطتي بجمیع ما في كتب النحو والصرف، واللغة، والأدب،والتفسیر   /٧

وغیرها، من جهوده النحویة والصرفیة، ویرجع ذلك إلى أن كثیر من هذه الكتب التي 

یمكن الاعتماد علیها تخلو من الفهرسة الفنیة التي ترشد إلى مواطن المطلوب وهذا 

  ما أعاق البحث شیئاً ما.

ومما یزید العذر جلاء وصحة ووضوحاً أنه لا یوجد كتاب حتى الآن بین أیدینا 

لأبي عمرو بن العلاء كما أشرت إلى ذلك من قبل، ولكن حاولت وبذلت كل ما 

  أستطیع من جهد في سبیل الوصول إلى الهدف المنشود.

ولا أقول إن هذه الجهود التي أوردتها على أبي عمرو صحیحه سواء اتفق لیها مع   /٨

البصریین أو غیرهم، أو خالف وانفرد فلیس من أحد إلا وهو عرضة للخطأ والصواب 
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صلى االله علیه وسلم: (كل ابن آدم خطاء) فقد یروى لأبي عمرو آراء غیر –لقوله 

  رض لها.، أو مرجحة، ونبهت إلیها عندما تعةصحیح

البحث یجعل الباحث في موضع المسئولیة الذاتیة ویحتاج إلى عزیمة وتحمل وصبر   /٩

  عمل شیق وممتع وفي نفس الوقت متعب وشاق. ووعلو همة وه

ة ءالباحث في جهود أبي عمرو في أي جانب من جوانبها المختلفة نحو لغة قرا /١٠

هات الكتب لا یصل إلى ما وشعر وعقیدة وغیرها، من جهوده المتفرقة في بطون أم

یرید في كثیر من الأحیان إلا بعد عناء ومشقة نظراً لعدم وجود مصدر بعینه یرجع 

  إلیه وتدور الدراسة حوله.

  :ات

وفي نهایة هذه الرحلة الطویلة الممتعة مع إمام العلماء وشیخ القراء أبي عمرو ابن   

قفة متأنیة متأملاً في هذه المسیرة العلمیة العلاء وجهوده النحویة والصرفیة یقف الباحث و 

 التي استغرقت في تاریخ النحو والقراءات بصحبة أهلها من النحاة والقراء والمفسرین

وغیرهم من العلماء في عصور الإسلام المختلفة ودلت على ارتباط النحو بالقرآن وقراءته 

  .تاریخا وموضوعاً ومنهجاً وهدفاً وغایة وبعد النظر والتأمل

في هذه الدراسة التي نحن بصددها وهي: قطرة في بحر، وغیض من فیض فلا   

وزاخرة بالجواهر الثمینة تنتظر من یستخرجها سواء  تزال جهود وآراء لأبي عمرو عاقلة،

في هذا الجانب الذي تناولته أو في جوانب أخرى، لذا یوصي الباحث نفسه وإخوانه في 

  بالآتي: الدرب من الباحثین في هذا المجال

 إفراد بحوث تعني بآرائه اللغویة. -١

 إفراد بحوث في آراءه في القراءات القرآنیة. -٢

 إفراد بحوث في آراءه  الأدبیة. -٣

 إفراد بحوث في آراءه الفقهیة. -٤

 إفراد بحوث في آراءه العقدیة. -٥

 إفراد بحوث في مناظراته ومحاوراته. -٦

 أنواعها.إفراد بحوث بالجوانب البلاغیة والأسلوبیة له في شتى  -٧
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 ربط الدراسات اللغویة بآراء وجهود القدماء في كل مجال والصبر على دراستها، -٨

وحسن تفهمها، فهذا وحده هو الكفیل بصنع الباحثین المتمكنین الذین یمكنهم تحمل 

 المسئولیة والقیام على العربیة.

توضیح قضایا النحو والصرف بأسهل أسلوب وأوضح بیان بعیداً عن التعقید  -٩

 والتفصیل الممل.

الاهتمام بصناعة البحوث، ونشرها وطبعها في شتى المجالات من العلوم وعلم  -١٠

 النحو خاصة حتى تعود بالخیر والمنفعة العامة للأمة.

  الاهتمام بالاستزادة من العلم لإبعاد الجهل وجلب السعادة: -١١

  العلـــــــم یـــــــا قـــــــوم ینبـــــــوع الســـــــعادة
  

  كــــم هــــدى وكــــم فــــك أغــــلالاً وأطواقــــاً   ***
  

وأخیراً فهذا فیض من فیض وقلیل من كثیر في علم من أعلام اللغة من 

آثارهم الأمة الإسلامیة وجزء یسیر من إنتاجهم الفني بالمعاني والقیم ومتابعة بعض 

  فجزاهم االله عنا خیر الجزء بقدر ما تقدموا للقرآن الكریم ولغته من خدمة جلیلة.

ینبغي، ولكنه حاول ذلك وبذل الباحث لا یدعي أنه أوفى هذا البحث كما 

جهداً في سبیل ذلك، فالحمدالله على نعمة التوفیق والإعانة، وعلى االله قصد السبیل، 

وهو الموفق والهادي إلى الصراط المستقیم واالله أعلم بالصواب، وإلیه المرجع وحده 

والمآب وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البدایة 

والختام، والحمدالله رب العالمین، سبحانك اللهم، وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 

وأتوب إلیك، سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدالله رب 

  العالمین.
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رس اا 
 

 .آمت اس ا 
 س ا دا. 
 س ا. 
 .رس ا 
 .ادر، واس ا 
 ترس ا.
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آمت اس ا  

 

 رقم الحدیث رقم الآیة اسم السورة الرقم

 سورة البقرة
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٢      ...                   
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٣١١  

٣    ...         ....  
21  

١٢٧  

٤    ...                         ...

 َ◌.  
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١٢٦  

٥    ...          .... 
34  

١٧٤  

٦    ...              .... 
35  

١٤٠  

٧    ...          ...  َ◌.  
54  

٣٣٠  

٨     ...            .... 
93  

٢٣٦  

٩    ....                 ...  
102  

٢٦٥  

١٠                . ٣٤٢ ١٤٢  

١١    ....                  ...  
219  

١٢٣ ،

١٢٥  
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١٩            َ .... 
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٢٠                        

                    

     َ◌. 
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٢١     ...      َ .... ٣٤٧ ٧٥  

٢٢           َ ....  
144  

١٧٥  

٢٣                      َ .... 
145  

٣٤٧  

  سورة النساء

٢٤    ...               َ .... 
11  ١٢٠  
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109  

٢١٥  
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  الأعراف سورة
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100  
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  سورة التوبة
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  سورة هود
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٣٤٠  

٤٦            ... . 
58  
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             َ .... 
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٢٢   
                    َ◌. 
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  سورة الحجرات
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٢٤   
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١٦١  ٢٨  
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  طارقسورة ال

٢٩                   َ◌. ١٦٧  ٤  

  سورة القلم

٣٠                ...  َ◌. ١٤٠  ٣٣  

  نبأسورة ال

٣١              َ◌. ٢٥٧  ٣٦  

  سورة النازعات

٣٢              َ◌. ٣٣٧  ١١  

     سورة عبس   ٣٣

٣٤              َ◌.  ٢١٨  ٣  

  نشقاقسورة الا 

٣٥             *              َ◌. ٢٥٩  ٢-١  

٣٦                         .  ٢٥٩  ٦  

  علقسورة ال

٣٧               *             َ◌. ٢٢٦  ١٦- ١٥  
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 :ما دس ا  
 

  


 

 33  بي شیئاً).ك تشر لم (... لو آتیتني بغراب الأرض خطیئة أتیتك بقرابها مغفرة ما  ١

 33  عني على ثلاثة...).بای (أیكم ٢

(لا تشد الرحال إلا علـى ثلاثـة مسـاجد: مسـجدي هـذا، والمسـجد الحـرام، والمسـجد  ٣

  الأقصى...).

57 

 91  (كان نكاح الجاهلیة على أربعة أنحاء...). ٤

 201  وإن سرق...). ىوإن سرق؟ فقال: وإن زن ى(وإن زن ٥

 ب  (من لا یشكر الناس لا یشكر االله...). ٦

 236  معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه صدقة). (نحن ٧

 319  م أنت أجعلتني الله نداً من یعص االله ورسوله فقد غوى...).و (بئس خطیب الق ٨

 83  (أمتي لا تجتمع على ضلالة...). ٩

 172  (ما أنهر الدم وذكر اسم االله علیه لیس السن ولا الظفر...). ١٠
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س ا  
  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٣٣  إبراهیم الحربي. ١

  ١٠٠، ٩٩، ٩٦  أبو الأسود الدؤلي. ٢

  ١٥٨  أبو البقاء العبكري. ٣

  ١٤١، ١٢٧  أبو البقاء العبكري. ٤

  ٦  أبو الطیب اللغوي. ٥

  ٣٣٥  أبو العالیة. ٦

، ١٥٤، ١٢٢و،   أبو حیان. ٧

٢٤٤، ٢٤٣ ،

٢٦٦، ٢٥٦ ،

٣٠٤، ٢٧٠ ،

٣٣٤، ٣١٤، ٣٠٨  

  ١٤١  أبو زرعة ٨

، ٣٣١، ٣٢٣  أبو شامة. ٩

٣٣٦، ٣٣٣ ،

٣٤١، ٣٣٩ ،

٣٤٧، ٣٤٦ ،

٣٦٣، ٣٥٩، ٣٥٧  

، ٢٧، ٢٥، ٢١  أبو عبیده معمر بن المثنى. ١٠

٨٦، ٨١، ٢٩ ،

٦١، ٥٩، ٥٨ 

، ٣٢٣، ٣٢٠، ٩  أبو عمرو الداني. ١١

٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤٠  

  ٣٥٧، ٣٤  أبوبكر بن مجاهد. ١٢

  ٢٨  أبوحنیفة. ١٣

  ١٠٦  ابن الأثیر. ١٤

  ٧٧  أحمد أمین. ١٥
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، ١٢٦، ١١٩  الأخفش. ١٦

٢٦٩، ٢٢٩ ،٢٢٦  

  ٣٥٦  الأزهري. ١٧

  ٨٣  إسحاق الموصلي. ١٨

، ١١٦، ٩١، ٨٥  الأشموني. ١٩

٣١٧، ١٦٠، ١٥٠  

 ٩  الأصفهاني ٢٠

، ٢٤، ٢٣، ٢٢  الأصمعي ٢١

٢٩، ٢٧، ٢٥ ،

٣٩، ٣٦، ٣٣ ،

٨٤، ٨٢، ٨١ ،

٢٠٠، ٨٦، ٨٥ ،

٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢  

 ٣٤  الأعشى. ٢٢

  ٣٦٠  الأعمش. ٢٣

  ١٤٥  الألوسي ٢٤

  ٣٥٢  امرئ القیس ٢٥

  ٢٦٥  الأنباري. ٢٦

، ١١١، ١٠٢، ٩٤  الأنباري. ٢٧

٢٥٨، ١٢٠  

  ٤٦  الأهوازي. ٢٨

  ٢١  التغلبي. ٢٩

  ٢٨٣، ٢٧٨  التهانوي. ٣٠

 ٢٨٣، ٢٧٨  التهانوي. ٣١

  ١٠٨  الثعالبي. ٣٢

  ٢٠٣  ثعلب. ٣٣

 ١٠٥، ٩٩، ٣٠  الجاحظ. ٣٤
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  ٣٦  جریر. ٣٥

، ٣٢١، ٨، ٧  ابن الجزري. ٣٦

٣٢٨، ٣٢٢ ،

٣٣١، ٣٢٩ ،

٣٥٣، ٣٤٤ ،

٣٦٤، ٣٥٧ ،

٣٧٦، ٣٦٥  

، ٢٧٩، ٢٦٧ ،٨٣  ابن جني. ٣٧

٢٨٧، ٢٨١  

  ١١٦  الجوهري. ٣٨

، ١٢٣، ١٢١  ابن الحاجب. ٣٩

١٣٥، ١٢٤ ،

١٧٦، ١٦٥، ١٥٨  

  ٤، ١١، ٧  ابن حجر. ٤٠

  ٣٦٠  الحسن البصري. ٤١

  ١٢٠  ابن حیان. ٤٢

  ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٣٣  خالویة ٤٣

  ١٠٣، ١٠٠  ابن خلدون. ٤٤

  هـ  الدكتور شوقي ٤٥

  ٤١، ٧، ٥  الذهبي. ٤٦

  ٢٣٦، ٢٢٣  رؤبة بن العجاج. ٤٧

 ٩٨  ي.الرفاع ٤٨

  ٢٨٧  الرماني. ٤٩

  ٢٣  الریاشي. ٥٠

  ١٢٦  الزجاج. ٥١

  ٢٢٨، ١٦٩، ٣٥  الزجاجي. ٥٢

، ١٢١، ١٠٢، ٩٧  الزمخشري. ٥٣
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٣٦٤، ١٩٨، ١٧٧  

  ١٠٣  السجاعي. ٥٤

  ١٠٩، ١٠٣  السخاوي. ٥٥

  ١٢٣  ابن السراج. ٥٦

  ٣٢، ١٤  سعید بن جبیر. ٥٧

  ١١١  السهیلي. ٥٨

، ١١٩، ١١٨  سیبویه. ٥٩

١٢٤، ١٢١ ،

١٣٥، ١٣٤ ،

١٣٨، ١٣٦ ،

١٦٣، ١٥٢ ،

١٦٩، ١٦٥ ،

١٧١، ١٧٠ ،

١٨١، ١٧٢ ،

١٨٤، ١٨٣ ،

٢١٧، ٢٠١ ،

٢٢٠، ٢١٨ ،

٢٤١، ٢٢٩ ،

٢٤٨، ٢٤٥ ،

٢٥٣، ٢٥٠ ،

٢٥٧، ٢٥٤ ،

٢٩٢، ٢٦١ ،

٢٩٤، ٢٩٣ ،

٣٣٢، ٣١٣، ٣٠٨  

  ١٥٣  ابن سیده. ٦٠

  ٢٤٠، ٨٢و،   السیرافي ٦١

، ١١٢، ٦و،   السیوطي. ٦٢

١٥٣، ١١٨ ،

١٧٦، ١٦٢ ،

٢٣٠، ٢٢٩ ،

٢٥٤، ٢٣١ ،
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٢٧١، ٢٥٥ ،

٢٩٠ ،٢٧٣ ،

٢٩٨، ٢٩٧ ،

٣٥٧، ٣٠٢.  

  ١٠٦، ٨٥  الشاطبي. ٦٣

  ٢٦٨، ٢٣١  الشجري.ابن  ٦٤

  ٩٤  الشعبي. ٦٥

  ١٢٢  الشلوبین. ٦٦

  ١٠٥  شهاب الدین الحلبي. ٦٧

  ١٤٦  الشوكاني. ٦٨

 ٩١  عائشة أم المؤمنین. ٦٩

  ٣٢  عامر بن الطفیل. ٧٠

  ٣٠٦  عباس بن مرداس ٧١

  ٢٣٣، ١٦٧، ١١٤  عباس حسن. ٧٢

  ١٠٣  عبدالقاهر الجرجاني. ٧٣

  ٥٩  عبداالله بن المقفع. ٧٤

  ٣١٨  عبداالله بن عمر ٧٥

  ٢٣  عبداالله بن مسعود. ٧٦

  ٢٦  عبدالوارث. ٧٧

  ٥٧  عبدالوهاب بن إبراهیم. ٧٨

  ١٦١  عصفور.ابن  ٧٩

  ٣٦٦  عطیةابن  ٨٠

  ٣١٨  علي بن أبي طالب ٨١

  ١١٨  العلیمي. ٨٢
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، ١٠٥، ٩٧، ٩٤  عمر  بن الخطاب أمیر المؤمنین. ٨٣

١٧٧  

  ٢٠٠  عمر بن أبي ربیعة. ٨٤

 ٣٢، ٣١  رو بن عبید.عم ٨٥

 ٣٦٠  عیسى بن عمر. ٨٦

  ١٦٠  فارس. ٨٧

  ٢١٥  الفتح بن خاقان. ٨٨

  الفخر الرازي. ٨٩
١٥٠، ١٤٩، ١٤٧  

  الفراء. ٩٠
٢٦٦، ١٨٩، ١٥٠  

  الفرزدق. ٩١
٢٤٥، ١٩٦، ٢١، ١٠ 

  القاسم بن سلام. ٩٢
٣٠  

  القبیصي. ٩٣
٢٨٠  

  قتیبةابن  ٩٤
١٩٨  

  القرافي. ٩٥
١٦٦  

  القرطبي. ٩٦
٢٦٢، ١٥٧، ٩٦ ،

٣٠٤  

  ٩٩  طي.القف ٩٧

  ١٠٢  القلقشندي. ٩٨

 ٨٦  كثیر.ابن  ٩٩

  ١٥٨، ١٠٧  الكسائي. ١٠٠

  ٢٠٠  الكمیت. ١٠١

  ٢٨  المازني. ١٠٢

  ١٧٣  المالقي. ١٠٣

  ١٠٥  مالك بن أنس. ١٠٤

، ٢٢٢ ،١٥٣  المبرد. ١٠٥
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٢٤٧، ٢٤٥ ،

٣٣٢، ٢٩٤  

  ٧٩  محمد بن سلام. ١٠٦

  ١٨٨، ١٨٦  محمد محیي الدین عبدالحمید. ١٠٧

  ١٧٢  المرادي ١٠٨

  ٨٧، ٣٥  المرزباني. ١٠٩

  ٧٦ مسعودي.ال ١١٠

  ٩٨  مصطفى الصادق الرافعي. ١١١

  ٣٦٠  مصیصابن  ١١٢

  ١٧٠  المغیرة بن الأسود. ١١٣

  ١٥٤  مكي بن أبي طالب. ١١٤

  ١٧٦، ١١٢  منظور.ابن  ١١٥

  ٢١٥  المهلب.ابن  ١١٦

  ١٢٠  الناظم.ابن  ١١٧

  ٣٤٨، ١٢٩  النحاس.ابن  ١١٨

  ٥٩، ٤٥، ٦  الندیم.ابن  ١١٩

  ٦٣  النضر بن شمیل. ١٢٠

 ،١٤٤، ١٢٢  هشام الأنصاري.ابن  ١٢١

١٥٦، ١٤٨ ،

١٧٢، ١٥٩ ،

١٨٧، ١٨٤ ،

٢٨٠، ٢٣٢  

  ٣٥  وكیع بن الجراح. ١٢٢

  ٣٦٠  یعقوب الحضرمي ١٢٣

، ٥٧، ٥٦، ٤٨، ٤٧  یونس بن حبیب. ١٢٤

٦٠، ٥٩، ٥٨ ،

١٩١، ١٥١  
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   اة
 

 ولـــــــولا یـــــــوم یـــــــوم مـــــــا أردنـــــــا
 

ــــــا جــــــزاء  جــــــزاءك والقــــــروض له
 

247 

 مَـــا إِنْ رَأَیْـــتُ وَلاَ أرَى فِـــي مُـــدّتِي
 

ــــــــــوَارِي  ــــــــــحْراَءكَجَ ــــــــــبنّ بالصَّ یَلْعَ  
 

228 

 فویــــــــل ثــــــــم ویــــــــل ثــــــــم ویــــــــل
 

 لقاضي الأرض من قاضـي السـماء
 

38 

  صــرف بیــان معــاني النحــو قافیــة
  

  شعر عروض اشتقاق الخط إنشـاء
  

١٠٣  

 إذا جـــــــــاء الأمیـــــــــر وصـــــــــاحباه
 

 وقاضــي الأمــر یــدهن فــي القضــاء
 

38 

  

ءا   
ــــــــــراً  ــــــــــتُ بَهْ ــــــــــا قُلْ  قَــــــــــالُواْ: تحبُّهَ
 

ــــدَدَ الــــنَّ  جْمِ وَالْحَصَــــى وَالتُّــــرَابِ عَ  
 

200 

  الجـــــامع العلـــــم تنســـــاه ویحفظـــــه
  

  والصــادق القــول إن أنــداده كــذبوا
  

٣٠  

  حتى إذا امتلأت بطونكم
  

  ورأیتم أبناءكم شبوا
  

١٥٩  

  إذا صدقتهم خفتهم
  

  ویرضون مني بأن یكذبوا
  

٢٩  

ـــى البـــیض أطـــرب   طربـــت ومـــا شـــوقاً إل
  

ـــــب ـــــي وذو الشـــــیب یلع ـــــاً من   ولا لعب
  

٢٠١ 

اـ ـــر المجـــــــــــــن لنــــــــــــ   وقلبـــــــــــــتم ظهــــــــــ
  

ــــــــــاحش الخطــــــــــب ــــــــــدور الف   إن الق
  

٢٥٩ 

 إذا مــــــــــــا صَــــــــــــدقتُهم خِفْــــــــــــتُهم
 

ــــــذَبُوا ــــــي بــــــأَن یُكْ  ویرضَــــــونْ منّ
 

 

ـــــن الـــــذِلّ عنـــــد المُلُـــــوكِ   أنِفْـــــتُ م
[[ 

ــــــــــــــوا بُ ــــــــــــــونِي وإِنْ قَرَّ  وإِنْ أَكْرَمُ
 

 

  

   اء
ــــــــــــــت لمشــــــــــــــترك ــــــــــــــا ثاب  إن أب
 

 الخیـــــر شـــــریف الآبـــــاء والبیـــــت
 

32 

یع "نعم" ولا یعتادهالا یستط  
 

 بل لا یسوغ "لعل" في لهواته
 

268 

 لا یخلــــــــــــف الوعــــــــــــد والوعیــــــــــــد
 

ـــــوت ـــــأره علـــــى ف ـــــت مـــــن ث  یبی
 

32 
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ا   

 مَتَـــى تأَْتَنَـــا تُلْمِـــمْ بِنَـــا فِـــي دِیَارِنَـــا
 

ـــــاراً تأََجَجَـــــا  تَجِـــــدْ حَطَبـــــاً جَـــــزْلاً وَنَ
 

142 

  خــــــــالي عویــــــــف وأبــــــــو علــــــــج
  

 المطعمــــــــــان اللحــــــــــم بالعشــــــــــج
 

312 

  

   اء
ـــة ـــث مـــالي حیل ـــي حی  تولیـــت عنّ
 

 وخلیـــت مـــا خلیـــت بـــین الجـــوانح
 

36 

 وأدنیتنـــي حتـــى إذا مـــا ســـبیتني
 

 بقــول یحــلّ العصــم ســهل الأبــاطح
 

36 

  

   اال
ولتيصَــ مــا عشـتُ  العـمُ  ابــنُ  بَ هَـرْ ولا یَ   

 

ــــدِّ خشــــــى ولا أ ـــولة المتهــ ـــن صـــ دِ مـــ  
 

32 

تكُنْ إِذَا اسود جُنْحُ اللّیلِ فلتـأتِ ولـ  
 

ــــخُ  ــــدَافَ ك خِ اَ طَ ــــاً إنّ حرّاســــنا أُسْ اف  
 

153 

يأرینـــي جـــواداً مـــات هـــزلاً لعلنــــ  
 

 أرى مــــا تــــرین أو بخــــیلاً مخلقــــداً 
 

219 

ـــي ـــــون عرضـــــ ـــم مزقـــ ـــــاني أنَهـــــ ـــ  أتَ
 

ــــا ف ــرملین لهــــ ــــــاش الكــــــ ــــددجحــ   یــــ
 

275 

ـــــــــي ـــــــــدریك أن منیت ـــاذل مـــــــــا ی  أعــــــ
 

 إلى ساعة في الیـوم أوفـي ضـحى الغـد
 

218 

ــــ ــــنُ مَامَ ــــبَ بْ ــــا كَعْ ــــنُ أَرْوَىفَمَ ةَ وَاب  
 

ــــــوَاد ـــــرُ الجَ ــــــا عُمَـ ـــــكَ یَ ــأَجْوَدَ مِنْـ ــــ اَ بِ  
 

223 

ــــ ــــدق ـــین ق ــر الخبیبـ ــــن نصــ يدني م  
 

 لــــــیس الإمـــــــام بالشـــــــحیح الملحِـــــــدِ 
 

303 

ــاءِ  ــلَّ والمــ  وأنـــا ابـــنُ الرّیـــاض، والظـ
 

ـــــــر ودادِ دوِدَا ـــــ ـــــ ــــــا زال خیـــ ـــــ ــــــ   ي مـــ
 

٢٣٣  

ـــاً اعتمـــــد ــد غیـــــر النفـــــي جزمــ  وبعـــ
 

ـــد قصـــد ــزاء ق  إن تســـقط الفـــاء والجـ
 

211 

ــــــا ــــتّ كأنّمــ ـــي فبــــ ـــــ ــــاوَدَني دَیْنِ ــــ  وَعَ
 

ــلال ضُــــلُوعِ ال در شــــرعٌ مُمَــــدّدصــــخــ  
 

132 

ـــــهُ  ـــوَادٍ أنیسُـــــ ــــي بِـــــــ ـــا أهْلِــــــ ـــــ  ولكنِّمــ
 

ـــ دُ حَـــوْ اس مثنـــى، ومَ ذِئـــاب تبغـــي النَّ  
 

133 



395 
 

  
   ااء

ــیعتُه  حتــى رأیــت فتــى ضــخماً دسِ
 

ـــــن أحـــــرار ـــــرة حـــــراً واب  مـــــن المری
 

10 

 كمـــا أفعـــل العشـــواءُ یُركَـــب دَفّهـــا
 

ـــــــوِراوتبـــــــر  ـــــــاً للمعـــــــاذیر مُعْ ز دفّ  
 

25 

ئْبَ أَخْشَـــــاهُ إِنْ مَــــرَرْتُ بِـــــهِ   والــــذِّ
 

ــــرا ــــاحَ والمَطَ یَ ــــى الرِّ ــــدِي وَأَخْشَ  وَحْ
 

57 

ــــةً   ولا أركــــبُ الأمــــرَ المَغیَّــــبَ غیبُ
 

ـــــــــبعَ  ـــــــــوأَ  رَ و زُ ى أَ ه حتَّـــــــــمیائِ رانظُ  
 

22 

 حتــــى كــــأن لــــم یكــــن إلا تـُـــذكره
 

 والــــــــدهر أینمــــــــا حــــــــل دهــــــــاریر
 

36 

طَفَــانُ لاَ ذَنُــوبَ لهــاغَ كُــنْ لَـوْ لــمْ تَ   
 

سَــــــــابَها عُمَــــــــرَاَ أحْ  إذا لــــــــلام ذَوُو  
 

267 

 إنــــــي وأســــــطار سِــــــطِرتَ ســــــطراً 
 

 لقائــــــلٌ یــــــا نصــــــرُ نصــــــراً نصــــــراً 
 

225 

ـــــلاَح ولاَ  ـــــلُ السُّ ـــــبَحْتُ لاَ أَحْمِ  أَصْ
 

ــــــــــكُ رأَْسَ البَعِیــــــــــرِ إِنْ نَفَــــــــــراَ  أَمْلِ
 

57 

دَهُ إِذَا ما انْتَهى عِلْمِي تَنَاهَیْتُ عِنْ   
 

ــــالَ فــــأَمِلَي أَوْ تَنَــــاهَى فأَقْصَــــرا  أَطَ
 

22 

 حتــــــى یَقُــــــولَ النــــــاسُ ممّــــــا رأوا
 

ــــــــــتِ النّاشِــــــــــر ــــــــــأ للمِّ  یــــــــــا عَجَبَ
 

232 

 حــــــذر أمــــــوراً لا تضــــــیر وآمــــــن
 

ـــــه مـــــن الأقـــــدار  مـــــا لـــــیس منجی
 

273 

ـــــا ـــــب وأرملن ـــــى عمائمنـــــا یلق  عل
 

 علـــــى زواحـــــف تزجـــــي مخهـــــاریر
 

296 

ـــتقَْدِرِ االلهَ خیـــراً وأَرْ  ـــیَنَّ بِـــهِ فاسْ ضَ  
 

 فَبَیْنَمَـــــا العُسْـــــرُ إذْ دَارَتْ مَیَاسِـــــیرُ 
 

36 ،٣٧ 

 فلســت تــدري ومــا تــدري أعاجلهــا
 

 أدنـــى لرشـــدك أم مـــا فیـــه تــــأخیر
 

37 

ــلِیبَ إِلَهَهُـــمْ   فِــي فِتْیَــةٍ جَعَلُـــواْ الصَّ
 

ــــــذُُ◌ورُ  ــــــي مُسْــــــلِمُ مَعْ اـي إِنَّ  حَاشَـــــ
 

170 

 قد بحت بالحب ما تخفیه من أحـدذ
 

ــك ــــى جــــرت لــ ـــیر حت ــاً محاضـ أطلاقــ  
 

107 

 قــــد كـــــنّ یخبـــــأن الوجـــــه تســـــتراً 
 

 فــــــــالیوم حــــــــین بــــــــدأن للنظــــــــار
 

205 

 لَعَمْـــرُكَ مَـــا أَدْرِي وَإنْ كُنْـــتُ دَارِیـــا
 

 شُعَیْثُ بنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَیْثُ بنُ مِنْقَرِ 
 

201 

ــــى صَــــدْرهَِا ــــاً إل  لــــو أســــنَدتْ میت
 

ــــــابِرِ  ــــــى ق ــــــل إل ــــــم یُنْقَ  عــــــاشَ ول
 

232 



396 
 

ــ ــتُ أَفْ ــا زِلْ ــامَ تَحُ أًَ◌بَوِاَبــاً وأَغلِْ◌قُهَ  
[ 

ـــارِ  ـى أَتیْـــتُ أَبَـــا عمــرو بـــنَ عَمَّ  حَتَّـ
 

٢٢، ١٠  

 مســتقبلین شــمال الشــام تضــربنا
 

ورشــــبحاصــــف كنــــدیف القطــــر م  
 

196 

 وإن امـــــــرأ دنیـــــــاه أكبـــــــر همـــــــه
 

ــــرور ــــل الغ  لمستمســــك منهــــا بحب
[ 

 

25 

ـــبِطٌ  ـــاءِ مُغْتَ ـــي الأَحْیَ  وَبَیْنَمَـــا المَـــرْءُ فِ
 

الرَّمْــل تَعْفُــوهُ الأعاصِــیرُ  إِذْ صــار فــي  
 

36 

 یــا قلــب إنــك مــن اســماء مغــرور
[ 

ـــوم تـــذكیر ـــأذكر فهـــل ینفعـــك الی  ف
 

37 

 یبكــي غریــب علیــه لــیس یعرفـــه
 

 وذو قرابتــــه فـــــي الحـــــي مســـــرور
 

36 

 یَنْمِیه من مـازنٍ فـي فَـرْعِ نبعتهـا
 

 جَــــــدٌّ كــــــریمٌ وعُــــــودٌ غَیْــــــرُ خَــــــوّارِ 
 

10 

  ولو أنني أعطیت كل بلاغة
  

  نیت بحر القول في النظم والنثروأف
  

  ج

  لما كنت بعد الكل إلا مقصرا
  

  ج  ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر

  لا یهتدي لحكمة في الذكر
   

  وما له في غامض من فكر
  

١٠٧  
  

ا   
ـــــــــــارَةٌ  ـــــــــــا غَ ـــــــــــاوِيَّ یـــــــــــا رُبَّمَ  مَ
 

ةِ بِالْمَسِـــــــــیسِ عَـــــــــذْ شَـــــــــعْوَاءَ كَاللّ   
 

178 

  خـــرسمـــن فاتـــه النحـــو فـــذاك الأ
  

ـــــم مفلـــــس ـــــل عل   وفهمـــــه فـــــي ك
  

١٠٧  

ـــامِرُ العَـــنْسِ   یَـــا صَـــاحِ یَـــاذَا الضَّ
 

ــــــسِ  ــــــلِ ذِي الأَجــــــلابِ وَالحِلْ  وَالرَّحْ
 

202 

  

ا   
ــــــــع ــــــــاس یتب ــــــــا النحــــــــو قی  إنم
 

ـــــــه فـــــــي كـــــــل علـــــــم ینتفـــــــع  وب
 

108 

 قــــد طرقــــت لیلــــى بلیــــل هاجعــــاً 
 

ــــــبَا رَواجعَــــــاَ   یــــــا لیــــــت أیّــــــامَ الصِّ
 

153 

فـــاعْتَرَتْني صَـــبابَةً  تـَــذَكرْتُ لَیْلَـــي  
 

ـــــاد ضَـــــمیرُ القَلْـــــبِ لا یَتَّقَطَـــــعُ   وك
 

267 

ـــروْ وَلاَ حـــ ــا عمَ ـــا أَبـ مِثْلـــه يٌّ رُزَئنَ  
 

ــــنْ  ــــاتِ بِمَ عْ وقَــــفللــــه رَیْــــبُ الحَادِثَ  
 

58 



397 
 

 فـــــإذا مـــــا عـــــرف النحـــــو الفتـــــى
 

ـــــرّ فـــــي المنطـــــق مـــــراً فاتســـــع  م
 

108 

 فاقتفــــــــاه كــــــــل مــــــــن جالســــــــه
 

ـــــاطق أو مســـــتمع ـــــیس ن  مـــــن جل
 

108 

ـــــافَـــــ ـــــا وَتَرَكْتَنَ ـــــدْ فَارقْتَنَ ـــــكُ قَ إِنْ تَ  
 

خَلَّةٍ مَـا فِـي الْسِـدَادٍ لَهَـا طَمَـعْ  يذَوِ   
 

58 

ــــــــا ــع وم ــــــ ــــــــراه ینصــــــــب الرف  فت
 

 كــان مــن نصــب ومــن خفــض رفــع
 

108 

ــا ــكَ إِنْنَ ــدْنَاَ لَ ــاًً◌ فَقَ ــرّ نََ◌فع ــدَ جَ  فَقَ
 

زَایَــا مِــنَ الجَـــزَعْ   أَمِنَّــا عَلَــى كُـــلِّ الرَّ
 

58 

ــــــد تركــــــب  ــــــةبغَ بیّة مصــــــفَلَقَ ومَ  
 

ـــا جَـــزَعٌ علَیـــكِ فَتَجْـــزَ  ـــم تـَــدْرِ م عُ ل  
 

262 

 فهمـــــــا فیـــــــه ســـــــواء عنـــــــدكم 
 

 ولیســـــــت الســـــــنة فینـــــــا كالبـــــــدع
 

108 

 فـــوا عجبـــاً حتــــى كلیـــب تســــبني
 

 كــــأنّ أباهــــا نَهْــــشََ◌لٌ أو مجاشِــــعُ 
 

232 

ــم مــن وضــیع رفــع النحــو وكــم  ك
 

 مـــــــــن شـــــــــریف رأینـــــــــاه وضـــــــــع
 

208 

 لا تجــزعن علــى مــا فــات مطلبــه
 

قــد جزعــت فمــاذا ینفــع الجــزعهــب   
 

38 

 نـــــــــــــــاظرا وفــــــــــــــــي إعرابــــــــــــــــه
 

 فــــــإذا مــــــا عــــــرف الحــــــق صــــــدع
 

108 

 هجـــوت زبّـــان ثــــم جئـــت معتــــذراً 
 

 من هجو زبـان لـم یهجـو ولـم یـدع
 

7 

 وإذا لــــــم یعــــــرف النحــــــو الفتــــــى
 

ینطـــــق حینـــــاً فـــــانقطع نهـــــاب أ  
 

108 

ــــــــــــــرؤه ــــــــــــــذي یعرفــــــــــــــه یق  وال
 

ــــي حــــرف رجــــع ــــا شــــك ف ــــإذا م  ف
 

108 

ــةالیــأس عمــا بأیــدي ال نــاس نافل  
 

 والمـــــال یعجـــــز والأخـــــلاق تتســـــع
[ 

38 

 یقــــــــرأ القــــــــرآن لا یعــــــــرف مــــــــا
 

ــــــه ووضــــــع  صــــــرف الإعــــــراب فی
 

108 

  وقبره بین الورى موضوع
ج   ج

  وإن یناظر فهو المقطوع
  

١٠٧  

  

   اء
 إن تبخلـــــــــــــــــــوا أو تجبلــــــــــــــــــــوا
 

ــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــدروا لا یحلف  أو یق
 

 

  إن تبخلوا أو تجبنوا
  

  أو یقدروا لا یحلفوا
  

١٤٢  
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اهَ مُ صِـــعْ یَ  یسَ راً لَـــضْـــخُ  بَ ائِـــتَ ي كَ دَ هْـــتُ   
 

ــــابْ  إلاّ  ــ ـــــإِ  ارُ دَ تِ ــلـَ ــــأَ بِ  تِ وْ ى مَــــ فاِ یَ سْــ  
 

173 

ــدَعْ  ــانٍ یــا ابْــنَ مَــرْوَاَن لــم یَ  وَعَــضُّ زَمَ
 

فُ الِ إِلاَّ مُسْــــحَتاً أَوْ مُجلـَـــمِــــنَ الْمَــــ  
 

196 

  
   اف

ــ ـــــ ـــــاَ یـــ ـــــ ــــــیر  ودُ ألاَ یَ ــحَّاكُ سِــــ ـــــ ـــ االضَّ  
 

ــرَ  ـــــ ــا خَمَ ـــــ ــــــدْ جَاوَرْتُمَ ــــقٍ  فَقـَ ـــ الطَّرِی  
 

223 

  
   اف

ــــا ــــوَاكَ وَإِنَّمَ ــــو سِ ــــلاَ االله لا أَرْجُ  خَ
 

ــــا ــــنْ عِیَالِكَ ــــالِي شُــــعْبَةً مِ ــــدُّ عِیَ  أَعُ
 

171 

  
ا   

 ومــا عبــر الإنســان عــن فضــل نفســه
 

 بمثل اعتقاده الفضل في كل فاضل
 

22 

  یغدوا علیكم مرجلین
   

  كأنهم لم یفعلوا
  

١٤٢  

شام بیني وبینهبأبي امرَؤٌ وال  
 

 أتتني ببشرى بُرْدَه ورسائلُه
2666 

266 

 أبي جوه لا البخل واستعجلت به
 

من فتىً لا یمنع الجود قاتله نعم  
 

266 

 قلــــــت لشــــــیبان أدن مــــــن لقائـــــــه
 

 أنّــــا نفـــــدي القــــوم مـــــن ســـــؤاته
 

218 

 ومــا كــان مــن مثلــین فــي كلتیهمــا
 

 فــلا بــد مــن إدغــام مــا كــان أولاً 
 

362 

   أنــــــــث بمعرفــــــــةإجمــــــــع وزن عــــــــادلاً 
   

  ركــب وزد عجمــة فالوصــف قــد كمــلا
  

129 

 وقصـــــیدة تـــــأْتِي الملَـــــوكَ غَریبـــــةٍ 
 

ــــا ــــنْ ذَا قَالهَ ــــالَ مَ  قَــــدْ قُلْتَهــــا لِیُقَ
 

128 

أَفَـــــــاضَ عَلَـــــــى یحیـــــــى الیَزِیـــــــدِيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  سََ◌ْ◌بتُ
 

ــــلاً  ــــراَتِ مُعَلَّ ــــذْبِ الفُ  فَأَصْــــبَحَ بالعَ
 

85 

ــــي الملا اســـــــــــــــــــــــتأثر االله بالوفـــــــــــــــــــــــاء ــــرجلاوالعــــدل وولّ ــــة ال م  
34 



399 
 

  

 تعـــــــــوّد مـــــــــن بخلـــــــــه قـــــــــول "لا"
 

ـــــا ینطـــــق الـــــدهر إلا بــــــ "لا"  فم
 

268 

ــــه مناســــككم ومــــا  ففــــي كلمــــة عن
 

 ســلككم وبــاقي البــاب لــیس معّــولاً 
 

361 

ـــكٍ  ـــــ ــــ ــــــي مَالِ ــتَ بَنِــــــ ـــــ ـــا لَقِیـــــ ــــــ  إذَا مـــ
 

ــــــلُ  ــــمْ أَفْضَــــ ــــى أَیُّهُــــــ ــــــ ــــــلِّمْ عَلَ  فَسَــــ
 

118 

ــاولُ  ــــاذَا یُحَـــــ ـــ ــــــرْء مَ ــأَلانِ المَـ  ألاَ تَسْـــــ
 

ــى أَمْ ضَــــلاَلُ وَبَاطِــــلُ أَنَحْــــبٌ  فیُقْضَــ  
 

125 

ـــــرداً  ــــــب أن قـــ ــ ـــــن العجائ ــــــیس مـــ ــ  أل
 

ــــــتطیل ـــا یســــــ ـــــ ـــــــیمع بأهلیــــ  أٌُ◌صــــ
 

83 

ـــن إلاّ  ـــــــوس مـــــــ ــــــره النفـــ ــا تكــــ ـــــ  رُبَّمـــ
 

ــــالِ  ـــ ـــــةٌ كَحَـــــــلِّ العِقَ ــه فَرْجَــ ـــر لـــــ  مــــ
 

13 

بِ حقِ فَــــــالْیَوْمَ أشْــــــرَبْ غَیــــــر مُسْــــــتَ   
 

لغــــــــــإثْمــــــــــاًَ◌ مَــــــــــن االلهِ وَلاَ وأ  
 

333 

ولشُـــــــــكــــــــأن فــــــــي أذنــــــــابهن ال  
 

  س الصیف قـررن الأجـلعب من
 

313 

ــــد ــــــ ـــــ ــــالأمور فق ـــــ ــــــ ـــــیقن ب ـــــ  لا تضـــــ
 

ــــال ــ ـــــر احتی ــا بغیـ ـــــف عمّاؤهــــ  تكشـ
 

13 

 لــم یركبـــوا الخیــل إلا بعـــدما هرمـــوا
 

 فهــــم ثقــــال علــــى أكتافهــــا میــــل
 

325 

ــــدى ــ ـــر اهت ـــ ـــن هــــــداه ســــــبل الخی ـــ  م
 

ـــاء أضــــــل ــــال ومــــــن شـــ  نــــــاعم البــ
 

34 

 وإذا افتقــــرت إلــــى الــــدخائر لــــم نجــــد
 

ــــال ــن كصـــــــالح الأعمـــ ــاراً یكـــــ  دخـــــ
 

63 

ــى ــ ــنقص أن یرمــــي الفت ــ  وإن أخــــى ال
 

 قذى العین عنه بانتقـاص الأفاضـل
 

22 

ـــــــي ـــــــان یفتــ ـــــد كــ ـــه قــــ ـــزعم أنــــــ  ویــــــ
 

ــــــل ـــــأله الخلیــ ــــــرو ویســـ ــ ـــــا عم ـــ  أب
 

83 

 ویــــــوم عقــــــرتُ للعــــــذارى مُطیّتــــــي
 

 فیـــا عَجَبَـــا مـــن مورهـــا المُتحمّـــل
 

232 

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل
  

  وكل نعیم لا محالة زائل
  

١٧٢  
  

ا   
ــــمْحَجٍ أ ــادَةُ سَــ ــــیخَ عِفــــ ــحَلّ شَــ وْ مِسْــــ  

 

ــــــ ـــومُ بِسُـــــ ـــــ ـــه وكُلــُـ ــــــ ـــــدَبٌ لَــ راَتِهِ نَــــــ  
 

274 

ــــــد تــــــزاد كــــــان فــــــي حشــــــو كمــــــا   وق
  

  كـــــــان أصـــــــح علمـــــــا مـــــــن تقـــــــدما
  

150 

ــــــد تــــــزاد كــــــان فــــــي حشــــــو كمــــــا   وق
  

  كـــــــان أصـــــــح علمـــــــا مـــــــن تقـــــــدما
  

150 

ـــل ـــ ـــــاً عم ــــلٌ موهنـ ــ ــى شــــــاها كلی  حتــــ
 

ــم یــــنم   باتــــت طرابــــاً وبــــات اللیــــل لــ
 

274 
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ــــلاَمُ االلهِ  ــــــ ــــــرٌ سَ ـــا مَطَـــــ ـــــ ــــــالعِ   یَـــ یْهَـــــ  
[ 

ــلاَمُ  ـــ ــــا مَطَـــــرُ السَّ ــیْسَ عَلَیْـــــكَ یَـ ـــ  وَلَ
 

228 

نــابنعــاطي الملــوك القســط مــا قصــدوا   
 

ــا قــــــــتلهم  ــــــیس علینــــــ ــــرمبولــ محــــ  
 

21 

ـــــة ـــــاني عشـــــرها لغ  محاضـــــرات وث
 

 تلـــــك العلـــــوم لهـــــا الأدب اســـــماً 
 

103 

 مِـــــنْ سَـــــبَأَ الحَاضِـــــرِینَ مَـــــأَرِبَ إِذْ 
 

لِهِ العَرِمَــــایَبْنُــــونَ مِــــنْ دُوْنِ سَــــیْ   
 

131 

ــــد  ــلمفأوزائــ ــف ســــ ــــي وصــــ ـــلان فــ عـــ  
 

 مـــــن أن یـــــرى بتـــــاء تأنیـــــث خـــــتم
 

133 

  
   ان

 بـــدالي منهـــا معصـــم حـــین جمـــدت
 

 وكــــــف خضــــــیب زبنــــــت ببنــــــان
 

200 

ــــا ذكــــرْتكُمُ  ــــذِكرى مَ ــــاً فَ  هَبَّــــتْ جُنُوب
 

ــا ــي شــرقَيَّ حَوْرَانَ ــدَ الصــفات الت  عِنْ
 

250 

 أنـــــــــــت أبونـــــــــــا بعـــــــــــد وعمنـــــــــــا
 

االله مرجـــــــوّ لنـــــــاوأنـــــــت بعـــــــد   
 

85 

 فلـــــیس نشـــــكو مـــــا بقیـــــت فقـــــدنا
 

 عشـــت لنـــا كهفـــاً وعشـــت بعـــدنا
 

58 

ـــا ــاك بن ـــل المـــوت وصـ ـــد كـــان قب  ق
 

ــــــا حقّنــــــا ــــــاقض بإقبــــــال علین  ف
 

58 

ـــــلَهُمْ  ـــــإنّ االله فّضَّ ـــــا قُرَیْشـــــاً ف  حَاشَ
 

ــــدِّینِ  ــــلاَمِ وال ــــةِ بالإسْ ــــى البَرِیّ  عَلَ
 

171 

ـــــرو ـــــا أم عم ـــــأس عن  صـــــددتِ الك
 

ـــــاوكـــــان الكـــــأس مجرا هـــــا الیمن  
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 فـــــواالله مـــــا أدري وإن كنـــــت داریـــــاً 
 

 بســــبع رمــــین الجمــــر أم بثمــــان
 

200 

ونـــك ســــیّداً كَ یزعمقومـــ نبئـــتقـــد   
 

خـــــــال أنـــــــك ســـــــید مَعْیُــــــــونُ إ و   
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ـــــلٍ  ـــــةِ وَائِ ـــــبٍ ابْنَ ـــــوَارِسُ تَغْلِ ـــــوْلاَ فَ  لَ
 

ــــدُوُّ عَلَیْــــكَ كُــــلَّ مَكَــــانِ   نَــــزَلَ العَ
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 النحـــو یصـــلح مـــن لســـان الألكـــن
 

المــــــرء تكرمــــــه إذا لــــــم یلحــــــنو   
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 وإذا ســــــألت مــــــن العلــــــوم أجلهــــــا
 

 فأجلهــــــا منهــــــا مقــــــیم الألســــــن
لإمام الكسائي  وقال ا
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   اء
 فما بال من اسعى لأجبر عظمه
 

 حفاظاً وینوي من سفاهة كسري
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 ولقد رفعت في المجالس كلها
 

 فإذا وأنت تُعین من یبغیني
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ذوّادحتــــــــى تحــــــــاجزن عــــــــن الــــــــ  
 

 تحـــــــاجز الـــــــرّي ولـــــــم یكـــــــادي
 

84 

 علــــــــى أطرقــــــــا یالیلــــــــت الخیــــــــام
 

مـــــــــــــــــام وإلا العصـــــــــــــــــيثإلا ال  
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ــت دمــــوع العـــین منــــئ صــــبابة  ففاضـ
 

 على النحر حتى بل دمعـي محملـي
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ادر واس ا 
  

.آن اا .أو  
  

المجمع  الإبدال، لأبي الطیب اللغوي، تحقیق عزالدین التنوخي، دمشق،   .١

  م.١٩٦٠العلمي العربي، 

ي من حرز الأماني، لأبي شامه شهاب الدین أبو محمد نإبراز المعا   .٢

  م.١٩٣٠- هـ١٣٤٩عبدالرحمن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

  م.٢٠٠٥ابن عقیل علي ألفیة ابن مالك، مكتبة دار التراث، بالقاهرة،    .٣

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تألیف أحمد بن محمد    .٤

الشاطبي، الشافعي، مطبعة المیمنة، مصطفى البابي الحلبي، بمصر، 

  بدون تاریخ.

  أخبار النحویین  للسیرافي، المطبعة الكاثولیكیة بیروت.   .٥

أخبار النحویین، للسیرافي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر،    .٦

محمد أبو الفضیل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة تحقیق 

  م.١٩٨٦الكتب الثقافیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

للإمام محمد بن یوسف بن حیان، تحقیق مصطفى  ،ارتشاف الضرب   .٧

  م.١٩٨٤أحمد النحاس، الطبعة الأولى، القاهرة، 

د المعروف في أحكام الاستثناء، تألیف شهاب الدین أحم الاستغناء   .٨

بالقرافي المالكي، تحقیق الدكتور طه محسن، الطبعة وزارة الإرشاد ببغداد، 

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢

أسرار العربیة، لابن الأنباري، عبدالرحمن بن محمد كمال الدین، تحقیق    .٩

العلمي العربي، مطبعة الترقي،  ع، دمشق، المجمرمحمد بهجة البیطا

  هـ.١٣٧٠

، تحقیق محمد بهجة بیطار، مطبوعات المجمع أسرار العربیة، للأنباري .١٠
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  العلمي، دمشق، بدون تاریخ.

بن كمال باشا، تحقیق د. أحمد حسن حامد، دار الفكر، أسرار النحو، لا .١١

  عمان، بدون تاریخ.

ید دیاب، مإشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین، تحقیق د. عبدالح .١٢

  م.١٩٨٦الطبعة الأولى، 

ئر في النحو، للسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأشباه والنظا .١٣

  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

  الإصابة في تمییز الصحابة، الدار العلمیة، بیروت، بدون تاریخ،  .١٤

اصطلاحات الفنون، تألیف محمد الفاروق، الشهانوي، مطبعة الدار  .١٥

  القومیة، بالقاهرة، تعلیق دار لطفي عبدالبدیع.

كیت، شرح وتحقیق أحمد محمد أكر، سصلاح المنطق، لیعقوب بن الإ .١٦

  وعبدالسلام هارون، مطبعة دار المعارف بمصر، بدون تاریخ.

الأصول في النحو، لابن السراج، تحقیق د. عبدالحسین الفتلي، مؤسسة  .١٧

  الرسالة.

ي الدین الدرویش، در ابن كثیر للطباعة ی، لمحهإعراب القرآن وبیان .١٨

  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨دمشق  والنشر،

إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقیق زهیر غازي زاهر، الطبعة  .١٩

  م، عالم الكتب مكتبة النهضة العربیة.١٩٨٥-هـ١٤٠٥الثانیة 

صالح، دار الفكر للنشر  احدالإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، لعبدالو  .٢٠

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٨والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 

الأعشى في صناعة الإنشاء، لشهاب الدین أبي العباس، دار صادر  .٢١

  م.١٩٦٨بیروت، لبنان، 
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الأعلام، لخیر الدین الزركلي، دار الملایین بیروت، الطبعة السادسة،  .٢٢

  م١٩٨٤

  الأغاني، للأصفهاني، دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ. .٢٣

، سوریا، حلب، بدون فعار الاقتراح في أصول النحو، للسیوطي، دار الم .٢٤

  تاریخ.

، الطبعة الثانیة، الإمالة في الدراسات القرآنیة واللغویة، د. عبدالفتاح شلبي .٢٥

  .م١٩٧١-هـ١٣٩١دار نهضة مصر، القاهرة، 

  أمالي ابن الشجري، المطبعة دار المعرفة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ. .٢٦

عبدالسلام هارون،  یقحقأمالي الزجاجي، تألیف أبي القاسم الزجاجي، ت .٢٧

  مطبعة المؤسسة العربیة، القاهرة، 

أنباء النحویین البصریین، للسیرافي، بیروت، لبنان، المطبعة الكاثولیكیة،  .٢٨

  بدون تاریخ.

مطبعة ي الدین یمحمد مح حقیقاف في مسائل الخلاف، للأنباري، تنصالإ .٢٩

  حجازي، القاهرة.

ن هشام الأنصاري، المطبعة أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، لاب .٣٠

  م.٢٠٠١، بیروت، العصریة

ي الدین عبدالرحمن یإیضاح الوقف والإبتداء، للأنباري، تحقیق مح .٣١

  م.١٩٧١رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، بدمشق، 

الإیضاح في الشرح المفصل، لابن الحاجب، تحقیق د. موسى بناي  .٣٢

  م.١٩٨٢العلیلي، مطبعة العاني، بغداد، 

البحر المحیط، لأبي حبان الأندلسي، تحقیق أحمد عبدالموجب، الطبعة  .٣٣

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت. ١٩٩٧-هـ١٤١٣الأولى 
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البدایة والنهایة، لابن كثیر، تحقیق محمد عبدالعزیز النجار، مطبعة  .٣٤

  الفجالة الجدیدة، بدون تاریخ.

  م.١٩٧٩الفكر، بغیة الوعاة، للحافظ السیوطي، طبعة بیروت، دار  .٣٥

بن الأنباري، تحقیق طه عبدالحمید طاه، البیان في إعراب القرآن، لا .٣٦

  م.١٩٦٩القاهرة، الهیئة العامة المصریة، للتألیف والنشر، 

البیان والتبیین، للجاحظ، تعلیق عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الأولى،  .٣٧

  دار الجیل، بیروت، لبنان، بدون تاریخ.

لزبیدي الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، تاج العروس، ل .٣٨

  م.٢٠٠٠بیروت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، دار الكتاب العربي، لرافعيمصطفى الصادق، اب العرب، لادآتاریخ  .٣٩

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤بیروت، الطبعة الرابعة 

لأولى، دار المعارف تاریخ الأدب العربي، لمصطفى الصادق، الطبعة ا .٤٠

  بمصر، بدون تاریخ.

تاریخ الإسلام السیاسي، والدیني، والثقاي، والاجتماعي، لدكتور حسن  .٤١

إبراهیم حسن، دار الأندلس للطباعة، بیروت، لبنان، الطبعة السابعة 

  م.١٩٦٤

تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة نبیه أمین فارس، دار العلم للملایین،  .٤٢

  م.١٩٩٣الطبعة الأولى، بیروت، لبنان مؤسسة الثقافة، 

تاریخ الفلسفة في الإسلام، للعلامة دي بور، ترجمة د. محمد أبي زبدة،  .٤٣

  مطبعة دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، بدون تاریخ.

تاریخ اللغة وصحاح العربیة، للجوهري، تحقیق أحمد عبدالغفور، عطا،  .٤٤

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الملایین، الطبعة الثانیة، 
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تاریخ بغداد للخطیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق محمد  .٤٥

  م.١٩٩٧عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، 

تأویل مشكل القرآن، لابن قتیبة، شرح السید أحمد صقر، الطبعة الثانیة،  .٤٦

  هـ، دار التراث القاهرة.١٣٩٣

ي مكة الثقافي الأدبي، التتمة في التصریف، لابن القبیصي، مطبوعات ناد .٤٧

  م.١٩٩٣الطبعة الأولى، 

التتمة، لخیر الدین الزركلي، دار ابن حزم للطباعة و النشر والتوزیع،  .٤٨

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الطبعة الثانیة، 

  لابن عاشور، دار سحنون للطباعة تونس، دون تاریخ. ،التحریر والتنویر .٤٩

ق، د. كامل بركات، دار تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، لابن مالك، تحقی .٥٠

  م.١٩٦٧الكتاب العربي للطباعة والنشر 

زهران، الطبعة  دراويالتصریف الملوكي، لأبي الفتح بن جني، تحقیق د الب .٥١

  م.٢٠٠١الأولى، الشركة المصریة العالمیة للنشر، 

عریفات، للسید الشریف الجرجاني، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، تال .٥٢

  بدون تاریخ.

ر البحر المحیط، لابن حیان الأندلسي، تحقیق أحمد عبدالموجب، تفسی .٥٣

  هـ. ١٤١٣الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  تفسیر الرازي، دار التراث العربي، بدون تاریخ. .٥٤

  م.١٩٩٩تقریب التهذیب، لابن حجر، دار ابن حزم، الطبعة الأولىـ  .٥٥

  م.١٩٢٧اد، تهذیب التهذیب، لابن حجر، مطبعة حیدرأب .٥٦

تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقیق عبدالسلام  .٥٧

  هـ.١٣٨٤هارون، طبع الدار القومیة العربیة للطباعة، 

التوطئة، لأبي علي الشلوبین، تحقیق یوسف أحمد المطوع، القاهرة، دار  .٥٨
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  م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣التراث العربي للطبع والنشر 

  م.١٩٦٣درسة البصریة، مجلة الآداب بالقاهرة، القیاسي في الم التیار .٥٩

تیسر علم الصرف، د. محمد أبو المعاقب عكاشة، الطبعة الأولى،  .٦٠

  م.٢٠٠٥القاهرة، 

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مطبعة الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  .٦١

  م.١٩٦٧

ق الجمل في النحو، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقیق د. توفی .٦٢

  الحمد، الأردن، مطبعة مؤسسة الرسالة.

الجمل في النحو، للخلیل بن أحمد ، تحقیق د. فخر الدین قباة، مؤسسة  .٦٣

  م.١٩٨٥الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقیق فخر الدین قباوة، حلب  .٦٤

  م.١٩٧٣المكتبة العربیة، 

ر الندى على هامش الشرح المذكور، مطبعة حاشیة السجاعي على قط .٦٥

  م.١٩٣٩البابي الحلبي، بالقاهرة، 

وضیح، دار الفكر تصحیح ومراجعة تالتصریح على ال علیمیيحاشیة ال .٦٦

  لجنة من العلماء، بدون تاریخ.

حجة القراءات، لأبي زرعة، حققه سعید الأفغاني، مؤسسة الرسالة،  .٦٧

  م.١٩٧٩بیروت، 

السبع، لابن خالویة، تحقیق عبدالعال سالم مكرم، دار  الحجة في القراءات .٦٨

  الشروق.

حسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الدین الحلبي، الطبعة الأولى،  .٦٩

  م.١٩٨٧نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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-هـ١٤٠٩الخزانة، للبغدادي، تحقیق عبدالسلام هارون، الطبعة الثالثة،  .٧٠

  قاهرة، ودار الرفاعي بالریاض.م، مكتبة الخانجي، بال١٩٨٩

الخصائص، لابن جني، تحقیق النجار، الطبعة الأولى، دار الهدى  .٧١

  للطباعة والنشر، بدون تاریخ.

دراسات لأسلوب القرآن الكریم، تألیف محمد عبدالخالق عطیمة، دار  .٧٢

  السعادة، بمصر مطبعة حسان، بدون تاریخ.

شرق التلمساني بوهان، فك ترجمه، دراسة اللغة واللهات والأسالیب، للمست .٧٣

  م.١٩٥١د. عبدالحلیم النجار، مطبعة الخانجي، بالقاهرة، 

دروس التصریف، للشیخ محمد محي الدین عبدالحمید، مطبعة مكتبة  .٧٤

  الثقافة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ.

دلائل الإعجاز، لعبدالقاهر الجرجاني، تحقیق أحمد المراغي، الطبعة  .٧٥

  هـ.١٣٦٧المنار  الرابعة، دار

الدولة الإسلامیة، تاریخها، وحضارتها، لعبدالحمید العبادي، نهضة مصر  .٧٦

  م.١٩٦٦للطباعة والنشر، القاهرة، دار صادر، 

ف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد عبدالنور المالقي، تحقیق صر  .٧٧

  م، دار دمشق.١٩٨٥أحمد محمد الخواط، الطبعة الثانیة، 

في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لشهاب الدین ني اروح المع .٧٨

الألوسي البغدادي، تحقیق علي عبدالباري عطیة، دار الكتب العلمیة، 

  م.١٩٩٤بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

السبعة، لابن مجاهد، تحقیق الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف، الطبعة  .٧٩

  م.١٩٨٨الثالثة، 

تحقیق محمد حسن محمد دار  ٢٩١جني، سر صناعة الإعراب، لابن  .٨٠

  م.٢٠٠٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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سنن أبوداود معه كتاب السنن للخطابي، دار الحدیث للطباعة، بیروت،  .٨١

  م.١٣٩٤

سیبویه والقراءات، للدكتور أحمد مكي الأنصاري، دار المعارف بمصر،  .٨٢

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢

لذهبي، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مطبعة مؤسسة سیر أعلام النبلاء، ل .٨٣

  م.١٩٨٨الرسالة، 

السیوطي النحوي، د. عدنان محمد سلیمان، دار الرسالة، ببغداد، الطبعة  .٨٤

  هـ.١٣٩٦الأولى، 

شذا الصرف في فنّ الصرف، للشیخ أحمد بن محمد الحملاوي، مكتبة  .٨٥

  م.٢٠٠٢التوفیق، القاهرة، 

، لعبدالحي بن العماد، دار الآفاق شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٨٦

  الجدیدة، بیروت، بدون تاریخ.

شرح الأشموني على ألفیة بن مالك، مطبعة دار الكتب العربیة، القاهرة،  .٨٧

  وبهامشه، حاشیة الصبان.

د. نهر، مطبعة  حقیقهجة البدریة، لابن هشام الأنصاري، تبشرح ال .٨٨

  هـ.١٣٩٧الجامعة بغداد، 

بن عبداالله بن أبي الجرجي، دار  دلتوضیح، لخالشرح التصریح على ا .٨٩

  عیسى البابي الحلبي، بدون تاریخ.لإحیاء الكتب العربیة، 

شرح ألفیة السیوطي في النحو المسمى المطالع السعیدة على الفریدة، وزارة  .٩٠

  م.١٩٧٧الثقافة والأعلام، العراق، 

د، بیروت، دار شرح ألفیة، لابن الناظم، تحقیق الدكتور عبدالحمید السی .٩١

  .، بدون تاریخالجیل

شرح المفصل، لابن یعیش، عالم الكتب، بیروت، لبنان، مكتبة المثنى،  .٩٢

  القاهرة، بدون تاریخ
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شرح شافیة ابن الحاجب، لرضي الدین الأستراباذي، تحقیق محمد نور  .٩٣

ي الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، یالحسن، ومحمد الزقزاق، ومحمد مح

  م.١٩٨٢

شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام، تحقیق بركات یوسف، هیوت  .٩٤

  م.١٩٩٧دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

الشعر والشعراء لابن قتیبة، تحقیق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة،  .٩٥

  م.١٩٦٣

الصاحبي، لابن فارس، تحقیق أحمد صفر، مطبعة عیسى البابي  .٩٦

  وشركاءه.

هري، تحقیق أحمد عبدالغفور عطارد، دار العلم للملایین، صحاح الجو  .٩٧

  بدون تاریخ.

  هـ.١٣٧٧صحیح البخاري مطبعة البابي الحلبي،  .٩٨

  م.١٩٥٥صحیح مسلم، تحقیق فؤاد عبدالباقي، القاهرة،  .٩٩

ضحى الإسلام، لأحمد أمین، الطبعة العاشرة، دار الكتاب العربي، .١٠٠

  م.١٩٣٣بیروت، لبنان، 

اء، لأبي البركات الأنباري، تحقیق د. إبراهیم السامرائي، طبقات الأدب.١٠١

  م.١٩٧٠مكتبة الأندلس، بغداد 

، تحقیق عبدالستار ، لابن المعتزفي مدح الخلفاء والوزراء طبقات الشعراء.١٠٢

   م.١٩٥٦-هـ١٩٧٥أحمد فراج، القاهرة، دار المعارف،بمصر، 

محمد أبو الفضل  طبقات النحویین اللغویین، لأبي بكر الزبیدي، تحقیق.١٠٣

  إبراهیم، مطبعة دار المعارف، بمصر.

العبر في خبر من غبر، للإمام الذهبي، مطبعة دار الكتب العلمیة، .١٠٤

  م.١٩٨٥

  م.١٩٣٢غایة النهایة، لابن الجزري، مطبعة الخانجي، مصر، .١٠٥
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غیث النفع في القراءات السبع، للإمام علي النوري الصفاقسي، ویقع .١٠٦

القارئ المبتدئ، شرح ابن القاصح المنظومة حرز هامش لكتاب سراج 

  الأماني، للشاطبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة.

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من عمل التفسیر، للشوكاني، .١٠٧

الطبعة  بمصر،تحقیق د. عبدالرحمن عمیرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، 

  .م٢٠٠٥الثالثة، 

الفخري في الآداب السلطانیة و الدول الإسلامیة، لمحمد بن علي بن .١٠٨

  م.١٩٦٦طباطبا المعروف بابن الطقطقي، دار صادر بیروت، 

الثعالبي، الطبعة الأولى، نشر دار  رو نصفقه اللغة وسر العربیة، لأبي م.١٠٩

  م.١٩٨٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، سنة 

لكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، الفهرست، لابن الندیم، دار ا.١١٠

  م.٢٠٠٢

  الفهرست، لابن الندیم، طبعة القاهرة، بدون تاریخ..١١١

القاموس المحیط، للفیروزأبادي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، .١١٢

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٠

القرآن وأثره في الدراسات النحویة، للدكتور عبدالمتعال مكرم، دار المعارف .١١٣

  م.١٩٦٥ر، القاهرة، الطبعة الأولى، بمص

القصد، للتخلیص مافي المرشد، لأبي زكریا الأنصاري، مطبعة محمود .١١٤

  توفیق، بمصر، بدون تاریخ.

مادتها وطریقتها، لحمدالحمید حسن، الطبعة  القواعد النحویة.١١٥

  م.١٩٥٢ ،الأنجلومصریة

بعة القواعد النحویة، مادتها وطریقتها، لعبدالحمید حسن، الط.١١٦

  م.١٩٥٢الأنجلومصریة، 

بابن الأثیر،  فالكامل في التاریخ، للعلامة عزالدین أبي الحسن المعرو .١١٧
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  م.١٩٦٥، بیروت، ردار صادر للطباعة والنش

الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، تحقیق د. زكي مبارك، مطبعة مصطفى .١١٨

  الحلبي، القاهرة، بدون تاریخ.

عراب، لأحمد قیس، دار الجیل، بیروت، الكامل في النحو والصرف والإ.١١٩

  م.١٩٧٤لبنان، الطبعة الثانیة، 

كتاب الإیضاح في شرح النحو، لأبي عمرو بن عثمان، المعروف بابن .١٢٠

الحاجب، تحقیق د. موسى بناي العلیل، العراق، وزارة الأوقاف والشئون 

نیة، الدینیة، إحیاء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الثا

  م.١٩٨٢

كتاب التیسیر في القراءات السبع، تألیف الإمام أبي عمرو عثمان بن .١٢١

  ، استانبول، تركیا.١٩٣٠سعید الداني، عني بتصحیحه أونوبر تزل، 

كتاب سیبویه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ودار .١٢٢

  م.١٩٨٢الرقائق بالریاض، الطبعة الثانیة، 

الفنون، تصحیح مولودي محمد، طبعة كلكتا، كشاف اصطلاحات .١٢٣

  م.١٨٦٢

الكشاف في حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، للزمخشري، .١٢٤

  م.١٩٦٦مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، مصر 

كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبداالله الشهیر .١٢٥

  نان، بدون تاریخ.بحاجي خلیفة، مطبعة مكتبة سني، بیروت، لب

كشف ومزیل الالتباس، عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، .١٢٦

  للعجلوني، مكتبة الغزالي، دمشق، بدون تاریخ.
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عن وجوه القراءات السبع وعللها  ١٤٦الكشف، لمكي بن أبي طالب، .١٢٧

وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقیق د. محي الدین 

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، الطبعة الرابعة، لة، بیروترمضان، مؤسسة الرسا

قواعد اللغة العربیة، لیوسف الصیداوي، دار  صوغالكفاف كتاب یعید .١٢٨

الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ودار الفكر بدمشق، الطبعة الثانیة 

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠

لدوحة، افي النحو والصرف، للملك المؤید، تحقیق على الكبیر،  كناسال.١٢٩

  هـ.١٤١٣

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي، دار المعارف، .١٣٠

  م.١٨٩٥حیدرأباد 

لمحمد بن إسحاق الأنصاري،  الثمینة،اللآلي الكمینة في شرح الدرة .١٣١

  المدني، تحقیق ضیاء الدین رجب محمد عبدالقدوس الأنصاري.

  م.١٩٩٥، ١لسان العرب، لابن منظور دار التراث العربي، بیروت، ط.١٣٢

لطائف الإشارات لفنون القراءات، لأبي العباس أحمد القسطلاني، تحقیق .١٣٣

السید عامر عثمان ود. عبدالصبور شاهین، طبعة المجلس الأعلى 

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

اللمع في العربیة، لابن جني، تحقیق فائز فارس دار الكتب الثقافیة، .١٣٤

  م.١٩٧٤الكویت، 

ینصرف وما لا ینصرف الزجاج، تحقیق د. هدى محمد قراعة، الطبعة ما .١٣٥

  م.١٩٩٤الثانیة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الشاطبیة المسمى حرز الأماني في القراءات السبع، للإمام الشاطبي، دار متن .١٣٦

  م.٢٠٠٤الغوتاني للدراسات القرآنیة، الطبعة الرابعة، سوریا 

لسلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، القاهرة، متن ألفیة ابن مالك، دار ا.١٣٧
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  م.٢٠٠٣مصر، 

في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثیر، تحقیق الدكتور أحمد  رالمثل السائ.١٣٨

  .١٩١٩الحوفي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 

م، ١٩٩٩ة الخانجي، الطبعة الثانیة، طبعمجالس العلماء، للزجاجي، م.١٣٩

  بالقاهرة.

لأبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب شرح وتحقیق عبدالسلام ، ثعلب سمجال.١٤٠

  هارون طبع دار المعارف بمصر، بدون تاریخ.

مجمع البیان في تفسیر القرآن، للطبرسي، دار مكتبة الحیاة، بیروت، .١٤١

  م.١٩٦١لبنان، 

المحتسب، لابن جني في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، .١٤٢

-هـ١٣٨٩أحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، تحقیق علي النجري، لجنة 

  م.١٩٦٩

  م.١٩٣٤مختصر الشواذ، لابن خالویة، القاهرة، الطبعة الرحمانیة، .١٤٣

  المدارس النحویة، د. شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة..١٤٤

مدرسة البصرة النحویة، نشأتها وتطورها، د. عبدالرحمن السید، الطبعة .١٤٥

  م.١٩٦٨الأولى، القاهرة، 

النحویین، لأبي الطیب اللغوي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،  راتبم.١٤٦

  م.١٩٥٥دار الفكر العربي، 

مروج الذهب في أخبار من ذهب، ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي .١٤٧

الحسن المسعودي، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، الطبعة الرابعة، 

  م.١٩٩٤

لعلماء، مكتبة التراث الإسلامي المزهر للسیوطي، تحقیق مجموعة من ا.١٤٨

  القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاریخ.

المساعد على تسهیل الفوائد، لبهاء الدین بن عقیل، على كتاب التسهیل، .١٤٩
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- هـ١٤٠٠لابن مالك، تحقیق د. كمال بركات، دار الفكر، دمشق 

  م.١٩٨٠

-هـ١٣٨٩المسند لابن حنبل، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة، .١٥٠

  م.١٩٦٩

مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي القیسي، تحقیق د. حاتم الضامن، .١٥١

  م.١٩٨٤الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، 

المصنف في التصریف، لابن جني، تحقیق إبراهیم مصطفى، وعبداالله .١٥٢

  هـ.١٣٧٣أمین، الطبعة الأولى، مطبعة البابلي، 

تحقیق د. محمد علي النجار،  معاني القرآن وإعرابه، لأبي زكریا الفراء،.١٥٣

  بدون تاریخ.

  معجم الأدباء، لیاقوت الحموي، مطبعة دار مامون، مصر، بدون تاریخ..١٥٤

  م.١٩٩٣معجم المؤلفین لعمر كحالة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، .١٥٥

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة، د. إمیل یعقوب، دار الكتب .١٥٦

  م.١٩٩٩الأولى،  العلمیة، بیروت، الطبعة

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢المعجم الوسیط، لإبراهیم أنیس فریحة، القاهرة، .١٥٧

معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشریف، عبداالله بن .١٥٨

عبدالرحمن المعلمي، الریاض، مطبوعا مكتبة الملك فهد الوطنیة 

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

  م.١٩٩١الرابعة،  معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، دار الجیل، الطبعة.١٥٩

معرفة كبار القراء على الطبقات والأعصار، تحقیق سید جاد الحق، .١٦٠

  م.١٩٦٩القاهرة، دار الكتب الحدیثة، مطبعة دار التألیف 

مغني اللبیب، لابن هشام الأنصاري، بحاشیة الدسوقي، الطبعة الأولى، .١٦١

  م.٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

الأفعال، د. محمد عبدالخالق عطیمة، دار القاهرة، المغني في تصریف .١٦٢
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  م.٢٠٠٥

-هـ١٣٩٧المغني في توجیه القراءات العشرة المتواترة، الطبعة الثانیة، .١٦٣

  م.١٩٧٧

مفاتیح الغیث ویسمى التفسیر الكبیر، للإمام الفخر الرازي، دار الكتب .١٦٤

  ن، الطبعة الأولى.االعلمیة، بیروت، لبن

ح السیادة في موضوعات العلوم، لأحمد بن مفتاح السعادة ومصبا.١٦٥

مصطفى الشهیر بطاش كبرى زاده، تحقیق كامل بكري، وعبدالوهاب أبو 

  النور، القاهرة، دار الكتب الحدیثة، بدون تاریخ.

مفردات القراءات السبعة، للداني أبو عمرو عثمان بن سعید، بغداد، مكتبة .١٦٦

  م.١٩٦٥المثنى، 

للزمخشري، بذیله كتاب أبیات المفصل، لمحمد المفصل في علم العربیة، .١٦٧

بدر الدین أبي فراس التلمساني، الحلبي، الطبعة الثانیة، دار الجیل، بدون 

  تاریخ.

 الطبعة الأولى بیروت،ودار مقامات الحریري، بیروت، دار صادر، .١٦٨

  م.١٩٥٨-هـ١٣٧٧

المقتضب، للمبرد، تحقیق محمد عبدالخالق عظیمة، الطبعة الثانیة، .١٦٩

الدینیة،  نم، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئو ١٩٧٩-هـ١٣٩٩

  القاهرة.

مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بیروت، بدون .١٧٠

  تاریخ.

المقرب، لابن عصفور، تحقیق أحمد عبدالستار الحواري، مطبعة العاني، .١٧١

  بدون تاریخ.
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تحقیق جاوید لداني، ا لأبي عمرو المكتفي في معرفة الوقف والابتداء،.١٧٢

-هـ١٤٠٣زیدان مخلف، مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدینیة، العراق، 

  م.١٩٨٣

منار الهدى في بیان الوقف والابتداء، لأحمد بن محمد بن عبدالكریم .١٧٣

  م.١٩٧٣الأشموني، مطبعة البابي الحلبي، 

ت، لبنان، تحقیق مناقب أمیر المؤمنین، لابن الجوزي، دار الكتب، بیرو .١٧٤

  م.١٩٩٤-هـ١٤٠٢د. زینب إبراهیم القاروط، الطبعة الثانیة، 

الموافقات في مقاصد الشریعة، للشاطبي، نشر المكتبة الكبرى بمصر، .١٧٥

  القاهرة، بدون تاریخ.

الموسوعة المسیریة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف د. .١٧٦

  هـ.١٤٢٠العالمیة، الطبعة الرابعة مانع بن حماد الجهني، دار الندوة 

الموسوعة المیسرة في الآیات والمذاهب والأحزاب، الطبعة الثانیة، دار .١٧٧

  م.٢٠٠١الجیل، القاهرة، مصر 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، .١٧٨

  للمرزباني، تحقیق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي.

لاعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي، ومعه زیل المیزان میزان ا.١٧٩

مجموعة من العلماء، مطبعة دار الكتب حقیق لعبدالرحیم العراقي، ت

  م.١٩٩٥العلمیة، الطبعة الأولى، 

 دنتائج الفكر، أبو القاسم عبدالرحمن، عبداالله السهیلي، تحقیق د. محم.١٨٠

  إبراهیم البنا دار الاعتصام، بدون تاریخ.

ال الدین أبي المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجم.١٨١

  م.١٩٣٠ري، مطبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى یوسف بن تق

  م.١٩٦٣النحو الوافي لعباس بن حسن، دار المعارف الطبعة الثانیة، .١٨٢
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النحو قانون اللغة ومیزان تقویمها، د. محمد فجال بن یوسف منشورات .١٨٣

  دیة.و أبها الثقافي، في المملكة العربیة السع نادي

النحو والنحاة، بین الأزهر والجامعة، لمحمد أحمد عرفة، مطبعة دار .١٨٤

  ادة، مصر القاهرة، بدون تاریخ.سعال

ركات، تحقیق إبراهیم الب باء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري أبونزهة الأل.١٨٥

  م.١٩٧٠السامرائي، مكتبة الأندلس، بغداد 

نزهة الطرف في علم الصرف، تحقیق د. أحمد هریدي، طبعة مكتبة .١٨٦

  الزهراء.

نشأة النحو والتاریخ النحاة، لطنطاوي، الطبعة الخامسة، دار المعارف .١٨٧

  م.١٩٧٤القاهرة،  

النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تحقیق علي محمد الضباع، دار .١٨٨

  یخ.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بدون تار 

نور القبس المختصر بن المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء، لمحمد بن .١٨٩

  م.١٩٦٤عمران المزیاني، تحقیق رودلف زلهام، ألمانیا النشرات الإسلامیة، 

هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، لإسماعیل باشا البغدادي، .١٩٠

  م.١٩٥١طبعة استانبول 

من شرح جمع الجوامع، لجلال الدین السیوطي، تحقیق عبدالعال  همع الهوامع.١٩١

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٧سالم مكرم، البحوث العلمیة، الكویت، 

الوزراء والكتاّب، لأبي عبداالله الجهشاوي، حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا، .١٩٢

  م.١٩٣٨وإبراهیم الأبیاري، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

لأعیان، لابن خلكان، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة وفیات ا.١٩٣

  م.١٩٩٨الأولى، 

  

  المجلات والدوریات
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  م.١٩٧٣مجلة جامعة القاهرة، بالخرطوم، السنة الرابعة،    .١

  م، القاهرة.١٩٦٩لسنة  ٢٥مجلة مجمع اللغة العربیة|، العدد    .٢

  م.١٩٦٣مجلة الآداب بالقاهرة،    .٣

  هـ.١٤٠٣ع الأول مجلة الغرب، ربی   .٤
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  س ات
  

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  الاستهلال

  ب، ج  الشكر

  م- د  المقدمة

  اب اول
و  يء اا  و أ  

  ٣٩-٢  : مولده ونشأتهالفصل الأول

  ٥٩-٤٠  : شیوخه وتلامیذه ووفاتهالفصل الثاني

  ٨٨-٦٠  بن علماء عصره : عصره ومكانته العلمیةالفصل الثالث

مب اا  
ا اا  ءا  و  راء اا  

  ١٠٩-٩٠  : التعریف بعلم النحوالفصل الأول

  ١٤٢-١١٠  : مسائل الأسماءالفصل الثاني

  ١٨٩-١٤٣  : مسائل الأدواتالفصل الثالث

  ٢٠٥-١٩٠  رات: جهوده التأصیلیة في المناظرات والمحاو الفصل الرابع

  ٢١٩-٢٠٦  : آرائه في توجیه القراءاتالفصل الخامس

ب اا  
ا آرا  

  ٢٣٩-٢٢٣  المنادى وتوابعه الفصل الأول:

  ٢٥١-٢٤٠  الظرف بین الإفراد والتركیب الفصل الثاني:

  ٢٧٥-٢٥٢  : متفرقات تعرض لها أبي عمروالفصل الثالث
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اب اا  
ا آرا  

  ٢٨٧-٢٧٧  : التعریف بعلم الصرفلفصل الأولا

  ٣٠٤-٢٨٨  : في التصغیر والنسبالفصل الثاني

  ٣١٤-٣٠٥  : في الإعلال والإبدالالفصل الثالث

  ٣٧٥-٣١٥  قراءة أبي عمرو وما تمتاز به الفصل الرابع:

رس اا  

  ٣٨٤-٣٧٦  فهرس الآیات القرآنیة

  ٣٨٥  فهرس الأحادیث النبویة

  ٣٩٢-٣٨٦  علامفهرس الأ

  ٤٠١-٣٩٣  فهرس الأشعار

  ٤١٩-٤٠٢  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٢١-٤٢٠  فهرس الموضوعات

   


